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5 م 0 سما سرد 


و0 


تتعلق الافكار والعقائد العسكرية بطبيعة العصر الذي تظهر فيه » وبمدى 
تطوره »6 وبالمرحلة الاجتماعية والاقتصادبة التي يجتازها » والظروف السياسية 
المحيطة به » وجو الاجهاد الذي بكتنفه'» وتتأثر أفكار القادة ولا شاك بالوسط 
الاجتماعي الذي انحدروا منه أو تأثروا به في شبابهم أو عاشوا خلاله بعد ذلك . 
لذا رأينا لزاما علينا أن نقدم العصر الذي عاش فيه الجنرال كارل فون 
كلاوزفيتز خلال كل مراحل حياته » والاحداث التي عاصرها واشترك فيها أو 
شارك في صنعها » لننتقل بعد ذلك الى تقديم عقيدة هذا المفكر الكبير وأفكاره 


على أرضية تاريخية واضحة ٠‏ 


في عام 117/8٠.‏ كان فريدريك الثاني مازال حيا » وكانت بروسيا تمجده ) 
كما مجدته أللمانيا كلها وأطلقت عليه اسم : فريدريك الاكير . وكان قريدريك 
الثاتي » قد أنهى مهمته وجعل من بروسيا دولة وأسعة » بعد ضم منطقة 
دانريج وكل سيليزيا » بين البلطيق وأكارابات »© وبين وديان الئييمن والفستول 
وحبال السوديت » مع امتداداتها البعيدة على الرين . وف اطار هذه الدولة 
كان المجتمع منصرفا بكامله الى خدمة العمل الدبلوماسي والعسكري اليكه . 
وكان فريدريك الثاني كمثقف ومفكر » بحاجة الى جمهور يفهمه ويقدره وبحيط 
به وبعجب به . وكان هذا الجمهور.قي بروسيا » طبقة النبلاء » الطبقة الوارثة 
الوحيدة لثقافة أوروبية معينة © والطبقة الوحيدة القادرة على اكتشاف رجل 
الفكر والفيلسوفه في ملكها فريدريك الثاني . 

وهكذا نشات علاقات من التفاهم تشوبها الصداقة بين هذا الملك وبين 
النبلاء . وكانت الارستقراطية لا تدقع الضرائب » وكان بامكانها أن تأخن 
قروضا بفائدة هر © عندما تجد نفسها مديئة . وكانت الدولة تحافظ على 


عت العم 


أملاك النبلاء. » وتدافع عن سلامة هذه الأملاك ضد المطامع البورجوازية ٠‏ وكانت 
سياسة الدولة تؤمن امتداد هذه الاملاك الكبرى ورخاءها . وف الشرق » كانت 
كل أمارة تتمتع بميزات متعددة من الاستقلال الذاتي . وكان الملك ينتقي 
مستشاري البلدبية في المقاطعات © بعد أن يرشح اليه مجلس تبلاء المقاطعة 
ثلاثة أسماء . ثم عدل هذا الوضع في بونيه ( حزيران ) ١7/15‏ © عندما عرض 
المستشار كارمر على الملك القانون الذي أعده كوسيجي وصدقه الملك . وابتداء 
من تصديق هذا القانون » أضحى من غير المستطاع على آي تبيل من النبلاء 
الزواج الا من ابلنة نبيل آخر » أو ابنبة بورجوازي كبيسر . وأحكم اخضاع 
الفلاحين ©» وأصبح زواجهم مرهونا بموافقة سادتهم . كما مئعوأ من تعليم 
أبنائهم إلا بعد العمل كخدم لدى سادتهم ٠.‏ ووضعت جدود معيئة في المدين » 
بين الموظفين الكبار والعلماء والاغنياء من جهة ؛ وبين الصناع والعمال وصغار 
التجار من جهة أخرى ٠.‏ 


وقد كانت طبقة النبلاء تقوم بدور خاص في الجيش » الذي قيل عنه أنه 
قام قبل قيام الدولة . وكان فريدريك غليوم قد وضع مرسوم الخدمة العسكرية 
الالزامية في مابو ( مابس ) ١11/89‏ . وكان على النبلاء الشباب اذن أن بضعوا 
سيو فهم في خدمة الدولة كفلاحيهم الذين يعملون جنودا تحت أمرتهم . وكان 
النبلاء يملكونى تجاه هؤّلاء الجنود السلطة المطلقة ذاتها التي بملكونها في 
اقطاعياتهم . وكان الجيش البروسي جيشا فريدا تمتزج فيه مزابا الحسب 
والنسبهء مع أحدث .تنظيم اداري . 


في هذا المجتمع » ولد كارل قون كلاوز فيتز في يونيه ( حزبيرآن ) ١98٠‏ . 
وقد رأى النور لاول مرة ف بورغ » وهي قرية صغيرة قريبة من ماجدبورع »© 
ف بوميرانيا الغربية » أى في أحدى أقدم منمتلكات سلالة الهوهنزلرن . وكانت 
عائلته من سيليزيا أصلا وهي عائلة لوثرية » انحدر منها عدد من الاساتذة 
وعلماء اللاهوت . وقد ائثرت العظمة والهيبة البروسيتان في طفولة كلاوزفيتز 
وطبعتاها يطابعهما . 


3 
«#دحدة 1 لحا 


الذين فرض عليهم القدر أن بضعوا أنفسهم في خدمة الدولة . فقد كان ضابطلا 
ملك بروسيا »© ثم جرح ©» فأضحى موظفا بخدم الدولة كمراقب من مراقبي 
الضرائب . وقد انتسب كارل الى المدرسة الابتدائية في بولغ ٠‏ حيث تعلم 
القراءة والكتابة والحساب وبعض أوليات اللغة اللاتينية » وبعض الاغاني التني 
كاذين. الواحيه القر بها نآناء اخاف و لعي © تيصيه ا "لاله الكنيسيةاللو تون" 
الغقوى القادر . وفي عام ١9/45‏ © كان عمر الفتى كارل ؟١‏ عاما » قانتسب 
الى الجيشش . ولم يكن انتسابه الى الجيش مفاجاة له » فقد سبقه الى الانتماء 
اليه شقيقاه الاكبر منه . واقتيد كارل فون كلاوزفيتز الى بوتسدام ٠.‏ حيث 
بعسكر لواء الامير فرديناند » وهو من أشهر ألوية المملكة مجدا وفخارا وشهرة . 
وكان العمنانه الى :هذا اللؤاء امعتاذ ا طبع اله كلوق فشو ... واقيل كارل كضائفك 
مناف صايل» للغل يوهي اضيقر ارئة: ووذلك نومت سوق آنها اككن لريب 
زهوا ومجدا ف الحيش البروسي ‏ وهكذا ارتدى كارل فون كلاوزفيتز البزه 
العسكرية وأضحى جنديا من جنود صاحب الجلالة ملك بروسيا . فذهب الى 
المغامرات الكبرى في حروب الثورة والاميراطورية وهو في سن الاطفال الذين 
دبدخلون اليوم الصف الرابع أو الخامسسن الابتدائي ٠.‏ وقد بستغرب بعضهم في 
أيامنا هذه انتساب مثل هؤلاء الاطفال النبلاء في سن مبكرة الى الجيش » 
واشتراكهم في الحروب » متناسين ان اوربا شهدت في الحربالعالمية الثانية أطفالا 
حازيو اذو همات خط :ة وصعية © ولكنهم و زو دوا هذه امات :ضفو ف 
قطعات نظامية » بل لصالح الحركات السرية للمقاومة أو لصالح الانصار كما 
جرى قٍ الاتحاد السوفييتي . الا أن هذا الواجب على أطفال اليبلاء كان واجبا 
الزاميا منذ حكم الملك فريدريك ‏ غليوم . 

وقد بدات المغامرة بالنسبة لكلاوزفيتز في ربيع عام 117/51 . فقد احتاجت 
الحرب التي أعلنت في ابريل ( نيسان ) من عام ١1/416‏ وقتا حتي دبت الحرارة 
فيها في نهاية صيف ذلك العام . وفي.؟ من سبتمبر ( ابلول ) كان تبادل نيران 
المدافع في فالمي » قد أجبر الدوق فرديناند دوبرانسويغ على التراجع الذي 
انقلب بعد ذلك الى هزيمة . وكان دومورييز يخشى مخاطر معركة جديده ) 
كنا كان يأمل فص ل بروسيا عن النمسا » فقام بمفاوضات سرية انتهت بانسحاب' 


2-2 


م © ا لدم 


حجيوش التحالف الى ما وراء الراين في *؟ من أوكتوير ( تشرين الاول ) . وقد 
شهدت ضفة رينانيا اليسرى الامراء يفرون فرارا محموما » وقيام الؤتمرات »؛ 
واللجان والنوادي » حيث كان بلتقي الالمان الميالون الى الثورة . ولكن ليس 
هناك شيء أصعب من تصدير ثورة 'برؤّوس الحراب . فعندما احتل جيش 
كوستين كل ضفة الرين اليسرىومعها مابانس »6 كانت جماهير المان »© والقرى 
ميالة أول الامر » لتقويض امتيازات الاقطاعية على الفور » ثم أضحت حذرة 
كثيرة الحساسنية بعد ذلك نظرا للمصادرات وزيادة الضرائب وسوء تصرفات 
الجنود . ومئيت الانتخابات التي ارتجلها الفرنسيون بفشل تام . ثم أتهار: 
كل شيء عندما اأعلنت انجلترا الحرب علىى, فرنسا بعد "١‏ من يناير ( كانون 
ثاني ) 1١1/157‏ ولم ببق في رينانيا الا موقع فرنسي واحد » في مابانس »© بقيادة 

في هذا الوقت »© كان كلاوزفيتز « فتى غضا ) »© كما وصف نفسسله بعد 
ذلك . وكان بتيع المسيرات والمسيرات المعاكسة للواء الامير فرديناند . فشهد 
طيلة الصيف وخرية عام 17/17 وحتى ربيع عام 1715 ؛ المعارك الغامضة 
التي تنتكون “من حركات لاتنشبه اشتباكات الحلفاء في شرق فرنسا © وكان 
كلاوزفيتز » في هذا العصر » رغم نشوته بحاول اكتشاف آفاق جديدة . وتدل 
الذكربات »© التي نقشت في ذاكرته في تلك الفترة » الى أي مدى كان هذا الفتى 
ابنا لعصره ©» ووريثا لتلك الحساسية الاوروبية التي عرفها القرن السابع 
عشر . ونجد صدى تلك الاحلام التي تعبر عن مطامح جيل ذلك القرن © فيما 
كتبه حامل العلم الصفير كارل فون كلاوزفيتز في اعترافاته عن معركة « الفوج ». 

(( ليس هناك أهم ولا أجدى من اللحظة الني يبخرج فيها الانسان من كنقة 
من الجبال الوعرة » ليجد نفسه أمام سهل خصب » حسن الزدع ويكتشفه 
وبكنشف غنى ثرونه الواسعة ٠‏ اني لأتذكر مع مزيد من السعادة.مثل هذا المنظر 
الذي لاح لي » عندما ترك الجيش البروسي في عام 11/18 جبال الفوج . فد 
قضينا ستة اأشهر فى هنه الجبال الكثيرة الغابات » الوعرة والغقيرة +٠.‏ وآخيرا 
وبعد مسيرة متتعبة منهكة » وجدنا أنفسنا فجأة على السئسلة الأخيرة من الجبل 
وام آمامنا وتحت ناظرينا وادي ائثرين الجميل من لاندو , الى وورمس ٠‏ فى 


عد 1 كد 


هذه اللحظة » بدا لي ان الحباة » الني كانت حنى هذا الوقت حياة جدبة ؤقاتمة» 
قد اضحت حمياة » وانئقات من الدموع الى الاننسامات . وغائبا ما كنت 
اطمح الى أن أعيش مرة اخرى مثل هذه اللحظة» ولم يكن ينقصها مثلهذا المنظر 
فحسب ١‏ بل كان بنلقصها أيضا الظروف ذانها كي نعطي لاناعاننا الفوة 
ذانهما )) +٠‏ 






ين أغسطسس ( آب ) واكتوبر ( تشربين الاول ) 85/ا1! عادت 
رمنانيا الع أبدي الفرنسيين ٠‏ وانلسحبى لواء الأمير فردنئاند الى وستفاليا 5 


وهناك تلقى كلاوز فيتز رتبة مرشح وهي أصغر رتبة من رنب الضياط . واتخذت 
وحدته موقعا لها في نوروبين . ف هذا المكان بققني كلاوزفيتز حتى عام ١8.1‏ . 

لقدم/ فعد القرن العشرورن ذكرى حياة الضباط الاوروبيين ف القرن الثامن 
عشر . أن”مرحلة التجئيد البشبري الهائل ومرحلة المدافن الكبرى في قردان 
باهر افق ل تسغظيه) الحفاك عاق الى انريمن اثاز سومار نحعيه 
القرن الثامن ور ذلك المجتمع الارسعقراطي ‏ والمفني فى آن..واتحل :»: افق 
ذلك الوقت »؛ كانت الجيوش جيوشا دائمة وقليلة العدد » ولم تكن هناك منابع 
لزيادة تعدادها ولتغذيتها . لذا » كانت قيمة هذه الجيوش تقوم على قيمة 
قادتها » بصفاتهم بوميزاتهم وعددهم واخلاصهم وولاثهم . هكذا خرج 
الجيش البروسي الى العالم كله » ليحظى بدهشة العالم واعجابه . لقد ورث 
فريدريك الثاني هذا الجيش عن أبيه الذي استطاع تكوين أجيال من ضباط 
لا برهم أحد في اختصاصهم . 

وكان الجيش في القرن الثامن عشر ©» يجذب اليه أفضل الموهوبين والمثقفين . 
وكانت ندرة المعارك وابتعاك الجيوش » بعضها عن بعض وبطء التقدم التقني »© 
تجبر قيادات هذه الجيوش على التأمل والتفكير والدراسة العميقة للاندماج 
ف مجتمع أالقرن الثامى عشر . وها هو كارل فون كلاوزفيتز بعد أن عاد الى 
موقع من المواقع البروسية »© بفعل ما بفعله زملاوٌه . انه بقرأ » ويلتهم المبادىء 
العامة للحرب التي كتبها فريدريك الثاني ونشرها سرا بين ضباطه » ثم طبعها 
النمساويون بعد أن أستولوآ عليها من أحد الجئرالات . ويغرق كارل ف دراسة 
الرياضيات والفلسفة » متجاوبا مع ميله العميق الى التجريد واستخدام الافكار. 
الفلسفية . ١‏ 


هه 


ب ل لح 


١ 


وكان فكره اللامع محط أنظار روّساته » حين كانت تعشر الثقافة الزاد 
الأعسل اللفكو البوومس #الا نيما ف الحيدى المروسى .لفك كا فنا لسن 
رتبته » في عام .م١‏ ؛ وقد كتب عنه ما بلي ٠‏ « بتمتع بقابلية نادرة لالتقاط 
التحليلات العامة بصورة صحيحة « . وفجأة أصبح كلاوزفيتز المرافق العسكري 


آلا أن ساعة الاختبارات الكبرى لم تكن قد حانت أمام الحجيش البروسي. 
ولم عن فريدربيك الثالث بفكر آنذاك بمجابهة نابليون . في هذه الفترة ببأ 
والاجتماعي في الحقبة التي كان يعيش فيها . وقد قرأ في تلك الحقبة تاريخ 
سويسرا » لجان موللر » وتاريخ الثورة » لجان دوماليه ومؤلفات مونتيسكيو 
وماكيافيلي . وقد أثر فيه ماكيافيلي أكثر من أي كاتب آخر ٠‏ ولم يكن ذلك 
غرسا » فائئنا نجد في كل مفكرىي مطلع القرن التاسع غشر .هذا الاثن الإساسي 1 
هيجل »© فقد كاز سسب هذا الخطأ هو التأثير المشترك الذى أحدثه ماكيافيلى 
في هذين الرجلين . ونجد الدليل على ذلك واضحا كل الوضوح قُِ كتاب هيجل 
.5 292551118 71 061 111نكظ أما كلاوزفيتز فقد فسر ذلك 


(( لبست هناك قراءة أكثر ضرورة من قراءة ماكبافيلي ٠.٠‏ أن بعض 
بحقيقة خالدة ٠‏ لقد كنب فريدريك الثاني كنابه المعاكس لاكيافيئي » الا آنه 
بقي تلمينا له .. » ٠‏ وبذكر كلاوزفيتز أيضا هذه الكلمة التي قالها سيد 
فلورنسا : « اذا كنت تقوم بعمل ما » فلا تنلجز نصفه فقط » . 


وف السنئوات التي سبقت النزاع بين بروسيا ونابليون » كانت هناك مناقشات 


با ب 


حامية بين المدارس العسكربة المختلفة في استخدام المشاة . وني هذا المجال ؛ 
تطورت العقائد العسكرية من « النظام المائل » الذي طبقه فريدريك الثاني الى 
« النظام المنضم » النابليوني . وكان استخدام الخطوط الاولى للمقاتلين مهما 
جدا » لان سلوك القطعات مرتبط بصورة رئيسية في معظم الاوقات بأثر الصدمة 
الاولى . وكان السوّال المطروح هو : هل ينبفي أن يستخدم الصف الاول 
والثاني البنادق أم من المفضل أن بخفف حملهما وبيزودا برماح تقليدية ؟ 
تلك كانت أهداف المناقشات في عام 18.٠.‏ . ولكن كيف يمكن تدخل المقاتلين 
المزودين بالبنادق من خلف هذين الصفين الاولين ؟ هذا هو السؤال الذئ 
طرح في عام 146.5 »© وهو التاربخ الذي انتسب فيه كلاوزفيتز الى مدرسة 
الحرب . وقد اتخذ كلاوزفيتز نجانب أولئك الذين ينادون بالصفه الثالث 
من رماة البنادق . وبذلك أخنذ برأي اولئك الذين كانوا دوما اصدقاءه » 
ودعموه في حياته العسكربية » وهما شبارنهورست وحئيسو . وملذ ذلك الوقت» 
بدأ كلاوزفيتز في دراسة كل منظري الحرب وكبار القادة في التاريخ » دراسة 
نافذة . وفيما بين 148.5 18.359 »4 درس وفسر كل المنظرين العسكريين 
المشهورين © من ماكيافيلي الى المارشال دوساكس وشارنهورست ودارسون . 
وفي عام ه.6م1 »© نشر مقالا دحض فيه كل النظريات التي عرضها فون بولو » 
والتي لحصت نحت دسم « نظرية أ.ب.ج » 0).ظ.ظ8 .- »دحضارائعا. 


في هذا العام » كان عمر كلاوزفيتز خمسسة وعشرين عاما . وف هذا العام 
وبين جدران القصر اللملكي » وفي جو الاعياد التقليدية لطبقة النبلاء البروسيين » 
المختلطة بالمحيط الديبلوماسي الاوروبي » تعرف كلاوزفيتز على ماري دوبروهل 
ابنة وزير الساكس . ولاول وهلة ارتبط كلاوز فيتز بماري وارتبطت به بحب 
غريب عنيف . فقد كانت ماري متأثرة بذكاء كلوزفيتس وعبقريته ٠‏ الا أن 
الحرب أجلت زواجهما حتى ١1‏ ديسمبر ( كانون أول ) ١8١١‏ . لقد كان 
الاسناكابياا قينا ومساولة» كما لل كو مكلو من الرومانسية . وففيديا عن 
فرندريك غليوم في ١‏ أغسطسس ( آب ) 18.1 التعبثة العامة » ذهب كلاوز فيتز 
الى الميدان مع لواته » بزين أاصبعه خاتم الخطوبة . 

وقد كلف الامير اوغوست بقيادة فوج من الرماة © والى جانبه مرافقه 


كه .ع 


مذاكرات الرب 


مغدمه المنرجم 


عندما فكرت فى ترجمة مذكرات الجنرال الفيتنامى الفذ ( جياب ) وهذا الاسم 
الذى اشتهر به بين أعظم العسكريين فى العالم المعاصرء رجعت إلى أوراقى ومقالاتى 
القديمة عن هوشى منه والحرب الفيتنامية التى نشرت فى الصحف أبحث فيها بحيث 
أتذكر أحاديث المناضل الذى قاد شعبه الفيتنامى إلى الاستقلال وانتصر على أقوى 
قوى العالم عسكريا ومنها فرنسا فى عز عنفواها والولايات المتحدة الأمريكية فى أوج 
قومًا وغطرستها , ذلك هو ( هوشى منه ). 

وأنا من المعجبين كثيرا بالشعب الفيتنامى ونضالاته الطويلة وانتصاراته الرائعة 
ولقد اخترت القليل من تلك المواضيع وهى تمثل أحاديث جرت منذ زمن بعيد ولم 
تنشر إلا أخيرًا أى منذ أكثر من عشر سنوات بجريدة الناصرية التى كانت تصدر فى 
لندن أى بعيدا عن أصابع الحكام العرب؛ وأرى أن هذه المقالات تعيننى على أن 
أشكل مدخلا معلوماتيا عن أفكار المناضل هوشى منّه وعن نضال شعبه ونظرته إلى 
العالم هذا الرجل البسيط المتواضع الذدى كان يجسد رمز نضال الشعب الفيتنامى 
لأكثر من نصف قرن من الزمان, ومن المعروف أنه كان لكل أمة عبر كل مراحل 
التاريخ القديم والحديث والمعاصر أبطال نضالاهًا واستقلالها وعرّها وتقدمها وفيها 
منصفون يقدّرون البطولات والأمجاد ويتخذون من ذلك برهانا على عظمة بلادهم, 
ولم تعدم أمتى العربية رجالا جسّدوا قدرقا على التقدم والتطور وتحقيق المعجزات 
عبر مراحل تاريخها القديم والحديث فى مجالات العلوم والآأداب والثقافة والفنون 
والعسكرية وإن قد أصيبت بنكسات رهيبة خلال تاريخها المعاصر وبالعالى أصابما 





و ليلة المعركة »6 نكتشف قف كلاوزفيتز الصورة ألتي وضعها الجنرال 
دبغول بعد مائة وعشرين سنة للرجل الموهوب : « الذي يتملكه العمل تملكبا 
كاملا » . ولم بكن كلاوزفيتز بفكر في شيء سوى التمتع بالمعركة . لقد كان 
نقيبا صغير السن » ومرافقا عسكريا لامير يقود فوجا .. ومع ذلك نراه يكتب 
سرعة خطة الهجوم : ان الفرنسيين الذين وصلوا الى « غيرا » سيلتفونَ على 
البروسيين من الشمال الشرقي . اذن من الواجب أن نسير الى « السال » » وان 
نجتازه وأن نقطع نابليون عن الفرانكنوالد . وبيحس كلاوزفيتز بأنه يتحرك 
باحنحة الحماسعة وهو بحري تماسه بالحقائق الاستراتيجية »التي لم 
كن قد عرفها الا من خلال الكتب »© وكأنه مسؤول عن كل الجيش البروسي ؛ 
فنراه يكتب : « أن الخطط الواسعة هي روح الحرب » . 

كانت هز:يمة اورشتادت أمام المارشال دافو في اليوم نفسه الذي انهار 
فيه حيش الملك امام نابليون في « بينا » . وعاش كلاوزفيتز اثناء التراجع مرحلة 
ماساوية اثرت في فكره العسكرى باستمرار فيما بعد . وكان فوجه الذىي 
تقلص الى مائتي جندي » محصورا في مستنقعات الاوكر . فشكله على مربيع 
ليجابه انقضاضات الخيالة الفرنسية . وفرض الضباط البروسيون على 
جردي نيد اطلاق انان قبن نمضت الخالة الترقيية على يدى القه ةا .» 
د ا الخيالة الفرنسية » بعد حصدها بالبنادق وقبل ان تستطيع 
اقتحام حجبهة المشاة البروسيين . واستطاعت المشاة البروسية أن تتجنب 
الخطأ التقليدي الذى تقع به المشاة عندما تحس بانقضاض الفرسان من بعيك 6 
فتبدأ بالرمي عليها » قبل ان يصبح مدى الرمي فعالا ومؤثرا . وبعد الاستسلام 
البروسي »؛ كانكلاوزفيتز من اولئكالذين وقفوا كل جهدهم على تحليلالهزدمة. 
ولقد كتب في هذه الفترة عدة مقالات » شرح فيها أسباب هذه الهزيمة © نشر 


بعضها آنذاك ولم بنشر البعض الآخر الا في عام ٠؟15‏ . 


وكان كلاوزفيتز بحس في تلك الفترة بأنبل رد فعل . ومما لاا شك فيه 
أنه كان سنك بيشرورة مفابعة الكناع هن انكل القاى ير كاق فهر ناه اماي 
ويؤمن بفكرة القاومة مهما كان الثمن » فمي في نظره الوسيلة الوحيدة لايقاظ 
الشعور الوطني ٠‏ وكان بحس بالغضب على الجنرالات البروسيين الذين 


ب [١‏ سا 


كانوا بقودون مواقع قوية » والذين قادهم حمودهم في المحاكمة والتحليل الى 
الاستسلام بدون: قتال . على حين كان بحس بالاحترام. والتبجيل لباوخر المحاصر 
في لوبيك والذي رفض القاء سلاحه على الرغم من وصول الفرنسيين الى برلين 
ولجوء فريدريك غليوم الى كونيفسبورغ . لقد كانت مقاومة يائسة » الا أنها 
فى رأي كلاوزؤينر » ننضون آمالا كارا فى الغد القربب »2 لانها ستذكي روح 
المقأومة لدى اوائك الآذبين سمب<ماون السلاح في المستقبل ٠‏ وكآن بهاجم بأسلوب 
ساذر أولئلك الذين بقدمون الحجج الواهية لانبات عقم مقاومة باوخر وما فيها 
من جئون في رأيهم » وهو سدى احتقاره لهؤلاء ٠‏ 

وتفنى كارل اواك الغنين الغالية فى الدواسة والرغلاة المياح: 
فم الآمر اوفومييع .و كنيو نقد الى تالس .وتعو انسوو وياوتمن بن وق اانباء 
بعد انتهاء امآدب والحفلات »© كان يكتب خطة المعركة التي كانت تبدو له حتمية 
بين النمسا وفرنسا . الا أن كل هذا لم بخفف من الالم الذي كان بحس به بعد 
اق افكن لدة تاها اليو قن 

كان كلاوزفيتز من أولئك الرجال الذين يشعرون في قرارة أنفسهم بأن 
مصيرا كبيرا. بنتتظرهم . ومادام هذا المصير لم بتحدد بعد ولم يتوضح »© فهم 
بشعرون بالشيخوخة قبل أوانها » ويحسون باحساس لا بقاوم بأن حئاتهم 
انتهت قبل أن بعيشوها كما كائوا بر يدون . وقد بدا هذا الشعور واضحا لدى 
كلاوز فيتز في رسائله في تلك الفترة الى خطيبته . كان عمره في ذلك الوقت 
سبعة وعشرين عاما » وهي سن بكاد يبدا فيها الشباب حياتهم العملية . الا 
ان كلاوزفيتز في هذه السسن المبكرة » رأى٠‏ ثلاث معارك 4 وعاصر انهيار النظام 
الاوروبي . لذا كانت رسائله في هذه الفترة الى خطيبته تعبر عن الحزن الذي 
بحيز يه بده نعي #الكفيية مغر عانا فق العيض كما عالت ربجا من الداين 
والاقل لمحتيو اجلتية الحمياة ٠‏ لكنه سيطر على نفسسهة »© وقرر أن بقود 
مصيرة بنفسه بدلا من أن يسترسل الى الاحلام التى لا حدوى منها . وقرر 
في رسالة أرسلها الى خطيبته بوم ا" من بونيه ( حزيران ) ل/لا.6م! : « بدو 
لي أن الارادة البشرية هي القوة الكبرى على الارض »© ... وبقرر في هذه الرسالة 
ان كبر باءه كلها تستيقظ » كي لا يقتئع بمصيره ولا يبدد طاقته سدى . وفي نهابة 


د 7 1 أ 6 





نوفمبر ( تشرين ثاني.) 2,18٠.17‏ اختار. كلاوز فيتز نهائيا ساحة عمله الوح دة 
التي وقف نفسسه عليها وهي : الحرب واعدرادها وقوانينها وقيادتها حتى النصر . 
نم التحق بالحاشية الملكية في ومين :4 وهناك التقى بشارنهورست . ومنذ 
ذلك الوقت » اتحد مصيره بمصير بروسيا.. ولا يمكن التقليل من أهمية 
التبدلات التي هزت الانيا وبروسيا » لا سيما في تلك الفترة » من هزيمةه 
بينا الى معركة روسيا . ومنها ظهور شعور جديد في المانيا » هو الشعور القومي. 
وقد كان فربدربك ألثاني بفكر في شخصه »؛ وفي, مجن البيت الذي ينتمي اليه . 
الا ان شارئهورست »؛ لم يكن بفكر الا.في شيعبه وفيٍ مستقبل أمته . ولقذ عراف 
اليارون فون شتاين ‏ الذي استدعاه الملكِ الى السلطة:بعد هزيمة عام 14.5 
سبب الهريمة العميق بأنه : انعدام التنضامن. دبن الشعب والحكومة اتعداما تاماء 


والواقع أن شيمًا لم بتغير قي بروسيا.منذ اصلاحات فريدربك الثاني . 
فالفلاحون بوٌّساء » على حالهم السابق » والبورجوازية تنتقض على طبقة النبلاء 
التي تحتكر كل اطارآت الدولة ووظائفها الهامة . وكان فون شتاين مصمما 
على تحربك : ( اآروح اللجماعية ٠‏ . . .والاخلاص والوفاء للوطن » والاحساس 
بالاستقلال والشرف القومي )) . كما كان بسيعى .الى تدمير روح الجشع 
والشراهة » وروح الآلية » التي هي-السمة المميزة في البيروقراطية ٠‏ وكان من 
الضروري نعويد الشعب على ادارة شؤونه الخاصة بنفسه واخراجه مبن 
حيز الوصاية .التي فرضتها عليه ادارة .دنيئة وجيانة . 


وكانت هذه الاحساسات أيضا أقوى لدى شارنهوؤرست ف عدائه ضد 
الاقطاع وضد امتيازآت الثبلاء . ' فقد كان شارنهورست كوويا فى كثير هن 
النواحي . وكان كلاوزفيتز الى جانب معسكر شارنهورست الداعي الى 
(( التصحية بكل شيء للخروج من الانقاض » وذالك باعطاء الشعب الشعور 
باستفلاله انذاني وتعليمه على معرفة واكنشاف ذاته » كي. يكون واعبا بهاء 
عندئذ فقط » يترم نفسه ويجير الآخرين على احترامه » ه وكان هذا المعسكر 
بنادي بضرورة : ( القضاء على الاشكال العتيقة » ونحطيم كل الاوهام السابقة 
ونور يفت الإمه الالائية بالعناد كل الخواجر عن كريها )؟ . وقد تشكلت 
جمعية سرية ألمانية لاعادة قيام الجيش البرواسي » الا أن شارنهور ست 


يا ؟١‏ يا 


وكلوز فيتس رفضا الانتساب اليها لعدم ايمانهما بالجمعيات السرية . 

وقكر شوق" الدع الن خارج الثلاة وخدمة الآنم التي يها زالت تجارت 
نابليو و :هوف هلاه اتجلفرا على شارتووونية: اسغافه: سيدق و لباك كترى عن 
رأس الجيش البريطاني » الا أن شارنهورست رفض ذلك » لايمانه بأن على 
٠‏ الالماني أن بعمل في المانيا نفسها . ووقف شارنهورست كل بجهوده على أعادة 
تنظيم الجيش البروسي ٠.‏ فرأس لجنة اعادة التنظيم التي أعطاه رئاستها 
املك فريدريك غليوم . وأعيد تنظيم الجيش يعد أن تخلص شارنهورست من 
كل خصومه المحافظين . وقام بعملية تطهير كبرى بين الضياط والجنرالات 
البروسيين . وأصبح الشرط الاساسي لانتقاء الضايظ حصوله على ثقافة 
كافية وخضوعه الى فحص معين بعد تدريبه في أحد الالوبية وتصديق معظم 
ضباط اللواء على قبوله ضابطا » بدون أن يكون لاصله او نبله اثر فى هذا 
الانتقاء . وألغي استخدام المتطوعين الاجانب الذين كانوا يشكلون جزءا هاما من 
الجيش البروسي . ورفض املك اقتراحات شارنهورست في تطبيق الخدمة 
العسكرية الالزامية » خوفا من نتائجها السياسية والاجتماعية . فقرر في 
النهاية التمييز بين الجيش والحرس الوطني ( المليشيا ) » الا ان شارنهورست 
حصل في أغسطسسن ( آت ) 18.8 على الموافقة بأن نسرح كل سرية مشاة أو 
يري وه تهون اثلاة :إن كيين جدود #عان أن يعوذوأ الي العدرومه مان الرضئ 
والمسير والقتال في أيام الآحاد » ليشكلوا نواة الاحتياط للجيش البروسي . 
وقد أتاحت هذه الطريقة احتياطا مدربا » وهيأت البلاد لتطبيق مبدأ الخدمة 
الالزامية الشاملة فيما بعد . كما طبقت بعض التدابير الاخرى التي تستهدف 
كير لحني السكرض روفي تقر ا كايا + ظ 

وف سبتمير ( ايلول ) 18.4 »© كتب شارنهورست الى كلاوز فيتز » بكلفه 
بمهمة جديدة هي أفهام الجماهير معنى هذه الاصلاحات وروحها ومحتواها . 
وف فبراير ( شباط ) 18.5 © ترك خدمة الامير أوغوست وأصبح « سكرتيرا » 
لشارنهورستء . وعلى مقربة من شارنهورست »© شارك في حركة الافكار 
الكبرى والاصلاحاتالتي تحاولزعزعة الدعائم التقليدية التيتقوم عليها الاقطاعية 
البروسية ٠.‏ وكان لسان حال هذه المجموعة الجدددة ما عرضه هاردنبرغ أمام 


الملك في عام 14.17 وهو ما يلي : 
ا 








« ان الثورة الفرنسية التي تمثل الحروب ااحالية امتدادا لها » قد 


أعطلت لفرنسا » وسط العواصف والمسرحيات الدامية ©» دفعا غير متوقع ٠.‏ قفد 


انثورة »6 بالتعلق بشكل اوثق بالتنظيم القديى . . وهكذ! عاضدنا الثورة ودعمناها 


دعما عحيبا ‏ من حيث لا ندري .. أن قوة هله المبادىء مدعومة الآن 
حمًا » وهي منتشرة ومعترف بها اعترافا واسعا» حتى أن الدولة التي 
لا تعترف بها » تجد نفسها مضطرة لتحملها أو التعرض للفئاء .. لذأ شبغي ان 
بكون هدفنئنا وميدونا الموخه القيام بثورة بكل معنى الكلمة » تحققها حكمة 
الحكومة بدون أن تنتج عن دفع عنيف من الداخل أو من الخارج » . 


وقد أصبح هاردنبرغ مستشار! للملك في يوئيه ( حزيران ) 181٠١‏ © بعد 
او" ل النعوة ين الرمى . أعو :قن فا السو ...و كيدا .وو همال هن اتفالنه.:: 
كشارنهورست وجنيسئو : وجدت بروسيا الطريق مرة اخرى الى القوة . 
واكك كازل قوف كلذو قيعت قن للف الفقرة ودين الن وروي اتحنية ورا 
مو لفاته الاساسية . وابتدآاء من عام 14.9 »؛ قام كارل » بمساعدة شارنهورست؛ 
وضع اشن وزازة النهريه القن انشثت :ف ذلك الوقت) يكاء عغلى: تضائحة: .. 
آلا أن الملك قسم هذه الوزارة بصورة غريية الى حزئين بدافع من 
العكلان ب اتشو هن ذلك حسويكانة "كتبيزة اوسا اضنظن كنار اوورسبية» الب 
لخرك الوزار #موتقابية نسي ونين شخة الار كتاف العاميية العنقن ١‏ انهه 
استبدل تالعقيد فون هيك » بناء على طلب نابليون الذي أمر بأبعاده . الا ان 
هذا التبديل لم يكن سوى تبديل صوري ٠‏ ففي ."8 يونيه ( حزيرأن ) » قم 
اتفاق سرى بين هيك وشارنهورست والمستشار هارد تبرغ وبوين »© بموافقة 
املق و كان غولاءا الزتكال الفييية الرهيدورو:ق تروسمنيا © الين تعن فون 
كل التدابير السرية المتخنة لادارة وزارة الحرب . واطلع على هذا السير 
رجحل سادس هو كلاوزفيتز الذي كلف بمهمة #نظيم اتصال دوري سبن 
شارنهورست والوزآارة . 

ثم عين كارل فون كلاوزفيتز مدربا للامير ولي العهد » الذي اضحى 
فيما بعد فربدريك غليوم الرابع . وكانت هذه المناسبة فرصة اتائحت لكلاوز فيتز 
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“ كتابة بعض آرائه في الحرب . الا أن كل هذه الاهتمامات لم تكن تحوله 
عن هدفه الاساسي وهو تحرير أللمانيا نقوة السلاح ٠‏ وكان بعتبر محاولات 
الكوزة او الكتمرة الاتسة كيت الام اطوزية الفوتسية محاولات غير :واقفية , 
ولكئة: كام ينعن اميل وهاه لندذا لازا عقية ل 4 بيو تنه (اطرير ان 
41 »؛» بعد اعدام شيل : « أن موت شيل قد أثر فى نفسسي تأثيرا كبيرا ع 
كما لو فقدت اعز أخ علي من اخوانتي » . كذلك عبر عن حزنه البالم » 
عندما فقد الامل » بعد معركة فاغرام » في استمرار المقاومة النمساوية ضد 
لالليوة .بويع كنا فده اقييفا لعن ادكه تيقد “للدره ون أقواقينا بو التي 
نكر كلاوز فيتتز أن على بروسيا أن تشن حرب التحرير ٠.‏ ووضع خطة المعركة 
حتى بأخذ موافقة شارنهورست والحكومة البروسية عليها ؛ ألا ان4 
أدرك بعد ذلك ان امكانات نحاحها ضعيفة حدا . وظلت فكرة الحرب 
ضد نابليون وضرويرتها بالنسبة لاوروبا فكرة حية في ذهن كلاوزفيتز . 
وفي عام 181١١‏ ؛ كانت بروسيا تقترب من منعطف حاسم . ففي برلين ؛ 
كان الجميع يعلمون ان القيصر لا يقبل الخضوع للحصار القاري 
المغروض عليه ؛ وان البورجوازية الروسية ندفعه لمقاومة ضغوط نابليون . 
وطيئة عناء 18م 1 © كان الكحتندن الأول تحساول التقاوض :مجم 'فرلتنا + 
وهو نينت الاخقيمان القدوة :4 اذ نك مدو هذ" الاحفيان اقرورءا «نويسا د 
عندما يصيح من المتعذر تجنبه . وهكذا اتجه اليروسيون الى التحالف 
الروسي » لأنهم كانوا يعدون لمعركة الثأر منذ عام 1١6.5‏ . وهكذا كان 
شارنهورست وجنيسنئو بعبرأآن عن ضرورة الالتقاء والتوحيد مع روسيا . 
وكان كارلٍ منكبا على توقع شكل المعركة المقيلة . لقد كان يعرف أن الجيش 
الفرنسي سيكون اقفوى من خصومه في بدء المعركة . لذالا بد من 
اضعافه بتطويل ,.خطوط مواصلاته » وارسال قوات لتعمل على مؤؤخراته 
وتشتيت جهوده في عدة معارك متفرقة . وكان كلاوزفيتز يأمل ان يضطر 
الجيش الفرنسي الى خوض حرب جديدة في بروسيا كالحرب في اسبانيا . 
وبعد ذلك ©» يشن الجيش الجرماني ‏ الروسي » مدعوما بتجنيد الاحتياط ) 
المعركة © ف الوقت والمكان اللذين بختارهما ضد قطمات نابليون التي 
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وهكذا-وضع كلاوزفيتز في عام ١1١١‏ خطة الحرب وصب فيها كل 
مفهوم الحزب الدفاعية »؛ وتفوق الحرب الدفاعية عيئن الشكل الهجومي »2 
هذا الشكل الذي طوره فيما بعد وحدده في كتابه « فى الحرب » . وف 
شهر اوكتوبر ( تششرين اول ) » سافر شارنهورست سرا الى روسيا للقيام 
بمفاوضات اولية لحلف عسكري عند احتمال حرب ضند فرنسا . الا أن ٠:‏ 
المفاوضات لم_ تبجح » واشترط القيصر عدم اجتياز نهر الاودر . 
وفي حالة السلم اشترط اقامة دولة بولونية تحت الانتداب الروسي . 
وبهذا الشكل ؛ لن تستطيع بروسيا ان تستعيد الاراضي التيحرمها منها نابليون 
في الشرق لحساب دوقية فارصوفيا الكبرى .٠واستفاد‏ من هذا الفشل 
دعساة الاتفاق المؤاقت مع فرنسا . فاقتنع املك واتفق مع فرنسا في فبراير 
“سبال )ايزا به وتسوحت! هيذا الاتباق اميك تتروسيا لصون 
بدعم بعض القلاع لحماية مواصلاته » وتقدم له امون الضروربة لحيشه » وتقدم 
له عشرين الف جندي ينضمون الى جيششه الكبير ٠‏ 

وفي فبراير ( شباط ) نفسه »© كتب كلاوزفيتز ثلائة تصريحات اولهيا 
دعوة الى التمسك بانشرف الالماني الذي يمنع عقد أي تحالف :مع فرنسا 
ومساعدتها في السيطرة على اوروبا . ويعدد التصريح الثاني نتائج الحصار 
القاري ويتنباً بفنشله . اما التصريح الثالث » فقد عرض كلاوزفيتز فيه القوى 
المتقابلة » وكشف نقاطا ضعف الامبراطورية الفرنسية مستندا الى سوابيق 
حرب الفاندي والحرب الاسبانية » واقترح الحرب الدفاغية التي تخيلها. 
دراساته في العام السابق كما وضع نظريتها فيما بعد . وهكذا اتخذ 
كلاوزفيتز جانب التحالف مع روسيا في الوقت الذي مالت فيه الحكومة 
البروسية الى جانب التحالف الفرتسي . ولقد تسبب هفا التناقض في قلبا 
حنانة زانما كا فقس 1 ْ 

وف هذه الفتترة من تاريخه » تنطبع كتاباته بطابع من الرومانسية الحربية , ' 
ولقد انهى فيهاكتابه عن المبادىء الاساسية لفن الحرب »6 وهي الدروس 
التي اعظاها لولي العهد الملكي . وهو يدعو في بعض تصوص هذه الدروس 
الى الاعتياد على فكرة الانكسار بشسرف ويتوجه الى ولي العهد 
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ثانلأ : « أن هناك شعورا عظيما بحرك قائد الجيش » فالطموح هو الذي كان 
بحرك يوئيوس قيصر » اما هاني بعل فكانت تح ركه كراهيته لعاطفة الحب . 
وأما فريدريك الكبير » فكان محركه تصميمه العظيم بأن ينهزم بشسرف 
وصرزة ) . 

(« أفاتح فشك » باسبيدي لثل هذا الشعور ٠‏ من شجاعا وذكبا في 
خططك » كن قوب وعنبينا ومصمما فى التاثفيذ » واذا شاءت الآأمور » صمم 
على .اتهلاك مع التحفاظ على الشرف )) ٠‏ ' 

وبعد اعلان التحالف بين بروسيا وفرنسنا » استقال عشرون ضابطا 
من الجيش البروسي . وبالنسبة ككلاوزفيتز » اصيبحت بروسيا نابعا لفرنسا . 
واضحن راهنا لهات مص ابه ولنتة امي كتين سن مضي الاضيرة 
المالكة وسلالات الامراء ٠.‏ فكان الواجب بحتم عليه الامتناع عن ارتداء 
الكرة السك اد الخكن التروسى الك 6بهذا العيكن اليلى كن نسيه 
وترعرع . وكان أمتناعه عن ارتداء البزة العسكرية البروسية يعني الطلاق. 
فع اعد مز سسيعة ال قله وى كها "كان يدي «قبوابيه ”سيل السمناتت: قيمة 
آبناء وطئه »© لانهم سيجندون فى جيشى نابليون الكبير طبقا للاتفاق الممقود 
بين فر يدر بك ونابليون . لقد كان هذا الاختيار اختيار!ا قاسيا » لانه بعني 
الخروج من الاطار الذي طلما تفانى من أجله وعمل فيه بصمت وآمانة . 


وبعد اتخاذه هذا القرار » بقى عدة اسابيع بحس بالحرية » حرية الرجل 
الذي منح نفسه اجازة بمحض اختياره وارادته . والتحق بشارنهورست 
الذي كان رتفي اجارسيه فى لبديفن نوق 1 اوسيل امات 8 ارا + 
لاسرا عن ملك ورو سيب ١‏ بس دمن الخدية : بخ كنيازة الصا 3 
على رتبة عقيد . وفيما بعد » ارتدى بزة الجيش القيصري ؛ فانفصل عن 
زملانه من الضباط الذين كان يتهمهم بأنهم ضباط 5050-85 أسما » دون أن 
بذكرهم مصير المانيا بأكثر الواجبات قداسة وارهاقا . 


وفي 5 من بوننسه ( حزيرآن )1810 » وصل الى فيينا» حيث ارتدى 
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القاري . وفي 4 من يونيه ( حزيرأن ) اجتاز الجيش الكبير الولف فسن 
د.ارء لات جندي الئييمن . وكان اتحاد النرين قد زود هذا الجيش 
ف ومين 1 تحقياق 7 كما زودقة ابووسيننا ب ورين حدق والتعيا 
ب ...رء." »© ودوقية فارصوفيا الكصرى» بأكثر من ...ر..5 ومن بين كثير من 
الجنود الذين قيل عنهم انهم فرنسيون » كان هناك جنود رينائيون وبلجيكيون: 
وهولنديون وايطاليون . 


وعين كلاوزفيتز مرافقا عسكريا. للجئرال فول . وكان فول مسن 
انصار تحسين الدريسا . وكان كلاوزفيتز قد كلف سرا بالحكم على قرار 
قائده . فنقل الى القيصر رابا مخالفا كل المخالفة لاختيار فول المتضمن 
معركة على مقربة من الحدود » اي على مقربة من قواعد الانطلاق الغرنسية. 
واعتمد كوتنوزوف على تقريره للحصول على أمر عام بالتراجع . وعندئذ 
عين كلاوزفيتز مساعدا! للجنئرال باهلن » ثم مساعدا للجنرال أوفاريف . 
وحضر معارك فنتسسك وسمونسسك وبوروديئو . ثم التحق سسان 
بطر سبورغ . وقد بحث أمر تعيينه رئيسا لاركان حامية ريجا » الا 
أن جهله باللفة الروسية أبعده عن كل قيادة فعلية . ثم التحق بالجنرال 
وينشتاين » وتاسع الى جانبه اندفاع الجيش الروسي وتقدمه » ووصل 
الى ضفاف اليريزرئنا ؛ بعد أن توغلت على هذه الضفاف مفرزة من بقابيا 
الحيكن الفرسى:: ْ ْ 

"ثم حان الوقت بعد ذلك »© وترعزرعت الامبراطورية الفرنسية واصبحت 
ثورة ألمانيا ممكنة . وكان كلاوزفيتز أول من أدرك ذلك . وهذ1 ما كان 
يريده » اذ كان يأمل ان يشارك بنفسه في ثورة بلاده الاصلية بروسيا. 
وكان أجمل يوم من ايام حياته ذلك اليوم الذي عين فيه 6 في مطلسع 
دسسممر ( كانون ثاني ) » للاتصال بالجئثر ال بورك الذي كان بيقفود المفرزة 
البروسية في الجيش الفرنسي الكبير . وقد دارت المباحثات بين الجنسرال 
البروسي والضباط الروس . ولم يعلم فريدريك غليوم بهذه المباحثئات في 
بادىء الامر » لذا فانه عندما اظلع عليها لم يوافق عليها » اذ لم يكن مؤمنا 
بعد بهزئهة نابليون . وكان يخشى من الاندقاع والسقوط في مغركة مثنل 
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معركية يينا . الا ان يورك كان يرى معركة روسيا عن كثب » وكان يقهم 
أبعادها ونتائجها الحاسمة . وفعل ,بورك باسم كل الجيش البروسي مافعله 
تلاوزفيتز .وحذه . وف ."ا ديسمير ( كائون ثاني ) وقع يورك مع الروس 
اتفاقية توروجن التي كانت تومن لجيوش القيصر حياد الجنود البروسيين ٠.‏ 
وبعد عدة ايام وصل ستاين من روسيا ومعه الموافقة الكاملة لالكسندر الاول 2 
ودعى ألى التصويت على قانون عسكري كبير في /ا فبراير ( شياط ) 181١5‏ » 
بقضي بوضع تشكيلات الحرس الوطني والحرس المحلي » هذه التشكيلات 
التي كانت الاحتياط الذي خرج منه الحيش البروسي الجديد » وكان 
نقدمة للكسنة السكررة العامة . ْ 

وكان مغزى هذا الاتفاق هو تأكيد عودة بروسيا على حساب نابليون 
في غد قريب مباشر' . أما بالنسبة للمستقبل »© فكان هذا الاتفاق يعني لواأة 
تحالف جرماني م روسي » عقد مباشرة على مستوى الجيوش » لا على مستوى 
الحكومات . ولقد غد! هذا الاتفاق فيما بعد قدوة تحتذى »© كلما طرح. موضنوع 
تقارب الماني مع روسيا » وذلك بالتذكير « بروح توروجن » . 


كان دور كلاوزفيتز » في هذه الاحداث » عظيما جدا » فقد توجه ستاين 
اليه في شهر بناير ( كانون الاول ) لاعداد القائثون العسكرئ . واأضحى 
الحرس الوطني كما صممه كلاوزفيتز الاحتياط الدائم للجيش البروسي » 
فمنه يتزود الجيش باحتياجاته اليشرية طبقا للمطالبه ولتعويض خسائره ٠.‏ 
اما الحرس المحلي » فكان مخصصا للقتال المحلي » ويستهدف شل العدو » 
وذلك اما بالقتال على موخراته او بانهاكه في مغارك لا تنتهي » بخوضها راجال 
فوق أرضهم الخاصة ودفاعا عن قرأهم . 

ثم حان وقت العمل . وإنضم فريدريك غليوم الى معسكر اعداء 
ابليون . وفي 58 فبراير ( شباط ) »© وقع معاهدة التحالف مع روسيا في 
برسلاو . وف ١‏ مارس ( آذار ) أعلن لشعبه قيام الحرب ضدد. فرنسا متوجها 
بالنداء الى كافة المواطنين ».شارحا الآلام التي تعرض تلها الشعب الالمانني خلال 
سبعة إعوام .. وآنشا جيشا مؤّلفا من ....ر.؟.جندي »© أرتفع عدده بعد ذلك 
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الى ف عاق 1 حندنئي نحتثك السنلاح 1 د الأثقفون الإالمان مواطنيهم للقيام 
بحرب التحرير . وكان كلاوزفيتز آنذاك بحس بذلك الشعور القومي الذي 
شيه الإانتفاضة أالوطنية . 


وكان التفكير بالنسبة له مرادفا للعمل . فبعد هدنة بلاستويتز » كتب 
عن حرب. 1817 حتى الهدنة » قم كتب أشياء أخرى فيما بعد . وكانت مناسية 
حديدة له » لروؤكد أهوية حرب الانصار ٠.‏ وقد اظلمت هذه الفترة بالنسسبة 
اليه بموت شارنهورست . فبعد معركة أوتزن »© التي جرح فيها في ؟ مايو 
( ميس ) » قرر شارنهوست أن دخول الثئمسا في الحرب » هو اأحل الوحيذ 
الذي بتيح هزيمة نابليون . وقد حصل على الموافقة بايفاده الى فييئ كي 
بقنع مترنيخ . وأثناء رحلته » تفاقمت حالة جرحه ومات في براغ »© يوم ؟؟ 
بونيه ( حزيران ) . اما كلاوزفيتز فقّد عاتن الحلم ©» الذى أغفد له وهيأه 
شارنهورست © منذ وقت طويل وانهى اأعركة كقائد للفييلق الروسي ‏ 
البروسي لهالمودن . 

ومع ذلك ٠»‏ كان كلاوزفيتز بحاجة الى كثير من مساعي الاصدقاء 
للحصول على قرار باعادته الى صفوف ضباط الجيشن البروسي . فقد كان 
الملك .حقد على الضباط الذين تركوا الجيش البروسي »© ليخدموه بشكل 
أفضل ؛ ولكن ببزات أجنبية. وقٍ ١١‏ ابريل ١‏ نيسمان ) 1815 > تسسلم كلاوز فيتز 
شهادة عقيد في الجيش البروسي . وبهذه الرتبة » ساهم في معركة والم! 
كر ئيس لاركان فيلق تريلمان : ثم كرئيسى للاركان في كوبلنس على الرين ٠.‏ 
وقد استخلص من هذه المعركة انطباعا سيت عن قادد الحلفاء »© اذ بدوا له 
قادة متوسطي الكفاءة ضعيفي المناورة . فقد كان تفوقهم العددي كافيا لتأمين 
نصر لم 'تساهم فيه العبقربة العسكرية آلا بقسط ضئيل . ولم يعد متحمسا 
كما كان ىّ عام 18١‏ »© عنذما كانت تحركه شعلة الثأر والتحرير . فهو يرى 
الآن حيوش الحلففرء كما كانت عليه » جيوشا شرسة © تقوم بعملياتٍ النهب » ولا 
تتفوق على حيوش خصمها » ولا حتى على الشعب الذي اجتاحت أرضه وبلاده. 
وعلى النقيض من ذلك ٠‏ كان بحس بنوع من الاعجاب بالكبرياء والعزة لدري 
الفرنسيين : وبدعو الى عدم تزع سلاح قفرنسا ؛ لان شعبها حمل. السلاخ 


ب ١؟‏ سه 


في سبيل القضييبة ذاتها التي حمل الالمسان السلاح من أجلها : ولكن بحماس 
اكبر وبجرأة اقوى . 

وانتهى بالنسبة له وقت العمل . وأصبح أمامه الوقت الكافي ليضع 
أفكاره عن الحرب » هذه الافكير التي بدأ كتابتها منلذ أن كان ضابطا صغيرا. 
ومبغ ذلك » كان عمره في ذلك الوقت خمسة وثلاثين عاما © وهو مازال بحس 
بقوته وشبابه » وأهليته لممارسة قيادة فعلية بعد معركة واترلو . ولولا الحذر 
الذي كان يعلمله به فريدريك غليوم ؛ لأمل كلاوزفيتز ان يتابع خدمته العسكرية 
اللامعة كواحد من أكثر ااجنرالات شيابا وحيوية وثقافة فى الحيش البمروسي. 
ولقد عين كارل مديرا لمدرسة الحرب العامة © ضد ارادته » بعد أن رفع الى 
رتبة جنرال » أبتداء من عام 181١٠‏ .. وقد كان هذا المركز خاليا من أية قائدهة 
فكربة ومن أية مسؤولية حقيقية للقيادة . ولكن كلاوزفيتز مارس فيه نماسا 
بكل النشاط الفكرى للضباط البروسيين. واستطاع » عن طريق هذه المدرسة: 
أن يكون على صلة بكل الافكار والمخترعات الاوروبية . ثم سعى جنيسدو لتعيينه 
في برلين » في منصب ملاثم لانضايج فكره العسكري » وليتيح له فرصة الاتصالات 
الضرورية » ويسمح له بأوقات فراغ ملائمة لتابعة أعماله . 

وف برلين » بدأ كلاوزفيتز بحسس بالارهاق والتعب اللذين سمبيتهما خدمته 
العسكرية » مع أنه مازال في قمة شيابه . وأحسن فى حوه الجديد بالعزلة 
والحزن . لقد كان دوما عدوا للاقطاع والتقاليد الخانقة . وكأن بشعر بعدم 
الارتياح في خضم هذا الوسط العسكري البرليني : فامتنئع عن مخالطة موظفي 
الدولة الكبار . 

وهكذا أحاطٍ به كثير من الغموض وجعل منه شخصية غير مفهومة . 
أو لغزا من الالفاز » بالنسبة لأولئك الذين كانوا على مقربة منه بصورة 
مستمرة . وبين عام 181 وغام 18981 4 أي طيلة اثنى عشر عاما من الحياة 
في برلين » كان كل نشاطه منصبا على كتابة فى التحسرب وانتهت هذه السئوات 
بوفاته الممكرة . 

لهد قضى كلاوز فيتز عشرين عاما ف التأمل والتفكير » ككاتب وفيلسو ف 
ومؤرخ حتى أخرج كتابه في الحرب ؛ هذا الكتاب الذي جعله من الخالدين ؛ 


للبببب-0 


في عصر ظهور القوميات . واليكم ما كتبه معاوئه الكايتن ستيمان فون فريد 
ريسي فى هذا الصدد . ْ 

« كان الجترال . الذى لم برزق أولادا : يعيش -بتفاهم كامل وزوحته 
التي كانت لطيفة ومثقفة جدآا. وكان يعمل الى جاتبها منذف الصباح 
في املف الذي طلب ألا ينشر الا بعد وفاته . وكان المخطوط «تضمن عددا من 
الاوراق بخط زوحته التي كان قد أملى عليها محتواها . وكان هذا العمل 
يتوقف للحفلة قصيرة فى الساعة التاسعة » حيث يعلن. البواب وصول المساعد 
الفستكرق يود و كاتف اعمال دض القدومدة ق"الوراقعقلالة االاهدية #جوسع لماك 
كانت تسير يوميا بانتظام .. وهكذا فان العمل الططلمي الذي كان يقوم بم 
الجئرآل ؛ لم يكن يخضع الا لانقطاع بسيط كل صباح . ثم يعاود العمل حتى 
الظهر .. وابتداء من الظهر » كان بستقيل أو يقوم بزيارات . وكان الجنرال 
جنيسنو يزوره عدة مرات في الاسبوع » ويبقى حتى الساعة الثانية . وفي هذم 
الساعة بتناول طعام الغذاء . وغالبا ما كان لدى الجنرال مدعووون © لم يكن 
عددهم بتجاوز ابدا ستة الىثمانية اأشخاص . وكان المدعوون: ف الاغلب: رجالا 
على مستوى عال من القيمة الفكرية . وكان الجترال بتكلم ويفسح المجال في 
حديثه الفكرىي لخمثه ولسخرياته . ولقد رأدت أثناء هذه اللحفلات رجالا 
استلموا فيما بعد مناصب هامة ©» ستمعون الى الحنرال بأصقاء وانتماه م 
وكان يبدو لي أنهم اكثر تواضعا بوجوده مما هم عليه عادد . وكان يبرهن عن 
لطف وايئاس ف أحاديثه مع الاشخاص الذين كأن يعر فهم ومع من كان براهصم 
ظرفاء . وكانت فترة ما بعد الظهيرة مخصصة من جحجديد للكتابة : 
الا أنه كان يقضي الامسيات عند نعائلة الكونت حنيسئو : أو عند عائلة الكونت 
كو سسكيان فون برتنستوؤورف: 6 ونادرا ما كان بقضي الامسيات في القصر أو في 
محلات عامة . وكان الجنرال بعود مع زوجته بانتظام في الساعة الحادية عشرة. 
وفي اغسطسن ( آب ) : عند بدء الاحازات المدرسية : كان يذهب مع زوحته 
الى الجبال البعيدة في أرمانسدورف الجميلة » ثم يعودان الى برلين وكات 
السنة تنقضي مشابهة للسسئة السابقة » . 


أن أهتمام كلاون فيتز بدراسة الحربدراسة نظر بة؛لم بعده عن تضبع الإاحداتث 
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التي كانت تجرى في.أيامه . وكانت اأسنوات التي عاشها منذ ؤاترلو جتى 
.وفاته » آليمة اذ آنها زادت خيبة أمله وغذت حزنه الطبيعي . لقد كان بحس في 
اعماق نفسسه بالقدرة.على. القينام بأعمال كبرى. . فكان « هروبه » .من المجتمع 
نحو الاعمال النظرية يملؤٌه با مرارة والحزن . وفي عام 1811 4 أي بعد معركة 
واترلو بأربع سئوات » شارك في المناقشات الدائرة حول اصلاح الؤسسسة 
العسكرية . وق احدى مقالاته التي لم .تنشر ألا في عام ١868‏ »© هاجم بحصدهد 
أولنك الذين كانوا يشكون من أن الحرس اوطني مدرسة للثورة » بتعلم فيها 
الشعب استخدام السلاح . كم أبرز ان الحروب الحالية تجعل مصير الامم 
مصيرا خطرا » وأن على الشعوب أن تنساهم قي المعركة . وقد كان يرى ان 
معارضي الحرس الوطني هم آفراد طيقة الإقطاعية العسكرية . وقد كتب 
كلاوز فيتز في هذه الفترة كثيرا من المقالات ؛ وتعرض فيها الى تحليل اسباب 
الثورة » وعارض بشدة عودة الاوضاع الى مأ كانت عليه في عام ١9/816‏ . وفي 
مقالاته أيضا »6 قبل المساواة المدنية بين المواطنين ودعا الى حرية التعبير التي 
بدونها بصبح الفكر نفسه حامدا وخاضعا للسلطة ٠‏ 


وكان طيلة المدة التي عاشها منذ معركة واترلو حتى وفاته » بحلم بمعركة 
مع. فرنسا » حتى أنه وضع خطة حرب: ضد قرئسا بي عام 1858 »© وذكر بع 
عناصرها في كتابه فى الحصربه . ثم عدل هذه الخطة مرة أخرى » الا أن الحرب 
لم تشتعل . وحدثت في تلك الفترة الحداث هامة في أورويا. . اذ استقلت بلجيكا 
وسقطته السلالة الشرعية في فرنسا © وثارت بولونيا ضد روسيا . وف 8" 
اغسطس ( آبه ) » مات صديقه وحاميه جنيسئو . وف 1١6‏ نوفمبر ( نشرين 
ثاني ) 1411 »6 مات هيجل » وفيٍ 15 نوفمبر 6 مات كلاوزفيتز في برسلاو ©» بعد 
ان أصيب بالكوليرا . وقد دقن في ميلنار كيرشهوف ( المقبرة العسكرية ) . 
وانوفيمته زوجته بغده بخمسة اعوام . 

وقد طبعت زوجته بعد وفاته مؤلفاته » التي ظهر قسم منها بين 655 د 
15 . وتضمئنت الطبعة الثانية » التيظهرت في عام »؛ بعض التعديلات 
والتصحيحات التي أدخلها الكونت فون بروهل. ومن !اكد أن هذه التصحيحات 
لم تكن كما أراد لها كلاوفيتز ان تكون . والحقيقة ان الكتابين السابع والثاء 


14 د 





عن مؤلقه في التحرب : وفيهما ببحث الهجوم وخطة الحرب ٠‏ لم يكونا سوى 
سلسلة من المذكرات لم ترتبط الارتباط الكامل . ولكن هذه الكتب كانت 
تتمتع بأهمية كبرى © رغم أنها طععت من مسوداتها مباشرة » كما كانت موضوع 
مناقشات حادة منذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا . 


ان اول مظهر لكتاب في الحرب هو مظهر سلبي الى حد م . فلقد كان 
هدف كلاوزفيتز أارد على الذين كانوا يعتقدون بأن الحرب ستكون ني المستقبل 
كحر وب القرن الثامن .عشر التي عر فتها أوروبا في ذلك الوقت . وقد انتفض 
في وحجه المفهوم الذى يغطيه تعبير فن الحرب في ذلك الوقت ؛ والذي كان 
لا بتعدى اختراع الاسلحة واستخدامها » وانشاء القلاع والمراكز المحصنة : 
وتنظيم الجيش وآلية حركاته . هذا المفهوم الذي كان ببعده عن الابعاد العالمية 
التي تتخذها الحرب وهي الابعاد التي تغطي المعطيات الفكربة للنزاعات . 

ونكتشف في فكر كلاوزفيتزر مشكلة الارض التي يغارض فيه معارضة 
كاملة الطرق التقليدية : ومذهبية المفكرين الرسميين . ويدو فكر 
كلاوزفيتز قي هذا الموضوع واضحا وحركيا . 

ولقد قسم كتابه في الحرب الى ثمانية كتب هي طبيعة الحرب » نظرية 
الحربه » الاستراتيحية بصورة عامة ؛ الاشنباك : القوات المسلحة » الدفاع ء 
الهجحوم » خطة الحرب . 

وتحليله لطبيعة الحرب . تحليل غريب وأصيل من كل النواحي © وهو 
تحليل نهائي الى حد ما . فلم بكتب قبله أي موّلف عن هذا التداخل الهائل 
بين السياسة والحرب »© وتبعية الحرب للسياسة . وهو يقول ثي هذا الصدد : 
(( آن الحرب لا تخص ميدان العلوم والفنون ولكنها تنخص الوجود الاجتماعي ٠‏ 
انها نزاع بين انمصالح الكبرى يحله الدم » وبهذا فقط تختلف عسن 
النزاعات الاخرى ) ٠‏ 

وقد أكد بقوة ان الحرب عيارة عن تطور السسياسة المنتقاة من قبل بلد ماء 
بقرر اللجوء اليها عندما تعجز السياسة عن تحقيق الهدف الذي وضعه هذا 
البلد لنفسه. وكل حرب ينبفئى أن تأخل بعين الاعتبار السياسة التي كانت سيبا 


نه ©2752 أضت 


لها ؛ كما ينبغي ان تنتسلاءم قيادتها واداراتها والسياسة التي يفترض انها 
تخدمها . ومعنى هذا أن السياسة هي التي تحدد » أساسا » انشاء خطة 
الحرب التي تنبع منها ادارة العمليات . وطح كلاوزفيتر ؛ على أنه لا شبغي 
لادارة الحرب ف أبة لحظة من اللحظات أن تصبح غريبة عن السياسة التي من 
الواجب أن تتطابق معها . الا أن هذا ينبفي أن لا بنسينا أن ادارة العمايات 
تن عزوو شعن سي واكاك لجال (السكرى وان اف رسنطن لليياسة 7 
على هذا المستوى » خطيئة حقيقية في المحاكمة والتفكير » وقد يقود الى 
نثائع الس 

وهو يرى أن على الحكومة أن تحدد خطة الحرب : كجهاز سياسي أعلى. 
وعلى, القائد العام أن بعطي رأبه كي كون الحكام على اطلاع بالنتائج العسكربة 
لعراراتهم » سوى ان دوره فى هذا المستوى سقى دورا استشاربا ٠.‏ وعلى 
العكس » يثبغي الا بشاركه في سلطته احد ؛ عندما يتعلق الموضوع بتحديد 
العمليات التي بنيغي الشروع بها » والخطة التي تدخل هذه العمليات ضمن 
اطازيها م بودن :هنا مضعم ١‏ دهان القائك اناه أن كو ن موود اترنقاقة سوسس 
كافية . وبعد مائة وثلاثين عاما من كتابات كلاوزفيتز © افتتح ريمون آرون 
محاضراته الاولى ف الاستراتيجية الذرية مستعيرا نفس فكرة كلاوز فيتز فقال: 

( انكم تعر فون جميعا كلمة كليمانصو : آن الحربه تباغ من الجدية مبلغا 
لا يجوز معه أن تثرك للعسكريين و<دهمء ولكنكم ربما كنتم تجهلون كلمة اخرى 
للجنرال ديجول. فقد كتب رئيس الوزراء البربطانيالسابق المستر آتلي بمناسبة 
ظهور مذكرات الجنرال ديجول : ان ديجول كان بالتأكيد رجلا عسكريا كبيرا ) 
سوى أنه كان سياسيا سيئًا . فرد ديجول على ذلك بقوله : 

آن السياسة مهمة اكثر جدية من أن تترك للسباسيين وحسدهم » . 
ويبدو أنه لا يوجد بين الفكرتين خلاف أو تناقض . والطريقة الوحيدة للتوفيق 
بينهما هي اعطاء ثقافة سياسية للضباط » وعدم ترك رجال السياسة جاهلين 
بمعطيات الاستراتيجية » وتطبيقات الفين العسكري . وهذه فكرة صحيحة 
شاعت مع ظهور فكرة الحرب الشعبية الشاملة والثورة الشاملة التي تعتمد 
على جعل العسكر بين سياسيين وجعل السسدياسيين مقاتلين ثوريين ٠‏ 
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ولكن ما أن تنشب الحرب حتى تصيح السياسة بالضرورة سياسة 
القوة : فاما أن نحجبر الخصم على الخضوع لقانوننا » أو نكون مضطرين الى 
الكضوع لقائزته .ومصسم السياية القى كنا شنها سياسة فاقلة كل الفعدلن: 
ولقد كتب كلاوزفيتز بهذا الصدد م بلي : ١‏ ان الحرب عمل من اعمال العنف 
ولتسن ففاك من عدوت الععير قن تدا السسق تكن خمى دن العضعن 
يصئع قانون الآخر . ومن هنا ينتج عمل متبادل ©» بصعد الامور الى الحدود 
الترو قت لفان ليلذ حك مان القيعه دالبو ومة عقدما يمع قن معام 
جزء من وسائله » في الوقت الذى بصمم فيه خصمه على استخدام 
وسائله كلها. 


ويعتبر كلاوز فيتز »؛ أن نهاية كل عمل حربي هو القتال : الذي بقع 
الرهان عليه في قلب الحرب تفسنها : لان هدافه وهو الوضول الى كدمير 'قسوة 
الخصم المسلحة التي وصفها كلاوز فيتز (( بأنها حجر [أدك لكل عمل حربي ) . 
كذلك ينيفي لنا ان نرى ان الحرب نفسسها قد ترتدي اشكالا متعددة لان 
وسائل ارغام العدو وسائل متعددة » فمن الغزو » الى احتلال جزء من ارضه » 
الىدعم العمل السياسيدعما مسلحاء الى التهديد بصدمة حاسمة قد تؤٌدي بكل 
شيء . وقد كتب أنه لا بمكن احصاء كل اشكال الحرب »© من « حرب الافناء » 
الى « حرب الانتظار » آلني نقوم فيها ( ضد. آرادتنا » تنفيذ! لاتفرق تحالفي 
موقع بالاكراه » أو غير ثابت )) ٠‏ وهكذا فانه بختم هذا الجزء الرئيسي من كتابه 
مؤّكدا على أن تعريف طبيعة الحرب نفسها يكفي للحكم بالادانة على كل 
الإشكال المطلفة . 

ولد الح كلاوزفيتز في مؤّلفه على أهمية العوامل الانسانية في سير 
النزاعات . فالقوى المعنوية تدخل ف الصراع في كل لحظة . وتستطيع الهزيمة 
تحطيمها » كما يستطيع النصر ر فعهن ودفعها وزيادة حيويتها » وبامكان الدفاع 
أن يستغلها لاستتباب السلام القومي . كما أنه تحدث عن أهمية التحلي 
بالفضائل العسكرية » والعناد والجرأة وقوة التحمل المعئنوية وروح الاندفاع : 
وضرورة تدمير معئويات قاده العدو وحنوده » قبل تدميرهم ماديا . وتعرض 
« للغريزه الطبيعية العمياءٍ » التي تدخل في هذا المجال » في عنف المعارك © لتعبر 
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عن موقف شعبي . وبقول كلاوزفيتز : « لا شميء ينجح ف الحرب الا تم التفكر 
فيه وتصميحه وانضاحه بارادة قوية )») ٠‏ 
وبعلق كلاوزفيتز أهمية كبرى على شخصية القائد وارادته القويبة . 
نفي الحالات التي بفتقر القائد فيها الى المعطيات الموضوعية » يعتمد على 
كفاءاته الشخصية . فلكل حرب سسماتها الخاصة »© ومن الممكن اعتبارها بحرا 
مليئا بالصخور والنتوءات المجهولة : وعلى القائد ان «وجه مركبه فى داخلها ؛ 
وسط ظلام دامس . 


وقد أكد كلاوزفيتز أن على القائد الحربي الحقيقي » اذا أراد أن يتغلب 
على خصمه » ان يفتش بأسرع ما يمكن عن معركة كبرى يحاول فيها تدمير قوى 
خصمه مرة واحدة . وتعتبر هذه الفكرة اساسية . فاذا لم يفهمها المرء تعذر 
عليه فهم التطورات التي خصصها كلاوز فيتز للاعمال الدفاعية والهجومية والتي 
أضحت فيما بعد هدقا لكثير من المناقشات والتفسرات» الخاطئة . 


وبؤكد الكاتب على ضرورة المفاحأة لان لها دورا كبيرا . ولا دمكن 
تحقيق أي تفوق نسبي بدون مفاجأة . فالمفاجأة تشكل اذن الوسيلة للوصول 
الى. التفوق . كما ان القائد العام ينبغي له أن لا يتحول عن هدفه الاساسي الى 
أهداف ثانوية » وعليه ان بتجنب توزيع وسائله . ولقد أستنتج » من سير بعض 
المعارك الهامة التي جرت ف زمنه »© نظرية دقيقة جدا عن استخدام الاحتياط 
الاستراتيجي وهدفه. ففي معركة الموسكوفا مثلا » التي يطلق عليها الروس اسم 
معركة بورودئو » أآخر نانليون استحدام حرسه الامبراطورى حتى بقي احتياطا 
بيده الى نهاية المعركة »© بينما كان استخدامه ف الوقت اللائم كفيلا بتحويل 
الهزيمة الروسية الى مأساة . 


وهو يو كد ان من الضروري ان يخصص كل احتياط استراتيجي للمهمة 
من المهمات المتوقعة : فنحن لا نشكل قوات احتياطية احتراما « للمسدا » أى 
لمبدأ تشكيل احتياط استراتيجي »© فدور الوحدات الاحتياطية الاستراتيحية 
هو مجابهة المفاجآت التي قد تنظهر ف المعركة ٠‏ ولكن ينيفي أن يكون مفهوما 
انهلا بد من تدخلها فى اللحظة والمكان اللذين تختارها القيادة © أي في 


ب فلى؟ ب 








اللحظة والمكان اللدين بكون استخدآمها فنيهما قادرأ على تبديل شروط المعركة 
ويؤدى الى النصر ؛ حتى لو بدا ان النصر سيتحقق بدون مشاركة هذه 
الوجدات »؛ لان ندخلها سيعطي: للقطعات التي يتألف منها هذا الاحتياط 
الاستراتيجي القوة المعنؤية النابعة من النصر . ولان عدم تدخلها ساهم في خلق 
مير كتاتر واغن القوات للسلعةة اذ حفن امد مق القوات فلج تدرية التكال 
والنصر ؛ بيئما تبقى بقية القوات » التي م تشترك ؛ جاهلة بحقيقة الحرب . 


ويتحدث كلاوزفيتز كثيرا عن « نقطة الذروة » في الهجوم 
والتي يسميها بعض العسكربين العرب « تقطة أكبر تطور » وهي المرحلة التي 
صل فيها اندفاع الهجوم الى الاجهاد . وتصل المئاورة الاستراتيجية الى 
أقصى مداها وتغدو قوى الهجوم في الانساق الامامية هشة ضعيفة © الامسير 
الذي يضطر القائد لاستخدام انساقه الاحتياطية » ويحصل المدافع على اقصى 
مردودةاذا احسن تقدير هذه النقظة بالنسبة لعدوه» وقام فيها بهجوم معاكس. 


وقد خص كلاوزفيتز التحدث عن الاعمال على « الاجنحة » وعلى 
عمليات التطويق جزءا كبيرا من كتابه . وهذا ما يدعو اليه اليوم كثير من الكتاب 
والمفكرين العسكريين » وهو ما يسمى. بالاستراتيجية غير المباشرة القائمة على 
التثبيت والالتفاف على الاجنحة وااؤخرات )2 ممع فرق واحد هو تغيير الاسلحة 
في عصرنا وانقلاب المعركة الى معركة ميكانيكية تتساير السرعة فيها مع الصدمة. 


وتفكدر ذوانيناتة توالعةه الأس امحية :اشعور ارا لصيل كلذو قبع وكيا 
للنظرية التي شرحها في كتابه » في اآحرب . الا أن هناك فرقا واحدا وهو 
أن مولتكه كان عليه ان يواجه مشكلة جديدة في ادارة الحرب . فقد كان لاختراع 
السسكك ااحديدية تأثير على استخدام الجيوش بصورة عامة وعلى تحركات هذه 
الجيوش وحشدها غ أي بالاختصار ؛ كان لهذا الاختراع تأثير على تطبيق <خياط. 
العمليات ٠.‏ فاستفل خلفاوٌه من بعده تعاليمه وتجاوزوها . كما أن مولكته 
استطاع ان يستنتج آثار ازدباد القوة العددية في جيوشن الدول الاوزوبية في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشيبر . واستطاع ان يميز آثار هذا الازدياد 
على استخدام الجيوش تكتيكيا وعلى انتشارها بفرض القتال . فكان لا بد 


0 


من توريع القوات عبلى خطوط المواصلات اذ من المحالة ان ننقل اكثر مسن 
فيلق واحد في اليوم على طربيق من الطرق . وتزداد الصعوبة ايضا في تسيير 
القوات اذا كان عدد الطرق التي يمكن استحناهها قليلا . 

وهكذا نرى أن مولتكه بعارض مبدأ حشد القوات قبل المعركة » وهى 
المبدأ النابليوني الذي كان مقيولا في أوروبا في ذلك الحين » وستعيض عنه 
بمبدا جديد هو : حشد القوات في ساحة المعركة .. ولكي يجعل هذا المبدا 
مقبولا من الجيش البروسي » لخصه كما يلي « سيروا منفصلين لتقاتلوا 
مجتمعين » . الا ان مولتكه احتفظ بمفهوم كلاوزفيتز حول التقاء كل الجهود 
من اجل النتيجة والقرار الحاسمين . وعلى الرغم من أن مولتكه امتنئع عن 
استخدام الوسائل التي ابتدعها نابليون وكلاوزفيتز » الا انه بقي أكثر وقاء 
حسن قورة اندها :+ 

وكانت عبقرية مولتكه تتبدى فى أدراكه أن التطويق بالنسمبة لجيوش 
القرن التاسع عشر كف عن كونه عملية تكتيكية » وأضحى عملية استراتيجية . 
وقد كتبه فيما بعد انجبه تلميذ أولتكه ولكارل فون كلاونوفيتر » الكونت فون 
سليفن مايلي : « لم يكن حنرالات1855 البروسيون قد طبقوا افكار مولتكه »© أذ 
كانوا يتمسكون بالمبادىء النابليونية التي فهمت بصورة سيئة » وبتجارب 
مناورات. زمن السنلم . . لقد كانت فكرة مولتكه » القائلة. نتدمير العدو © غربية 
على الجنرالات »© فقد كان الواجب » ثي نظرهم » هو جمع جيوشهم . وكانوا 
متفقين مع مولتكه على هذه النقطة . الا ان مولتكه كان يريب أن يرى العدو في 
مركز جيوشبه المجمعة »6 ويترك العدو بجمع قواته قي المكان الذي يريده .. لقد 
كان مولتكه يريد أن يلتف ويحاصر ويدمر » ٠‏ 


وعندما وضع “فون شليفن خططه ضد فرنسا وضد روسيا »© كان يستلهم 
الفكر الكلاوزفيتزي . فقد طمق »© حرفيا وبطريقة منطقية » نظريات كتاب 
في اتحرب عن قوة الاسترانيجية الدفاعية . وهي الاستراتيجية التي تستطيع 
روسيا تطبيقها في بلادها » نظلرا للاعماق الهائلة التي تتمتع بها . وعن الاخطار 
التي ينيفي ان يتجنبها جيش بيختار الهجوم » وهي الاسترانيجية التي ينبغي 
أن تطبقها الانينا بصورة طبيعية ضد فرنسا » لانها نتمتع منذ البيدء 
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سعوفق أولي واصح . وما من سك في أن الخطة التي نحمل اسمه كانت احسن 
جل للمشكلة التي تواجهها المانيا ضد فرنسا . 

ولكن فون شليفن اخطأ في شيء واحد » اذ قرأ في الصحافة الانجليزية 
عام 1898 ما جعله يعتقد أن بريطانيا ستبقى سلبية »© اذا ما خرق حياد 
بلجيكا . وهكذا خالفه فون سليفن مبدا كلاوزفيتز الذي يصف الحرب بأنها 
امتداد لاسياسة بوسائل أخرى . فهل كانت الاستراتيجية التي صممها فون 
شليفن مطابقة للسياسة التي تريدها الحكومة الالمانية ؟ 


ويبرز تطور الفكر العسكري الفرنسي » بين عامي الا4١‏ و 1915© 
تردد الافكار ترددا هائلا أمام دروس العصر الاستراتيجية . فقد حاول: 
معظم الكتاب العسكربين الفرنسيين في هذه الفترة مقارنة نابليون بمولتكه » كما 
حاولوا مقارنة التعاليم التي طبقها الامبراطور بتعاليم الجنرالات البروسيين . 
وكان الهدف من هذه المقارنات التوصل الى تأكيد تفوق نابليون وتجاهمل 
الجهود الالمانية في انشاء نظربة الحرب . وبعد ان ترجم المقدم فاتري كتاب 
في الحرب »؛ قام النقيب جيلبر بتفسير مهم للاستراتيجية الدفاعية © كما ادركها 
وصممها كلاوزفيتز . الا انه لم يستطع التخلص من المناخ الشو فيئي الذي كان 
يسود معظم الاعمال العسكرية » حتى أن فوش نفسسمه كان ضحية هذه 
التفسيرات فى. عام 148525 . وحتى نهاية القرن التاسع عشر : خضع التعليم 
الفرنسي لتأثيرمدير مدرسة الحرب » الجنرال بونال ©» هذا الجنرال الذي 
اعتقد انه اكتشف « سر » الانتصارات النابليونية في استخدام الطليعة العامة 
استخداما خاصا . وكان لا بد من انتظار حرب حئوب أفرشيا ؛ بين الإنجليز 
والبوير ؛ ليحدث نوع من الهز للفكر الفرنسي . وقد سجل النقيب جيلبر بحق 
الميزات الخاصة لهذه الحرب »© واستطاع أن ستنتج مئها الاهمية الاساسية 
للتشسيق بين الاسلحة الثلاثة : المشاة و امد فعيةوالخيالة»مبينا فيهذهالنقطة تعاليم 
مجدد المدفعية الكبير في فرنسا الجنرال لانجلوا . ثم كتب الجنرال نيجربيه 
عدة مقالات بدون توقيع عن النظريات الالمانية في الالتفاف على الجناح» والتطويق 
من الجوانب . وذكر أن العسكربين الالمان يقبلون أعطاء جبهة ١١‏ كم لفرقة 
المشاة »؛ أثناء التحركات »© تعادل ١0.‏ كم ٠»‏ ثم تضييق هذه الجبهة الى؟ ب ه كيلى 


ب ١(؟‏ سم مالا 


مترأت »© عند .التماس الاولى بالعدو . كما كتب أن الإلمان تخلوا عن خرقٌ العدو 
نضربابك متتالية » وان الانجليز تخلوأ.عن قواعدهم التكتيكية القديمة في جنوب 
افريقيا » بسبب استخدام أسلحة الرمي السبريع . والخلاصة آنه تنبا بثفوق 
النار الاساسي . 

الا ان المذرسنة الرسمية» التئكانت نتأثر بالعقيد غزاندميزون» فضت كل 
هذه التعاليح وذعت آلى الهجوم . وحاول جوفر الذني كان رئيسا 'للاركان العامة 
في ذلك الوقت ان يقيم نوعا من التوازن بين أنصار الهجوم وبين تعاليم فوش 
وروف ودريانت الذين يؤكدون قيمة نيران المشاة الالمانية ودور المدفعية 
الثقيلسة . 

واستطاع المقدم غروارد» اكثر من أي انسان آخر » أن يستوحي من تعاليم 

كلاوزفيتز » فقد اقترح التزام الدفاع في المرحلة الاولية من أي نزاع مقبل بين 
فرتسا والمانيا » معتندا على تعاليم في اتحرب التي تكد أن الدفاع الذي لاا يملك 
التفوق في بدء المعركة هو « الشكل الاقوى للتحرب » . 


وساهم جوريس ف كل هذه اللمناقشات وابدى خوفه.من أن تتورط 
القيادهة الفرنسية فى هجوم فوري مصطنع 4 وأصر على ضرورة وحود قوات 
احتياطية كبيرة » ووجود قوات نظامية كافية لتشكيل ستارة قوية » تتم تعبئة 


وقبل حرب عام 1١91١5‏ 1918 .© دارت. مناقشات حامية حول دخول 
بلجيكا » اذا ما اختر قالالمان حيادها» استمرت ثلاث سئوات» بين الجئرال جو فر 
والحكومة الفرنسية ومجلس الدفاع. الوطني . وفىي خلإل.عدة احجتماعات »© بين 
نجو فر أهمية دخول بلجيكا لصد أي هجوم اللماني ضد فرنسا ٠.‏ ونحن لسنا 
بصدد تلك المناقشة» فقد كتبها جو فر في مدكراته4الا إن مأ بهمنا منها هو تحديد 
فهم السلطات العسكرية العليئا والسلطات السسياسية العليا للمفاهيم المتعلقة 
بالاستراتيجية: والسياسة »© كما. وصفها كلاوزفيتز . آن كل خطة للعمليات 
نسيءالى قواعد السباسة القومية»هيخظة مستبعدة. وعلى الحكومة ان توضع 
دوما امام كل المضامين العسكرية لسياستها » وعليها ان تنخذ قرارها تعد 





معرفتها الكاملة بكل النتائج » وعلى القيادة العسكرية بعد ذلك أن تختسار 


والحقيقة » ان الحرب العالمية الاولى تركت لللاستراتيجيين درسا غنامضا 
ومبهما ©» اذ جعلتهم بيعتقدون أن استخدام النيران والكثافة العددية معآ ١‏ > يقود 
الى استقرار الجبهات » كما ظهرت لهم » انه لكي تخرق هذا الثبات » لا سد من 
اختلال ميزان القوى المادية والبشرية . فاختلال هذا الميزان هو الوسيلة الفعالة 
الوحيدة . لقد كان الدرس الاول درسبا مِوّقتا © أما الثاني فكان .درسا دائما 
ومستمرا . ولقد كان قادة الجيثن الالماني © وعلى رأسهم فون سيكت تلميذ 
شليفن » بعتقدون أن تعاليم كلاوزفيتز لا تزال. صالحة » وان من الضروري فهمها 
على ضوء معطيات الحرب الحديثة .. واتجهت ‏ القيادة الإلمانية لتحديد كيفية 
التغلب على ثبات الجبهات وجمودها في خدمة استراتيجية كلاوزفيتزية » فقادتها 
دراستها إلى ادخال المحرك كغامل ثوريفي التسليح ٠‏ وكانث في الواقع مضطرة 
انى ذلك »؛ ففي حالة أي نزاع مع فرنسا تعتمد فرنئما على حلفائها » سلما 
كانفان الانا ان تتعيم عن تنسيها ومن بوننائليا الخاضة:.. [ذا تو حت ووه 
رئاسة الاركان العامة الالمانية بالوصول الى النار والحركة ممثلة بالدبابة . 
ثم جاءت القيادة الالمانية فجددت .الفكرة الكلاوز فيتزبة القائلة بحشد كل 
الوسائل في نفطة ووقت هما اكثر النقاط والاوقات ملاءمة . واستطاعت .قوة.هذه 
العقيدة ان تجد الحلول © وقادت. الجيشش الالماني » في بذء الحرب؛ العالمية 
الثانية » الى نحاحات لا مثيل تها. 
ولا يمكن ان نفهم الانهيار العسكري الفرنسي في.عام .115 » الا اذا ر:جعنا 
الى المعضلة الاساسية للسياسة والاستراتيجية »© التي بحثها كلاوز فيتز بعمق 
في كتابه » في الحرب . فمنذ اللحظة التي شرعت فيها المانيا الهتلرية 
بالاستيلاء على أوزويا » كان لا بد من تصميم استراتيجية هجومية 
قادرة على. تهديد قلب الارض الالمانية تهديدا بمنلع هتلر من احتتيتلال 
أوروبا الشرقية والوسطى. ولقد كان هذا الرأي هو راي الجئرال ديخول فعلاء 
منل عام ١5195‏ . 
. أن. فرنسدا » في عام .155 4 لمم تختر الاداة العسكزية.لسمياستها كما 


م اس 


انها لك اتعيفى اشر افيسيياة كاقية المتمير و اتضيونا ب ولحنا لا ستطيع ان 
تقول ان المانيا الهتلرية حصدت فيما بعد النتائج الاستراتيجية والعسكزية 
الناجمة عن القرار الذي اتخذته منذ عام 17 :وطبقته فى عام 1999 4 والمتعلق 
بحرب حاسمة لنحقيق سيطرنها ٠.‏ 


لقد استخلص هتار درسا صحيحا من تجارب عام 1115 » اذ فهم أن 
ابحربه على حبهتين » لا تؤدئي الى أي نجاح حقيقي »© اذ تمسكت الماتيا 
بالاسترانيحية التي اقترحها مولتكة بعد عام الإلمما »> وان الاستراتيحية التي 
أقترحها فون سليفن. لا تكون فعالة » الإ اذا اإستطاعت المانيا حشد معظم قواتها 
ضد خصمها الرئيسي فرنسا . كما فهم أن عدم نجاج خطة فون سليفن عام 
5 نجاحا كاملا » وضع المانيا في وضع حاول فقون سليفن جاهدا تجنبه في 
مخططه ؛ وهو القتال على حمهتين . وفكر هتلر ان تطبيق فكرة فون شليفن 
القديمة المبنية على الدفاع فى الشرق والهحوم في الغرب ؛ بحاجة الى حل معضلة 
المقاومة اليولونية . ولم كن هتلر بشيك ف ان هذه المقاومة هي التمهيب 
للهجوم ضد فرنسا : وكان رأبه مصيبا . وهكذاء ضمن حياد الانحاد السو فييتي 
وانخذ الاحتياطات التي أهملت الحكومة الاميرأطورية الالمانية اتخاذها » عندما 
قرر اجتياح بلجيكا . ولهذا الفرض » ضمن قتلر » الا تتعارض استرانيجيته 
مع سبياسته » والا تقوده سياسته الى وضع اسدراتيجي لا يمكن السيطرة عليه 
وكان على هتلر ان بحل مسألة. مزدوجة.: وهي أن يجعل من اجتياح بولونيا امرا 
لا يؤدي الى دخول الانحاد السدو فييتي في الحرب ‏ الامر الذي يضطره 
لحرت على حبرحين ع واد جوتي مب حا اج وان الحلضي الاثنا "من روزن 
المقاومة البولونية » لان بقاءها بشكل حاجزا هاما .امام تحرك القوات الالمانية 
في الفرفب بشكل حر . 

ان هتلر أخطا في ثشبيء.واحد هو انه لم يفهم فكرة كلاوز فيتز عن (( الحد 
الاقصى للهجوم الاستزاتبيجي )) أوما:يسميه بغض العشكربين ذقطة أقصى تطور» 
وهي « النيروة » التي يصيل اليها الهجؤام الاستراتيجي »© ثم بتغير بعدها ميزان 
القوى . فهو لم يفهم انه » على مستوى عصر الحرب العالمية الثانية » تقع « نقطة 
الذروة » » أو الحد النهائي للهجوم .على شاطىء المانش » واذا لم تتمكن 


د دن 





المازيا من احتيازه » حكمت على نفسها بألدؤن في فرنسا “ ومتابعة الثمر 
في البلقان او افريقيا » ومضاعفة العمليات الجوية وعملياث الفواصات دون 
جدوئ » مع ترك انجلترا حرة لتعاود الهجوم ‏ المعاكس » بمعوئة الولابات 
المتحدة الامريكية عندما تكون المانيا قد خسرت معظم قواتها في الشرق .. ولقد 
أكد فون مانشتاين هذه النقطة في كتابه « انتصارات ضائعة » واعتبر القضاء 


على بريطانيا هدف المانيا الاستراتيجي » الذي كان: تبحقيقه كفيلا بالحصول على 
نتائم حاسمة . 


لقد كان كتاب ق اتتحسسيرب اسهاما فلسفيا كبيرا لفهم الجرب قدمبه كارل 
.فون كلاوزفينتز للاجيال الثالية » فأئر في ممعظم العقائد العسكرية التي ظهسرت 
بعده . ولكن معظم العاتعائد ونتائج التأثير » كانت مختلفة باختلاف فهم انصار 
كلاوز فيتز لآرائه وتفسيرهم لها . وكان هذا سبيا من أسباب المناقشات”"الكثيرة 
التي دارت حوله. ولن نحاول »© في هذه المقدمة 6. تلخيص الكتاب أو شرح أفكاره 
الهامة » ففي مقدمة كامي روجرون والمدخل الذي وضعه بيير نافيل ©» تفسدير 
كاف لمعظلم ما بحب شرحة . 

07 كتاب ف اللحبرب تحليلا عميقًا لمختلف جوانب ظاهرة الحرب »© 
هذه الظاهرة التي عاصرت المجتمعات منذ نشوئها » وأثرت على تطورها أو 
انقراضها » وهو كتاب كلاسيكي ثمين » حافظت معظم افكاره على جدتها ) 
رفم مرور اكثر من مائة وخمسة وثلائين عاما على تابته . لكن هنالك 
رغم ذلك نقاطا زال أوانها » وتجاوزها التطور العسكري والتقني » او عدل 
بعض حوانيها . واقد وقفنا عند هله النقاط بتعليق «قارن النظربة 
بالتطبيق فى ايامنا هذه » مع الاحتفاظ بالئص الفرنسي الاصلي احتراما 
منا لمبدا الامانة العلمية المطلقة © ورغبة في نقل النص الكامل بحفافيره 
بدون تعدرل . كما اضفنا بعض الهوامشى والتعليقات » عندما رأينا ضرورة 
فرح او تفصيل النظرية أو مقارنتها بفكرة او نظرية جديدة ) 
لا سيما عندما كنا نرى هذه النظرية تصطهم بواقعنا العربي »© 
أو الوضع العالمي الراهن »4 او مشاكل دول العالم الشالث أو تلامس 
يعض جو اها .+ 


ف :750 .سه 





والخفيقة أن معفلم ابحات الكتاب الاسدراتيجية أو المتعلقة بعلسفة 
الحرب عامة » مقبولة ومطبقة في عصرنا بكل وقائعها . اما الابحاثه التكتيكية 
واللوجيسبتية » فتقدم للقارىء معلومات تفيده في كل دراسة تاريخية 
ليذه المو و ضوعات . 

وهكذا نكون قد أغددنا أوّل ترحجمة2 عرنية لهذأ المؤلف الرانيع 
الذي قزأاه كبار «العسكربيق في العالم » والذي لا يخلو كتابب عسكري رصين 
من بعض أفكاره . هذا الولف الذي قال عنه الجنرال فولر في كتابه 
الحرب الميكاتيكية : « ويعتقد بعض المفكرين اليوم ان تأثير هذا الكتاب على 
الجيسن البشرى كيير.... ببلغ مستوى تأثير, كتاب داروين ( أصل الانواع )) 
او كتاب ماركس » ( وآس. آأكال » . ونحن تأمل ان بكون في عملنا هذ! 
مشاركة مجداية في. اثراء مكتبة العسكريين العرب » الذين تتعلق انظار امتنا 
بهم “ وتعتبرهم رأس حريتها الصلب في المعارك المصيرية المقبلة . 


0 





تعد دم 


كه ؟+هي 
دقاء كلاوزفيم, 


روحجرون 
بقلم ٠‏ كأمي 


هل ينبعي لنا أن ننسج على مئوال هتلر » فننصح الماهبين الى مسارح 
المعارك الدائرة في الشرق » أن بحملوا معهم في حقائبهم كتاب كلاوزفيتز عسن 
الحرب ؟ أم شيفي أن تأخذ برأي ستالين اذ ددعو مواطنيه في الاتحاد السو فييتي 
« الى ان يقضوا نهائيا على هذا الاحترام الذي بكنه العسكريون في العالم 
للمنظرين الالمان » وهو احترام لا ستحقونه » وبخاصة لكلاوزفيتز » الذي 
يقول عنه ستالين : « من المضحك اليوم أن نطلب من كلاوز فيتز أعطاءنا 
اللارومن.: :106 4 .ولق 'كانك: العجوبة:اقادرة على مضني مثل :هذاه المناقفيات 
لحق لنا ان نوافق الصانع رقم واحد لهزيمة المانيا ( ستالين ) » على ادانة 
عقيدة عسكرية لم تثبت للاختبار خلال حربين عالميتين . والكننا نرى أننا 
مازلنا نعجبه بهاني بعل الذى قهره سيبيون» وما زلئا نستقي الدروس من معارك 
تأبليون »6 تماما كما نسسمتقيها من معارك كوتوزوف وبلوخر ووبلينحتون . 

لاغرو اذا كان ني هذا الكتاب » الذي وضع في مطلع القرن الماضي » كثير من 
الاحزاء التي شاخت وهرمت » وأئثنا أن نحدك فيها الحواب عن كل الاسثلة 
الى تواحه الرحل العسكري اليوم 0 قِ عصر الدبابة والطائرة والقناسل 
الهيدروجينية . غير ان ما رفدد به آمبير وأورستدت قوانين الكهرباء » لا يمكن 
ان بلقى جانيا » لان معلوماتنا عن بنية الذرة قد تبدلت. وليس في العالم من ادعى 
تأليف شيء له صفة الاستمرار والديمومة . كما أن طموح كلاوزفيتز نقمه 
لم يكن ايتجاوز وضع كتاب لا بنسى بعد سنتين او ثلاث سنوات . واذا كان 
كلاوزفيتر قد نجح في ذلك » فالحكم للقارىء » اذ ستتاح الفرص لحكمه في 
الممارك التي قادها اناس من الذين حطوا من 

ان من أهم ماقدمه كلاوزفيتز للفن العسكري »؛ والذي لايجاريه فيه أي 
انسان » هو تحليله الميزات المتبادلة للهجوم وللدفاع ( الاعمال الهجومية 


شأن هذا الكتاب واناس من 


أ نآ م 





والاعمال الدفاعية ) + تحليلا عميقا » ومفهومه عن « نقطة الذروة » في الهحجوم 
والتيىي يرد ذكرها كثيرا في كتابه . 


ولقد كتب كلاوزفيتز : ١‏ أن شكل الحرب الدفاعي هو بحد ذاته اقوى من 
الشكل الوجومي )) ومن المؤكد أنه لم نف « الهدف الايجابي'» ف الهجوم »2 وهو 
بتعارض و « الهدفه السلبي » للدفاع . ولكنه تنب » على ضوء هذا التمييز » بأن 
يسدل ابطال فكرة الهجوم » من تلاميذه المقبلين » أمثال النقيب جيلبر او الجنرال 
كاردو ؛ السنتار على اخطاء ( المعلم ) » مهما كان الثمن . وقد أكد » في كتاباته 
اكثر من مرة على ان النصر ليس اكثر احتمالا في الحرب الدفاعية فحسب » 
بل قد تبلغ هذه ايضا من الاتساع والامتداد كل ما تبلفه الحرب التعرضية 
( الهمجوميية). 

ان مقهوم « نقطة الذروة » في الاعمال الهمحومية التعرضية مرتبط باضعاف 
الخصم باستمرار © كلما تقدم . 

أن ألثقة التي تبعثها الانتصارات ف نفرى المهاجم »© والتفكك العميق 
الذي بتعرض له الخصم من حراء أعمال التعرض الهجومية »© امور لا بجوز 
التقليل فن شانيتا »ع 

ولكن نقدم المهاجم ببعده عن قواعده . ان عليه ان بحتل الارض 
اكتبينة #اوعاعر دانم القورة بو دوين كفو فلك هو اعدالاقة :بو كدر 
قواته حتى بذون قتال . أما خصمه المنسحب أمامه الى مقربة منمستودعاته ) 
فيسهل تموينه »© ويعتمد على مواقع معدة ومحصنة »© أو تدافع عنها بعض 
التحصينات الميدانية » وتتلقى للدفاع عنها مساعدة شعبه . 

وفك كتشن م : « يستخدم المدافع المتراجع كل ماتتنبحه. له بلاده 
من اللوارد قبل خصمه » وبستهاكها بصورة عامة ٠‏ آما الهاجم ذكن يجب الا مدنا 
وقرى فارغة استهاكت مواردها » وحقولا محصودة ومحروقة »© ونابيع جفت 
مياعها » وسواقي مليئة بالوحل ٠١ ©» ٠‏ - 

ويتابع كلاوز فيتز افكاره ويقول بأن تبدل الموقف يحدث » في اغلب الإحيان ؛ 


عندما بقطع امهاجم تقدمه لينتقل الى الدفاع ... وبكون المهاجم قد بلع بدون 
أن انثية »؛ وانيار الاحداث بدفعه ؛ حدود التوازن أو حدود قوته . وقد حدث 
احيانا ان بجد المها<م »> ندعمه ونشد إزره القوى أإلعنوية المتلاحمة والهجوم ) 
على الرغم من الانهاك او الإرهاق الذي تعانيه قواته » ان متابعة الهجوم اسهل 
عليه من التوقف » شأنه في ذلك شأن الاحصئة التي تجر الاحمال والاثقال 


صعلذداآ . 


ومن هذا المفهوم نشتق اكثر طرق الدفاع فاعلية » ذلك ان كل 
الملاحم التي تميزت بالتمهل » تستهدف أساسا تدمير الخصم بجهوده هى . 
رقف وجدهذا اذا القرية الركنسسية هدق سير من هده اللمازلك #اعلن الر عم من 
انه لم بشر أليه بصورة كافية . 


وتعتير الغزوات الثلاث لروسيا » التي قام بها شارل الثاني عشر ونابليون 
وهتلر » أمثلة بارزة على صحة هذا المبدأ » حتى ششثبغي لنا ان نتساءل عن السسبيب 
الذى حدا بالاثئين الاخيرين الى نناسي هذا الدرس الذي اسةتخلص من اخفاق 
سلفهما » وأن نتساءل كيف استطاع خصومهيما اان يترددوا في اختيار الخطة 


/ التي بحب أن تواحه الغزو ٠.‏ 


ومع ذلك : فليس بين أولئك الثلاثة الذين هاجموا روسيا » من لم يكن 
يعتقد ان عبقريته قمينة بتذليل كل الصعوبات والمشاق التي تعترض مشل 
هذا المشروع . كيف استطاع شارل الثاني عشر » أن بتردد في بولتافا » وصو 
الذي انزل اتكسارات ساحقة بكل حيش من الحيوش التي كان تجمعها بطرس 
الاكبر ؟ وعندما دخل نابليون الحرب كان يعلن انه لن يقترف خطأ شارل الثاني 
عشر . ولم تتردد الدعاية الالمانية ايضا في التأكيد بأن هتلر لن بقع في الخطا ذاته 
الذي وقع فيه نابليون . أما اليوم.» وبأعصاب هادئة » فاننا نرى بكل جلاء » عدم 
أدراك هؤلاء القراة » ان لم نقل جنونهم . أفلا نستطيع ان نكرز في صيف عام 
0١‏ الحكم -ذاتنه الذي أصدره كلاوزفيتز على الرأي العام لدى معاصريه © 
عندما انفصل عن هذا الرأي العام مع تسعة عشر ضابطا فقط »» وتخلوا عن خدمة 
مليكهم لصالم القيصر. ؟ « أن عددا قليلا حدا من الالمان اعتقدوأ ان روسيا 
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ستكون قادرة.على مقاومة القوة الفرنسيية » رفما عن ان كلاوزفيتز بين 
لهسم سعة روسيا وطبيعتها > اذ لمنبيكن باستطاعتهم ان يتقبلوا النتائج 
التي رأبناها في البيريرنا وق قيلنا.ء او فكرة.عودة نابليون هاربا وتاركا 
موده 5 2 0 

ان لهؤلاء الفناتحين الفزاة عذرا © على الاقل »© هو أن مشروعهم لا' يحتمل 
حلا غير الذي حاولوا استخدامه . لقد فهم نابليون جيدا ان الفشل النهائي 
الذي مني به شارل الثانيعش ركان ناجما عن التطبيق المتقطع لجهوده خلال معارك 
متتابعة. فقد جمع اعظم الجيوش واضخمها في جيش واحدبٍ ليحسم هذه المشكلة. 
أما هتلر الذي قرأ كتابء كلاوز فيتز عن معارك 14817 » فأنه تجنب على الاقل اللوم 
الجدي الوحيد الذي وجهه كلاوزفيتز الى قيادة نابليون للغزو وهو اهماله 
تحصين مواقع. قوية » واقامة مستودعات على طول خطوط مواصلاته » الامر 
الذي كان سببا مباشرا في انسحابه واد الى وقوع جيشه ف كارثة . ففي هذا 
المجال نجح هتلر نجاحا تاما في اقامة مواقع قنفذية 2١7‏ تراجع اليها الجيش 
الالماني بعد اخفاقه امام موسكو » ابتداء من ستاريا ووسا التي طوقت عدة 
اشهر . واستطاعت المواقع القنفننية أن تقاوم شتاء 1951-1951 . ولكن 
هتلر لم يستطع ان يفعل شيئًا » وكان الحاجز الذي يعوق تقدمه ببدد كل 
الجهود التي بذلها . ان الحكم الذي اصدره كلاوزفيتز على نابليون ينطبق على 
شارل الغاني عشر كما ينطبق على هتثر . لقد كتب كلاوزقيتز : « ان هذه 
المعركة لم “تفشل » لان الامبراطور تقدم بسرعة كبيرة متوغلا الى مسافات بعيدة ؛ 
كالاعتقاد الشائع . وليست الامتراطووية الروسية من البلدان التي يمكن 


)١(‏ ما أوردناه هنا هن كتاب كلاوزفيتز عن معارك 1817 1815 أما المقاطع المذكورة الاخرى 

فهي مستقاة من كتاب « في الحرب © نفسه ( كامي روجرون ) ٠‏ 
(؟) 28وووزعرة وع.,1 المواقع القنفذية ») ويقصد بها المواقع الدفاعية التي تقاتل في كل 
الاتجاغات ضد الدبابات والمشاة ومن المفروض أن تكون هذه الموأقع. دفاعية متحركة © وقد ارتكب 
كثير من المسكربين أخطاء فى تصميمها » اذ فهموها على انها دفاعات ث'ابتة في كل -الاتجاهات ٠.‏ 
مع أن تسميتها نسبة “الى القتفد » تدل على انها متحركة لآن القنغدذ .حيوان متجرك © يقف للدفاع 
كقلعسة محصنة'فى كل الاتجاهات فترة مؤقتة ثم بتحرك . 
1 ( المترجمان ) 


ب 1١‏ سه 





احتلالها حقا » أي الاستمرار في احتلالها ٠.‏ فمعركة 1815 » لم تنجح بفضل 
صمود الحكومة وصموذ الشعب واخلاصه لها وثبات جأشه »؛ !ي لانها لا يمكن 
أن تنجح . ومن المحتمل أن بكون بونابرت قد ارتكب خطيثة كبرى بمهاجمتةه 
روسيا » الا ان نتيحة المعركة قد برهنت على الاقل بأنه أخطأ فى حساباته . 
ولكن علينا أن لا ننسى اننا » لو قبلنا بضرورة هذا الهجوم» لوجدنا أنه لم يكن من 
الممكن أن يفاد بصورة أخرى لبلوغ هدفه » . 

- سييحتفظ تقدير كلاوزفيتز بقيمته غدا كما احتفظ ببقيمته في الامس © 
وألذين بريدون « احتلال روسيا احتلالا فعليا » سيتعرضون للفشل ذاته . 
ولكن لماذا يرتكبون هذه الخطيثة اذا.كان تطور التسليح وتقدمه سيتيحان على 
الأقل 3 تمتك وورفة :)117 نر الئل عتمم هاارالة من الحقلاليا ؟ 


وأن احسسن رد فعل »© من وجهة المنادىء العسكرية» هو رد فعل المدافع »2 
بصورة شاملة عامة بر ان القيادة العامة الروسية تملك من الذكاء ما بتيح 
لها جر خصمها ألى أعماق البلاد والى مأ بعد « نقطة الذروة ( التي بحددها 
لمجومه الحذر أو بعد النظر » وان تستفيد الى أقصى ما بمكن من اتقلاب 
ميزان القوى في هذه المباورة . ولكن الدراسة المفصلة لآلخطط التي طبقت 
في هذه الغزوات » ان لم تكن تنفي النتيجة » فهي على الاقل تنفي ان الروس 
قصدوا ذلك . ويبدو أيضا انهم لم بفهموا فائدة مناورات التراجع »© رغم أن هذه 

ان خطط بطرس الاكبر © الذى بجمع فى شخصه القيادة العليا والقيادة 
المباشرة لجيشه » لا تنم عن أي اهتمام بهذه المناورة التراجعية . فقد كان 

(1) يقصد المعلق هنا تدميرها بالقنابل آلذرية أو الهيدروجيئنية » الا أن الحرب الذرية 
والهيدروجينية اضحت مستحيلة في توازن الرعب الحالي » اذ حتى لو استطاعت دول الغفرب 
توجيه الضربة الذرية الاولى » فان مختلف الوسائل السوفييتية الحاملة للقنبلة الذرية أو 


الميدروجيئية » في البحر » أو 2 الحو أو في مركبات الفضاء قادرة على الرد بضربة انتقام. منروعة ٠‏ 
( المترجمانٍ ) 


ب ؟1 سا 





على خط واحد ممتد على جيهة متخندقة واحدة » منتظرا انقضاض خصمه 
المندفع . وكان ملك السويد يخترق هذا الخط الشفاف المواجه لقواته » دافعا 
بقطعاته فى الثفرة » مجبرأ الجيش الروسي على التقهقر » مشسعا في تقدمه 
طريقة هتلر ذاتها التي استخدمها في الجبهة الغربية » عندما حمفصق 
انتصاراته الرائعة في الحرب الخاطفة ''؟ . 

وكانت النتيجة في كل مرة تدمير المدافع تذميرا بكاد يكون* شاملا . وكان 
املك سعث بأسراه الى السويد »© باستثناء الحئرالات » الذين كان يعيدهم الى 
القيصر مع تمنياته » معتبرا ان من الخسارة حرمانه قي المعركة المقبلة من قيادة 
عليا مثابرة ودؤوب مثل هذه القيادة. وفيبولتافا. نقد أحد هؤلاء الجنرالات بطرس 
الاكبر في معاركه وأفهمه ان السببب في الكساراته المتتالية قد يكوّن ناجما عن 
ترتيبه الحربي ”* ؛ وان من الممكن استبدال دقاعه الخطي ( الدفاع على خط 
متصل ) بمبدا الدفاع في مراكز مقاومة 7" . وقد قبل هذا الاقتراح » فتحطم 
الإنقضاض المويدي ضد العاقل الروسية . وقام بطرس الاكبر بهجوم 
معاكس مزق فيه جيش شارل الثاني عشر . وفي مساء المعركة » جمع بطرس 
الاكبر القواد المعادين الذين وقعوا أسرى بين بدي جيشه » وشرب 52 
القواد السويدبين معتبر! اباهم اساتدذة في فن الحرب » وانهم هم الذين علموه 
هذا الفن » وقد فعل هذا لانه كان اكثر ادراكا من ستالين لقيمة الفن العسكري 
الغربي ولقيمة فنه الغسكري ©» هو. 


5 


: أي بطريقة الحرب الميكانيكية الخاطفة المتضمنة : خرق الدفاع » والالتفاف على المؤخرات‎ )١( 
. والاندفاع داخل البلاد الى مسافات بعيدة ©» وترك الجيوب الدفاعية للانساق التالية‎ 
) المترجمان‎ ( 


(0) 1114و خوط 06 ع0 + أو تشكيل القتال .' 

(9) هبدأ الدفاع الخطي » يتضمن انششاء دفاع متصل دون ثغرات »© ويكون مثل هذا الدفاع 
ضعيفا دوما اذ ١ن‏ هن الممكن التركيز عليه واختراقه في أي نقطة . أما مبد! الدفاع عن مركز مقاومة 
فهو يعني أقامة مراكز مقاومة من مستوى كتيبة وما فوق في النقاط الحاكئمة » نتصل هذه المراكز 
مع بعضها وتتبادل الحماية والثيران وتدافع في كل الاتجاهات © وتتمتع خلفها باحتياط تعبوي أو 
أستر اتيجى للمناورة على “أساس ان هذه المراكز تشكل محورا! :آبتا لمناورات “الهجوم المعاكس . 

( المترخمان ) 


3 


00 


ولو لم يحسب الكسندر حساب احتمال عدم اطاعة كوتوزوف القائد 
الاعلى لقواته » لقاد المعركة ضد نابليؤن حسب المبادىء ذاتها التيطبقت في معركة 
5 . فقدٍ كان القيصر ميالا الى أن تنشب المعركة الحاسمة قرسا من الحدود 
في معسكر الدريسا الذي حصته وهيأه للدفاع . وكان يستعين في. خطته هذه 
بالجنرال البروسي فول . وكان كلاوز فيتز » المساعد العسكري لفول © قد رفع 
حديثا ألى رتبة مقدم وعمره آنثف #الاعاما . واوفد لتفتيش تحصيئات هذا 
المعمسكر المتخندق :. وهنا نتساءل : هل كان كلاوز فيتز قد انهى فلسفته © .في 
ذلك الوقت » عن نظربة نقطة الذروة ف الهجوم : وهل كان قد اكتشف حدوى 
مناورة التراجع في اعماق روسيا؟ 

مبن الثابت أن كلاوزفيتو قلد عاد بتقرير مسري وحازم ينصح 
فيه بالانسحابٍ الى سمولنسك . وقد وافق القيصر على هذا . 
الاقتراح . ولكن « فول » انفضل عن مساعده العسكرىي . وكان كوتوزوف 
سعيدا جد بأن لا بقاتل لمدة من الزمن ©» .. .ر. .٠ه‏ جندىي تابعين للجيش الكبير 2 
فيادر بالانسحاب . ولكن الكسندر الذي زافق مبدثيا على هذا التبديل في 
خطته »© لم بكن بريد أن ينسحب الى مسافة ابعد داخل البلاد ٠.‏ وقد كرر 
أوامره ألى كوتوزوف بأن يشسمتبك ثي المعركة » ولكن كوتوزوف كان بجد في كل 
مرة اسبابا معقولة لاهمال تنفيذها » كي يتجنب ضغط نابليون عليه عندما كان 
يضغط على قواته من مسافة قريبة. وعلى نهر الموسكوفاء تمكنت القلاع ( المعاقل 
الحصنة ) الروسية التي جددها بطرس الاكبر من انهاك آخر مأ تبقى من قوات 
جيش نابليون في اكير معركة من المعارك الدامية التي اشتبك فيها الامبراطور . 
وكان أكثر من ...ر..ه جندي قد تمكنوأ من عبور نهر النييمن . وكان مائة 
وثلاثون الف حندي يقاتلون على نهر الموسكوفا . ودخل تسعون الف جندي 
موسكو . « كل نعؤلاء قد أنهاروا بدون ارادة مني » .. هكذا قال كوتوزوف 
الذي بدا حينئذ بكتشف النتائج السعيدة لعصيانه أوامر قيصره ,. 

أمائي عام 1151 2 فلم يتح الحظ للجيش الاحمر قوادا يتمتعون بالاستقلال 
الذي تمتع به كوتوزوف... وكان مصير الماريشال توخاتشيفسكي » الذي قضى 
عليه ثي عملية التطهير الكبرى عام /1177 4 يذكر قواد مجموعات .الجيوش 
الثلاثة » بالمسير الذي ينتظرهم اذا ما خالفوا اوامر ستالين. » الذي لم تعرف 

ات 





روسياأ سلعله مطلعه تسلطته ٠‏ ولعجب مورحو الحرب العالميه الثائيه مسد 


شتاء 19541 - 19589 الذين يملكون كثيرا من وثائق العمليات الدائرة في 
الشرق ‏ من قلة المطبوعات السو فييتية عن عمليات الصيف السابق وخلوها 
من المعاومات. ولو اكتفينا بالحكم» بصورة عامّة»”علىمجمل هذه العمليات » فان 
الوثائق الرسمية عن هذه الحقبة كافية لدعمها . فالاوامر المكررة التي كان 
تبعها تنفيذ حرفي للقتال في الخطوط'حتثى الموت بدون فكرة التراجع » قد 
طبقتها بالتتابع كل الجيوش التي وجَهَتٌ الى مقربة من الحدود الجديذة » كما 
طبقت في الوقت ذانه على الجيوش التي احتلت «: خط ستالين » الممتد 
1 البلطيق الى البحر الاسود 4 على طول اتحدود القديمة . وكان ستالين يرى 
أن فكرة التخلي عن خط دفاعي قام بتحصيئه خلال عدة اعوام ليمنع غزو الاتحاد 
السو فييتي 4 اقل هضما واستيعابا » من فكرة تخلي الجنرال غاملان عن خط 
ماجينو . لقد كان الاثنان ( ستالين وغاملان ) بعيدين كل البعد عن فكرة الانسحاب 
بضع مئات من الكيلو مترات خلال مناورة تراجعية يضعفان فيها القوة 
الهجومية الالمانية . فدفع كلاهما بالمعركة الى بولونيا وبلجيكا . وكانت النتيجة 
واحذهة في الحالتين . لقد ذاب معظم الحيش الاحمر منذ بدء الاعتداءات 
ف « مراجل » الجبهة الشرقية ) كما ضاعت أاحسن قطعات الجيش الفرنسي 
التي زجت في بلجيكا 5 1 


ومن اأوكد ان ستالين بدأ منذ الخريف يكتشف أن تقدم الجيششى الالماني في 
المناطق السو فييتية تقدما عميقا » لا يحمل في طياته المتاعب للروس وحدهم 2 
وأن من الممكن الدفاع عن المدينتين الروسفن الكميرتين » ليننجراد وموسكو» 
بالجيش النظامي الذي يعد الدفاع عن أوديسا وسساستبول . كما انه اكتشف 
ان هذه المدن تشكل معيئا لا نضب من الرحال ١اقادرين‏ على القتال على بعد 
نقفة صلق فغرات او عكفرات الكيلو مترات من أماكن اقامتهم وسكناهم . 
واكتشف أن الشبيبة الالمانية» التي كلف تجهيزها واعدادها الفالي والرخيصس 
تقاتل على الف أو الفين من الكيلو مترات» بعيدا عن مراكز أاقامتها. وئحن لا نشك 
في ان هنذا الدرس »؛ عندما فهمه الروس في عام 1165 » حلت مناورات التراجع 
الكلاسيكية الى القفقاس والى الور 6 عن قصد »© محل الذفاع بدون 


و 


286 امد 


فكرة التراجع : الا انثالا نحد أي أثر لهذا التصميم والادراك في الخطط 
المطيقةثى صيف عام (196 . 

فهل نستنتج من هذا »؛ أن الوسيلة الوحيدة لمقاومة غزوات هجومية قوية 
كهجوم شارل الثاني عشر ونابليون وهتلر » هي الانسجاب الى مسافة الف أو 
الفين من الكيلو مترات عن الحدود . وان ذلك ليس في متناول كل الدول ولا في 
قدرتها ؟ أن لدى الفن العسكري ؛ ثي رأ يكلاوز فيتز » وسائل اخرى. فعلىالرغم 

فن أن هذا القن بمتنع عن اعطاء صفة عامة يستخدمها القواد الحربيون الذين 
لا يتسمون بالخيال © فهو لا دخفي ميله نحو اأثناورة التراجعية المتبوعة بهجوم 
على الجناح.ضد الخصم المتقدم . واقد طبق جوىر هذه المناورة على المارن 
عندما قذف بجيش غالييني على جناح الجيوش الالمانية » بعد ان انسحب أمامها 
ابتداء من شارلروا . كما نفذها ايضا قواد ماوتسي تونج الذين حلوا محل 
زملائهم السوفييت »© ليصدوا هجوم ماك آرئر الاخير نحو نهر اليالو .. انها 
المنارة ذاتها التي خلدت ستالين بعد انهاكه في ستالينجراد . ولكن ببقى هناك 
فرق كبير بين عمل جوفر وماوتسي تونج بالنسبة لاعمال ستالين © اذ ام يظهر 
الاولان أي احتقار للقيمة الحالية لكتابات كلاوزفيتز ©» فطبقا نظرياته في 
اللو ال ال الور ار 0 
اكتشاف طريقة كلاوز فيتز . 

ا 0 « نقطة الذروة » هذا المفهوم الاساسي 
بالنسبة للمهاجم العاقل والمدافع الذكي الحاذق » يمتد على مسارح عمليات 
2 اقل بكثير ؛ ولا بقارن مع ابعاد المناطسق الاوروبية في الاتحاد 

أسو فييتي . ٠‏ اننا نشك.في ذلك بعد أن رأينا مستشاريه السوفييت قد 
انهكوا قوات جيش كوريا الشمالية في انقضاضات: متتالية ضد معقل فوزان » 
بينما كان يتم اعداد الهجوم المعاكس الرامي الى دفع هذا الجيش على نهر 
اليالو.ان تجربة الجنرال ماك آرثر في محاسن المناؤرة مع هدف اضعاف!الخصم» 
تساوي وتوازي في أهميتها مناورة ستالين »© لان مناورة ماك آرثر التراجعيية 
قد نفذت الى جزر سليمان والى غيئيا الجديدة » على مسافة تختلف عن 
المسافة » ما بينَ الحدود الالمانية وستالينجراد . لقد قام ماك ؟رثر بهذه 

يت 


المناورة الترأجعية التي تقيدت بالمسافات التي حددها كلاورفيتز . « ليس 
هناك بلد اوروبي بتمتع بمساحات شاسعة مشابهة لمساحات روسيا وابعادها . 
ومن النادر وجود دول حبتها الطبيعة بخط دفاعئ للتراجع على مائة ميل من 
حدودها .-)١(‏ كما انه من الإنذر تفوق حيشى كالجيش الكبير ( حيش ابليون 2: 
الذي كان عدده ضعف عدد الجيش الروسي عند بدء اللمعركة »© بالاضافة الى 
روحه المعنوية العالية ايضا . ومن الممكن الحصول على تبدل في الموقف العام 
على مسافة مائة ميل » في مثل هذا الجيشش المهاجم الكبير . وف ظروف اخرى » 
يمكن الحصول على تبدل في ميزان المعركة بعد خمسين او ثلاثين ميلا فقط » 
ان تطبيق مفهوم ١‏ نقطة الذروة » في الهجوم. » على استراتيجية الحرب الجبلية ؛ 
بفسر تفسيرا صحيحا الانتصارات والهزائم التي منيت بها المناورة الفرنسية على 
على شبكة المواقع التي اعدها القواد المقاتلون في الهند الضينية . أن العقيددة 
الكلاوزفيتزية تتعارض كل التعارض » ف هذه الحالة » مع الرأي السائد آنشئذ 
والذي لا يزال سائدا حتى اليوم ٠.‏ 


ان للعمليات ف المناطق الجبلية بصورة عامة هدفا » هو الحفاظ على 
حدود تتبع معظم الاحيان خط الذرى (276]6© 06 عدوانا ) ٠.‏ ففرنسا التي 
عرفت هذا ااوضع منف قرون ف حبال الالب والبيرينه » وجدته مرة اخرى في 
لاووس المفصولة عن الانام وتونكين بسلسلة جبلية صعبة . فهل كان ينبغي 
تنظيم الدفاع في مثل مسسرح العمليات هذا على خط الذرى » أو نقل العمليات 
الى لسفتحاأعادي(السفح) ( تصدع مه أظة615 عبآ ) ؛ أو الانسحاب الى السفح 
. انصديق(السفجالمعاكس) (؟)» (201ح غخطدوته؟ عرم[ل  )‏ . ان تجربة جبال الالب 
الفرنسية كما فسرها كلاوزفيتز » كانت حاسمة وقاطعة . فكلما قدم الغزاة من 
ايطاليا بغية التمركز في مقاطعة بروقانس العليا » كانوا يطزدون بدون صعوبة 


7 . ) أميال بروسيه أي .هلم كم . ( كامي روجرون‎ )١( 
(؟) نظرية السفح الصديق او السفح المعاكس  وهي تعني عند الدفاع عن منطقة جيلية‎ 
ترك همراقبين فقط ورصاد على الذرى لرصد تحركات: العدو ©» مع وجود القوة الرئيسية الدفاغية‎ 
على السفح الصدريق ( السفح المعاكس ) بقصد ضرب العدو على هذا السفح وفي السهول المحاذية‎ 
. له » اذ أن العدو يصل منهكا بعد تسلقه للجبل وتتعقد خظوط مواصلاته وتمويئه‎ 
) المترجمان‎ ( 
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مئها وأذا قلينا الوضع :لا بتردد كلاوز فيتز ف التأكيد » بأن الدفاع عن ابطالياأ 
الشمالية: وعن اسبائيا ضد فرنسا » يثبفي أن لا ينظم على مقربة من خط 
الذرى » في جبال الالب والبيريئه » ولكن ينبفي اقامته في سهل بو والايبر . 
حتى ان الانتصارات التي احرزها اللمهاجم الفرنسي تدعم نظرية 
كلاوزفيتز » لان بونابرت وهوء متمركز دفاعيا في سهل البو ©» ينتظر الجيوش 
النمساوية الموجهة لطرده من ايطاليا وهي تعبر ذرى التيرول »© فقضى عليهسا 
عند نفوذها من الذرى الى السهل . اذن بنيفي ان يتم الدفاع عن الحدود 
الجبلية على السفح الصديق ( العيفح المعاكس ) . 

وأتفسير هذه النظرنة يستند الى تضيخم عامل المسافة بسبب صعويات 
الارض- ووعورتهاء حيث بحبر هذا الانسحاب المهاجم على قامة خطوط مواصلاته 
عبر هذه الارض الصعبة والوغرة . فأين ينظم المدافع عمليته الهجومية 
المعاكسة ؟ هل ننظمها قي الوديان الواطثئة او في السنهل حيث بتمتع المدافع بكل 
التسهيلات لتركيز جيوشه في القطاع المهاجم . أم هل يتخذ على العكس موقفا 
دفاعيا ؟ ففي الهجوم المعاكس الاول » بكون المهاجم في منطقة وعرة » بعاني مسن 
صغوبات المواصلات بين “جبهته ومؤخرته ومن صعوبات.وجود الطرق العرضائية 
( الموازية للجبهة ) لقواته الموجودة في الخط الامامي . 

وكلنا نتذكر » عندما دافعئا عن لاووس اثتاء معارك ثتاء 198018 "ها 
متعيكر إن محصنة واقعة في, واذي الميكونغ » على مقربة من ليانغ ‏ بروبانغ 
أاوفيانسيان © كيف كنا عاجزين عن منع تسللات الفييت ‏ مينه »6 ابتداء مسن 
نو نكين والانام . ولكن الفييت 0 ميئه امتنعوا عن احتلال البلاد احتلالا دائما » 
وكانوا يسحيون ارتال غزوهم في ظروفه صعبة حدا في بدء موسم الامطار . 

وعلى النقيض من ذلك » وخلال معارك عام 19817 . 19054 » عندما اردنا 
تنفيذ خطة دفاع اكثر طموحا » في الدفاع عن لاووس »© وعلى جدودها »© باقامة 
قلعة محصنة ثي ديان بيان فو على السفح التونكيني » انتقلت كل محاسن الارض 
الى الفييت ‏ ميثئه . فيأسلوب الدفاع الجديد قصرنا خطوط مواصلات العدوء 
الذي. قام بالحصار واطلنا خطوط مواصلاتنا كمدافعين . ولم يكن على الرتل 





المهاجم » المتجه نحو المعسكر (ديانبيانفو) © آتيا من وادي الميكونغ» الا أن يقوم 
بتظاهرة بسيطة » بيئما كانت ديان بيان فو تعاني نزاعا طويلا ٠.‏ وبسقوط 
ديان بيان غو » سقطت فييتنام آلشمالية كلها وضاعت لاننا لم نقبل هذا التخلي 
البسيط عن الارض الذي نصح به كلاوز فيتز حين قال ٠‏ 


آن القلاع والمواقع المحصنة المتمركزة على السفح المعادي من سلسلة 
جملية » هي قلاع ذات موقع سبىء » أذ يصعب اخلاقها وسحب القوات منهاء 
ولو اقيمت هذه القلاع والحصون على سفحنا نحن (السفح المعاكس) ومن 
جهتنا » الوجد العدو كثيرا ممن الاذى فى محاصرتها لان الجمال تقطع خطوط 
مواصلاته )) ٠‏ 
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هذان المثالإن على مسايرهة نظربات كلاوزفيتز للعصر الحدديث ©» وقد 
عر ضناهما مع بعض التفاصيل» لا ستنفدآن كل الدروس التي مكن استخلاصها 
من هذا الكتابالذي بعر ض فيه» بسخاء» أبرز المفكر بن العسكر بين أفكارا صدمتكت 
في غالب الاحيان الرأي العام السائد » وهي أفكار لا تزال غير مقبولة اليوم » على 
الرغم من تأبيدات تكررت لها خلال قرن من الزمن . ١ش‏ 


ولقد اكتشفنا ثلاث مرات » خلال القرن : في الحرب الاهلية الاميركية ؛ وفي 
الحرب العالمية الاولى » وفي 'الحرب الكورية » مناعة الجبهات المحصنة . لقد 
كتب كلاوز فيتز : « أن الحكمة والتجربة الناجمة عن مئثات الحالات وآلافها 
قد برهنا على ان تحصينا مقاما بدقة ومجهزا بالرجال تجهيزا جيدا » ومدافعا 
عنه دفاعا جيدا بينبفي ان يعتبر »© كقاعدة عامة ©» نقطة لا يمكن أخذها )00 . 


ونكتشف من آن لآخر » على المستوىالتكتيكي وعلى المستو ىالاستر اتيجي» 
مساوىء الدفاع الخطي قبالة مراكز مقاومة او قلاع محصنة . فهل بسعنا 
ان نكشف لأفضل مما أعلنه وأبانه كلاوزفيتز » عن ضرر ثير من 
الخطوط الدفاعية التئ خانت الثقة التي وضعها فيها مهندسوها وبناؤوها 
ومستخدموها منذ خمسة عشر عاما حتى الآن »> والتي كان يدعي المخططون لها 
انها تغطى في دلتا تونكين © ما يوازي عشر فرق »© بخمسماثة كيلو متر من 
التحصينات #بقول كلاوزفيتز ٠‏ 


(١)+“سلتعرض‏ لهذه الشنقعلة الهامة بالتعليق ف ألكتاب السادس عندما ,تحدث المؤرلف عن الدفاع 5 
( المترجمان ) 


« أن الخطوط المحصنة هى أكثر أشكال الحرب الخطية أذى وضرراأ .. 
فاذا كانت هذه الخطوط قصيرة ومزودة بالرجال جيدا » أمكن الالتفاف حولها » 
واذا كانت طويلة وغير مجهزة تجهيزا كافيا بالرجال والعتاد » أمكن مهاجمتها 
مجابهة والتغلب عليها . ويمكن ان يكون استخدام القطعات الضرورية للدفاع 
عنها أكثر جدوى فى مكان آخر . ونحن لا نكاد .نجحد أي آثر لهيه 
الخطوط الدفاعية فيالحروب الحديثة. ومن المشكوك فيه ان نراها مرة أخرى». 


وكان لا بد من اننظار الحرب العالمية الثانية لندرك مرة اخرى اهمية 
التمرد الشعبيوحرب العصابات التي انهكت الجيش الكبير في اسبانياء ووجهت 
اليه الضربة القاضية في روسيا . وكلاوزفيتز الذي رأى هذا الجيش الكبير 
وهو بحارب »© لم يتردد في التأكيد ان احتلال بلد كبير هو من المحال © كقاعدة 
عامة » وقال: « لقد توصلت الى الاقتناع » بعد تفكير طويل » انه لا يمكن احتلال 
بلد أوربي بدون الاعتماد على فتن داخلية »)00 . 


فهل نوجه اليه النقد لانه لم بعمع أيضا هذه النتيجة التي وصل اليها 
ولانه قصرها على الغرب وحده 5 لقد كان» على العكس» بعرف ان هذا المبدأ فد 
بنسى خلال اكثر من قرن »© وانه قب |كتشف بعد ذلك قدرة المقاومة الفائقفة 
ضد أوربا » لدى شعوب قدمت لها أوربا شيا من حضارتها . 


أن كلاوزفيتز لم يكتب لعصره »© ولكنه كتب لعصرنا . ولن يتأثر بالنقد 
الذي وجه اليه في كونه أهمل الوصايا العملية التي كان بغدقها كثير من الآخرين 
على قرائهم . وليس هناك من أعلن جهارا كما أعلن كلاوز فيتز » عن ايمانه الذي 
لا. يتزعزع بصحة المبادىء التي اختبرت فترة طويلة من الزمن »© والتي تمنعنا.من 
ان ننسى بأن« الظواهر العابرة »تبقى رغم قوتها أضعف من المبادىء, ولهذا عليئنا 
أن نصنف ستالين ورآأبه ضمن هذه «الظواهر العارضة» التي لا تضفي عليها 
التضحية بعشرة ملابين من المقاتلين أبة قيمة خاصة » وان نستنتج مع ليئين : 
( آن كلاوزفيئز هو من اعمق المفكرين العسكريين ٠‏ ومن اعاظم فلاسفة الحرب 
ومؤرخيها ٠‏ انه كانتباضحت آفكاره الاساسية اليوم الزاد الذي لا جدال فيه 
لكل مفكر )) ٠‏ 


« كامي روجرون )») 


٠. ) كامي روجرون‎ ( » ١8١1١ دمن كتاب كلاو زفيتز « حملة‎ )١( 
) المترجمان‎ ( 





كارب شو لكالاو رفز ونْظ رج ارب 


كثيرا ما يستشهد بأسم كلاوزفيتز » ولكن قليلون هم ألذين قرؤوا له ؛ 
وقليل أنضا عدد أو ل كّالذين فهموه. ا أنالحرب 
بتضمئه هذا التعبير ! ويتفق كل الذين طبقوا هذا التعبير في الاعتراف 0 
كلاوز فيتز ألفذة» ولكن نكاد لا بو حد شخص واحد بين ألذين أستوحوآ من آراثه 
وأفكاره »© قد حفظها حفظأا تاماً . 


وككل عمل عملاق من هذا النوع » وما أقل هذه الاعمال العملاقة »© بجد 
كتاب في الحرب معجبين ونقاداً في كل المعسكرات ٠.‏ لعد كان لهذا الكتاب »© تلاميذ 
في كل أمة » وفي كل طبقة عن طيات ليع الراجك حاف ربو كان فون لجيه 
وأكمله بمينيون ويساريون » منهم فى عصرنا الحالي : ماك آرثر وماوتسي تى نج 
اللذان ستشهدآن به . 


لقد كانت هيئات الاركان »© هى الهيئات التى اهتمت بهذا الكتاب © ولا 
سيما الاركان العامة الالمانية . ومع ذلك فان كل من بتأمل كلاوز فيتزمليا فياثناء 
العمل» يفهم سرعة أن مولتكه وشليفن ولودندورف وهتلر مجتمعين» كانوا أسوآأ 
تلاميذه © اذا ما قمئا بتعييم عصر الحروب الذي عاشوه » وذلك لاننا » اذا 
اعتبرنا أن الحرب »© ليست الا وسيلة لسياسة معينة »© فعلينا ان نتفق على 
أن السياسة قد أخفقت مع الوسيلة في نهابة الملاف . ان الضباط الالمان لم 
ستخلصوا عن جحي الور يز رما اوداز 110 زرو الفمياء على بوره غيدا) 
؛ الا استنتاجا واحدآ هو أن الدولة ينبفي ان تخضع للجيش ؛ لان 
السياسة والحرب تتشابكان. وكان هذا ف نظر هم «التقليد البروسي لكلا وز فيتز 
ومولتكه وبرتهاردي )ا . 


أما الضباط الفرنسيون »© فلم بكونوا يدرسون الاستراتيجي الكبير قبل 
عام .الم ألا قلبلا »© فلم بعيدوأ قراءة كلاوز فيتز » الا بعد عام ١‏ ابم | (أي بعد 
غامبيتا وشانئزي وبلانكي وتروشو وماكماهون) ©» وكان ذلك لرفض «فلسفته 
الضبابية» أولا » لكي لا بروا فيه الا قدوة سيثة في الاركان العامة الالمانية © ثم 
ليتذكروا بعد ذلك » أن كلاوزفيتز قد بنى نظريته فى عصر بونابرت ونابليون() ٠.‏ 


)١(‏ سل يستخدم الفرنسيون كلمة بونابرت للدلالة على نابليون بونابرت قبل أن يصبح امبراطورا 
وستلاحفل أن كلاوز فيتز سستخدام غالبآ كلمة بوئابرت وهو بعرض أحداثاً وفعت يعد عام 
5 © وذلك تعبيرآ عن سخطه على الامبراطؤر وعدم اعترافه بشرعيته . 
(المعربان) 


عت 87ت 





7 (وأصبحوا لا تروت 2 كلاوز فيتز ألا الرحل الاستراتيجي الذي كان بر نك دومآا 
شن المعركة والاغراق في الدماء . 


وهكذا يمكننا القول » ان كلاوزفيتز لم تفهمه قط » بكل امتداده وشموله» 
لز الغوت والقول #تتولافهية الرطن. ف البلذاق القن ترجه النيبا ف ها كقيعة 
وذلك لانه هو نفسه لم يستطع أن بلاحظ الامر التالي : وهو أن عصر الثورات 
الوطفية التورعو اززئة قت ال الى الزوال ف ازوونا هلك الأاقلق». اما الول والشدعرف 
التي كان يستشهد بها او يفكر فيها » فقد كانت تنتقل سريعا الى قبضة سياسة 
التوسع الامبريالي . ولم يكن لدى هذه السياسة الرغبة » او القدرة والاهتمام ؛ 
فى أن تتشرب مبادىء م نالممكن 'أن تحللياسمها ازماتها الخاصة والفش لاالذىمنيت 
به . ويصدق هذا الكلام في السياسة الاستعمارية أكثر من سواها . 0 


ولهذه الاسباب نفسسها » نجد اسم كلاوزفيتز بلمع تدريجيا في الطبقات 
الثورية الجديدة من المجتمع. وقد قرأ ماركس وآنجلسكلاوز فيتز بعد .188 . 
وفي عام ١861‏ كتب آانجلسسن الى صديقفقه وايدماير الذي قاتل قي صفوف 
الديمو قراطيين عام /185 » ثم أضحى بعد ذلك ضابطاً لدى الامر بكيينالشماليين 
أثناء الحرب الاهلية : « أن جوميني في النهاية هو أحسن موّرخ المعارك نابليون)» 
ولكن على الرغم من الاعمال الباهرة التي قام بها كلاوزفيتز » فان عبقريته 
الفطرية لا تعجبني » »© وكان عليه أن عدل حكمه عليه بعد ذلك »© اذ كتب ف عام 
برهم ١‏ الى ماركس : «اني أقرأ الآن من جملة ما أقرا كتاب فيالحرب لكلاوز فيتز . 
انه طربقة جديدة في التفكير » ولكنه في واقعه كتاب ممتاز . وهو بيجيب عن 
السؤال التالي : هل ينبغي علينا أن نستخدم تعبير الفن العسكري أم العلم 
العسكرى ؟ انه بيجيب بما بلي : « أن الحرب تشببه التجارة على أفضل شكل . 
فالقتال » في الحرب »© هو كالد فع نقد في التجارة » ومع أن هذا الدفع لا بحتاج 
الى التدخل فيالحقيقة» الا ان كل شيء بتجه اليه وينبغيالتوصل اليه فيالنهاية. 
وهو الذى بشكل العنصر الحاسم . و تجيب 1 « فيما حعلق ‏ وار جرع 
لقد تصفحت كلاوزفيتز بعض الوقت . .ان لهذا الرجل حسآ سليماً يسترعي 
الآنقياة 10 .وهو تقوي مفقدل انق كما ثزاة. رركن اتحلدن هاف الى قراءة 
كلاوزفيتز ودراسته عن قرب » ثم تبعه لينين في هذه الدراسة وقد كتب لينين 
بعد فترة من الوقت (وكرر ما كتبه أكثر من مرة) : «آن #لاوزفيتز هو من أعمق 
المفكرين العسكريين ومن أعاظم فلاسفة الحرب ومؤرخيها . أنه كاتب اضحت 
أفكاره الاساسية اليوم الزاد الذي لا ينكر » الكل مفكر )) . ولم يكن هذا النقدير 
اموجه لكلاور مدر تعد بر .مور © ولكنه حك زعتم حرب + اظهر كيها بعد اقدرات 
خارقة على الناورة فى صراع الطبقات والحرب بينها ٠‏ 
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وقد يعتبر جوريس ؛ بين الاشتراكيين الفرنسيين » الاشتراكي الوحيد 
على أولئك الدذآن بمتدحون « النابليوئية » البورحوازية » الضيفة 
الديمقراطي . وقد كتب في مجلة الجيش الجديد . هذه الصفحة الذكية : « أن 
ألعائد حيلبر وتلاميذه ل بدرسون نابليون باو ضوعية وانعتام الفكر اللذين 
ددرسه فيهما كلاوزفيتز »© والنظريون الالمان المتحيون به . أنهم بدعون أن 
كلاوزفيتز بناقض نفسه ؛ لانه بعد ان حلل النتائج الباهرة التي أحرزها نابليون 
في الهجومالسريع المركز والجريء» خرج بنتيجة 'تؤكد تفوق الدفاع على الهجوم. 
ومما لا شك فيه أنه تأثر الى حد كبير بذكريات |لحملة على روسيا » التي تركت 
أعمق الاثر في تفكيره. تعد قاتل فى الجيش ا 6 وطو حئثرال بروسي 6 
جهزت قطعات لجيش نابليون الكبير » ثى خدم بعد ذلك في الاركان العامة 
الروسية . وقد قاتل الجنود البروسيين »© مدفوعا بوطنيته البروسية . 
وقد وصف فى كلمات مؤثرة »© فيها كثير من الاعتدال ؛ في تعليق له عن الحرب 
في روسيا » كيف كان شعوره وتأثره عندما أصطدم في ساحة المعركة بجيش 
برفرف فوقه علم وطنه » حيث كان يقاتل أخوه من لحمه ودمه .. لقد كان 
نابليون . لكن » ألم تبرهن اسبانيا أيضا على ما تستطيع أن تفعله العبقربة 
الدفاعية في شعب بريد أن ببقى مستقلا» ضد أجرا عبقرية هجومية وآأذكاها ؟ في 
الحقيقة ! لا بمكن اهمال مثلهذه الدروس. ومن الغريب أن المدرسة الفرنسية 
الهجومية الجديدة » قضت على هذه الدروس والتعاليم قضاء تعسفيا ظالاً . 
وبيئما استمدت عقيدتها من تعاليم كلاوزفيتز »© نراها لا تحفظ الا جرءآ مدن 
حلوله . فلم .كن جهد هذا المنظر الالمانيى ») ستهدف فرض خطة كاملة موضوعة 
على العقول 6 ل كان بذعو الى استخلااص قوأعد للعمل من خلال تعفقيد الحوادث» 
تيح الحصول غلى احسن نتيجة ممكنة ضمن نطاق فرضية معيئة . وبقدر 
ما كان بوضح فاعلية الهجوم © والوسائل التي تدمح بتطوو بره الى أقصى حد 
ممكن » كان بقف ضد التمسك بالهجوم » والتعصب النظري والمجرد له ...» . 


ومن المفيد ان نتذكر هذه السطور » التي تبين لنا جيدآ كيف انساق 
القواد العسكريون قي فرنسما والمانيا الى تشويه كلاوزفيتز » منذ منتصف القرن 
التاسع عشر »6 والى تشيويه الاستراتيجية التي كان كلاوزفيتز فيلسيوفها » لأن 
هذه الفلسفة. هي» قبل كل شيء» فلسفة الجاهير الوطنية التي أظهرت لاول مرة 
فضائلها الحربية الظافرة تحت أمرة القيادة الثورية . 


د 24 امحد 





ومع ذلك »© لم دكن. كلاوز فيتز نوريا » فقد قدر العبقرية الناليونية»ورآها 
أفضل من الجماهير الجمهورية التي كان ينكر تمتعها بأي فكر خلاق . وقبل 
موته بقليل » في عام ؛ كتب خطة سحق الثورة الآوروبية » ورأى ف الايام 
الظافرة الثلاثة(١)‏ © الاعلان عن سياسة فرنسية للفتوحات . ولكن قوة عبقرية 
كعبقريته » تكمن فى تجاوزها نقاطك ضعفها الخاصة وف تقديمها © في التعبير عن 
ذاتها » أكثر مما قصدت اليه . 

لقد كتب كلاوز فيتز مؤولفات عدهة قِ تاربح الحزب » ومن هذه الكتب 
نقده لحملات ١1755‏ في سوسرما و ١8١5‏ و 1815-1815 . ونجد فى كل 
المؤلفات القن تركها » وفى جميع كتاباته التعليمية » الافكار ألتى هى أساس 
الحرب . ولكن كتاب « في الحرب » هو شيء آخر . انه فلسفة كما يقال في معظم 
الإحيان »© أو بالاحرى نظربة . ولكن مثل هذه الكلمات تعبر تعبيرأا سيا عن 
موضوع ألكتاب . فاننا نفهم من كلمة نظربة » في غالب الاحيان »© ما يتعلق بأمور 
الحرب »6 والقواعد العامة فى استخدام الرجال والعتاد والاوضاع ٠.‏ وعلى 

مستوى أعلى ©» يعني التعميم أن نصل الى درحة نتكلم فيها عن قوانين 

قلما وضع الجنرالات الكبار نظرية في مثل هذا الاتجاه » كما هو معروف 6 
بل ان المؤّرخين ورحال الدولة والساسة والفلاسفة ورجال القانون ©» هم الذين 
حاولوا وضع أسس لنظرية الحرب . بيد أننا نجد ني آن واحد ؛ أن الرجال 
الذين لم يبقوا في أبحاثهم خارج موضوع الحرب »© أشخاص نادرون كما كيافيلي 
فى عصرنا : لقد كان كلاوزفيتز جنديا محتر فآ © لم يتقلد في حياته قيادة عامة 
كما أنه لم بتول أبدآً مسؤّوليات كبرى ف هيثات الاركان ©» ولكنه كان بتمتع بفكر 
فيلسو فومرب وعالم ومورح. ومني الوأضحأن الطبيعة حبتهبصفات|لد بلوماسي ٠‏ 
بدورهم وفكروا فيها بشيء من العمق » ان ينهلوا منه وبستقوا شيئاً ما 
أى أنهم استقوا منه مفهومه قبل كل شيء عن «النظربة» . 

وكما بحدث دائما » كان ظهور هذه النظربة مشر وطأاً شرطأً وشيقآ بالعحم 


)١(‏ الايام الظافرة الثلائة : هي أيام ؟؟ : ”5 © 55 فبراير (شباط) 1858 التي ثار فيها الشعب 
الفرنسي لا سيما في باريس » وسقط بعدها الملك لويس فيليب وأعلنت الجمهورية الثانية 
وأعطى الشعب حق التصويت العام . 

( المترجمان ) 
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النابليونى ©» والحركات 000 التي انبعثت في أوروبا بسبب الاحتلالالفر نسي 
وضمن اطار هذه المجموعة من الاحداث ») بنى كلاوز فيتز المفاهيم الإساسية 
لنظريته . ولكن عبقريحه تكمن في أنه استطاع أن يجعل منها تحليلا فائق الوضوح 
لمجال الاعمان العرنئة !نا الى كان لها وو ا ساسي اهلاق الغدرة لكان حي 
كلها . وني آن واحد استطاع أن يستخلص من هذا التحليل مفهوما عام بو ضح 
أنضاً» ولزمن طويل»6 تطور العلاقات بين الشعوب ونوضح العلاقات بين الطبقات» 
كما سرهن على ذلك مثال آنجلس وليئين . 


وبقول آخر» ينبغى آلا نعتبر النظربة «تنهيجآ )(1) أو قولبة «أياعطاء صيغة 
جامدة »52) للحروب التي حدثت في القرن الثامن عشر وف بدابية القرن التاسع 
ان والوااان لطر د لون لوو 11 اللار واو الت مدن واد يها ين 
هذه تيا النظر بات دوب عنن ابلاقة ” ةا 
ل ل 


ا ل ا ا و « طبيعة الحرب ». 
المسلح أنه في غررية [العويي وسنت باذى م نع على نوي هله الطيفيية التي 
اح وي ايب سيا ابر لصيو وي لكان عصان 
عر ص هذه النظرئة اذى أبضاحا 0 يانا طرق 4 أو حورم من الوصأنا 
والتعليمات لادارة الحروب في مختلف البلدان » وعلى مختلف أشكال هذه 
الحروب » أو تعليمات للعمل في مختلف أوضاع النزاع » والأشكال المتعددة 
للقتال ©» بل انها شيء أكثر فلسفة وأكثر تطبيقا من الناحية األعملية ٠‏ ولتصبير 
آخر لا بد ف النهابة من التمييز بين « كنه » الحرب وطبيعتها © « ونظربة » 
الحرب نفسسلها . | 

أن كنه الحرب » أو طبيعتها » تضعنئا مباشرة أمام مفهومها » أي في الحرب 
أن لانخلط بينه وبين فكرة الحرب وأشكالها التئ تدعى اليوم بالحرب«الشاملة» ). 
“و فلسفيا» يقتضي هذا المفهوم ويتضمن ما سماه كلاوزفيتز « تطويرآ الى الحدود 
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العصوى )) م بكل الفوى وألطاقات 6 أي حركة العنئف الخالص كناف المفهوم 
الخاص للعنف المطوتر » هو التدمير ٠‏ ولكن تدمير الخصم لا يمكن أن يكون 
أنكارا مفنقيا » بل على النقيض هو رفض وائكار ديالكتيكي ( جدلي ) “يولد 
النراع وينتج عنه . وعندما بنشب النزاع يعبر عن نفسسه كقوة ليست لذاتها 
فقط وانما هي قوة توجد وتصبح حقيقية بواسطة المتنازعين الحفيعيين . هذه 
التظاهرة «الحقيقية» التي هي عمل الطر فين المتنازعين المتبادل » مقابل روح 
الحرب أو شكلها المطلق» تسمح بدورها بانشاء «نظرية» . ولكن هذه النظرية لن 
تكون البيان البسيط للقواعد الجيدة والصائبة لانها لو كانت » لجملها ذلاك في 
تناقض دائم مع الأحداث . أنها قبل كل شيء ملاحظة الوقائع » ملاحظلة 
الظاهرة الطبيعية » ولا تستطيع أن تكون الا في خدمة تفسير هذه الوقائع» 
والأحداث . وليست نظرية الحرب موجودة هنا لتقول لنا ما علينا عمله » في كل 
حالة من الحالات » ولكن لتقول لنا ما سيئتج » بلا شك » عندما بحدد كل من 
المتنازعين تدابيره ومتخطف قرآراته . 


وشجن اظان هد والعتروفك :لا طيغ النظرية انتتعارظىمع المقيقة .وقد قال 
كلاوزفيتز: « انوجهةنظرى نجعلايجاد نظربة مقبولة عنادارة الحر بآمراً ممكنا » 
نظرية تصبح مجدية ونافعة © ولا تتعارض أبدا مع الواقع ٠‏ نظرية يتوقف 
التوفيق بينها وبين التطبيق العمليى بصووة كاملة على نشاط فكري ذكي »؛ 
وعندئذ لن يكون 4 بين النظرية والتطبيق العملي » هذا الفرق السخيف 
الذى تمارسه في غالب الأحيان نظرية غبية محرومة من الحس السليم .. » 
وهكذا » وبهذا الشكل بقف كلاوز فيتز الكتاب الأول من مؤلفه على كنه الحرب »© 
ويخصص الثاني لنظرية الحرب . 


ومن الطبيعي » في هذه الشروط ؛ أن تتجاوز نظرية الحرب المتعلقة بغايات 
العمل العثيفف ووسائله » مفهومها المطلق »© وأن تتقابل فى الواقع مع النظرية © 
لا مع المفهوم . وهذا لا بعنى أنه ينبغي أن بفيب عن نظرنا المفهوم الخالص 
للحرب »© وذلك لسببين اثنين : أولا » لان هذا المفهوم وحده بعيدنا عندما يقتضي 
الامر الى النظر بعين الاعتبار الى دائرة كاملة اجمالية' لجدلية النزاعات . وثانيا » 
لأنم يتضمن كنها لا بمكن ثسيانه أبدا » وهو كنه التطر ف في النزاعات أو بمعنى 
آخر » جوهر أو كنه التوسع المطلق للعنف . أن أهمية هذين الوجهين لمفهوم 
الحرب نفسسها »© بأخذ مكانه في الواقع » وذلك لان الحرب عملية بشرية »© من 
الناحية المجردة © الانسان فيها هو السسبب والهدف »© كما أنه الوسيلةوالغاية . 
وان النزاع ليس نزاعا بين أي جسمين أو أي عدة أجسام بدون تحديد » ولكنه 
نزاع بين مجموعتين من الرجال » أو بين رجلين ؛ تحاول ارادة كل منهما القضاء 
على الآخر . وان الحرب كعمل من أعمال البشر عبارة عن نشاط اجتماعي أكثر 
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من أن تكون فنا أو علماً © وبالتالي انها اتجاه نحو المقهوم الخالص أو المطلق 
واتجاه الى الحركة وتجربة العلم التطبيقي . 

ليست الحرب نزاعاً او صراعا بين عناصر الطبيعة ؛ انها قبل كل شيء 
و ا ال ا وي لو ا الي 
الشكل» تشمل الحرب المفهوم الاجمالي للتزاعات. الشرية الممكنة » التي يميل 
عامل العنف فيها دومآ ألى التفتح الى أقصىئ ما يمكن . اذن فالحرب بهذا. 
الشكل تمثل أحرج لحظات النزاع بين الرجال » وامتدادها وفورانها لا يمكن 
أن بكونا من طبيعة أخرى تخالف طبيعتهم . ويقول كلإاوز فيتز ف هذا المقطع 
الا ا ات ان الحرب لا تخص ميدان الفئون والغلوم © ولكنها 

نخص الوجود الاحتماعي . انها نزاع بين المصالح .الكبرى بسويه الدم © وبهذا 
فقط تختلف عن النزاعات الاخرى . ومن الافضل » بدلا من مقارنتها بأي فن 

من الفئون »© مقارنتها بالتجارة التي هي أيضا نزاع بين المصالح والنشاطات 
البشربة » وهي أكثر شبهاً بالسياسة التي تعثبر بدورها »© ولو بجزء منها في 
الاقل » نوعاً من التجارة على مستوى عال ٠‏ أن السسياسة هي الرحم الذي تنمو 
فيه الحرب »© وتختفي فيه اللملامح التي تشكلت بصورة أولية »© كما تختفي 
خصائص المخلو قات الحية في أجنتها » . 


هكذا يقدم كلاوزفيتز في الواقع ودفعة واحدة » ابتداء من مفهوم الحرب 
نفسها » نظام سير وجود الحرب . أن الحرب؛ لحظة حاسمة في كل النزاعات 
البشرئة ٠‏ فهي تعطي بهذا الشكل المعنى لحياة المجتمع وموتهولضميره السمياسي» 
بمحتواه « التجاري » و « النفعي » » أي اقتصادياً وسياسيا © كما نقول اليوم 

عن الحرب . وبتصوير كل التركيبات أو البنيات الممكنلة لكل هذه الحروب »© 
كما يمكن أن تحددث في العالم الواقعي ©» نجد ان منظر الحرب يعمل عمل لاعب 
الشطرنج الذي ستطيع سهولة رسم عدد كبير! من ألترتيسات » الا أنه » مهمه 
وار :0 سحي لضان ور لت لاون 1 قينا 1 و الكفلي 2 12 يتبج ارتم 
بصورة اكيدة . وفي عالم الحرب الحقيقية» نجد ان مفهوم الحرب ينحسر ليصبح 
مكاله ار ال رو ار ارو اللا ال كيال لطر ها د 

من أرادته ومن قوآأه » ومن حظوظه ألى أن بطرأ وضع جديد » بجعل من 
الغالب مغلوبة للأسمباب ذاتها التي ذكرناها الآن. أن كتا بكلاوز فيتز هو بالضبط» 
هذا الوصف الحي لكل الشروط ألمكنة في الجرب » مدروسة في مظاهرها 
المعاصسيرة . 


وبين الحرب المطلقة والحرب الحقيقية » هو أن من الممكن اعتبار العلاقة 
السياسة والحربة علاقة بين المفاهيم » وععلاقة بين مظاهر حقيقية . رينبقي 
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ان لا يغيب عن بالنا » كما قال كلاوزفيتز « .أن الحرب 'الحقيقية ليست جهدا 
منطقياً متسلسلا كل التسلسل يتجه الى نهاياته القصوى » كما ينبغي أن تكون 
جع تيون ب ولكنوا سد محم وتذا وك مك013 > واي نيذذا بالشيحل ' 
لا تستطيع أن تتبع قوائيئها الخاصة بل ينبغي أن 7 تعتبر كجزء من كل وهذا 
الكل هو السياسة . واذا كانت الحرب تخص السياسة © فانها نتسم بطابعها 
وخصائصها . فاذا كانت السياسة عظيمة وفعالة » تصبح الى ب" كذلك » 
وتستطيع أن تندفع الى القمم حيث ترتدى طابعها المطلق » . 
فمفهوم السياسة العليا اأذن يسيطر على مفهوم 'الحرب . وللمفه وم الاول 
منطفه الداخلي 6 وهو منطق الصراع ف العلاقات الانسانية ٠‏ وللسياسة أنضا 
شكلها المطلق » وميلها للتطرف كما أكد نابليون : القدر هو السياسة . ولكن 
مفهوم السياسة » وكنه العلاقات السسياسية نفسها ببقى تجر يدا لا بمكن تحقيقه 
أبدآ تحقيقا كاملا( الا في أشد اللحظات الثوربة حماسة في بعض الاحيان وأآقصرها 
عمرا في الحياة الاجتماعية ) » بيئما تعبر السياسة الحقيقية عن نفسها » بعدد 
لا نهابة له من'الاشكال النسبية والمحدودة » مثلها مثل الحرب » أدأتها النهائية في 
الغالب . أذن فهناك سياسةحقيقية مرتبطةبسياسة مطلقة. وفي عهد كلاوز فيتز» 
كان الموضوع قبل كل شيء » موضوع السياسة الخارجية للدول» وهو ما يسمى 
بسياسة الوزارات والمكاتب . والدولة الحدثة بالنسبة لكلاوز فيتز » شعبية 
كانت أم ملكية » آم جمهورية » تجحسد هذه السياسة الحقيقية التي باسمها 
تحقق الحرب أحرأ أشكالها وأكثرها كمالا » وهذا ما نسميه بالسياسة الوطنية. 
ان الحرب الحقيقية هي العنف الوطني الموجه في خدمة الاهداف الوطنية للدولة. 
وتجسد الحكومة أذن السياسة الوطنية قبل كل شيء » وبجسد هذه عي 
ايضاً الحاكم الفرد فى الدولة » سواء أكان حاكما شرعيآ أم غير شرعي . 
السياسة الخارجية هي التي تدير عجلة الدولة » بماد ع 
الداخلية التي سستند اليها استقرار الامة او عدم استقرارها . 

أاذن فكلاوزفيتز كان بفكر بصورة خاصة بالسسياسة الوطنية للدولة عندما 
كان يؤٌكد أن الحرب هي امتداد للسياسة بوسائل أخرى (عنيفة ودموية) . وقد 
استخلص الفكر العسكرىي البرو سي هذآ الشيء بصورة دائمة من هذه التعاليم . 
ولنكرر أنه لا بنبغي أن تؤخد السياسة فقط »© بشكلها « الحقيقي » »6 بل لا بد 
من فهمها بشكلها « المطلق » كمجال للنزاع بين المصالح في حد ذاته . فاذا لم 
يغب عن نظرنا المفهوم الخالص للسياسة »© كما ألح على ذلك كلاوزفيتز في عدة 
مناسبات في كتابه 6 (ولم يغب عن نظرنا أيضا مفهوم الحرب) »© لاحظنا أن 
« سياسة الدولة » أو بالتالي السمياسة البورجوازية » ليست الا شكلا” مسن 
الاشكال التي ترتديها السياسة الحقيقية . ولا بد من ظهور اشكال سياسية 
جديدة » وهي السياسات التي ظهرت خلال الفرن التاسع عشر : لقد انتفلت 
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دقح السياسة من محيط الشعوب »© الى 559 الطقات » ومن الصدام بين 
الشعوب آلى الصراعات الاجتماعية » حنى أن نظرية الحرب الاهلية بدات 
تنجاوز بالتدرج » نظرية الحرب الوطنية ٠‏ وكان لينين أول من قام بتحليل 
هذا التشابك بعمق » بسن عامي ٠ 15١١0 1١951١5‏ 


لقد كتب ليئين في نشرته عام ١116‏ عن أافلاس الاممية الثانية ما بلي ٠‏ 
« ان تطبيق القاعدة الرئيسية للديالكتيك (الجدلي)؛ على الحرب نعلمنا انالحرب 
ليست الا امتدادآ للسياسة بوسائل اخرى) ة (لنو ضبحح: : بوساطة العنف). تلك 
هي تعابير كلاوز فيتز أحد كبار كتابالتار بح العسكري» الذي استقى من هيجل» 
فزادته أفكاره خصوبة(1) . وفي هذه النقطة: ذاتها » ووجهة النظر هذه ©» توقف 
ماركس وآنجلس » معتبرين كل حرب امتدادآ لسياسة القوى أو الدول المعنية 
بها ولمختلفالطبقات الاجتماعية!موجودة فى هذه الدول في مدة معيئنة». وعليئنا 
أن نلاحظ الكلمة المعترضة » فى الجملة الاخيرة التي تبرهن على أهمية كلاوز فيتر 
للحركة الاشتراكية : ان الحرب لا تهم فقط سياسة الدول » لانها دول »© .ولكنها 
تهم أبضا مختلف الطقات الاجحتماعية التي تتصادم ضمن أطار الدولة 4 'وألتي 
لها طابع دولي . وبناء على ما تقدم سيكون هناك تظاهرات للعنف وحروب »© 
ستؤلف الشكل الذى ستستمر ضمن اطاره السياسات الطبقية » حتى ولو 
كانت متطابقة مع سياسة الدولة . ان نظرية الصراع المتعلقة بالحروب الوطنية 
الصرفة » تجد تطورها بهذا الشكل في نظرية الحروب الطبقات وني صراع الطبقات 
بصورة أعم . ولكن ينبغي ألا يغيب عن بالئأ ان هذا الاستمرار قد احتفظ بكل 


)١(‏ لنصحح هذا الخطأ . لقد وقع فيه العقيد كامون في كتابه (كلاوزفيتر ‏ باريس )١11١‏ كما 
' ارتكب المقدم كروزينغر الخطأ ذاته في كتابه (هيجلية كلاوزفيتز  )111١‏ © قالواقع أن الطريقة 
الدبالكتيكية (الجدلية) لكلاوزفيتز جديدة © ولا سدو أنه درس هيجل © وقد لا يكون قرأ كتاباته 
قطا . فعندما وصل هيجل الى برلين عام ١81١/4‏ ؛ كانت أفكار كلاوزفيتر قد تكونت ٠.‏ لقد 
عرف كلاوزفيتز كانت وفيخته وتابع محاضرات الاستاذ كيسويتر الذي كان من أتباع كانت بعد 
عام ". .ما »6 وارادة «الانا» لدى فيخته تركت آثارآ فيه . ويبدو ان كانت »© كان معلمه الاول في 
الديالكتيك »© ولكن الفكر الديالكتيكي لماكيافيلي هو الذي كان له أكبر الاثر فيه ©» بالاضافة الى 
فكر مونتيسكيو »© ولا بد هنا من الاشارة الى أن ماكيافيلي كان أحد اساتذة هيجل . ومن ناحية 
أخرى كان كلاوزفيتز يتمتع بثقافة رياضية قوبة ©» وكان يهتم بالملطق . واذا كان هناك تقارب 
لا جدال فيه بين طريقة بحثه وطريقة بحث هيجل وماركس »© فنحن لا نستطيع ان نقول أنه كان 
« جنرالا” هيجليا » . (بيير نافيل ) . 
ملاحظة : لقد أكد الجنرال جان بيريه في كتابه ( الذكاء والقوى اللمعنوية في الحرب هذا 
المعنى» فقال: أن فلسفةكلاوز فيتز ليست هيجلية كما تردد هذا القولكثيرآ» بل كانتيهو فيختيه. 


( المترجمان ) 


وومس مده 1٠‏ مسصصوع 





شدته » بقّدر ما كان يرجع ألى مفهوم ألحرب «١‏ المطلقة » التي هي مفتاحالتحليل 
الكلاوز فيتري . 

ان تبعية الحرب للسياسة » والتمييز بين حرب حقيقية » وحرب مطلقة 
بلجان ساحة المحاكمة داخل عالم المصالح ؛ والمهل الزمنية »؛ والتوازن © 
أي أنهما بدخلان أنماط الحياة الاقتصادية والاجتماعية . ومن وجهة النظر هذه؛ 
يكون العنف الذي يقوم بدور رئيسي في التاريخ © بعيدآ عن ان يصبح المحرك 
الاول أو أداة الاستخدام الدائم » في خدمة المصالح أو المثل العليا المتعارضة : 
ان العغنف المسلح لا يتدخل ولم يتدخل » الا كملاذ آخير لحسم النزاعات التي 
لا بمكن حلها » أو للعب ورقة قد تربح أو تخسر . والحياة السياسيةوالاجتماعية 
في حد ذاتها » ليست مصنوعة من العنف الخالص . ولقد خدع بهذه النظرة 
السبابقة كثير من الرحال مثل سوريل ونينشه بعد هوس » كما خدع رجال 
آخرون » ,وقد ااستطاع مار كس و ا نجلس اللذان فعلا أكثر من غير هما 2 خاو لذة 
اكنشاف القوى اللنصارعة وحركات العنف في ناريخ المجتمعات » استطاعا دومآ 
التمييز دين مختلف مظاهر العنف والقوة » آلني لا يؤلف فيها الشكل المسلح 
والدموي سوى النعسير النفطع وآالنهاتي ٠‏ وقد أظهر آنجلس » في أكثر من 
مئاسسة » أن العنف المسلح » وهو آداة الحسم القاطعة ف بعض النزاعات 
الاجتماعية » لم يكن اساس الحياة الاجتماعية الوحيد » ولكنه نابع من نمو 
المصالح الاقنصادية وتضاربها واختلافها » هذه المصالح الني الها في الاصل طابع 
سلمىي نسميآ ٠‏ وان ضرورة سحق الخصم للاستيلاء على خيراته أو على موقعه» 
تنطلب أن يكون مفهوم الملكية موجودة من قبل ٠‏ ولا يمكن آن سنى واقع الملكية 
ومفهومها الا بأسلوب اقنصادي واجتماعي لا بخلو من الضغوط والاكراه ٠‏ ولكنه 
بلا شك لا يعتمد » أساسة » على العنف الدموي ضد الخصم أي على القتل 
او الاستعساد ٠‏ 

ان نظرية الحزب اذن »© تبلغ اقصى قوتها وذروتها في نظرية السياسة 
والاقتتصاد » أو بمعنى 71 خر » شفى أن تستند الحرب الحقيقية الى الحياة 
الاجتماعية الحقيقية . وللتكنيك والاستراتيجية قواعد تتعلق ببنية المجتمع» 
وبموارده وبطاقاته الانتاجية »2 وبعبقرتته التقنية١(١)‏ . ولا بمكن ©» حالياآ م 
قيادة أي حرب واسعة النطاق بعض الشيء »© قيادة جيدة النهابة » اذا أسأنا 


)١(‏ لقد تعقدت اليوم معضلات الحرب والسلام ©» بسبب تقدم التقنية العلمية »© والتقنية النفسية») 
وبالتالي فان الاستراتيجية تتجه اليوم الى القيام بدراساث عقلانية للعوامل اللا عقلانية التي 
تلعب فيها دورآ هاما ©» ولكل بلد 62 طبقآ لوضعهة السياسي 6 واللاقتصادي 4 والجغرافي 
استراتيجية وتكتيكات © تتلاءم مع امكانياته ©» وامكانيات عدوه المحتل . (المعربان) 

11 د 


تقدير هذه العوامل الحاسمة أو قدرناها تقديرآ غير صحيح . وهذا ما بيفسر 
الخطوات الدقيقة والبطيئة في الشؤون الادارية (اللوجيستيكية) مع التطور 
الحالي للتسليح » وحالة التوتر المستمر التي تسيبها هذه الخطوات ©» وعنف 
الضربات والضرباث المضادة التي يتبادلها الخصوم في المغارك وقصر مدة هذه 
الضربات . ٠‏ 


واذا كانت الحركة الاشتر تراكية قد أستطاعت لضم مفاهيم كلاوز فيتز 
الاساسية وتمثلها بنجاح وهي تحولها » فان الدول البورجوارية » على النقيض : 
جنحت على الدوام الى اعادتها الى مستوى بعض الحكم الاولية من النموذج 
التالي : ينبغي ان يكون العسكري تابعآ للمدني » أو : ينبغي ان يكون لديئا جيش 
بلائه السياسة التي يرسمها . وباسئاد السياسة الى, العنصر (المدني) » حاولت 
البورجوازية قبل كل شيء » حمابة نفسها ضد مخاطر القيصرية ©» ومع ذلك 
فهى تستفيد من هذه القيصرية اذا سنحت لها الفرصة »© وف الواقع » ان هذا 
سد ١‏ عون ا عد د ا ال لي م ال 

بتخذ القرارات الاستراتيمجية الكبرى (مثلا” تشرشل ف بربطانيا » وستالين فى 
الانحاد السوفييتي) » كما آن المسكري يسغطيع ان يتخد موقف مدني عادي " 
فالرجال الذين تجسدت فيهم ثورات كبرى وصاغوا أفكارآ جديدة ككرومويل 
أو لينين » كانوا مدنيين كما كانوا عسكربين » واستطاعوا بالاحرى أن بدسيطروا 
سيطرة كاملة على المظهر السياسي» والمظهر الحربي للنزاعات التيكانوا يقودونها. 
وبالاضافة الى هذا بكفي أن نتذكر » أن من الممكن قيادة السمياسة والحرب من 
قيل رأس واحد » قد يكون ملكا » عند الحاجة » كفريدريك الثاني » ويونابرت »2 
وهما نموذجان للرجال السياسيين والعسكربين في آن واحد . 


أما الحكمة البسيطة القائلة « بضرورة انشاء جيش بلاثم السياسة التي 
نرسمها »» فيفهم منها عادة أنه بموارد ضعيفة» وجيش غير كاف ينبغي أن تقتصر 
الدولة في سياستها العالمية على سياسة متواضعة » بيئما تتمكن الدولة الغنية 
بتسليحها وباحتياطيها من الرجال والموارد الاولية » ان تكون ذات « سياسة » 
كبرى . ولاول وهلة تبدو وجهة النظر هذه » وجهة نظر تتميز بالحس السليم 
الا أنها تقود الى أخطاء مميتة . لقد كان لدى هتلر الجهاز العسكري 1 
لسياسته في عام »؛ ومع ذلك فقد قاد هذا الجهاز الى الكارثة ٠‏ ولم يكن 
سدو أن مأو تسي تو دبج تملك عام ١7‏ الحجيش الملاثم لشفا سةه 4 ومع ذلك 
استطاع أن يقود بهذا الجيش حربا كان الالتصار فيها انتصاراً لسياسته . 
والسبب في هذا » أن الرأي العادي برى نوعاً من التوازي البسيط بين الحرب 
والسياسة » بيئما بطور كلاوز فيتز في هذا المحال © نوعآ من ألدبالكتيك العوى 
والمعقد . أي منطق الاعمال المنتحركة المنداخلة في ما بينها » ذلك لان الجيش ليس 
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أداة السياسة ؛ في المعنى ذاته الذي تكون فيه المطرقة أداة في اليد . انه كل 
مفهوء- الحرب والصراع الذي هو اعلى شكل من اشكال السياسة في بعض 
الاحيان . وقد تبتدىعء السياسة بحيشس ضعيف١١)‏ . أن السياسة تحتل واحهة 
فليست الحرب في الواقع تابعة للسياسة (كما بتبع العسكريالمدني) . ان الحربٍ 
هى أعلى اشكال السياسة » ونهانتها الو قتة في بعض الظروف > كما أن التمرد 
هو اللحؤلة الحاسمة للثورة » بدون أن بكون »© لذلك »© كل الثورة ٠‏ 


من المعلوم انه لم يكن لمفاهيم كلاوز فيتز الا أنصار ومؤّبيدون فقط » فكتابه 
مع الاسفف قد طبع بعد وفاته . فلم ستطع كلاوزفيتز أن بشهد اعتراضات 
معاصريه » وان فكرا بقوة فكر كلاوزفيتز حري بأن يتوقع مثل هذا النقد . وقد 
انتقده جوميني وقال » انه دمر في الواقع كل نظرية » وأعاق انشاء أية نظرية 
في المستقبل »© وأنه ترك القائد ورحل الدولة معلقين بين تجريدات واحتمالات 2 
وبين المفاهيم المتعددة » والحدس الشخصي ككل منهما حتى ان ما هو نظرية 
الحرب نفسسها وقواعد تكوين الجيوش وادارتها وسيرها في القتال يذوب في 
تمازجح غير موّكد من القوانين الضخمة والتفاصيل 'المتروكة لعدقرية الكاده ٠‏ وئحن 
نرى أن من الممكن فهم وجهة نظره » لان السياسة العليا تبقى خاريجة عن محيطه. 
ان كلاوزفيتز لاحظ عن قرب وعلى الارض ؛ مسيرة نابليون »6 ونابليون كان 
مناقضا لاصحاب النظر بات 6 لانه كان بحسد النظربة بنفسه 4 أن جو ميني 
بعتسر اذن »© أن لا حدوى من محاولة أبحاد « فلسفة» للحرب »6 وانه يكفي أن 
تبر فق الخرب يتمتتدين الى العسن وعلموو ارو قافتها ب فالنظارية انيت بطري 
الا بالمعنى التالى » عندما نعلم المجندين الاعمال الاولية لاستخدام السلاح . 
وتصل بنا النظرية الى أكثر العمليات الاستراتيجية تعقيدا » وهي العمليات التي 


)١(‏ أن هذا المنطق ينطبق على سوريا ومصر عام /!1ه5١‏ © فعلى الرغم من ان الجيش السوري كان. في 
ذلك الوقت ©» حيشا صغيرآ © الا أنه استطاع أن يقف في وجه كل التحديات الاستعمارية 
الكبرى ©» فقد وقف ضد الاحلاف ©» وضد الحشود على حدوده الشمالية وضد حلف بغداد »© 
وضد مبدأ أيرنهاور ٠‏ وكذلك وقفت مصر ضد كل التحدبات 6 وآزرت سوربة هء وشدت من 

صغيرا كان أم كبيرا » لا يشتطيع أن يقف »© وان يقابل التحدي ؛ اذا لم يكن ملتحما مع شسعبه 
التحاما كاملا” » واذا لم بزوده شعيه بالرجال المستعدين للتضحية »© للذود عن الوطن ...٠.‏ 
وف العالم اليوم جيوش صغيرة » تقفف ضد جيوش دول كبرى »© بمعونة شعيها المسلح بكامله . 
ولعد قدمت كوربيا كما تقدم فييتئام الشمالية .» أصدق صورة لدولة صعغمرة عبات شعبها 
وجيشها للوقوف بكل بسالة وصمود ©» ضد عدوان دولة من أقوى دول العالم عسكرياً ٠‏ 
( المترجمان ) 
كرحتت 


م عد 6 


وجة عليها جوميني كثيرآ من الاضواء الهامة. ويتمسكجوميني بالامثلةوالقوأعد» 
بينما يذهب كلاوزفيتز بعيدآً جدآ الى جوهر الحرب » متجاوزا الشسروط 
الفروربة والمحددة للحرب » الى أن بصل الى كل شروطها الضرورية من جهة »2 
ومن جهة أخرى »2 يربط العمل الحربي بالمجال السياسي الذي كان براه جوميني 
مجال عمل خاص بنابليون . ومن الطبيعي أن االمنظر الذي يشبه الحرب بالتجارة 
بدو فى عيني جوميني شخص]ا غير مألوف .| ومع ذلك فقد كتب جوميني أن 
كلاوز فيتز لو كان حيآ لأعطاه الحق بدون شك . 








وقد أنصف كل رؤساء الاركان البروسيين مندذ عام 18٠6.‏ كلاوز فيتز» وأن 
كان هذا الانصاف مششوباً أحياناً بعض التحفظ والئقد . والواقع أن بسمارك 
وسياسته البورحوازية » تلك السياسة العنثيفة الارعة الحيلة » قد أفادت 
رؤساء الاركان » وقدمت اليهم أكثر مما قدم اليهم كلاوز فيتز ونظرياته . ولكنهم 
اعتبروا نجاح بورجوازية الامبراطورية الناهضة على أرض المعركة في عام ١/855‏ 
و ./اإلم ١‏ » على أنها نجاح لنظر ياتهم العسكربة١1١) ٠‏ وفىي عام ١11‏ تعرضت هذه 
النظربات في الظاهر الى الاخفاق . واستنتج لودندورف من هذا الفشل نقداً 
تاريخياً لكلاوزفيتر فصله وعرضه ف الفصل الاول من كتابه عن الحر ب الشاملة ٠‏ 
ولكن لودندورف أخطأ في عدم فهمه الاستخدام الخاطىء لتعاليم كلاوزفيتز من 
قبل الاركان العامة الالمانية » وانهارت محاولته في رسم استراتيجية جديدة 
للحرب « الشياملة » في مشاربع هتلر الهائلة والرجعية . 


وقد كتب لودندورف « انى بعيد عن فكرة كتابة نظربة للحرب » لانى كما 
قلت مراراً وتكرارآ » معارض لكل نظرية » .'أن هذا الكلام هو وفاء سيىء 
للمفاهيم الكلاوزرفيتزية التي كانت 6» حسب رأيه 6 سدبب الكوارث الإلمانية عام 
6 . وهنا يقول لودندورف « أن معارك 1855 و .181 لم تقدم ايضاحات 
جديدة عن طبيعة الحرب » كما أن الحرب في فرنساء» تحت قيادة حكومة غامبيتاء 
قد اتنخذت أشكلا” أبرزت قوة ألقيادة الاستراتيجية ودعما شعبياً لم بتلاءما مع 
بعضهما حتى هذا اليوم . وعلي أن أعترف ان الاستراتيجية الالمانية » من عام 
٠‏ »© قد وحدت نفسسلها عاحزة أمام هذا الحدث الجديد . ففي المانيا :قفنت 
الحرب : رغم كل شيء » المهمة ألو حيدة للحيوش ٠‏ فهل ألتزمت هيثة أركائنا 
بالمفاهيم الكلاوزفيتزية أيضا ... » . ثم يضيف فيما بعد : « أنكلاوزفيتئتز 


والحروب البروسية ‏ الفرنسية في عام .1471141 اللتان انتصرت فيهما بروسيا انتصار؟ 


عد 16 د 


الحرب » وتبرم السلم . ولم بكن كلاوز فيتز يفكر لحظة واحدة »؛ ان من الممكن 
وحود سياسة أخرى ... فهو يعتبر السياسة الخارجية أهم بكثير فن الحرب» 
ويولي أيضا بعض الاهتمام للاركان العامة أي بالقائد العام. والحربّالاستراتيجية 
العسكرية من زاويته الفكرية »© ترتبط ارتباطة وثيقآ وأساسيا بالسياسة 
الخارحية » . 


ونطلق لودندورف من هنا ليبرهن » أن على « السياسة » والحرب أن 
تغيرا طبيعتهما » وأن تهتما قبل كل شيء في هذه الايام » بالشعب »© وتصبح 
الحرب »© هذه المرة » حقيقة و « شاملة » لانها تربط الشعب بالحرب برباط 
لا نفصم : وهذا ما حاول هتلر القيام به(١)‏ . ولكن لودندورف © وهو بطرح 
جانبا كل « نظرية » وكل مفهوم عن الحرب « المطلقة » التي تتيح . بعد ذلك »6 
تحليل طابع الحروب الجقيقية المختلفة » بعتقد أنه بتجاوز بذلك كلاوز فيتز © 
بيئما هو فى الواقع بشوه أفكاره . فهو بحول مفهوم الحرب المطلقة ©» الى حقيقة 
الحرب « الشاملة » .» أي الى حرب ينبغي أن تتلاحم. فيها مع الشعب بصورة 
وثيقة كل حياة البلاد الاجتماعية © بدلا من أن بدعمها هذا الشعب . وينبغي 
ان ساق الرجال والنساء والاطفال وأن تعبىء آلة الحرب كل الموارد © وان 
تخضعها لارادتها . ويشغي أن يستهدف العمل الحربي » بناء على ذلك » لا تدمر 
جيش العدو فحسب » بل ابادة سكان الدولة المعادية أيضا . فضمن هذا الاطار 
الهمجي » حاول لودندورف أن بيراجع كلاوزفيتز . ولقد عرف هتلر » الذي 
كان المنفذ لوجهة النظر هذه » في بضع سنوات » آثار هذه النظرهة على شعبه وفيٍ 
بلده . فلقد كانت الضربة المضادة لابادة السسكان المعادين لهتلر هي ابادة الشعب 
الالماني لفترة طويلة من الزمن على الاقل . 


)١(‏ أن مفهوم لودندورف عن الشعب مفهوم غريب © وهو مفهوم جرماني رجعي سيطرت عليه فكرة 
تسلسل الطبقات »© وقيام المجتمع على أساس «الروح» و «الدم» أي فكرة العنصر التاريخي . 
وبموجب هذا المفهوم على الشعب ان بكون في «السياسة الداخلية» «أداة للسياسة الخارجية». 
ومن وجهة النظر هذه يبالغ لودندورف في التشبيه الكلاوزفيتزي المذكور أعلاه » بين السياسة 
والسياسة الخارجية والواقع ان كلاوزفيتز ينطلق إمن تقدير| اكثر دقة للسياسة الداخلية » 
اي للحياة الشعبية الوطنية وبشكل اكثر تحررا من نظرة لودندورف . أن كلاوزفيتز هو الذي 
اظهر الدور الرئيسي لهذه السياسة الداخلية في الحملة الاسبانية )181٠١0١-148٠.48(‏ وفي الخملة 
الروسية (؟1811) . ولكنه لم يكن ليفكر ان هذه السياسة عندما تصل الى الحرب © قادرة 
على ان تترجم بشيء آخر غير العمل الحكومي في المجال الدولي » أي كسياسة خارجية للدولة. 
ان الحكومات التي تقوم بمغامرات اميريالية خارجية هي وحدها »© وبتأثير خبثها ودهائها ) 
التي انتقدت بصورة غامضة الدور الرئيسي للسياسة الخارجية لدى كلاوزفيتز 


( بير نافيل ) 


أن الحركة التاربخية ؛ لم تسمخ ابد للبورجوازية » لا سيما في شكلهاأ 


الفاشئستي أن تبنى نظرنة جد ددة الجر ل لود ا من الانتصارات 
الكيسرى 5 وما كنا حقيقة 2 0 الفاشسستية فق -- ذد حدث أيضا 0 


وات ال وي 0 : 


رب معترض بقول » أن هتلر ولودندورف“'» اذا لم بنجحا بتوسيع نظربة 
كلاوزفيتز » الا أن هذا التوسع قد أعطى ثماره عند خصومهما ؛ في الولايات 
المتحدةوبريطانيا» ولا سسيما في الاتحاد السوفييتي . ولكننا سنقتصر » بدون 
الدخول في تفصيلات هذا الموضوع »؛ على اللملاحظة التالية وهي : اذا كانالتسليح 
الانجلو سكسو ني 6» قد تفوق على تسليح المانيا 0( فهذآأ الواقع ذو علاقة مباشره 
بتفوق المصالح الاقتصادبة المتضاربة من جهة ؛ وبدور التحالفات من حهة 
أخرى . وعلى كل حال فان المجال الذي حسمت ضمن أطاره نهابة الحرب 
العالمية الثانية 6 على الرغم من أنها صراع بين الانجلو سكسمون والالمان 6 بدل 
على أنها لم تحسم ضمن اطار المبادىعء» أو النظرية بالمعنىالذي يقهمه كلاوزفيتز. 
وعلى الذين يريدون تحليل الحرب العالمية الثانية من 151525151155 »؛ ألا بنسوا 
أنها تشتمل بصورة أولية وبالتتابع على ثلاثة معسكرات رئيسية وطنية 
لا معسكرين اثنين » وهي : معسكر ألماني وآخر آنجلو سكسو ني وثالث روسي. 


لقد توسع المفهوم الكلاوزفيتزي » كما قلئا سابقا » في اتجاه اختلاط 
الحرب الاجتماعية بالحروب القومية الصرفة اخثلاطا تدريجياً » حيث اختلط 
المحتوىالطبقي بالمحتوىالوطني . هذا هو الموقف التاربخي وهذه هي روحالتحليل 
النظربة » اللذان سمحا بهذا التوسع . ومع ذلك! نجد أن بعض القادة في الاتحاد 
السو فييتي » لا برون في أفكار كلاوز فيتز الا عقيدة عسكربة « ألمانية » بالية 2 
أكد انكسار هتلر وهزيمته افلاسها . وهذه هي وجهة النظر » التي فزضها 
ستالين على الجيش السو فييتي بعد عام ه1554 » ولكنها عادت من جديد بعد 
موته . ففي رسالة موّرخة في ؟ شباط (فبراير) ١151‏ © عارض ستالين 
بصورة قاطعة رأي لينين الذي لم بكن » في نظره » أهلا” (لخوض هذا الموضوع) 
وكفوآ » وقد كتب « ان لينين في المذكرات التي وضعها عن كتاب كلاوز فيتز لم 
بتعرض للمسائل العسكرية 'الضرفة »© كالاستراتيجية والتكتيك »؛ وعلاقات 
بعضهما ببعض ع كما لم يتعرض للعلاقات بين الاعمال الهجومية والتراجع 
والاعمال الدفاعية © والاعمال الهجومية المضادة ... » وسستنتج ستالين من 
ذلك قائلا” » ما بلي « هل علينا ان ننتقد أساس عقيدة كلاوز فيتز العسكرية ؟ » 
وبيجيب عن ذلك : « نعم بالتأكيد . فنحن ملزمون لمصلحة مسوؤٌولياتنا » 

ا 5 


ولمصلحة .العلم العسكري في العصر الذي نعيش فيه » أن لا ننتقد كلاوزفيتز 
وحده »© بل مولتكه وشليفن ولودندورف وكيتل 4 وأصحاب الابديولوجية 
العسكرية الالمانية الاخرين . لقد فرضت المانيا على العالم » في خلال ثلاثين عاماء 
حربين من الحروب الدامية وغلبت فيهما . فهل كان هذا بمحض الصدفة ؟ 
بالتأكيد ‏ لا. أفلا بعنىهذا ان المانيا بمجموعهبا» وكذلك! يديو لوجيتها النسكرية» 
لم تصمد أمام هذا الاختبار ؟ وكلنا يعلم بدون أدنى شك:؛ كم يكن العسكر يون 
في العالم. كله > وبها فيهم رحالنا العسكريون الروسن 4 .من. الاحترام. للسلطات 
العسكرية الالمانية . أن علينا ان ننتهي من هذا التقدير الذى لا سستحقونه . 
ولذلك فالنقد ضروري ٠‏ لا سيما منا » نحن » الذين إغلبنا المانيا )١(0‏ . 


وبتابع ستالين قائلا” « ففيما بتعلق بكلاوز فيتز ©» بصورة خاصة © فقد 
تعادم عليه العهد كسلطة عسكرية . أن كلاوزفيتز يمثل المرحلة التجارية في 
تازبخ الحرب . ولكن هذه الحرب قد دخلت اليوم عصر الآلة . ومن الطبيعي ان 
تتطلب هذه المرحلة الجديدة منظرين عسكربين جددا . ومن المضحك اليوم 
أن نأخذ دروساً عن كلاوزفيتز ... أن تعاريف كلاوزفيتز ومصطلحاته التي 
تتناول منطق الحرب »© وعلم تركيبها توّذى آذاننا » . 


ولكن هل يمكن اعتبار مفهوم كلاوزفيتز نظرية عسكرية المانية صرفة ؟ 
لقد نهل كلاوز فيتز _نحربته من كل الصراعات التي حدثت في عصره »© وكان لهذه 
الصراعات طابع معين محدد . ولكن الحروب الحقيقية التي ساهم فيها كانت 
بحد ذاتها تناقضات لنزاعات سياسية واسعة . وبانطلاق كلاوزفيتز من هذه 
المعطيات الشثاملة لهذه النزاعات » حاول الوصول الى مبادىء أكثر شمولا” . 
فقد علمته الثورة الفرنسية »© والدفاع الاسباني »© والمقاومة الروسية » مشثل 
ما علمته مؤوؤلفات حنيسئنو وشارنهورست . وقد علمته أستراتيجية نابليون 
اكثر مما علمته استراتيجية فرتدريك الثاني . وبنهاية المطاف » لقد زرجت 
القيادة العليا الالمانية الامبراطورية نفسسها فيطريق لم تعر ف فيها» بعد الانتصارات 
الاولية التي حققتها » سوى الهزائم النهائية » لانها قلصت الفكر الكلاوز فيتزري 
حسب ممادثها الخاصة وأخضعته لوسائلها الخاصة . أن كلاوزفيتز هو الذي 


)١(‏ ان فكرة اعتبار السوفييت القوة الحقيقية التي انتصرت على المانيا في الحرب العالمية الثانية 
فكرة صحيحة الى حد ما »© فالمعارك الحقيقية الحاسمة التي حدثت في أوروبا ©» هي المعارك 
التي حدثت في الشرق بين الاتحاد السوفييتي واألمانيا الهتلرية . ويعتبر العسكريون الروس 
ان معارك الغربيين على الجبهة الغربية مع الالمان عبارة عن مناوشات اذا ما قورنت بمعاركهم 


الطاحنة ©» وكان مقياس المقارنة ضخامة القوات المشتبكة من الطرفين وجسامة الخسائر . 
( المترجمان ) 


ا لد 


بتيح لنا تفسير ألهزائم العسكرية الالمانية بأفضل ممأ بتيح تفسير أنتصاراأتها 
الاولية » لان أساس فكر كلاوز فيتز هو أن التحليل بكشف الارتباط الذي بيعود 
أل الففطل الخزتي .وال فحد » او الى الهرريها النهائية. + فمثلا » بحتوى تحليل 
كلاوز فيتز في ذاتيته نقدآ للحرب الخاطفة . واقد وضع الدفاع (الاعما لالد فاعية) 
في القام الاول(1) »4 فهل يمكن أن نقول أن الحرب العالمية الثانية قد ثبتت خطأه 
في هذه النقطة الرئيسية ؟ أما انتصارات الجنرالات السو فييت في مقاومتهم 
ضد القوى النازية الهتلربة ©» ثم ف هحومهم المضاد »© فاننا نحد مبادىء هذه 
المقاومة ومبادىء هذا الهجوم المضاد لدى كلاوزفيتز » وبوسعنا الآن أن تقول 
أننا نكاد نحجد وصفها أرنضاً . 

لااشك في أن ب ا اك ل رك 
كما لم بعر ف الإاجهزة اللاسلكية والهاتف والتفاعل الذري © وكثيراً 0 
التي أضحت اليوم » ومنذ زمن طويل © عوامل أساسية في ادارة 0 
كلاوز فيتز لم بعر ف الصناعة أو النفثنام الاجتماعي المنتج لوجنهنا + لد 
« الحقيقية » التي عر فها في عصره تختلف عن الحرب التي نعر فها في عصرنا هذاء 
كما أن الحروب الحقيقية التي جرت ف العرون التى سبقته © أو فى العسور 
الغابرة » لم تكن مشابهة للحروب التي نعيشها اليوم . فالحروب ألتي قادها 
سن نسي »© لم تكن”مماثلة للحروب التي قادها ماوتسسمي تونج »© وآن استقى ماو 
مُنه كما استقى نابليون من بوليوس قيصر . أن المرحلة الحاضرهة »© في الواقع 
ومن وجهة نظر الحرب الحقيقية » هي « الحرب الميكانيكية » » حرب الانتاج 
الصناعي على نطاق واسع » والى حد لم يكن من الممكن تخمينه بوجودها قبل 
عام 41114 وعندما لم يكن التوصل الى انتاج الطاقة الذربة قد تحقق . فالتطور 
التقني والاقتصادي في المجتمع الحديث ©» يطرح أذن عددا كبيراً من 0 
1 (اللوجيستيكية) المعقدة 6 0-0 ال تبلع ان الاسم ما ألم يكن 


بالسيادة المتزايدة للمكتب الرابع للدولة على المكتب الثالث() . وهذا بعنى 9 


)١(‏ يقول ليدل هارت في كتابه « الاختيار الصعب بين الهجوم والدفاع » ان الدفاع قد أخلذ نفوذا 
أو سيادة على الهجوم مادبة خلال أقل من قرن ونصف القرن ٠‏ ولم تستطع الحرب الآلية 
نفسها أن تحمل تغييرآ حذرناً الى هذا الميل الاساسي . 

ش ( المترجمان ) 

)١(‏ نقصد بالمكتب الرابع» حسب التنظيم الفرنسي» الادارة التي تهتم بالشؤون الادارية من تموين 

وتسليح وغل واصلاح واخلاء ٠ه‏ الخ ٠.‏ كما بقصد ” بالمكتب الثالث الادارة التي تهتم بادارة 


م1 سس 


نربح ثلاثة أرباع المعركة أو العمليات باعدادها أعدادآ جيدآ .: وهكذا نعيد 
الشوّون الادارية (اللوجيستيكية) للى مكانها اللائق » بدون أن ننسى أنه اذا كان 
أعداد هذه الشوون الاداربة بعادل. ثلاثة أرباع النجاح »؛ فان هذا لا ينفي ان 
الربع الرابع والآخير (ألتكتيك والاستراتيجية) هو أالربع الحاسم ٠‏ 

ومع ذلك » لا يمكنا أن نستنتج من هذا أن الصراعات الحالية بيختالف 
أشكالها » شسبغي ان تزعزع شمول ألقوة الميكانيكية الخديثة . فالتجربة الآنبة 
تعلمنا العكس » أن الاستخدام الحزثي للوسائط الجاهزة بفترض نوع من 
التوازن بين القوى الشاملة للمتحاربين . فمع تعادل أولي تقريبي في الوسائط 
والموارد وارادة الاتتصار » بمكنثنا أن ننتظر تطور الحرب سرعة نحو شكل 
متطرف في طريقة استخدامها . ولكن اذا لم يكن هناك تعادذل تقريبي بين القوى» 
فعد لا بستخدم الخصمان ف بادىء الامر ألا بعض الموارد المحدودة »© اذا لم تعب 
عن نظرهما كل الظروف التي نتجاوز ساحة المعركة التي بقودانها . تلك هي 
الحالة اليوم في آسية حيث بصنع الاضعف ظاهرياً ؛ بالمستوى الآلي » انتصاره 
على. المدى الطويل . 

والخلاصة » ان التهييز بين حرب حقيقية وحرب مطلقة بحتفظ بصحة 
كبرى في مستوى كون الحروب الحقيقية لعصرنا تميل منف قرن الى ابراز كنه 
الحرب والى التحول الى حرب مطلقة » أي الى حرب تضع في المعركة كل 
التوازن الاجتماعي © وذلك للسيبين الرئيسيين التاليين : الاول هو شمول 
الصراع واتساعه » على مستوى عالمي ؛ أما الآخر فهو طابعه الاجتماعي . غير أن. 
هذن الاتجاهين ليسا سوى اتجاهين عامين »© فالمسرح العام للحرب نتجزأ الى 
فصول خاصة »© وتتجزا الصراعات الطبقية العالمية الى غرافاتة محلية ووظنية 
وق ترابط هذه الاحزاء من المعارك المحلية والوطنية مع الصراعات الشاملة © 
يكمن سر الاعمال الحاسمة في المستقبل . واذا كان لا بد من أن تتقدم نظرية 
الحرب فذلك من هذه الزاوية ©» دونما شك . 


بيرم نافيل 


ا 2 


ا 
د 


١ 


| 


عرض لال وهلة بة ملرية معينة) وبدلا م ان يجد منهج تيم ثهائي» يكتشسف 
تددا'من المواد المجمعة . 


ويكمن الجانب العلمي من هذا العرض في ارادة اكتشافا كنه ظواهر الحرب 
وطبيعتها ©» وابراز ارتباطها بطبيعة الشيء نفسه . فأنا لم اتفادة” قط النتانج 
الفلسفية»الا أنني عندما كنت أرى الخيط بضيق كثيراء كنت أفضل قطعه وربطه 
بالأحداث المتلائمة مع التجربة ٠‏ فكما أن بعض النباتات لا تعطي ثمارا الا اذا لم 
برتفع الزرع كثيرا عن الارض» كذلك ينبغيالانتزك الاوراق“ننمو كثيرا» ولا الازهار 
النظرية للفئون العملية » بل علينا أن نقريها من التجربة التي هي أرضها الطبيعية. 

وانه لخطأ لا يمكن أنكارة أن نريد استخدام المركبات الكيماوية لحبة من 
القمح » لدراسة شكل السنبلة © فيكفي أن نذهب الى الحقول لرؤبة السنابل . 
ان الاستقصاء والملاحظة والفلسبفة والتجربة » لا ينبغي أن تطفى كل منها على 
الاخرئ » كما ينبغي أن لا تظرد احداهما الاخرى » فكل واحدة منها 
ضمانة للاخرى . فاقتراحات هذ! الكتاب »© والهندسة الضيقة لضروراتهيا 
الداخلية تستند الى التجربة أو الى مفهوم الخرب نفسها » كنقطة علام خارجية : 
بشكل لا تكون فيه هذه الاقتراحات عديمة الاساس )١(‏ . 

وقد لا بكون من المستحيل أن نقيم نظرية قياسية للحرب » غنية بالا فكار 
وبعيدة المدى ؛ الا أن الافكار التي نملكها حتى الآن بعيدة عن ذلك . وبدون 


(1) وبصورة عامة ينطبق هذا الكلام على النقاد العسبكربين » لا سيما على أولئك الذين تطوعوا 
معالجة الحرب نفسها بصورة علمية © فيكفي أن وه الى الامثلة المتعددة حيث نرى الابجابي 
والسلبي فى محاكماتهم ©» يتناقض بعضه مع بعضه الآخر الى درجة لا تبقي منه سوى الذيل كما 
لدى الاسدين المشهورين ٠‏ 

مترجمة النص الاماني ‏ 
ا لا 





الامور التافهة المعروفة » والخرافات » بيئما يزعمون أنها متلاحمة وكاملة . ويمكن 
أن نكون عنها فكرة عند لو ور لحري اااي الا 1 
« عندما يحترق منزل من المنازل » بتبغفي أن نحاول قبل كل شيء حمايبة 
الجدار أليميني للبيث اليساري »© وبالجدار اليساري للبيت اليميني » لاننا لو 
أردنا مثلا حمابة الجدار اليساري للبيت اليساري © فان الجدار اليمينى للمنزل 
سيكون لي دمين الجدار اليساري ٠‏ ومأ دامت النار في دمين هذا االجائطك ودمين 
الجدار اليميني ( لاننا افترضنا أن المنزل واقع الى بسار الحريق ) »© فان الجدار 
اليميني سيكون أقرب الى النار من الجدار اليساري » ومن الممكن أن دمر الجدار 
اليميني بالثير أن اذا لم تومن حماءته قبل أن تبلغ النار الجدار اليساري المحمى . 
ودناء على ذلك فان شينا غير محمي »؛ من الممكن أن دمر م وأن بدمر بصورة أسرع 
من أي شيء آخر ؛ حتى ولو لم نعم بحمابة هذآأ الشيء الآخر »© وبالتالي بُشبغي 
التخلى عن هذا الجدار وحماية ذاك . ولكي نمثل هذا الشيء لانفسنا» لنذكر أيضا 
ما بلي : اذا كان المنزل على بمين الحريق » فالجدار اليساريى هو الذي ينبغي لنا 
حمايته » واذا كان المنزل الى اليسار 2 فيجب حمابة الجدار اليميني » . 


ولكي لا نثقل على القارىء » وهو رجل فكر » بمثل هذه الاباطيل والتفاهات 2 
فقد فضلنا تقديم أفكار هذا الكتاب بشكل بذور صغيرة من المعدن الخالص »© وهي 
أفكار ولدتها ورسختها في ذهن المؤلف سنوات من التأملات والتفكير في الحرب 
ومعالجة رجال أذكياء بعر فونها وتجارب شخصية متعددة وكثيرة . 


ذلك هو منشأ فصول هذا الكتاب وأصلها . وقد يبدو رباطها الخارجي 
رباطا ضعيفا ؛ الا أنها كما أرجو » لا تخلو من التماسك والترابظ الداخلي . ولعلنا 


وصاف 4 بدلا من هذه النذور ال 100 


صم | ا سمه 











مالضى ا ريج 7 


:لخدم-١‎ 


سشعهه اولا ال قزاننة متختلف عناص مواشيوعقا 6 اجزاءةبواتستايجة 
المتنوعة » وأخيرا ندرس الموضوع بكامله » مع ترابطه الداخلي . وسئيدا من 
البسيط لنصل الى المركب . ولكن ( موضوع الحرب ) يتطلب أكثر من أي موضوع 
آخر » القاء نظرة أولية على طبيعة مجمله » أذ هنا » بنبغي »© أكثر.من أي ميدان 
أكون أن فوم تدروو لكل سيا - 


: تعريف‎ ١ 


اننا ل ننحاول البدء في تعريفالحرب تعريفا متحذلقا وثقيلا. ولنكتفبروح 
هذه ألحرب أى لنكتف بالمبارزة . فالحرب ليست شيئًا مختلفا عن المارزة على 
نطاق واسع . واذا ما أردنا أن نجمع في مفهوم واحد النزاعات الخاصة التعددة 
التي تتألف الحرب منها » يحسن بأن نفكر في اثنين من المتقاتلين يحاول كلمنهما » 
بقوته البدنية اخضاع خصمه لارادته . أن هدافه الفوري الماشر هو القاء خصمه 
أرقها البجهلة هاهرا عن ابه مقا وحجية . 


فالاحرب اذن » وبهذا الشكل » عمل من أعمال العثف » يستهدف اكرآاه 
الخصم على تنفيد ارادننا.٠‏ 
ويتسلح العنف » في مجابهته للعنف » بالفئون والعلوم ٠‏ ويقترن بقيود صغيرهة 
تكاد لا تذكر © تأخذ أستم قوانين حقوق الافراد 7 الا أن هذة الفيود لا تضعف من 
فاعلية العنف . فالعنف »؛ بمعنى العئف البدني ( لانه لا وجود للعنف الاخلاقي الا 
هه الخصم ٠‏ ولكي نحقق هذه الغابة بكل أمان » يلبغي نزع سلاح العدو ونزع السلاح 
كد 1 جد 





هذا هو » بالتعريف »© هدد.ف العمليات الحربية الخاص . ويتخذ هذا الهدف مكان 
الغارة وسعدها » أذا صح التعبير “ كأنها-شيء لا يمت الى التحرب نفسسها بصلة . 


؟ ب استخدام القوة » اللا محدود : 


قل نتخم بعض النفوس الطيبة » أن هناك وسيلة اصطناعية لنرع سلاح 
العدو والقضاء عليه بدون اهراق كثير من ألدماء )١(‏ وأن فن الحرب الحقيقي 
يتتيدف تطيق هذا الودقة ». ونيما بدا بوذا أعرا ترخريا زيب قال خطيا 
شائع » شغي تجنبه ٠‏ ففي فقضية خطرة كقضية الحرب © : نعتبر الاخطاء الناتجة 
عن طيبة النفس أسوأ الاخطاء . وكما أن استخدام القوة البدئية »لا ستيعيد 
استخدام الذكاء » فان الذي دستخدم هذه ألعوة دون رحمة »6 ولا بتراجع أمام 
أي هدر للدم » يتغلب على خصمه ان لم بنسسج هذا على منواله . وبهذا الشكل »؛ 
بملي على 'الخصم. قانونه التخاص حتى أن كلا منهما بدفع الآخر الى حدود من 
أاعنف لا يستطيع أن برسم نهابتها الا الوزن المعاكس لدى الخصم . 

وهكذا بتبين لنا » كيف ينبغي أن نواجه الامور . فاهمال عامل الشراسة » 
لا بوحي به من أاشمتزاز » هو تبديد للقوة ©» أن لم نقل خطأ كبير . 


فاذأ كانت الحرروب دين الامم أ لمتحضم م أقّل شراسة .ودمارآ من حرروتبف الامم 
المتخلفة » فذلك تأحم عن وصع هذه الدول الاجتماعي )10 ؛ الوضع الاجتماعي 


)١(‏ يعارض أصحاب نظرية الاستراتيجية غير المباشرة هذا الرأي © ويرون أن احتلال موقع 
استرااتيجي أفضل »© أو استخدام أسلوب. قتالي بحقق مفاحأة العدو بكل أنواعها ©» أو تهديد 
مو خرته وطرق انسحابه » أو أي تقرب غير مباشر مادىي أو معنوي »© أو غير ذلك من الامور © 
بكفي لشل ارادة قيادة جيش العدو © وتفتيت هذا الجيش ونع سلاحه بصورة أسرع وأقل 
اراقة للدماء ٠.‏ ويتصدر هذه المدرسة اليوم المعلق العسكري اليريطاني ب . ه ليدل هارت ©» 
الذي ينقض رأي كلاوزفيتز ويعارض فكرة البحث عن الحل بالمعركة » ويشرح فكرة الاستراتيجية 
غير المباشرة في عدة مؤّلفات منها كتاب الاستراتيجية وتاريخها في العالم ‏ منشورات دار الطليعة 
بيروت /1551 .. ( المترجمان ) 


(0') لا يعتبر مثل هذا التفكير ©» مقبولا من المؤّلف» في الوقت الحاضر »© لا سيما بعد أن أثبتت الدول 
المتحضرة انها شرسة ومدمرة . فكل الحروب الاستعمارية كانت دموية رهيبة » كما أن العالم لم 
بنس حتى الآن شراسة الولابات المتحدة الامريكية»عندما القت قنيلتيها الذريتين علىهيروشيما») 
وناغازاكي . ويرقب العالم اليوم عملية دمار وحشية وتقوم بها أمريكا ضد فيتنام الشمالية 
لم يشهد لها مثيلا في التاريخ . وسئرى أن الموٌلف يعود الى هذا الموضوع في الصفحات التالية 
ويدحض بنفسه هذه الفكرة ٠‏ ( الكترجمان ) 


| #62[ لم 


الخاص بكل أمة متها » بقدر ما هو ناجم عن الوضع الذي يملي علاقاتها 
المتبادلة . ومن هذا الوضع ومما هو رهن به » تنبثق الحرب . هذه هي الظاروف 
التي تصوغ الحرب »© وتحددها وتعدل من حدتها . الا أن هذه العناصر » فى حد 
ذاتها لا تنتمى ألى الحرب . أنها موحودة قبلها . وليسس بالامكان ادخال مدآ 
معدل في فلسفة الحرب نفسها بدون أن نرتكب خطيئة خمقاء . 


والواقع أن النزاع بين الرجال يتعلق بعنصرين مختتلفين : الشهور بالعداء » 
واانية العدوانية . ولقد اخترنا من هذين العاملين العامل الاخير » لنطبع تعريفنا 
بعلامته المميزة » لانه أكثر التعاريف شمولا . فلا يمكن فهم الشعور شبه الفربزي 
المتأجج بالحقد » والمفعم بالوحشمية » اذا كان مجردا من النوايا العدوانية » بينما 
هناك كثير من النوابا العدوانية المجردة من الحقد »؛ أو أنها لا شوبها » على الاقل » 
أى شعور سوده الحقد . فلدى الندائيين المنوحشين »© تتغلب النوابيا التى مسوحى 
ا الاحساض ‏ أنا لبي القضفوتة اللتجمر 63 فتدفلب الكوايا التى بيمليها الدكاء.: 
ومع ذلك فلا بعود هذا الفرق الى الطبيعة الذانية للوحشية والمدنية » بل الى 
الظروف السائدة والمؤّسسات الخ . . وهذا الفرق لا بتحتم وجوده في كل حالة 
خاصة بل بتفوق فى معفلم الحالات . وبكلمة واحدة ؛ من الممكن أن يجرف الحقد 
الخيريين اكثن الاي كمنانا وتتحقن! : 

ونرى من هذا التحليل » كم نبتعد عن الحقيقة اذا ما أرجعنا الحرب بين 
الشعوب المتحضرة الى عمل عقلاني بحت تقوم به الحكومات. وقد يبدو لنا عملا 
بتخلص أكثر فأكثر من كل الاهواء » تخلصا لا يصبح فيه ضغط القوات المسلحة 
ضروربا في نهابة المطاف » أذ تكفي عندئذ العلاقات النظربة بين الحكومات . 

وكانت النظرية في طريقها الى سلوك هذا السبيل عندما طبعتها أحداث 
الحروب الاخيرة )١(‏ بمجرى حديد . فاذا كانت الحرب عملا من أعمال: العنف » 
فالحساسية تنتمي اليها وترتيط بها بالضرورة . واذا لم تنجم الحرب عن” 
الحساسية » فانها تؤّثر فيها تأثيرا متفاوتا . وهذا التفاوت لا برتبط بدرجة 
التمدين » بل بأهمية المصالح المعاديّة ومدتها . ظ 

فعندما نجد الشعوب المتحضره »© تمتنع عن قتل الاسرى »© وعن نهب المدن 
وألارياف » فذلك إن الذكاء بحتل مكانا واسعا قِ أدارتنها للحرب 4 وأن هذاا الذكاء 
قد علمها استخدام القوة بصورة أكثر فاعلية » مما علمها ظهور الغريزة الشرس 


هدكأ . 


مترجمة اقلفص الالماني ‏ 
كا ده 


أن اخترراع البارود » والتقدم المطرد:.فٍ نطور الإاسلحة النارية » سرهئان 
40 على أن تعدم الحضارة لم بعق أو م نكيت الإإتجاه لتدمير ألعدء و » المتلاحم 


لل لي ل 
من حدود للتعبير عن هذا العنف . فكل من الخصمين يصنع قانون الآخر . ومن 
هنا بنتج عمل متبادل » بصغد الامور الى الحدود القصوى . ذلك هو العمل 'الاول 
المتبادل » والحد الاقصى الاول الذي نصادفه . . 


1 سس الهدف هو نزع سلاح العدو : 


فا قيرون تق بيدا اليك مو 
القن قد تار نه اليه ب عم 1لك نكي أن ل كن ا رب السييء وضعا 
موّقتا » كما بنبغي ألا سبدو كذلك على الاقل »© والا انتظر الخصم وقتا ملاثئما 
بالنسبة اليه » ليمتنع عن الخضوع . وبئناء على ذلك » من شأن كل تغيير للو ضع 
تؤدى اليه متابعة النشاط الحر بي »© نظر با على الاقل ؛» أن يوصله أيضا الى وضع 
أسوأ . وأسوأ وضع بالنسبة للمحارب »© هو الوضع الذي بجد فيه نفسه أعزل 
من السلاح. فاذأ أردنا أجبار الخصم بعمل حربي على تنفيذ أرادتنا 6 وحبعلينا 
أن ننزع سلاحه نزعا شاملا » أو أن نضعه في ظروف بحس فيها بأنه مهدد بمشل 
هذا الاحتمال . وبتأتى عن ذلك أن هزيمة العدو أو نرع سلاحه » هما الهدف 
غير أن الحرب ليست عمل قوة حية وتأثيرها على كتلة ميتة » لان انعدام 
المقاومة انعداما مطلقا هو نفي الحرب أصلا ٠.‏ فالحرب هي دومآ صدام بين قوتين 
ينين ونا النارس ليذب الاير بن دبال التدرب) وطيق افبيدا أن كىن" 
أخشن ان رقص على . فلست-سيد نفسي »ما دام بامكانه أن يملي غلي ارادته » 
كما أملي عليه ارادتي . ذلك هو العمل المتبادل الثاني الذي يقودنا الى النهاية 
الثانية . 


ه ‏ اننشار القوات الاقصى : 


اذا أردنا القضاء على الخصم »© عليئا أن نجعل جهدنا يتئاسب مع قوهة 
معاومته ٠‏ فقوه معاومته هذه » هي محصلة عاملين لا بنفصلان عن بعضهما وهما. 
وفرة الافكانات. الني يمتلكها » وقوة ارادنه ٠‏ 


وبامكاننا أن نحسب وفرة وسائطه ١‏ اختلفة » لان هذه الوسائط نستند الى 
أرقام محددة(2) » (وان لم بكن ذلك بصورة كاملة) . ولكن لا يمكنئنا حساب قوة 
ارادتهالا تقريبياً» وحسب قوة السب بالذىأوحى بهذه الارادة. واذا افترضنا أن 
تعغديرنا قوهة مقاومة العدو كان صحيحا الى حد ما © فيسعنا عندئدذ أن نكيف 
حهودنا حسب ذلك وآن نعزز هذه الجهود بالقدر الذي يحقق لنا التفوق » أو أن 
نعمل قدر المستطاع اذا لم نكن نملك من الوسائل ما بعرز هذه الجهود . وبلجا 
الخصم الى الاسلوب الذي لجأنا اليه ذاته » فتقوم عندئذ مبارزة تتطلب » في المجال 
النظكأرى البحت » اندفاعا الى النهائات . وهنا نصادف العمل المتسادل الثالث 
أو النهابة الثالشة . 


1 سب نعدبلات نحدث فى الواقسع : 


لا برتاح التفكير » في المجال المجرد للمفهوم الخالص »؛ قبل أن ببلغمداه 
الاقصى» لان التفكير بجد نفسه وجهاآ لوجه أمامهذا الحد الاقصىمتكافحا وآباهء 
وهذا هو نراغ القوات المتروكة لنفسها » والتي لا تخضع الا لقوانينها الخاصة . 
فاذا أردنا أننستئتجمن المفهوم النظري الخالصللحرب» هدفا مطلقا مرسومامسيقاء 
ووسائط لبلوغ هذا الهدف »© فان هذه الاعمال المستمرة المتبادلة ©» قد تقودنا 
الى الحدود القصوى » التي لن تكون الا لعبة من لعب الخيال المحض »؛ ونتاج 
تشابك غير واضح لبعض الحجج المنطقية . واذا أردنا تجحنب كل الصعوبات بتأكيد 
سيط 6 مع سكا بالاضبياء المطلقة »'ويناكبةانا آيقنا # .من وحية نظاو متطتة 
فقط »؛ أن عليئا ان نكون مستعدين لكل شيء » وأن نحجابه هذا التطرف الاقصى 
بالجهد الاقصى » فان تأكيدنا قد سبقى حرفا ميتآ »© لا تطبيق له في عالم الواقع. 

وبقبولنا أيضاً أن أقصى الجهد هذا هو شيء مطلق من السهل اكتشافه» 
بتحتم علينا أن نعتر ف بأن الفكر البشري لن بخضع سهولة الى مثل هذه 
الخواطر المنطقية . وفي كثير من الحالات » تصبح النتيجة تبدبدا للقوة بلا جدوى »؛ 
ينبغي على فن الحكم تعويضها بمبادىء أخرى . ويتطلب كل ذلك جهدا اراديا 
لا بتناسب مع الغرض المطلوب 4 ومن المحال توليده لان ارادة الانسان لا تستقى 
أندا قواها من الدقةالمنطقية. 


ولكن كل هذا بتخذشكلا مختلفاً اذا انتقلنا من التجر يد الى الحقيقة. فغي 


)١(‏ دخل حساب الوسائط في ميزان القوى التفصيلي ©» وهو حساب عدد قطعات الخصم © وعدد 
أسلحته ( طيران ب دبابات ‏ آليات مجنزرة ‏ مدافع »© على اختلاف أنواعها .. الخ ) كما 
يؤخد عامل التدريب وعوامل اخرى بعين الاعتبار ٠‏ 

( المترجمان ) 


ل دا 





التجريد » بنبغي أن بقدر كل شيء بنظرة متفائلة . ؤكان من الواحجب أن ندرك 
أن كلا المعسكرين ؛ لم يكن بتجه قط الى الكمال ؛ بل كان سلفه أيضا . فهل بتحقق 
ذااكرق الواقع ؟ سيتكون كذ لك لوتميع الاقور الال : 


(أ) اذا كانت الحرب عملا منعزلا كل الانعزال واندلعت فجأة » بدون أبة علاقة 
مع الحياة السابقة في الدولة . 


(رح) اذا كانت الحرب قد سببت بنفسها نتيجة حاسمة كاملة » واذا لم بوُوخذد 


بس لبست الحرب أبدا عملا منعزلا : 


بصدد النقطة الاولى » بنبغي أن نتذكر أن أبا من المتنازعين لا شكل بالنسسية 
للآخر شخصا محردا » حتى فيما يتعلق .بعامل المقاومة الذي لا يرتبط بالاشياء 
الخارجية بل يرتبط بالارادة التي ليست شيئًا مجهولا كل الجهل . فوضعها اليوم 
يعلمنا ماذا ستكون عليه غدا . فالحرب لا تنفجر أبدا بصورة مفاحئة : وليسس 
امتدادها من صنع لحظة من اللحظات . ويستطيع كل خصم من الخصمين اذن » 
أن تكون رأنه عن الآخر الى حد كبير » حسب ما هو عليه وما يقوم به من عمل 
في الحقيقة » لاتبعا لما يحتمل أن بكون عليه نظرييا وما يحتمل أن يقوم به من عمل . 
ومع ذلك فان الانسان ببقى بتنظيمه غير الكامل » خلف الخط الافضل المطلق » 
ومادامت هذه النواقص تعمل في كلا الجانبين » فانها تصبح مبدأ معدلا . 


: ليست الحرب ضربة واحدة » بدون هدة زمنية‎  / 
: وتعطي النقطة الثانية المجال الملاحظات التالية‎ 


اذا كانت نهابة الحرب تتعلق بنتيجة حاسمة وحيدة أو عدة نتائجح حاسمة 
معا 6 فينبغي عندئذ ؛ طبيعيا دفع الإعداد لهذه النتيجة أو لهذه النتائج المتعددة) 
الى الحدود القصوى . فالفرصة الضائعة لا بمكن استعادتها أبدا . والدلاائنة 
الوحيدة التي يستطيع العاأ م الوا.قعي اناحتها لنا 2 مو ضوع التدابير الواحب 
اتخاذها » هى على الأكثر تدابير خصينا » اذا كنا نعر فها : وشفي بعد ذلك 
تحويل كل الباقي الى عالم التجريد . ولكن اذا كان 'القرار مشتملا على عدة اعمال 
متتابعة فان كل عمل من هذه الاعمال » مضافا الى الظروف التي برتبط بها » 
قادر على تزويدنا بالتدبير الذي يليه . “وق هذه الحالة أيضاً بحل العالم الواقعي 
محل العالم المجرد » ويخفف بالتالي الاتجاه الى الحدود العقصوى . 
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ومع ذلك ؛ فان كل حرب تقتصر بالضرورة على عمل حاسم واحد ؛ أو عدة 
أعمال » حاسمة ف آن واحد : اذا كانت الوسائط الجاهزة ابعر 05 وميم 
أو من الممكن أن نوضع قيد التنفيّذ في الوقت ذاته . وان مخرحا غير ملاثم أو غير 
صالح بقلل هذه الوسائط حتما. فلو استخدمت هذه الوسائط كلها لصالح نتيجة 
او ري ود يادي لد اليكو الو ا لع ري 

عمال الحرب التي قد تنتبع » ستكون اساسا جزءا من العمل الآول » ولن 'تكون 
ويس بد جوت 


ولكننا رأينا © منل بدء الأعداد للحرب» أنالعالم الوا قعي احتلمكان المفهوم 
الخالص © وان تدابير حفيقية حلت محل النهابات الفر ضية . ولهذا السسبب 
وحده على الإقل » فان على كل من المتنازعين اذن أن بتوقف أثناء العمل المتبادل 
قشل خط من الجهد الب تكون قوات الطر فين المتنازعين مجنده اذن في 
انا ة السيسيت .: 


الا أن طصيغة هذة القوى ثسسها ». وطبيعة استخدامها © تجعل من. المحال 
استخدامها في آن واحد . وهذه القوى هي : القوات العسكرية نفسها » والارض 
بمسماحتها وسكانها » والحلفاء ٠.‏ ْ 
فليست الارض بمسياحتها وشعبها » منبع كل قوة عسكرية فحسب »؛ بلانها 
تشكل أيضا جزءا لا بتجزأ من العوامل المؤثرة في الحرب » لانها تكون على الاقل 
مسرح العمليات ؛ أو تمارس عليه تأثيرا هاما . 


ومن الممكن نجنيد كل الملاكات العسكرية المتحركة في آن واحد » ولكن 
لا بمكن تجنيد كل القلاع » والانهار» والجبال والسكان الخ . . . والخلاصة» لا يمكن 
تحنيد اللد كامله »© الا اذا كان البلد صغيراً حدا؛ والى حد بشمله فية ونغطيه 
العمل الحربي الإول دكامله . كما أن تعاون الحلفاء لا برتبط بارادة المتنازعين »2 
وكذلك نتجه طبيعة العلاقات السياسية نفسها » في الغالب الى انلاتجعل هذا 
التعاون فعليا وواقعبيا » الا بعد ذلك »6 أو أن بتعزز هذا التعاون لتفو.دم التواازن 
المفقود . 
وقد بحدث أن جزءاأ من وسائط القاومة » لا بمكن استخدامه على الفور . 
وقد بكون هذا الجزء في كثير من الحالات أهم بكثير مما كان بظن لاول وهلة . وبناء 
على ذلك »© قد يكون هذا الجزء قادرا على أعادة توازن ألقوات » بيئما تكون العمل 
الحاسم الارول قد نفذ بدرجة من العنف زعزعت. التوازن بصورة جدية ٠.‏ مذا 
ما ستحاول الاسهاب في تفسيره . ويكفينا الآن اظهار ما بلي : أن جمع القوات 
كلهاء جمعاً تامآ في وقت واحد»ء أمر معاكس لطبيعة الحرب. وليس في ذلك ما بدعو 
سس ولأ سي 


لتقليل حدة الجهود في سبيل العمل الحاسم الاول © لانه حتى أو تلت العملية 
الاولى عمليات أخرى » فان هذه العملية الاولى » بزداد تأثيرها فى هذه العملبات 
بعدر ما تكون حاسمة . الا أن نفور الانسان من بذل جهد كبير مثك البدأية » بد قعنه 
الىالاختفاء وراء أمكانعمل حاسم لاحق» حتى أن درجة حشد كلالموارد وتوترها 
2 العمل الحاسم الاول» تكون أدنى مما سسعها أن تكون عليه قْ الحالة المعاكست>. 
ومهما كان التوقف الذى بتحة اليه أاحد الخصمين بدافع الضعف © فان 
هذا التوقف بصبح للخصم الآخر سيبا موضوغيا حقيقيا لتخفيف جهوده الخاصة.. 
وهكذا » وبفضل هذا العمل المشادل »© بحد أتحاه التصعيد الى الحدود القصوى 
نفسه مرة أخرى » قد عاد الى درحة معينة من الحهد . 


5 ل لمست الحرب أنبدا شيمًا مطلقا في نتبحنه : 


وأخيرا » لا بنبفي أن تعتبر النتيجة الحاسمة لابة حرب من الحرروب أمرا 
مطلقا ٠‏ فغالبا ما ترى الدولة المهزومة أن هزيمتها شر موّقت » تستطيع الظرروف 
السسياسية اللاحقة ابجاد حل له . ومن الطبيعي ان يخفف هذا الوضع الى حد 
كبير مين عنف التوتر ومن حدة الجهد . 


1١‏ ب أن احثمالات الحياهة الحقيقية نتحل خل ما ف المفهوم من الحد الاقصى 
ومن المطلق ٠‏ 


وهكذا » بكف. عمل الحرب عن الخضوع الى القوانين الدقيقة التي تدفع 
القوات الى الحدود القصوى . فاذ! لم نفتشس أبدا عن الحدود القصوى » ولم 
نتهرب منها » فان حد.الجهد الواحب بذله هو مسألة شفى تحديدها بالمنطق © 
ولا بمكن القيام بذلك الا بواسطة استنتاجات » استنادا الى قوانين حساب 
الاحتمالات » منطلقين من معطيات تتيحهاحوادث العالم الواقعي . فعندما لا يكون 
الخصمان تجربدات صرقة ؛ بل دولا وحكومات فردية » وعندما تكون ألحرب عملا 
بجرى طبفآ لقوانينه الخاصة» لا عملا نظر نآ 6 فان الوضع الحقيقي بتيح لنا عناصر 
المعلومات اللازمة عما بمكن التشوٌ٠به»‏ وعن المجهول الذي سقفى علينا أن نكتشفه. 
وستحاول كل طوف"من الأطزافه التثيوٌ يعمل الآخر و استخلاص: اسححاحاتة : 
من طبيعة الخصم ومؤسساته » ومن الوضع والشروط التي يوجد فيها » وويطابقها 
مع وضعه الخاص »© مستخدما قوانين حساب الاحتمالات . 


| سه الهدف السياسي يعود الى الظهور : 


وهنا يقوم موضوع تخلينا عنه كي نبحثه في المقطع الثاني» مو ضوع هدف 


الحرب السياسي » وهو يجذب انتباهنا مرة أخرى . فقد غاص هذا الهدف حثى 
الآن » الى حد ما » في قانون الحدود القصوى أو التصعيد-الاقصى » بغية نزع 
سلاح العدو وضربه . فعندما تخف حدة تنفيذ هذا القانون » وتفقد هذه النية 
هدفها ©» بعود هدف الحرب السياسى الى الظهور حتميا . واذا اعيدت كل 
تقديراتنا الى حساب الاحتمالات » انطلاقا من أشخاص وظروف محددين » فان 
الهدف السياسي» كعاملمتحرك أولي» يصبحعاملا أساسناجدا فيهذا الحاصل . 
وبقدر مانكونالتضحية التىنطالبالعدو بها تضحيةضئيلة» استطعنا أنننتظر منه 
جهودا ضئيلة كي يمتنععن هذه لتضحية . ولكن كلما كانت جهود الخصم التي نتو قعها 
ضميلة وضعيفة » أصبحت حهؤدنا أنضا ممائلة لحهوده . وبالاضافة الى ذلك »© 
كلما تضاءلت أهمية هدفنا المساضى © قلت قيمته فى نظرنا » وأصبحخنا 
مستعدين للتخلي عنه : وهذا سبب أضافىي لتخفيف جهودثا الخاصة . 


وهكذا فان الهدف السياسي » كدا فع أولي للحرب » بتيح التدبير الضروري 
لبلوغ الهدف بالعمل العسكري »؛ والجهود الضرزورية لذلك . ولا بمكن أن يكون 
تدبيرأ في حد ذاته » أو لغرض الهدف نفسه . ولكن ما دمنا أمام حقائق لا أمام 
معاهيم خالصة » فان هنذأ التدبير بصبح تدبيرأ أو احراء متعلقا بالدولتتين 
المتصادمتين . وقد يودي الهدف السياسي ذاته أو الهدف السياسي الواحد في 
أمم مختلفة 6 وف الامة نفسها ألى ردود فعل مختلفةقعهود منختلفة . ولهذالا بمكن 
للهدف السياسي أن ستخدم كتدير أو احراء » ألا أذا أخذنا بعين الاعتبار تأثره 
في الجماهير التي يهمها أمره . اذن ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه 
الجماهير . وسنفهم بدون جهد »؛ أن النتيجة ستكون مختلفة كل الاختلاف ) 
وحسمما تدده هذه الجماهير من عوامل »6 وما اذا كانت هذه العوامل عوامل تعزيز 
للعغل أو اضعافه . وقد ببلغ التوتز ألقائم بين شعبين أو دولتين » ومجموعة 
العناصر المعادية بيئهما » ميلغا ستطيع معه سبب للحرب »© ضعيف جدأ في حد 
ذأته » أن بحدث أ, لاا ابت ور ١‏ 


ونصح هذا أيضا » في الجهود إللتي. بولدها الهدف السياسي ف الدولتين 2 
كما .بصح بالنسية للهدف ١‏ المرسوم للعمل العسكري ه وأحيانا » قد بصبتح 
هذا الهدف الهدف السنياسي »-عندما يكون الموضوع احتلال احدى المقاطعات 
مثلا » وأحيانا لا يكون الهدف السياسي من طبيعة تتبيح له أن يجسد هدف 
العمل العسكري . وعندئذ » ينبغي أن ثنتقي هدفا من الاهداف بسعه أنبوازيه: 
وأن نأخذه بعين الاعتبار عند اقرار السسلإم:... ولكننا نفترض مسيقا » هنا أيضا » 
أن خصائص الدول العاملة قد أخذت بعين الاعشبار بصورة صحيحة . وتتطلب 
بعض الظر وف أن تكون الهّد ف !إلمدتل» أكبر من الهدف السياسي» اذا كان المطلوب 

سد إلى سمه 





بلوغ الاخير بوساطة الاول . وكلما كانت الكتل الجماهيرية لامبالية»تضاءلت قوة 
التوتر » هذا التوتر الموجود في مجالات أخرى في كلتا الدولتين وفي علاقاتهما 
وكلما أضحى الهد:دف السسياسي عاملا مسنيطر أ |كتدبير وحاسما فى حد ذاته ٠‏ وق 
بعض الحالات »© يكون الهدف السياسي وحده العامل الحاسم ٠.‏ 


واذأ كان االهد.رف من العمل الحربي ؛ هو هدقف بدريل للهدرف السبياسي 6 
فان هذا :العمل بتضاءل بصورة عامة كلما تضاءل الهدف السياسي » وكلما كان 


قيام حرروب مختلفة الاهمية 6 وعلى درحات حدة مختلفة 6 من حرب الابادهة الى 


2 ان ما قلناه لا يفسر أايضا ايقاف عمل الحرب : 


مهما كان تمطالب الخصمين السسياسية عديمة الاهمية؛ومهما كانت الو سائل 
المستخدمة ضعيفةة ومهما كان الهدف الذي تقتر حه هذه الوسائل للعمل الحربي» 
متواضعا » فهل يستطيع هذا العمل الحربي أن بعرف لحظة واحدة من الهدنة ؟ 
هنا سؤال يخترق بعمق جوهر الموضوع نفسه ٠.‏ 

بتطلب كل عمل » ليكون ناما » وقتا معينا نطلق عليه اسم ( المدة الزمئية ) . 

فاذا أتحنا لكل غمل من أعمال الحرب المدة الزمنية الضرورية له » بنبغي 
ووو بحا امام ا روا بود ل دوادو 


17 حت ليس هناك الا سسب واحد لايقاف العمل » ويبدو أن هذا السسب لا يمكن 


اذا تسلح طرفان من أجل القتال » فمعتى ذلك"أنهما كانا مدفوعين الى ذلك 

بمبدا العداء . فما دام الطرفان تحت السلاح » ولم يتفقا على السلم » فمعن ذلك 

ان هذا المبدأا ينبغي أن يبقى . ولا ينفك هذا المبدا يؤثر على أحد الخصمين © ولو 

لسبب وخيد » هو رغيته في اننظار فرصة اكثر .ملاءمة للعمل . وببدو لآاول وهلة 

أن هذا السبب لا يمكن آبدا أن.بتحقق الاالمعسكر من المعسكر بن 4لانه يؤّثر منذاته 
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ولا تكن التواون فاع فق القواكة # ان كون ببق أقاف: الئل © لان :الى 
المادأة . 


ولكن » لو فرضنا أن هناك توازنا » بملك فيه الطرف الذي بتابع الهدف 
الإبجابي أقل الموارد واضعفها » وبخضع بالتالي لدافع أقوى من الدافع الذي 
بحرك الطرف الآخر بشكل تنتج فيه المعادلة من مجموع الدوافع والقوات ) 
عندئذ نستطيع أن نقول : اذا لم نتوقع أي تعديل في هذ! التوازن »© فان المعسدكرس» 
سيضطر ان الى اقرار السسلام ٠‏ ولكن اذا كان هناك تو قع للتعديل »© فائه سيكون 
لصالحمعسكر واحد فقط»الامر الذيلابد من أن ستحث الطر ف الآخر على العمل . 
وهكذا نرى اذن أن فكرة التوازن لا تفسر هدنة, المعارك ؛ الا أنها تعادل دوما 
فكرة انتظار لحظة أكثر ملاءمة. ولنفتر ض اذن أن لاحدى الدولتين هدفا انجابيا: 
انها تربد الاستيلاء على مقاطعة للعدو لتنتفع بها عند أاقرار السلم . وبعد احتلالها 
وتحقيق تخطيطها السياسي» فان ضرورة العمل لديها لا وحود لهاء وبامكانها أن 
نتستربح. واذا أراد الخصم أن بتيح لها فعلاهذا النجاح فسيبرم معهاالسبلم» والا 
فينبغي عليه أن يعمل . وقد بكون»ني خلال شهر من العمل »؛ أكثر تنظيما»عندئذ 
تكون لد.به سبب كاف لتأخير عمله . 


وابتداء من هذه اللحظة » سدو أن المبادأة ينبغي » منطقيا » أن تعود للخصم» 


11 ب وذلك سستمر العمل العسكري » ويزبد هذا الاستهرار حدة كل شيء 


اذا بقيهذا الاستمرار في العمل الحر بي وا قعياء فقد بدفع مرة اخرىكل شيء 
الى الحدود القصوى . وبدون أن نحسب أن هذا النشاط المستمر سيزيد 
من حده المشاعر وبرفع درجة القوى الاولية »© فان استمرار العمل بولد ابضا 
تداخلا أشد للاحداث »© تعاق فيه بصورة أقل النسب بين الاسباب والنتائج ) 
ويصبح كل عمل بهذا الشكل أكبر شأنا وأشد خطورة .. 

ومن المعروف » مع ذلك » أن !يعمل العسكري قلما بكون بهذا الاستمرار » ان 
لم نقل أنه لا بمكن أن يكونابد! بهذا الاستمرار. وان هناك علادا من الحروب بحتل 
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العمل فيها أصغر جزء من الوقت على حين تحتل العطالة بقية الوقت . ومن 
المستحيل أن بكون ذلك شذوذا على الدوام » ويئيغي أن يكون ابقاف العمل 
العسكري اذن ؛ أمرا ممكنا » أي أن لا يكون تناقضا في حد ذاته . وسنظهر فيما 
بلي أن هذا شأنه في الواقع » كما سنظهر السبب . 


٠ يدخل اذن هنا مدأ ( القطمية )) في العودل‎ " ٠ 


لقد سلمنا بانه اذا كانت مصالم أحد القائدين العامين هي دائما في اتسناع 
أو كبر بتعارض مع مصالحم القائد الآخر » فان ذلك شتمل على قطبية حقيقية. 
ملا حظطة قْ مو ضوعهة ٠‏ 


لا كون ميدأ القطبية صالحا » الا أذا كانت هذه القطبية تتعلق بغرض وحيد» 
وبالغرض نفسه » حيث المبدأ الايجابي وعكسه(المبدا السلبي) »لا بد منأنيلغيكل 
منهما الآخر . فكلمعسكر من المعسكر ينفي المع ركةير يد أنينتصر . هذههي القطبية 
الحقيقية » لإن انتصار الواحد بلغي انتصار الآخر . ولكن عندما بكون الموضوع 
متعلفًا شيئين مختلفين لهما علاقة مشتركة خارجة عنهما » تنطبق هذه القطبية 
عندكل على علد قاتوها » لاخلن تين المستين + 


» ل الهجوم والدفاع شيئان من طبيعة مختلفة ومن قوة غير متكافئة‎ ١1 
٠ فالقطبية لا تنطبق عليهما اذن‎ 


لو لم بكن هناك سوى شكل واحد من أشكال الحرب هو الهجوم »؛ أي لو لم 
عن جال بقاع الخال 4 و تعياوات لخر الو قفد (الستوع عن 01ك 14 تعض 7 
بالدافع الابجابي الذى بملكه » والذي بيفتقر أليه الدفاع ©» وكانت طرق الصراع 
واحدة » فان كل ميزة لاحدهما ستقابلها سيئثة للآخر فيآثناء ل 
قطبية حفيفية . 

الا أن النشاط الحربى بتخذ شكلين متميزين هما الهجوم والدفاع. يختلفان 
فن :يعقييا اخخلانا كبيرا وكتحينان فرة غر مكانئية كما سكوف فعلسنا . 
فالقطبية تكمن اذن في الشيء الذى بيرتبط به هذان الشكلان © أي بالحسمم © 
لأ:بالمجوع وال دياع بي 

فلو أراد أحد القائدين تأخير العم لالحاسم » فانالقائد الآخر يرغبف التعجيل 
في تنفيذه » على أن بكون العمل الحاسم متعلقا باسلوب القتال ذاته . فاذا كان 
من مصلحة القائد (أ) أن لا بهاجم خصمه على القفور » بل بعد أربعة أسابيع مثلا ؛ 


ك2 ' © عضت 


فان القائد (ب) بجد من مصلحته أن بهاجمه (5) على الفور ؛ لا بعد أربعة 
بهاجم )ُ( لساعته ٠.‏ ورهدذأ بدون شبك شيء مختلف كل. الاختلاا ف ٠‏ 


1 ب غالبا ما يزول أثر القطرية نتفوق البفاع على المجوم ٠»‏ وهذاما يسدر 


اذا كان شكل الدفاع أقوى من شكل الهجوم » كما سيأتي بيانه؛» فقد 
نتساءل عما اذا كانت ميرة عفل حاسم موّجل » لها ني أحد المعسكرين أهمية 
الدفاعؤالمعسكر الآخر»6ذاتها. فاذا لم :تكن لها هذه الاهمية» فانه لاإاستطيع تعوبض 
هذه الميزة بنقيضها » وأن يؤثر بذلك على تقدم العمل العسكري ٠‏ ثرى أذن أن 
دُوة الدفع الكامئة ف قطبية المصالح » قد تضيع في الاختلاف بين قوة الهجوم 
وقوة الدفاع » وستصبح » من جراء ذلك » عديمة الفعبالية . 


وبناء على ذلك »© اذا كان المعسكر الذي تلائمه اللحظة الحالية ( الوضمع 
الحالي ) هو أضعف من أن بستغني عن ميزة الاعمال الدفاعية » فينبغي عليه أن 
برضى بمواجهة مستقبل أقل ملاءمة له » اذ قداتكون شن معركة دفاعيةق مستقيبل 
غير ملائم » أفضل من خوض معركة هحومية في الوقت الحاضر أو اقرار السلم . 
وما دمنامقتنعين بأن تفوق الدفاع ( المفهوم فهما جيدا ) هو تفوق هائل »6 وأكبر 
مما سبدو لاول وهلة » فأن حِزءَا كبيرا من فترات عدم الغمل المتولدة في زنمسن 
الحرب تفسسر نفسها عندئذ بكل وضوح . وكلما ازدادت دوافع العمل ضعفقا ع 
طعا عليها الفرق بين هجوم ودفاع وأبطلها . وبناء على ذلك » سيكون هناك 
في معظم الاحيان هدنة في العمل العسكرى » وهذا ما تؤكده التجربة . 


- هنالك سبب آخر يكمن في عدم معرفة الوضع معرفة تامة "٠‏ | - 

الا ان هناك سببا آخر يستطيع ايقاف العمل الحربي » وهو معرفة الوضع 
معرفة ناقصة ٠‏ أن كل قائد لا معرف بدقة الاوضغا واحدا : هو وضعه الخاص» 
لا بعرقك وضع العدو الا بنسب غير منوّكده . وهو معرض أذن لارتكاب 
خط في :التقدير والاعتقاد» بناء على-هذا الخطأ» بأن المبادرة للخصم » بينما تكون 
المبادرة في 'الواقع بيده . وقد يسبب نقص المعرقة هذا عملا في غير أوانه » وعطالة 
في غير وقتها أيضأً . ولا سيهم في تأجي ل العم لالعسكري ولا في تعجيله. لذا ينبغي 
دوما أن بعتبر نقص المعرفة أحى الاسباب الطبيعية القادرة على أيقاف العمل 
الحربي . ولكن أذا فكرنا أننا أكثر ميلا. واند فاعا الى المبالغة في تقدير قوة الخصم ‏ 
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مقا الى العقلز برح نقبانها :»ومين :ال ان الفوفة قير النانة بالوفيمة تمهم فق 
قاف العمل العسكرى وف تعديل مبدثةه . 

وبدخل امكان الهدنة في العمل الحربي تعديلا جديدأ ويبخفف من حدته 6 

ضمن أطار عامل الزمن » وبوقف خطر تقدمه و يزرد وسائل. أعادة توازن الفوات ٠.‏ 
وكلما كان التوتر الذي أنبعثت ثت منه الحرب كيرا » زادت طاقة خورض هذه 
الحرب » وقصرت فيها فترات العطالة . وكلما كان مبدأ التنازع والصراع ضعيفاء 
كانت هذه الفترات طويلة » لان دوافع آأقوى تحرك الطاقة . ونحن نعرف أنهذه 
الطاقة هي دوما عامل من العوامل » ومحصلة قوى . 


18 ب آن الهدنة المنكررة فى العمل الحربي » تبعد الحرب دوما عن الشيء المطلق» 
ونفريها باستمرار من حساتب الاحتمالات ٠‏ 


ومع ذلك »© فكلما سار العمل العسكرىي ببطء » كانت فترات العطالةطويلة 
ومتكررة ©» وغدا من الممكن بالتالي اصلاح آبة خطيئة بصورة سررييعة » وتصيح 
فرضيات القائد بناء على ذلك أكثر ثباتا . ويح ار و الجر ا ا 
الحدود القصوى » بانيا كل نشاطه على احتمالات وتخمينات . ويتيح المجرى 
البطيء للعمل العسكري وقتا طوبلاء الى حد ماء ما تتطلبه طبيعة الحدثالواقعيء 
أى لحساب الاحتمالات تبعا للظرو ف المحددة . 


٠‏ ل لا نفتنقر آذن آلا الى الصدفة » لنجعل من الحرب لعبة » وهنا تكون هي 
الشكل الغالب ٠‏ 


كل هذا).تظهر الى أيمدى تقوم طبيعة الحرب المو و ضوعيةبتقر ب الحرب من 
حساب الاحتمالات ٠‏ فهي لا بنقصها الااعنصر واحد كي تجعل منها لعبة ٠.‏ وليس 
غذا العتصير ؛ بالتأكيد عنصراأ مفقودا : انه الصدفة . فليس هناك نشاط بشري 
تعلق بالصدفة بصورة كاملة كالحرب . فالحدث العارض والحظ لهما اذن 0 


كبير في الحرب الى جانب الصدافة . 
١‏ - تصبح الحرب لعبة بطبيعتها الذاتية » وبطبيعتها الموضوعية ٠‏ 


لو ألقيئا الآن نظرة على الطبيعة الذاقية للحرب ؛ أي على القوى الضروربة 
لخوضها » بدت لنا أيضا كأنها لعبة . فالخطر هو العنصر الذي تتحرك من خلاله 
نشاطات الحرب . فما هى قوه النفس السامية »© التي تبرز في معمعان الخطر ؟ 
انها الشجاعة » وني وسع الشجاعة ان تقترن اقترانا جيدا بالحساب الرصين » 


لم لل 


من حوانب النمس ٠‏ ومن ناحبة أخرى »6 فان الحسارة »© والثقة بالنجاح »© والا:قدام 
والجرأة ليست كلها سوى تعبيرا عن الشجاعة » ومن مظاهرها » وان كل هذهالميول 
النمية تسن عن الخدت أاهار فى اللاي فى سامير ها : 


ونرى أذن » انه منذ الاصل » لا بجد عنصر الحرب المطلق» والذي هو رياضي 
بصورة ما » أبة قاعدة أكيدة تستند أليها حساباته المتعلقة بفن الحرب فتختلط 
فبه)دفعة واحدة» مجموعة من الإمكانات والإاحتماللات والحظوظ 5 وهذآا ما تحمل 
من الحرب نشاطا بشريا يشسبه المقامرة 
؟؟ - أنه العنصر الذي يلائم بصورة أفضضل الفكر البشري عامة . 

على الرغم من أ ن فهمنا » سدو متجها دبوما الى الوضوح واليقين » فان فكرنا 
ييه ا ا لات لو لطر در متعطفات 
'مفضلا التأخر داخل مملكة الصد فة والحظ . وبدلا من الانحناء للضرورة المتواضعة 
والخطر العنصر الرئيسي الذي ترتمي فيه هذه الشجاعة . 
الى استنتاجات و قواعد مطلقة ؟ في هذه الحالة لن. كون للنظرة ابة فائدة عملية ؛ 
فعلى النظرية أن تأخذ العنصر البشري بعين الاعتبار وان تخلي مكانا للشجاعة 
والمطولة ة والحرأة والاقدام أيضا . وتطيق فن الحرب على قوى حية ومعلوي.ة 6 
فهو لا سستطيع أبدا أن بلغ المطلق واليقين » أذ سبقى هناك دائما هامش للحوادث 
موجودا من ناحية » فعلى الشجاعة ورباطة الجأش أن تكونا موجودتين في ناحية 
أخرى؛لسد الفراغ . فكلما كانت الشبجاعة ورباطة الجأاش كبيرتين » ازداد امكان 
ف احرف منويناء من ذلك ارين على التظريرة أن قصب اله قو الين بكامنة تقس 
المجال لكل درجات ولكل ننوعات الفضائل العسكرية » التي هي أنبل الفضائل 
والرمهاا: حشن أن الدوون اتفعية © لا مخزى من العمل ,و لحكمة © منبوى أن مقا مين 
قيمة هذه الصفات ليست واحلة . 


تكون الحرب كما يكون القائد الذي بقودها » وكما تكون النظربة التيتحكمهاء 


عد ل به 





ليست أبدا عملا حماسيا أطلق من عقاله : أن الحرب وسيلة جدية تستهد فغابة 
حدية » فليست الهييبة البراقة التى تمسسبغها الحرب »© وكل؛ رعشات الأهواء 
والتتحافة 6و الفتكيل والحمابية الى فته » لسشيةة كل هذة الضقات »وى 
الممتزنات الخاضة فق.هذة الوسسيلة . 


بحرت سعووعة ابو بكايلياة لآ سينا الى متمدلة اقيق قوداامن وقسية 
سياسي »؛ ولا تنجم ألا عن سبب سياسي . ولهذأ فالحرب عمل سياسي . ومع 
ذلك » لو كانت الحرب عملا كاملا » لا يحول دونه شىء » أي لو كانت الحرب تعبيرا 
عن عن عطاق # كما سكن اسعتعاتحه من منيومهنا"الخالض الحلة محل السايةء 
منف اللحظة التي تثيرها هذه السياسة » ولقغبت عندئذ على السسياسة واتبعت 
قوانيئها الخاصة » كشيء مستقل كل الاستقلال . وبهذا الشكل عواج الموضوع 
حتىالآن» أي منذ أن كان"انعدامالتوافق والانسجام بين السياسة وادارة الحرب 
يبوجد تمييزات نظرية من هذا النوع ويبرزها . الا أن الموضوع يختلف: عن ذلك »6 
وهذا المفهوم خاطيء من جذوره ٠‏ وقد رأينا أن الحرب » في العالم الواقعي» 2-0 
تصعيكاأ أقصى كهدذاآا »6 نتراخى توترها مرة واحذة . أنها بالإاحرى 
تعمل بواسطة قوى لا تنمو وتتطور على منوالواحد ونسبةواحدةفيكل حالة من 
الحالات» لكنها قوى ترتفعفيوقنتمن الاوقات الى درجة كافية لقهر المقاومة التي 
تقدمها العطالة والاختلاف »؛ بينما تبدو هذه القوى في لحظة أخرى وكأنها عاجزة 
عن احداث أقل الآثار . فالحرب هي اذن ؛ وبالى حد ما » خفقان منتظم للعنف »6 
تتفاوت سرعته في أرخاء توتراته ونزف قوآاه ‏ ويعبارة أخرى » بلغ هدفه 
سرعة ما » تقل أو تزداد »لكنه يستمر مع ذلك وقتا كافيا ليمارس تأثيرا علىهذا 
الهدف؛في أثناء تطوره » وليوجهه في هذا الاتجاه أو ذاك. والخلاصة»يستمر هذا 
الخفقان وقتا كافيا للمقاء خاضعا لارادة ذكاء موجه . اذن » لو فكرنا أن الحرب 
كد عن تعميو عابني © تمن الطبيقى اتاهذا| اليه الاو لن6 الى القت 
مد ءام الاعبباق الأول والأقلى اللي سيذر كن ميزه واتجاهها «اروليس اليدت 
السياسي مع ذلك » مشرعا مستبدا » بل عليه أن يتلاءم وطبيعة الوسائط التي 
بملكها . وهذا ما بدعوه غالبا الى التحول تحولا كاملا . ويبقى مع ذلك دوما قي 
المقام الاول من تقديراتنا . وهكذا تخترق السياسة العمل الحربي بكامله» ممارسة 
تأثيرا دائما عليه » ضمن الحد الذي تسمح به طبيعة القوى المتفجرة التي تمارس 
هذ! التأثي . 


1" الحرب هي استمرار السياسة بوسائل اخرى ٠‏ 
حفيقية » واستمرار للعلا قات السياسية » وتحقفيق لهذه العلاقات بوسائل أخرى. 
حفس الثم عت 


وأن السمات الخاصة بالحرب ناجمة عن صفات الوسائل التي تستخدمها . 
ويتطلب ثن الحرب العام » وفن القائد أيضا » أن لا تتضارب ميول السياسة 
ونواباها مع هذه الوسائل . وهذا الامر مطلب لا يمكن تجاهله . ومع أن الوسائل 
تؤثر في بعض الحالات تأثيراقويا على النوابا السياسية» فان هذا التأثير سقى مجرد 
تعدبيل للنوابا ألتى تبقى غابة ألغايات »© وما الحرب سوى وسيلة » ولا بمكن 
تصور الوسيلة مستقلة عن الغاية . 


بقدر ما تكون دوافع الحرب كبيرة وقوبة وبقدر ما تؤثر في وجود الامة 
ذاته ويزداد عنف التوتر الذى سبق الحرب »© تطابق الحرب شكلها المجرد ٠.‏ 
وبقدر ما يكون السعي الى تدمير العدو حثيثا » ويتطابق الهدف العسكري مع 
الاهداف السسياسية ؛ تبدو الحرب عسكرية بحتة وتقل مظاهرها السياسية... 
لكن » بقدر ما نكون الدوافع والتوترات ضعيفة »© بنطبق العنئف ‏ وهو الميل 
الطبيعي للحرب ‏ على متطلبات السياسة »© وتبتعد الحرب عن ميلها الطبيعي 
وبزداد الفرق عمقا بين الصورة السياسية وهدف الحرب المثالية » وتبدو الحرب 
وكالعناسسياضية + 


ولئلا تتكوان لدى القارىءا فكار خاطئة»علينا أننلاحظ فنا أننا عندمانتحدث 
عن الميل الطبيعي للحرب » فائئا نقصد ميلها الفلسفي فقط »© ومنطقها البحت 6 
لا ميل القوات المتمتبكة فعلا في الصراع وأهواء المقاتلين وانفعالاتهم . ومما لا شك 
فيه أننا قد نثير هذه الاهواء والانفعالات في بعض الحالات لدرجة تجعلمنالصغب 
ضبطها داخل الخط السياسي . ولكن هذه التناقضات لا تقع غالبا » لان وجود 
انفعالات قوية يتطلب وجود مخطط كبير بتلاءم معها . فاذا كان هدف المخطط 
الى ل ان ال ل لا لت ين ايت فا 
لادبعهاف . 


1" - يمكن اعتبار كل حرب عملا سياسيا ٠‏ 


لنعد الى موضوعنا الرئيسي : لقد رأينا في الفقرة السابقة أن السياسة 
تكاد < نختفي نهائيا في نوع معين من الحروب » على حين انها تعود الى المكان الاول 
في نوع يه ولكن يمكنبا أن نؤكد أن النوع الاول من الحروب هو سياسيكالنوع 
الثاني . فاذا كنا نعتبر السياسة ذكاء الدولة» وجب عليئا أن ندخلفي كل مموعات 
العوامل والدوافع التي تأخذها حسابات السسياسة بعين الاعتبار ؛ الجموعة التى 
تعمل فيها طبيعة ججميعالظرو فعلىآنتكون الحرب حرباً ان 1 ولكى اذ 


عد وا ب 
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تجاهلنا أن السياسة هي الذكاء العام في الموقف. وفهمناها بمعناها العاد ىكخدعة 
خفية حذرة ماكرة متعارضة مع العنف »© وجدنا أن النوع الثانىمن الحرب يتعلق 
بهذه السياسة أكثر من النوع الاؤل . 


0" - ننائج هذا الرأي في فهم ناريخ الحرب وف أسس النظرية ٠‏ 


اننا نرى أن عليئا في كل الظروف اعتبار الحرب أداة سياسية » لا شسيئًا 
مستقلا بحد ذاته . وبهذ! بمكن أن نتحاشى التناقضمع كل تاريخ الحرب. وتكفي 
هذه ألفكرة لان تفتح أمامنا كتاب التاربخ الكبير وتجعلنا نقدر تجاربه تقديرا ذكيا. 
وهي تدلنا على مدى اختلاف الحروب باختلاف طبيعة دوافعها والظر.وف التي 
'تولدها . 


أن أولمحاكمات الفائد العامأو رحل الدولةو أعظمها شأنا وحسسماء كامنةقي 
القى السيحيي لتوة العريه القى اتوم نيا كن لاتوبخة على قر قافن هليه 
حقا » ولكي لا بجعل منها ما تحظره طبيعة الظرء.وف . هذه هي اذن أول المسائل 
الاستراتيجية وأوسعها ٠‏ 


4" صوص اتيج للنظربية ٠‏ 


اذن ليست الحرب حرباء' حقيقية فحسب »؛ تبدل طبيعتها في كل حالة 
ملموسة »© ولكنها » كظاهرة عامة » ومن حيث الاتجاهات والميول المسيطرة فيهاء 
ثالوث مدهش نجد فيه أولا العنف الاساسي ف عنصرها والحقد والغضب » التي 
ينبغي اعتبارها اندفاعة طبيعية عمياء » ثم لعبة الصدفة والاحتمالات التي تجعل 
منها عملا حرآ من أعمال النفس » ثم طبيعتها كتابع للسياسة وآداة من آدواتها ) 
تلك الطبيعة التي بها تنتمي الى الفهم أو الادراك الفكري المحض . ويهتم الشعب 
بالصفة الاولى» وتهتم القيادةوالجيش بالثانية»أما الصفة الثالثة فهي أمر يخص 
الحكومة . فمن الضروري أن بكون الشعب المستعد للحرب مششسبعا بالاهواء التي 
تتأجج خلال الصراع » على حين يتعلق حجم لعبة الشجاعة والموهبة في حقفل 
الصدفة وتقلماتها بشخصية القائد والحيشش » أما الاهداف السياسية فتحددها 
الحكويية وخ دهسها : 


ان لهذه الميول الثلاثة » التي تبدو كقوانين تشريعية » جذورا عميقة فيطبيعة 
ب 151 سس 


الامر :مع اختلاا ف ق الحجم والتاثر ٠‏ وكل نظرر به تحاول أن تتحاهل حل هذه 
الميول » أو تخلق بينها علا قات غير متوازنة تضع نفسسها على الفور في تناقض ممع 
الحفقيقة » وهذا وحده كاف لاسقاطها واعشارها عدما ٠‏ 

معلعة بين مراكز حاذبية » ثلاثة . 

ف كناك لبقاض عتناوية الخرتة : والعيريك الجا لفكرة"الخري» بعو فا كل 


حك 5117 ف 





لقاية والوبائل 


لقد أظهر لنا الفصل الماضي طبيعة الحرب المعقدة المتبدلة . فلئر الآن كيف 


أذا ما نساءلنا أولا عن الهدف الذى لمحب أن تنتحه اليه الحرب بأسرها 6 


فاذا أكتفينا بالمفهوم الخالص للحربوجدنا أننا مضطرون الى القول 
هدف الحرب السياسي لا يشكل جزءاً من مجال الحرب »؛ اذ لو كانت الحرب 
عملا من أعمال العنف يرمي الى اجبار العدو على تنفيذ أرادتنا » لاقتصر دوما 
كل شيء على الانتصار على العدو فقط ؛ أي تجريده من سلأاحه . وأن 
هذا الهدف بنحدر من مفهوم الحرب » ولكن هنالك عدد كبير من الحالات المختلفة 
تقترب منه . وسندرس هذه الحالات فيما بلى وفي ضوء الحقيقة الواقعة . 


وعندما ستعالجح خطة الحرب © قائنا سنفحص. عن كثب ماذاأ بعني 
تجريد دولة من سلاحها . ولكن علينا قبل كل شيء أن نميز على الفور بين 
ثلائة أمور تضم »© كأغراض عامة »؛ كل ما عداها » وهي القوات العسكرية » 
والاراضي » وارادة العدو . 


شعى تدمير القوات العسكربة المعادية » وهذأ بعني وضع هذه القوات في 
ظروف تحعلها عاجزة عن متابعة القتال . وأئني أشير هنا الى أن هذا هو المعنى 
المطلوب من تعبير « تدمير ألقوات العسكربة المعادية » الذي سيتردد كثيرا . 
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حدلدكة . 


ولكن تحقيق هذين الامرين لا يعني توقف الحرب » أي لا بعني تو قف التوتر 
والعمليات العدوانية»؛ما دامت ارادة العدو حرة»لم يتم اخضاعها لسيطرتنا » أي 
مادامت حكومة العدو وحليفاتها تررفض نو قيع الصلح » أو ما دام شعبهلم يقرر 
الخضوع. لان احتياح بلد كامل لا بعني انتهاء كل شيء » فقد ينبثق الصراع من 
الداخل أو من جراء تدخل حلفاء له . وقد بنجم هذا حتى بعد توقيع معامدة 
الصلح 5 وبوؤ كد هذأ الامر وحود حرءوب لم تصل الى نتيجة حاسمةأونهاية جذرية 
كاملة . ولكن تو قيع السسلام بخمد عاده عددا من الجذوات التي كان من المحتمل 
بقاؤها ملتهبة نحت الرماد » ويؤدي ذلك الى تخفيف حده التوتر »© لان الذين 
يميلون الى السلام ‏ وهم كثرةفيكل شعب وكلظر ف يبتعدو نكل الابتعاد عن 
فكرة المقاومة. لذلك ينبغي أن نعتبر » رغم كل شيء ؛أن الصلح حصيلةتضع حدا 
لعقضانبا الحرب . 

ومن العناصر الثلاثة المذكورة سابقا »؛ أن القوات العسكرية هي الهيأة 
للد فاع عن البلاد » اذن فحسب التسلسل الطبيعي »© هي التي بنبغي تدميرها 
أولا» وبعد ذلك بأتياحتلالالاراضي» قاذا حققناهذين النجاحين» وبقيلدبنامع ذلك 
قوىكافية» غداالعدو مضطرالتو قيع الصلح. . . ويتم تدمير قوات العدوالعسكريية 
على درجات » ويسايره احتلال الاراضي بالوتيرة ذاتها . ويؤثر الامران كل منهما 
في الآخر عادة » لان فقدان الاراضي يؤدى الى اضعاف القوة العسكرية . ولكن هذا 
التتابع غير اجباري »© ولا يبتحقق بصورة داثمة . اذ ستطيع العدو قبل اضعاف 
قواته بشكل واضح أن بسحب هذه القوات الى أقاصي البلاد » أو الى البلاد 
الصديقة المجاورة . وعندها بتم احتلال معظم أجزاء البلاد قبل تدمير القوات . 

غير ان تحقيق نزع سلاح العدو ‏ وهو هدف الحرب والوسيلة, الاخيرة 
للوصول الى الهدف السياسي الذي بشمل كل الاهداف ‏ لا يتم عمليا بصورة 
دائمة » ولا يمكن اعتباره شرطاً ضرورياآ للسلام » وهو لا سسمتطيع » بأي شكل »© 
بلوغ مستوى القانون في النظرية. فهنالك أمثلة تم فيها توقيع معاهداتٍ الصلح 2 
قبل ان يتم تجريد العدو من سلاحه » وقبل ان ينقلب توازن القوى انقلابا 
واضحاً . وعندما نفحص الحالات الملموسة » نلاحظ ان هنالك سلسلة من 
الحالات لا تكون هزيمة العدو فيها الا نزوة فكرية عادية 6 وهي الحالة التي 
بكون فيها العدو متفوقا تفوقا لا سبيل الى الشك فيه . 

أن هدف الحرب الناجم عن معهومها لا يتلاءم دائما مع الحرب الحفيقية» 
وبر جع ذلك الى الاختلاف بين لوعي الحرب اللذن تحدثنا عنهما 2 الفصل 

حي 514 كدت 


التوى كينها هوار: عزن عنما 0 6ه ااي ااي 
القوى المادية .الحدود التي يمكن فيها ان.نعادله القوى المعنوية . فاذا ما وقعت 
حرب بين دول تملك قوات مادية متفاؤتة أو غير متعادلة » فذلك لان الحرب في 
الواقع » تبتعد » أحيانا كثيرة » عن مفهومها الاساسي . | 

وفكالاك اقاق. اقاقزاقى #تق. الاقم + على :تحتيق اتتشحالة المقاويية + 
واناحة دوافع لتحقيق السلم »© أولهما هو عدم احتمال النجاح » والقاني ») 
الثمن الفادح الذي بقتضيه النصر . 

أن على الحرب »© أن تتحرر فٍ مجموعها من القانون العاسي للضم ورة 
الداخلية » وان تلجأ الى حساب الاحتمالات .-وبقدر ما ترجع ألى هذا الحساب 
بناء على الظروف التي بعثتها » يكن تحررها صحيحا ؛أي أن الدوافع والتوترات 
القائمة تكون عندئذ أضعف . لهذا بمكئنا أن نلاحظ أن حساب الاحتمالات 
بمكن أن تكون حافزا للسلم ٠‏ فليس من الضروري دائما أاحجراء القتال حتى 
يفنى أحد الخصمين . ويمكننا ان نتصور وضعا تكون فيه الدوافع والتوترات 
ضعيفة الى حد بجعل أنسطل الاحتمالات كافية 'لاحبار الطرر ف الاضعف على 
الخضوع . فاذا كان الطرف الآخر مقتنعا بذلك مسسبقآ » أصبح من الطبيعي ان 
سذل كل حهوده ليوؤّمن رححان هذا الاحتمال بدون أن سحث عن منعطف عبر 

والاعتبار الذى يؤثر » تأثيرا أشمل » في قرار اللجوء الى السسلم 6 هو تبدذنيدك 
تحدد مدى التضحيات الخرؤوية: لتكتيده ٠‏ وطلُطبق هذا ادن فل م 
التضحيات الفرورنة اتما تلن على هدبها ٠‏ وما 0 اعدو تبدنيدك ا 


ان 010010116 0ط 
خصمه نزعآ كاملة » نجعل دؤافع السلم- تظهر أو تخنفي فى المعسكرين شبعآ 
لاحتمالات النجاح فى امستقبل » وحسب حجم تبديد القوى الواقع أو المحتمل ٠‏ 
فاذا كانت قوة آدوافع السلمية منساوية لدى الخصمين » فانهما يلنقيان في 
مركز اختلافهما السياسي » وآلقوة-الني يبحصلان عليها من هذه الجهة يفقدانها 
من الجهة الاخرى» وما دام حاصل جمع القوى كافية فان السلام فى مستمر؟» 
لصلحة الطرف الذي تبدو لديه دوافع السلم بشكل اضعف . 

والآنفانئنا سنتجاهل»؛عاندين »الفرق الذيتبعثهصفة المخطط السياسي »2 


ل 16 سه مكدبانت الوديتة 


الايجابية أو السلبية » في التطبيق العملي » ومع أن لهذا الفرق أهمية كبرى كما 
لتعديل مستمر خلال الحرب وقد تغدو فى النهابة مختلفة اختلافاً كلياً عما 


وسؤالنا الآن هو : كيف يمكن أن نؤثر فى احتمالات النجاح ؟ اننا نؤثر 
قبل كل شيء في الوسائل التي تساعد على اخضاع العدو »© أي بتدمير قوآأه 
العسكربة واحتلال أراضيه . علماً بأن هاتين الوسيلتين لا سقى » كل منهما كما 
هو » الا عندما نستخدمهما لأخضاع العدو . اذ يختلف الهجوم الموجه ضد قوى 
العدو » وذلك حسب تصميمنا على الحاق الضربة الاولى بضربات تالية حتى يتم 
تدمير كل شيء »© او حسب ارادتنا في الاكتفاء بانتصار واحد غابته تحطيم 
الشعور بالامن لدى العدو ©» وأشعاره بتفوقنا © والابحاء اليه بالخوف من 
المستقبل' .اذ اننا فى هذه الحالة » لا ندفع لتدمير قوى العدو المسلحة ثمنآا 
يتجاوز هذا المطلب . وكذلك » أن احتلال مقاطعات العدو يتم بقياس مختلف 
اذا لم نكن نبغي هزيمة العدو هزيمة كاملة . أما اذا كانت هزيمته مرمانا » فان 
تدمير موارده بصبح العمل الفعال الحقيقي . ولا بكون احتلال المقاطعات عندئذ 
سوى نتيحة لذلك . لان احتلال مقاطعات العدو قبل تدمير قواه عبارة عن شر 
لا بد منه . . أما اذا كنا لا نبغى الانتصار على القوات اللمعادبة » وكنا مقتنعين بان 
العدرو لا.يبحث عن الحل الدامي بل يخشاه »© فان احتلال مقاطعة ضعيفة او 
بدون دفاع بشكل فى حد ذاأته ميزة تكفي لان توحي للعدو بالخوف من 
نتيجة الصراع العامة ©» وقد بمكن اعتبار هذا الاحتلال طريقاً أقصر 0 


الي السلم . 


اننا نتوصل الآن آلى وسيلة خاصة اخرى للتأثير على احتمالات النجاح 
بدون أن يتم تدمير قوات العدو تدميرة كاملا » اياننا نصل الى العملبات المرتئمطة 
ارتباطة هباشرة بالسياسة ٠‏ فاذا استطعنا اجراء عمليات قادرة على تحطيم 
تحالفات الخصم أو ابطال مفعولها » أو ضم حلفاء جدد الى صفنا » أو ,خلق 
شاطات سياسية لمصلحننا » لاحظنا بلا صعوبة كم تزيد هذه الوسائل مسن. 
امكان النجاح » وكيف تقودنا الى الهدف سرعة تفوق سرعة تحفيق هزيمة 
القوات المسلحة المعادية ٠‏ 


والسؤال الثاني هو أن نعرف كيف نؤثر على تبديد قوة العدو » أي على 


7 دروي ا - احتللناها . 
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وان طبيعة العمليات التي بحددانها تخعلف حارف الب ال اليههذه 
العمليات . ولكن »© بنبغي الآ تضللنا ضآلة قيمة هذه الاختلافات » لان ضعف 
الدوافع بجعل اصغر اختلاف كافيا لدفعنا الى تبني هذا النوع من تطبيق 
القوى أو ذاك. ويهمنا الآن ان ندلل على وحود اساليب أخرى لبلوغ الهدف »© 
لا تحمل في طياتها أي تناقض داخلي أو حماقة أو خطأ . 


فبالاضافة الى هاتين الوسيلتين » هنالك ثلاثة سبل أخرى لزيادة تبديد 
قوى العدو عن طريق مباشر . وأول هذه السيل هو الفزو أي احتلال مناطق 
. من أارض العدود احتلالا لا يسنهدف الاحنفاظ بها بصورة دائمة » لكله بتم 
لتدمير هذه المناطق او جمع الاموال منها . وليس الهدف المباشر هناء كمانرى» 
هو احتلال أراضي العدو أو تدمير قواته المسلحة © بل آيفاع أضرار عامة به. 
والسبيل الثاني هو ان نضرب بصورة خاصة نقاط العدو الحسامسة ») 
لابقاع الخسائر بأكبر عددمنها . ويسهلعلينا ان نلاحظ اختلاف هذين السبيلين 
في توجيه جهودنا . والسبيل الاول هو الافضل عندما نود الانتصارعلى العدوع 
بينما يتضمن الثاني كثيرآ من المزايا عندما لا بكون هدفنا الانتصار النهائي »© 
وذلك لضعف قواتنا ضعفا يجعل مثل هذا النصر مستحيلا . وهنا بمكننا أن 
نقول : ان السبيل الاول بكاد يكون عسكريا » أما الثاني فهو أقربال ىالسسياسة. 
ولكن اذا نظرنا اليهما على مستوى أعلى » وحدنا أن لكليهما مظهرا عسكريا. وان 
تطبيقهما على الهدف لا يتم الا بعد -التلاؤم مع الوضع المطروح أمامنا. أما 
السبيل الثالث » فيمتاز عن سابقيه بكثرة عبد الحالات التي يطبق فيها » فهو 
قوم على استئزاف » ( استنزاآف القفوى الادية وارادة الصراع لديه شينا 
ليا ) راسرت ان الفيل وعفلة ) + 


ولكن اذا شمْنا المثابرة على الصراع اكثر من العدو » فعلينا الاكتفاءٍ بنتائيج 
متواضعة قدر الامكان . لان طبيعة الاشياء تتطلب ممن يبغي هدفا كبيرآ ان 
سدد قوى تفوق ما بلهه طالب الهدف الصغير . وآصغر هدف يمكن تحديده 
هو المقاوهة البحتة البسيطة » آي القتال الذي لا يحملاية نوايا ايجايبة. وفي 
هذه الحالة يتاكد ضمان النتيجة اكثر اذا كانت وسائلنا قوية نسبيا ٠‏ ولكن الى 
أي مدى يمكن أن نذهب في هذا السبيلالسلبي الصرف ؟ اننا لا نستطيع السير 
بلا شاك حتى حدود السلمية المطلقة » لان الاستمرار والجلد وحدهما لا يعشران 
قتالا » والمقاومة عبارة عن نشاط برهي آلى تدمير مجموعة من قوى العدو » 
تبلغ ها يدفعهائى التخلي عن مخططه ٠‏ وهذا هو كل ما نود الحصول عليه في كل 
عمل من اعمالنا » وهذا ما يتضمن الصغة السلبية النوايانا ٠‏ 

ع اميت 


أن هذه النية السلبيةالتمثلة بعمل واحد» هي أقل فعاليةولا شك منعمل 
اين مجه ل الاتتداه ١‏ + وى ان انج ا امول ٠‏ والفرق بيتهما هو 
ان النية السلبية أسهل نجاحة من العمل الابجابي » وتقدم ضمانات أكبر . وان 
تققد امن الفمالجية رورحةانهها سنعيور ده لتسيسل او 4:83 اق تسيل 
استمرار القتال . لهذا تأن النية السلبية التي تكون المبدا الاساسي للمقاومة 
الصرفة » هي عبارة عن وسيلة طبيعية للاستمرار في القتال مدة اطول من مده 
العدو . أنها عمارة عن استتزافه واتهاكه . 


وهذا هو فى الحقيقة أصل الفرف بين الدفاع والهجوم . وهو فرق بيبز 
كل ما بتعلق بالحرب . ولكننا لا نستطيع الذهاب الى مدىأبعد في هذا السسبيل» ٠.‏ 
والح ا وك أن من جره ال السيية تم جميع الميزات وكل أشكال 
العتال أل كيدو » التي هي لصلحتهنا »© والتي ستحفعق 0 بالتالي التناسب 
الفلسقي الديناميكي بين حجم العمل وضمان النجاح ٠.‏ وسنتعمق بعد قليل 
في دراسة هذا الجزء من الموضوع . 

واالنتيجة : أذااأستطاعت «الفية السلبية تجميع كل الموارد بغية المقكاومة 
البفعة ».وحقيق التفبوق ف القتال ؤاذا بشخ التفوق ملفا كافيس] لموازنة 
التفوق المحتمل لدى العدو ©» فان'استمرار المعركة كاف وحده لتبديد قوى 
العدو شيئا فشيئًا وحتى يصبح هدفه السسمياسي غير ملاثم لجهوده » عندها 
يضطر الى التخلي عن القتال .. وهكذا فأننا نرى أن طريقة أنهاك العدو 
واستنزافة تشمل الحالات المتعددةالتي لحب على الضعيف فيها مجابهةا لعوي . 


وهكذا نرى أن ثمة طرقا عدة » فيالحرب للوصول الى الهدف » وانها لا 
تؤدىي كلها الى هزيمة العدو العسكرية » لان تدمير قهِوات العهدو 
المسلحة » والاستيلاء على مقاطعاته واحتلالههما أو محطررد غزوها» 
والاعمال الموجهة مباشرة الى علاقاته السياسية » والانتظار السلبي لانقضاضه» 
عبارة عن وسائل تساعد كل واحدة منها على اخضاع ارادة المل دو . 
ويتم اختيارهذهالوسيلةاو تلك حسب الظرو ف الخاصةبكل حالةخاصة . ويمكنان 
نضيف الى هذه الوسائل سلسلة اخرى تختصر الطريق الى الهدف قد نستطيع 
ان نسميها : محاربة العدو بسلاحه. وهل هنالك ميدانمعين للنشاط البشرى 
لا تظهر فيه شخصيةفذة ما»تتحدى كلالشر وطالمادية؟ وتظهر هذهالشخصيات 
في الحرب أكثر من أي مكان آخر . وتحتل شخصية المقاتل مكانا واسعآا في 
الوزادة وحقل المعركة . فلنكتف الآن بالاشارة الى هذا الواقسع بدون شرح 
إن محاولة تصنيف هذه ألو سائل الجديدة -تحذلق 31 مبرر له .... ولنقل 2 
النهابة أن عدد الامكانات التي تؤّدي بنا الى الهدف عدد” غم محدود . 


وحتى لا بقلل بعضهم من قيمة هذه الطرق المختلفة القصيرة » فيعتبرها 
عه ةا اسهد 





استثناءات ادرة » أو بيرى أنها لا تؤدى الا ألى اختلاف كاد لا بذكر فى ادارة 
الحرب » عليئنا ان نتذكر تعدد الاسياب السياسية التي يمكن ان توٌدي الى 
اندلا ع الحرب »© أو أن نقيسن بنظرة فاحصة الفرق الذي بيفصل بين الصراع 
حتى الموت من أجل بقاء الوجود السمياسي والحرب التي نضطر الى خوض 
غمارها ضد ارادتنا » تنفيذا لاتفاق تحالفي موقع بالاكراه أو غير ثابت... وبين 
هدن التوعين من الكروت ورحات بعديد:. بجدا . نان حاو لك التظرية الفبيباء 
واحدة من هذه الدرجات » كان عليها الغاؤها كلها » لان مثل هذا العمل عبارة 
عن تجرييد العالم الواقعي تجربيدآ كاملا . 
1 هذه هي المسائل المتعلقة بالهدف الذي بجب على الحرب أن تتابعه »© فلثر 
الآن الوسائل . ليس هناك سوى وسيلة واحدة وهي القتال . ويتطلب مفهوم 
الحرب ان تكون جميع التأثيرات الظاهرة في الحرب سببها القتال » مهما تباين 
شكل القتال » وحتى عندما دكون هذا القتال بعيدا عن انفجار العدوان والحقّد 
الظاهرين في الصراع انفجارا عنيفا » ومهما كان عدد العناصر المختلطة بالقتال » 
بدون ان تمت بالصلة الى القتال الحقيقي . 

وسنثبت بشكل بسيط ان هذا ما يجرى دائما » حتى في الحالات المختلفة 
وفى أكثر الحقائق الواقعة تعقيدآ . ان كل ما يجري في الحرب » مرده الى القوى 
العسكرية » ولكن» ما ان نستخدم القوة العسكرية» أي الرجال المسلحين» حتى 
تصبح فكره القتال أساس كل شيء ع 

وبالتالي » أن كل ما له علاقة بالقوات العسكرية » وكل ما يدخل في خلقها 
واستخدامها » تعلق بالنشاط الحربي : 

ان انشاء القوات العسكرية والحفاظ عليها هما بلا شك مجرد وسيلة ») 
أما استخدام هذه القوات فهو الهدف . 


مؤلف من عدة أجزاء . ونلاحظ فى هذا المجموع الكبير نوعين من الوحدات : 
الزولى محددهة بالموضوع أو (الوسيلة) والاخرى بالغر ض أو الهدف . وتنجمع 
وشكل قتال كل عنصر من هذه العناصر وحدة متميزة الى حد ما . كما ان 
هدف القتال »© وبالتالي غرضه »© بشكل ف حد ذاته وحدة ٠‏ 


وسنعطى لكل وحدة عمل في القتال اسم « اششاك » . 

فاذا كانت فكرة القتال موجودة في قاعدة كل استخدام للقوات العسكربة» 
فان استخدام هذه القوة المسلحة عبارة عن أتخاذ القرار لاجراء عدد من 
الاشتباكات وتنظيم هذه الاشتباكات . 


د 1 ب 


ويتعلق كل نشاط حربي بالاشتباك تعلقا مياشرا أو غير مباشر . ويثم 
تجنيد المقاتل والياسه وتسليحه وتدريبه لهذه الغابة » وهو ينام وبأكل ويشرب 
ويمشي بغية القتال ف الزمان والمكان المناسبين ٠‏ 

فاذا كانت جميع خيوط النشاط الحربي مؤدبة الى الاشتباك »© فان اعداد 
عملية الاشتباك يتطلب الامساك بهذه الخيوط جميعا . وهذا الاعداد وتنفيذه 
بحددآن النتائفج © ولا تلجم هذه النتائج ابدا عن الشروط المباشرة 
التي تسبقها ».. ولكن النشاط في الاشتباك بهدف الى تدمير العدو أو تدمسير 
قدرته القنالية » وبهذا بتلخص مفهوءالاشتباكنفسه. وهكذاء» فان تدميرالقوات 
المعادية هو دومآ الوسيلة للوصول الى هدف الاشتباك . 

وقد بتمثل هذا الهدف بتدمير القوات المسلحة المعادية فقط ©» وان لم 
كن ذلك » ضروربا ابدأ أو كان الهدف مختلفا عن ذلك كل الاختلاف . وعندما 
ل تكون أبادة العدو الوسيلة الوحيدة للوصول الى الهدف السياسي كما رآينا 
من قبل »© وعندما بكون هدف الحرب الذي تتوخاه ممثلا بأمور أخرى ©» فمن 
الطبيعي أن تصبح هذه الامور هدف رهان لاعمال خاصة» وبالتالي هدف رهان 
الاقتحييصالهة : 

ومع ذلك فان الاشتباكات الثانوبة الرامية عادة الى ابادة قوات العدو 
المسلحة » لا بتحتم أن بكون هدفها المباشر تدمير هذه القوات . 

فاذا فكرنا في ما هي عليه القوات المسلحة الكبيرة من التنظيم المعقد » وفي 
ضخامة عكدٍ التفصيلات التي تؤثر في العمل فى لحظة وقوعه ©» قهمنا أن قتال 
مثل هذه القوات يتطلب تنظيما وبنتاء”“معقدآ تتعلق أجزاؤه بعضها شعض © 
ويظهر ف هذا الجزء أو ذاك عدد كبير من الاهداف »© وهي لا تعمل بنفسسها على 
تدمير القوات المسلحة »© ولكنها تشترك حتما في هذا التدمير بصورة غير مباشرة . 
فاذا تلقت كتيبة » مثلا » أمر1 بطرد العدو من هضبة أو جسر »؛ كان احتلالهذا 
الموضع هدفها الحقيقي وليس تدمير العدو هنا الا وسيلة أو مسألة ثانوية . 
فاذا كانت-المظاهرة وعرض القوة كافيين لطرد العدو » تم الوصول الى الهدف 
أيضا . ولكن لن تحتل الهضبة أو الجسر عاذة » الا لابقاع خسائز اكبسير 
بالقوات المسلحة المعادية واذ1 كان الامر كذّلك في حقل المعركة » قبالاحرى ان 
بكون كذلك ايضا في مجموع مسترّح الحرب » حيث لا يقتصر الامر على جيش 
بجابه جيشا آخر » بل دول وآأمم 'تقف بعضها لبعض بالمرصاد . وينبغي عندئدذ 
مضاعفة عدد العلاقات والتركيبات الممكلة » وزيادة عدد التدابير وأنواعها 6 
وهكذأ تبتعد الوسيلة الإسباسية عن الهدف النهائي من جراء تدرج الامداف 
وتعلة كل واحد منها بالآخر . 

ولاسباب عديدة © قد لا بهدف الاشتباك ألى تدمير القوات اللمعادية 2 أي 
القوات ألتي تجابهنا » كما يمكن أن يبدو هذا التدمير عندئذ وسيلة فقط . ولا 


لتحت دجت 





بعود لتدمير القوة » في كل الحالات أية قيمّة » لان الاشتباك في هذه الحالة هو 
مجرد اختبار للقوة. وليس له قيمة في حد ذاته » وانما يتخذ فقط القيمة التي 
0 » أي بنتائج قرأره 20 0 4 


بسيطة تكفى للتاكد من ذللك ولتحديد دوعة عدم التو ارن ©“ الامر الذي يودي 
الو ألعاء الاشتباك ©» وبذعن الطررف الاضعف عندثد على الفور . 


قاذا عرفنا أن الاشتباكات لا تهدف داثماآ الى تدمير قوات العدو © وأنه 
بمكن الوصول الى هدفها بدون اشتباك »© تقديرآ لنتيجة هذا الاشتباك وما بنجم 
عنه » أذأ غر فنا كل ذلك »6 فهمنا كيف بمكن أجراء حملات كاملة وفعالة بدون 
أن بكون للاشتباك الحقيقي فيها مكان هام . 

وفي التاريخ العسكري مائة مثال تثبت امكان وقوع هذا الامر . ولكن هل 
الحصول على النتيجة أو على الهدف المقرر بدون سفك دماء > قد كان له دائما 
تفسيره وتبربيره ؟ أي »© ألم بكن ذلك بنطوي على بعض التناقضات الداخلية ؟ 
وهل بمكن أن تصمد هذوالامثلة التاريخية وسمعة بعض مشاهير القادة فيها 
أمام النقد ؟ اننا لن نتعرض الى الاجابة عن هذه الاسملة . وكل ما يهمنا هو 
أظهار أمكان سير الاحداث بهذأ الشكل خلال الحرب . 


اذن فوسيلتنا الوحيدة في الحرب هي الاشتباك » ولكن تباين أشكال 
الاشتساك بدفعئا الى السير على سبل مختلفة ناجمة عن تعدد الاهداف وتبايئها 
غير ان وحدة الوسيلة تنسج خيطا نتابعه بأبصارئا وهو يجتاز لحمة الفعالية 
العسكرية كلها ويؤمن في الواقع تلاحمها . 


ولقد رآبنا مع ذلك أن تدمير قوات العدو هو أحد الاهداف التئ يمكن ان 

نسعى الحرب اليه »© ولكئنا لم نحدد أهمية هذا الهدف اذا ما قورن بالاهداف 
لخي باق الم 4 فى الحالات التوميكء الروك ٠‏ أما بالنسسية للمبدآا 
العام (تدمير قوى العدو) فلقد امتئعنا عن تحديد قيمته ©» وها نحن نعود أليه 
لنقر بما له من قيمة . 


ان الاشتباك هو النشاط الفعال الوحيد في الحرب »© وفية وعن طريقه » 
كون تدمير القوات المعمادية الوسيلة اللمؤدية الى غاتنا . أنه الوسيلة 
سد ل ل ا ا ا ا ا 1 
ماح ال ا ع ا يا لاع ج عن ذلك أن تدمير قوات 
العدو هو حجر ال محك لكل عمل حربي . وهو السند الثها؛ ئي لكل التركيبات ألتي 
كج99ج_+9ب>- اا 7ة->2727277 00022 
الفكرة القائلة بان النتيجة التي تحققها القوة المسلحة » ستكون النتيجة اللملائمة 


لب أءأ سمه 


أذما تحققت في ١‏ اقع »2 لان بلوغ النتيجة الحاسمة بقوه السلاح يمثل فى كل 
عملية حربية ») صغيرة كانت أم كبيرة » ما بمثله الدفع نقدآ في الاعمال المالية . 
ومهما كانث العلاقات بينالعمليات النقدية والعمليات الحربية غامضة » فان 
العمليات الحربية هي في النهابة تسديد للحساب ©» حتى ولو كان هذا التسديد 


فاذا كان الحسسم بقوة السلاح آساس كل التركيبات »؛ فان الخخصم ؛ 
بالتالي » قادر على جعل.أحد.التركيبات غير مجد »© بتحقيقه نتيجة حاسمة بقوة 
الببلاع 4لا لآن ذلك تعلق عاثيرة علبي تر كديا ساشيرة 16 قحب 
بل قد بكون موجهما الى هدف آخر على ان بتمتع هذا الهدف بأهمية 
كافية . لان كل نتيجة حاسنمة كبيرة بقوة السلاح ‏ أي كل تدمير للقوات 
المعادية ‏ بنعكس على الاعمال السابقة » لانها تسعى كجسم سائل ؛ الى 
تحقيق ما يسمى بتوازن السوائل . 


وهكذا سدو تدمير قوات ألعدو دائما أعلى الوسائل وأكثرها فعالية 
. وعلى الوسائل الاخرى ان تتوارى أمامه . 


غير أنه لا سبيل الى أن تعزى الى تدمير القوات فاعلية قصوى الا عندما 
نتوقع تسساويا في المجالات الاخرى »© ومن الخطأ ان نعتقد ان انقضاضا في غير 
محله قادر داثمآ علئ انزال هزيمة بالمهارة الحذرة . لان الانقضاض الغبي بودي 
الى تدمير قواتناء: بدلا" من تدمير قوات الغدو وهذا مالا نحث عنئه أو نرحوه . 
وي القصوى لا تمت ألى الوسيلة بل آلى الغاية . وسنتكتفي بمقنارنة تأثير 
تم الحصول عليها »© بتأثير غاية أخرى . 


ايو ع ع و اي سد 
هذا التعبير فى اطار المادنة »6 و القوة المعنوبة أبضا . لان القوتين 
مخلطتان في الحتيقة حتى في أدق التفاصيل > ولا سبيل الن خصلهيا . ولقدسة 

تحدثنا عن التأثير الاكيد الناجغ عن عمل ايادة كبير (انتصار كبير) ؛ على جميع 
النتائج الحاسمة ألتي يتم الحصول عليها بقوة السلاح ٠‏ والعنصر اا 
أكثر العناصر سيولة وقدرة على الانتشار في مختلف الاجزاء سرعة . ولتدمير 
القوات المعادية قيمة تفؤق قيمة الوسائل الاخرى »© ولكن أخطار مثل هذا الحل 
وتكاليفه تدفعئا الى تحاشيه باللجوء الى استخدام وسائل أخرى ‏ . 


كلها تتعادل 6 راذا دفن لقوتنا 00 حاو فيو ابادة قوات 
العمتسكدو: ء 


عن ا نينت 








على رأسنا عند الاخفاق » وتؤدى الى أسوا العواقب . 


والاساليبالاخرى اذن أقل تكلفة في حالة النجاح وأقل خطورة عند الفشل») 
على الا بستخام العدو ضدها الا وسائل مشابهة . فاذا ما اختار العدو 
سبيل الحل الحاسم الكبير بقوة السسنلاح » اضطررنا الى قلب وسملننا تلجعلها 
منلائمة ووسيلته ٠.‏ اذن فكل شيء بتعلق بعمل الابادة . ومهن البدهي أن بعود 
علينا هذا العمل بالضرر أذأ تساوت كل الامور » ذلك لاننا تكون قد شغلنا ثوابانا 
ووساللنا » من قبل »6 بهد ف آخر » علىحين لم يفعلالعدو ذلك ٠‏ وأذآأ قرر أحد 
الخصمين السير على طريق الحل الحاسم أالكبير بقوة السلاح» أصبحت احتمالات 
نجاحه كبيرة أذا لم بحاول الطرف الآخر. السير على الطريق نفسه ©» بل سعى © 
لي الدع اع ل ا ل 0 الى الهدف الآخر 
الى الحل الحاسم الكبير نقوهة السلالم ٠‏ 


على ان حديثنا عن النوايا والقوى المتجهة نحو أهداف أخرى »© بقصد به 
نقط الاهداف الايجابية الاخرى التي تستحق ان تتايع بالحرب خارج اطار 
تدمير قوات العدو »© ولكنه لا يتعلق بالمعقاومة البحتة التي نستخدمها لاستنزاف 
قوة العدو . فالنية الايجابية مفقودة في المقاومة البحتة » وقواتنا عاجزة قيها 
عن التوجه الى أهداف أخرى »2 وهي لا تفيد الا لاحباط نوايا العدو ومخططاته . 

وعلينا الآن أن نشرح بشكلأعمق الناحية السلبية فىيتدمير القوات المعادية» 
أي الحفاظ على قواتنا . وهذان تحهدأن بسيرأن معا © ويؤثر كل واحد منهما في 
الآخر » انهما جزءان متلاحمان من مقصد واحد» ويكفي ان نفحص التأثير الناجم 
عند رجحان الاول أو الثاني . عتهدف اراده تدمير القوات المعادية الى الهدف 
الابجابي ‏ وتتوصل الى نتائج ايجابية هدفها النهائي هزيمة العدو » بيئنما 
بحقق الحفاظ على قواعدنا هدفا سلبيا ©» ويؤدي الى احباط نوايا العدو » 
أي أنه يودي الى المقاومة البحتة التي لا تهدف الا الى اطالة مدة العمل © بغية 
انهاك العدو . ويؤٌدي الجهد المطلوب من الهدف الايجابي الى الابادة » أما الجهد 
اللأزغ لليدات السلى 6 فيكتقى 0 هذه الابادة . 2 

فالى أي مدى يستطيع هذا الترقب أن بذهب 3# والى أبن بنبغي له أن 
سير ؟ هذا ما سنراه عن كثب في الفصل المخصص لنظرية الهجوم والدقاغ . 
ونكتفي الآن بالقول : أن على التر,قب أن لا يكون مجرد عملية تحمل سلبي فققط ؛ 
وأن العمل الذي بسستجره هذا الترقب 4 باستطاعته أن بهدف الى تدمير القوات 
المعادية المشتبكة في الصراع »6 أو ان يتوخى أي هدف آخر . وانه 

اا ال 


لخطأ أسناشيو أن لعتعد أن الجهد. السلبي يودي الى عدم اختيار تدذمير القفوات 
الغافنة 4 تينافب 4 الها الن اعطاء الافخلية إلى ككل عدايم لا فى الى سفيك 
الدماء . أن رجحان الجهد السلبي قد يوٌّدى الى هذه النتيجة ولكن قد لا تكون 
هذه الطريقة هنا افضل الطرق ؛ اذ يتعلق الامر بالشروط الخاصة بالعدو 
لا بعواتنا . ولكن لا بمكن أن : لعي تعتبر ألطر بقة الاخرى» دون سفك دماء» وسيلة 
طبيعية للحفاظ على قوانا مع أن هذا الحفاظ هو شغلنا الشافل الاول . وعلى 
العكس » اذا لم تساعد الظروف على مثل هذا العمل »© فقد ندفع قوانا إلى 
الايادة الكاملة . 


ولقد ارتكب عدد كبير من القادة هذا الخطأ الذى أدى الى اخفاقهم . 
والنتيجة الوحيدة الاكيدة لرجحان الجهد السلبي » هي تأخير الحل الحإسم . 
وبعتمد الدفاع في هذه الحالة على انتظار اللحظة الخاسمة الملائمة . ويؤّدي هذا 
الموقف عادة الى تآخير الغمل في المكان والزمان » ضمن الحدود التي تتيحهيا 
الظروف . وعندما تأتي اللحظة التي بتعذر فيها القيام بهذا العمل بدون 
التعرض لاخطار جسيمة ©» تختفي ميزة الجهد السلبي لتترك مكائها للجهد 
الثابت والضرورئ لابادة القوات المعادبة » ذلك الجهد الذي وضع قبل ذلك في 
الخلف »© بدون أن يلغى نهائيا. 


تسفش كل من كل ما تقدمعلىان هنالك: عددا من الاشكال والطرق للو صو ل الى 
هدف الحرب؛أي الى هدفها السياسي . ولكن الوسيلة الوحيدةللو صو لاليههي 
الاشتباك . لذا بخضع قل شيء 2 الاشتساك الى القائون الاعلى للحل الحاسم 
بقوة السلاح ٠‏ وعندما بستخدم العدو هذا السبيل» فقائئا نحد أنفسئا مضطر بن 
الى السير على منوآله . وعلى الطرف الذى يود استخدام طربقة أخرى أن بتأكد 
من أن خصمه لن بستخدمالح ل الحاسم بقوة السلاح » والا خسرت قضيته أمام 
هذا الحكم الفصل . والخلاصة : أن تدمر قوآات العددو هو أهم هدف رهان فى 


أما ما يمكن الحصول عليه في الحرب بتركيبات من النوع الآخر» فسسئراه 
فيما بعد بالتسلسل . وستكتفي هنا بأن نلاحظ وجود هذه التركيبات » لندلل 
على مقدار اختلاف النظرية عن التطبيق العملي » ولنظهر تأثير الظرو ف الخاصة» 
ولكن علينا اننقولعلى الفور :آن الحل الداعي للازمة > ايالجهد الراميالىابادة 
القوات العادبة »هو الان الشرعي للحرب ٠‏ قاذا كانت الاهداف السسياسية قليلة 
الشأن » والدوافع ضعيفة » وتوتر القوى محدودا © فان قائدا حذرا ماهرا قادر 
على استخدام عدة سبل مختلفة » ليشق لنفسه طريقا :الى السلام» عبر نقاط 
ضعف عدوه في المجالين الدبلوماسيّ والعسكري . فاذا وجد هذا القائد أمامه 
دوأفع هامة للسير غلى هذا السبيل"» وكانت هذه الدوافع كافية لضمان النج 


جد 1ه 


كان اختياره صحيحا لا قبل النقض . ولكن عليئا أن نذكره بأن هذا الطريق وعر 
وخطير » وقد يفاجئهدعليه إله الحرب. كما ان علينا ان ننصحدبأن لا يترك العدو 
بفلت لحظة من مراقبته» لثلا يقف في موقف» بدافع فيه بسيف مبارزة مثلوم» 
حيال عدو مسلخ بسيف صارم ٠.‏ 


ان علينا آلا ننسى أبدا النتائج التي تؤٌدي اليها طبيعة الحرب » والطريقة 
التي تعمل بها وسائلها وغاياتها . وكيف تبتغد الحرب وتقترب من مفهومها 
الاصلي ف الحياة العملية» وكيف تخضع لتبدلات كبيرةنسبيا » رغم بقائها خاضعة 
للمفهوم نفسه كقانون أعلى . ان عليئا ان نتذكر كل هذا » خلال فحص جميع 
المسائل التي سنتحدث عنها » اذا شئنا فهم علاقاتنا الحقيقيةوأهميتها الخاصة» 


عدا 10 سن 





الفصل الشثال شه 





ان كل نشاط خاص بتطلب » ليتم تنفيذه بمهارة » استعدادات معينة من 
الفهم والاحساس . وعندما تبلغ هذه الاستعدادات درجة عالية ©» وتعبر عن 
ذاتها بمآثر خارقة ©» بوصف الفكر المنبعثة مئه بالعبقربة . 

وتستخدم كلمة « العبقربية » في معان جد مختلفة » ومداها كثير التغير ©» 
ولكنني سأكتفي بمعنى الكلمة الشائع » وسأفهم كلمة العبقرية على أنها « قدرة 
فكربة كبيرة وبارزة » في بعض مجالات النشاط » . 

فلنقف لحظة عند هذه الكلمة» عند هذه الميزةالعقلية من الذكاء» لكي نبين 
مبررها » ونلج بأكثر ما يمكن من العمق محتوى مفهومها . بيد أننا لا نستطيع 
التوقف عند العبقرية المنبعشنلة من موهبة متفوقة جدا » أي عند 
العبقرية في معناها الحقيقي الدقيق »؛ لآن هذا المفهوملا حدود 
واضحة له . ولكننا سنأخذ بعين الاعتبار قناسق كل قوى 
النفس الموجهة نحو النشاط العسكري ؛ والتي نستطيع اعتبارها روح 
العسرقرية العسكرية . ولقد استخدمنا كلمة «التناسق» لان العبقرية لا تتألف 
من صفة واحدة تتعلق بالحرب »© كالشجاعة مثلا » بينما تنعدم قدرات الفهم 
والاحساس الاخرى »؛ أو تتجه اتجاهات لا تصلح للاستخدام في الحرب »2 
ولكنها تقوم على تنسيق القوى تنسيفا منسجماءتر جح فيها هذهالقوة أو تلك» 
بدون أن بعارض بعضها بعضا ... ولو كان علينا ان لا نقبل في جيوشنا الا كل 
مقاتل يملك سبة معينة من العبقرية العسكرية» لكان عدد حيوشنا بدون شك 
صغيرأ جدا . ذلك لان هذه العبقرية بحاحة الى ميل خاص للقوى المعنوبنة 
النفسية » وهذا ما بيجعل ظهورها نادرا » في حين أن قوة النفس ألتي يتمتع بها 

.| بم 


د #الاصيار يروو ايو ع ال ا ا 
ا 'العبئرية يي ا اه هذا يحدد 0 
صم ها العبقرية لا مستوأها » لان اممستوى يتعلق بالتلل بور 
الهف كرى واملعغنوي عند الشعغب بصسورة عامة ٠‏ و تميس ميا 
نجد في شعب بدائي نزتاع الى الحرب علادا من الرجال المقاتلين يفوق ما نصادفه 
في شعب متحضر » لان جميع المقاتلين في الشعب البدائي تحفزهم روح الحرب. 
على حين أن معظم جماهير الشعب المتحضر » تجند للقتال عند الضرورة ) 
لا بدافع ميلها الطبيعي للحرب. ولكننا لأ نرى أبدا قائدا كبيرا جدا أنجبه شعب 
بدائي © والعبقرية الحربية فى هذا الشعب نادرة لانها تتطلب تطورا فكريا 
من المحال الوصول اليه في شعب محروم من الثقافة() . 

ومن الطبيعي ان للشعوب المتحضرة نيلا وتطورا حربيين من مستوى معين . 
وكلما ازداد هذان العاملان » ازداد ظهور الروح العسكرية عند الافراد المنخرطين 
في جيوشها . وما دامت هذه الروح مشنبثقة من مستوى حضاري أعلى ©» فان 
هذه الجيوش تقدم دائما أبدع الامثلة ني المسائل العسكرية » كما رأينا ذلك لدى 
سائحة إلى تاكيق آخر لذن اهمية ارق التاق ولا نع بالعةرية المسكررة 
المتفوقة ؟ ' 

والشجاعة نوعان : الشجاعة الشخصية »© والشجاعة أمام المسؤولية 
التي تحكمها قوة خارخية أو قوة داخلية هي الضمير . ولن نتكلم هنا الا على 
الاولى ٠‏ 


» تتمتع فكرة ااؤلف هذه بقسط وافر من الصحة . ولكن بعض الامثلة التاريخية تدحضها‎ )١( 
فقد قدم شعب المفول ©» رغم تخلفه وحرمانه من الثقافة ©» في زمن غزواته » قائدا عسكريا‎ 
فذا لم يعرف التاريخ الكثيرين من أمثاله هو جنكيز خان . كما قدم الشعب العربي وهو في أول‎ 
انطلاقته الثقافية ©» وعلى بدابة طريق تقدمه الذي ملا العالم فيما بعد نورا ©» قادة عسكربين‎ 
نمم..٠. ذوي هموهبة استراقيجية لا جدال فييها » كعبيدة بن الجراح وخالد بن الواليد وغيرهما‎ 
٠ الجبتهم وعجمت عودهم مدرسة الصحراء القّاسية » لا المدارس والكليات المسكرية‎ 

(المعربان)» 
سد .| سم 


والشجاعة الشخصية نوعان : النوع الاول بيعود الى اللا مبالاة أو 
الإستهانة سواء أكانت هذه اللا مبالاة او الاستهانة تاجمتيزنعن التكو ب نالفردي» 
أو عن 'ازدراء الموت | وعن العادة » فهي اذن حالة دائمة »© أما النوع الثاني فقد 
بنجم عن أسباب أبجابية » كالطموح ومحبة الوطن والحماسة بمختلف أنواعها . 
وهنا » تكون هذه الششنجاعة أنفعالا وشعورأ اكثر منها حالة دائمة . 


/ِ 


ومن البدهي .ان لكل نوعمن النوعين تأثيرا مختلفا عن تأثير الآخر. فالنوع 
الاؤل أقوى » لانه جزء من طبيعة الفرد » فلا يمكن ان بتخلى عنه . أما الثاني 
فيقود المقاتل غاليا الى مدى بعد . وبعود الحزم او الصلابة الى النوع الاول ©» 
على حين برجع الاقدام الى الثاني . ويستثيز الاول الذكاء استثارة أاقل ») 
وبزيد الثاني أحيانا قدرة الفكر ©» ولكئه غالبا ما بضلل هذه القدرة . ويؤدي 
توآفق هذين النوعين واقترانهما الى اكمل انواع الشجاعة ٠‏ 


ان الحرب مجال الجؤد والالم البدني » وعلى من يشاء اللقاومة والصمود 
فيها ان يملك نوعا من القوة البدنية والمعنوية . وسواء اكانت هذه القوة طبيعية 
أم مكتسسبة © فهي تجعل المرء قادرا على تحمل هذه الآلام , وكل من بتمتع بهذه 
الصفة» تحت اشراف الحس السليم » يغدو أهلا للعمل كأداة حر بيةجيدة. ونحن 
نصادف هذا النوع من الصفات غالبا لدى الشعوب البداثية أو نصف المتحضرة . 
فاذا تعمقّئا في البحث عما تتطلبه الحرب ممن بقفون انفسسهم عليها » وجدنا أن 
الصفة الفكربة تحتل الكان الاول١1١)‏ . أن الحرب مجال الشك259) »6 
وثلاثة أرباع العناصر التي يعتمد عليها العمل غارقة في ضباب هذا الشك . 


)١(‏ يؤكد الجنرال جان بيريه في كتابه « الذكاء والقيم المعنوية في الحرب » أفضلية التفكير على كل 
الصفات المسيطرة على ميادين القتال . ويقدم أؤول قربان من قرابينه الى أثينا (آلهة الفكر) 
لانها وحدها تحمل في يدها نصرا محتما ٠‏ (المعربان» 


(؟) يشرح الجنرال أندريه بوافر في كتابه «. مدخل الى الاستراتيجية العسكردية » أهمية الشك »© 
عندما يقوم القائد وأركانه*بتقدير اختمالات ردود فعل الخصم حتى يتم الوصول الى تخمينات 
وبقول ٠‏ 2م لو سرز من ' خلال+ هذه التخمينات الا عامل وحيد ذو قيمة ابتة هو الشك ٠‏ وف 
الحرب الذرية او الحرب الحديثة:» 'يعتبر الشك في نهاية المطاف العامل الاساسي في الردع » 


لذا لا بد لكل جيش من الجيوش من بذر الشك في .صفوف خصمه ؛ كي لا بتيح لهتقدير 
نواياه الحقيقية . «المعربان)» 


وهذا. ما بو كد ضرورة تمتعالمرء فيها بذكاء ماهر خارق» ليعر ف كيف ستشف 
١‏ يه اوها غر يزيا ا 


وقد يصيب ذكاء متوسط عن طريق الصدفة . وتستطيع الشجاعة الفذة 
النتيجة العامة 


الحرب مجال واسع للصدفة . وليس هنالك مجال من مجالات النشاط 
البشري ترك مكانا فسيحا لهذه الزائر* الغريي 00 أ 0 المجالات 


الشك ف - جميع الظروف » وتعيق سير الاحداث ٠‏ 


وسسيب عدم التأكد من كل المعلومات ومن كل قاعدة متيئة © وبسسبب 
الافكار التى تكون جزءآ من المخطط . فاذا جعل هذا الانعكاس القرارات غير 
اللازمة لهذا التبديل تكون في هذه اللحظة ناقصة »© وتتطلب الظروف خلال 
الى درجة الغائها . وتزيد معرفتنا للحقائق مع الزمن » ولكن شكنا يزداد بدلا 
واحدة بل تدريجيا . فقراراتنا على احتكاك دائم بتجاربنا » وعلى فكرنا ان 
دكون مستئفرا بصورة داثمة »© اذا جاز هذا التعبير . 

ولا بد من صفتين هامتين ضروربتين للتمكن من اجتياز الصراع الداتم 
مع الآمور غير المتوقعة » دون التعرض لأضرار كبيرة . 
الداخلي اللازم للوصول الى الحقيقة . ثم الشجاعة على متابعة هذا القبس 

119 نه 


الضعيف١١)‏ وتسمى الاولى « الفهم بنظرة خاطظفة » » على حين تدعى الثائية 
« التصميم » . 


الأشغاك ميوة من ميزات الحرب التي جديت الأتفباة قبل أي شيم 
آخر. والزمان والمكان عنصران هامان للاشتباك . ولقد ازدادت هذه الآهمية 
في العصر الذي احتلت فيه الخيالة مكانتها بفضل قدرتها على الوصول الى 
الحل الحاسم بسرعة9») . وتعتبر فكرة الحل الحاسم السريع الصحيح نابعة 
من التقدير الجيد لهذين العنصرين . ولتعريف هذه الفكرة تبنى البعض تعبيرا 
بنطبق على تصحيح التقدير بناء على المراقبة البصرية . وهو « الفهم بنظرة 
خاطفة » . ولهذا فهم عدد كبير من أساتذة فن الحرب التعبير بمعناه المحدود 
الضيق . ثم أصبحنا نستخدمه لوصف كل قرار يوؤخذ في لحظة التنفيذ 
نفسها » مثل تحدييد نقطة الوحوم الخ .... ولكن ليس المقصود ( بنظرة 
خاطفة ) مجرد نظرة بعين الانسان بل بفكره أيضا . ولهذا التعبير مكانه في 
التكتيك »© الا أننا لا نستبعده من الاستراتيجية التي قد تضطرنا غالبا الى 
اتخاذ قراراث سريعة كهذه . فاذا جردنا هذه الفكرة من المعنى المجازي المحدود 
الذي يوحى به التعبير » وجدنا أنها تعبر بكل بساطة عن السرعة التي تكشف 
بها الحقيقة التي لا يستطيع الفكر العادي رؤبتها » والتي لا تظهر عادة الا بعد 

فحص طويل وتفكير عميق . 

)١(‏ يقول الجئرال جان بيريه تي كتابه « الذكاء والقيم المعنوية في الحرب :١0»‏ انبي أعرف ككل 
شخص أن هنالك ثالوثا يهيمن على المعارك هو : الذكاء والشجاعة والسلاح . كما اعرف ان 
بالاس ذات العيون الصافية ( الهة الحكمة ) لا تستطيع شيئا دون غضب آريس (اله 
الحرب ) . وانهما عانجزان اذا لم يمد فولكان الاسود ١‏ اله الحديد والنار ) لهما » من عتبة 
كووط: © ذززاعا عقلا بالسيوقة والرّمات: : ١‏ 

( المعربان ) 


(؟) لاشك في أن أهمية هذين العنصرين قد ازدادت ازديادا ملحوظا في عصر الآلة والحرب 
الميكايركية ©» ومنل أن أصبح في امكان القوات المدرعة بالتعاون مع الطائرات أن تقطعمسافات 
طويلة داخل أراضي العدو © في فترة زمنية قصيرة جدا » وتضرب أهدافا حيوية محققة 
بذلك نتائجح حاسمة سريعة . أما فى العصر الذري فان لعامل الزمان أهمية قصوى ©) فغي عدة 
دقائق يستطيع المهاجم تدمير خصمه وشل وسائطه النووية © أو يتمكن المداقع ب ان سنحت 
له الفرصة ‏ من الرد على الضربة بغربة: انتقامية رهيبة . 

( المعربان ) 
[1١..-‏ ب 


أما التصميم فهو الشجاعة المطبقة على حالة خاصة . فاذا غدا صفة من 
صفات الشخصية أصبح عادة فكرية . ولا نقصد بالشجاعة هنا الشجاعة 
أمام الخطر المادي »© بل أمام المسؤولية والخطر المعنوي . وهذا ما أسميناه 
شحجاعة الفكو لانها منبثقة من الفكر » ولكنها ليست عملا من أعمال الفكر بل 
من أعمال الطبع . أن الذكاء المجرد لا بخلق الشجاعة ؛ لأن أذكى الناس 
بيفتقرون عادة لصفة التصميم وعلى الذكاء قبل كل شيء أن بوقظ الشعور 
وبدعمه ويحافظ عليه » أذ بطيع الرجل ف اللحظات الحرجة أحاسيسه أكثر 
مما بطيع أفكاره . 


لقد أعطينا التصميم مهمة ابعاد قلق الشلك وخطر التردد » عندما لا تكفي 
الدوافع لتوجيهنا . الا أن اللغة العادبة تستخدم بلا مبالاة كلمة « التصميم » 
لتصف تذوق الخطر والشجاعة والاقدام والجسارة . ولكن اذا عمل الرجل 
بتأثير دوافع كافية » نفسية كانت أم موضوعية » نبيلة كانت أم تافهة © فلا 
مبرر للتحدث عن تصميمه » لان هذا يعني أننا نضع أنفسنا مكانه » وندخل 
في اللعبة شكوكا لا تخطر على باله مطلقاً . 


اننا لا نستطيع التحدث هنا الا عن ألقوة والضعف »2 ولا شيء غير ذلك . 
ولكننا لن نتحذلق ونفتتح نقاشا دور حول المبالغة في استخدام هذه الكلمة ٠‏ 
ولا تهدف ملاحظتنا سوى ابعاد الاعتراضات التي لاا مبرر لها . 


أن التصميم الذي يتغلب على حالة الشك ثمرة من 'ثمار الذكاء » ولا يعقل 
أن دكون شيئا آخر . ويمكنئئا أن نقول : آنه توجيه خاص بالذكاء » ولكن 
مجرد التقاء ذكاء متفوق مع أحاسيس ملائمة ©» لا يصنئع التصميم . وببرهن 
بعض الاشخاص أمام المعضلات الصعبة جدا عن تفكير خارق بدون أن تنقصهم 
الشجاعة اللازمة لمواجهة مسؤٌوليات كبيرة » على حين بقف هؤلاء الاشخاص 
آمام الاوضاع المتوسطة الصعوبة عاجزين عن اتخاذ أي قرار يتسم بالتصميم. 
ذلك لان ذكاءهم وشجاعتهم أمران منفصلان لا يتفقان ولا بسيران جنب الى 
جنب »© وهذا ما يملع كل تصميم . فالتصميم لا ينبثق الا من عمل الذكاء 
الذي بجعل الاقدام ضرورة واعية ©» ويحدد الارادة . أنه ناجم عن توجيه 
الذكاء الذى .قهر خوف الانسان »© ويتغلب على تردده ونقاطا ضعفه . وهذا 
ما يصنع التصميم في الطبع القوي . لذلك فان رجالا متوسطي الذكاء » لا يمكن 
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أن يتصفوا بالعزيمة الصادقة بكل معنى الكلمة . وقد بتصرفون ف الاوضاع 
الصعبة بدون تردد الا أنهم بفعلون ذلك بلا تفكير » ولا بخضع الرجل العامل 
بدون تفكير لمضابقات الشك »© انه قد يتصرف بصواب ©» بين آونة وأخرى »© 
ولكن لا بد لنا من أن نكرر ٠:‏ أن متوسط النتائج الحاصلة هو الذي ينم عن 
وجود العبقرية العسكرية . 

وقد سدو تأكيدنا غرساً, » لاولئك الذين بعر فون عدداً كبيرآ من ضباط 
الفرسان المصممين »6 ولا يتمتعون مع ذلك بأدنى عمق فكري . ولكننا نذكر 
هؤُلاء أن الامر بتعلق هنا بتوجيه خاص للذكاء » ولا دميل الى التأمل اتعميق . 


اننا نؤمن أذن أن التصميم توجيه خاص بالذكاء » وهو توجيه يتعلق بفكر 
قوي أكثر من تعلقه بفكر لامع . ولتأكيد هذه القاعدة نضيف ان هنالك عدداً 
كيرا من الرجال 'الذين أثبتوا تصميماً كبيرآً عندما كانوا في مستوى قيادي 
صغير ©» ثم ففدوا هذه الصفة عندما احتلوا مستوى أكبر . لقد كانوا بيبشعرون 
بحاجتهم الملحة الى هذا التصميم »© ولكنهم برون الخطر الكامن وراء خطأ من 
الاخطاء فيترددون »© ويفقد ذكاؤهم قوته الاساسية ؛ لانه لم بعتد حل الامور 
الكبيرة . ويميلون بعد ذلك الى الحذر » كلما لاحظوا الخطر الذي يودي اليه 
ترددهم »© ذلك التردد الذي يشلهم شللا” أكبر » لانهم اعتادوا في الماضي على 
العمل المباشر ©» تحت تأثير متطلبات اللحظة . 


ويقودنا التصميم والفهم بنظرة خا فه ‏ بدون شك الى التحدث عن 
ميزة حضور البديهة ٠‏ وهي صفة لا بد من أن تأخذ مكانا كبيرآ في مجال عمل 
مليء بالامور المفاجئة » لان حضور البديهة هو السبيل الى التفوق في حقكل 
الصراع مع الامور الطارئة . 1 


اننا نعجب بحضور بديهة الفرد »عندما يرد بشكل صحيح على سوال غير 
منتفار » كما نعجب بحضور البديهة الماثئل بايجاد الحل الملائم السريع حيال خطر 
مفاجىء . ولا بهم أن يكون الرد أو الحل عادبين وأكثر ما بهمنا هو قدومهما 
بشكل ملائثم »© لان الامر الذي يبدو عديم الاهمية اذا جاء بعد تأمل طويل » 
بأخذ أهمية خاصة عندما ينبثق عن تصرف مفاجىء ,للذكاء . وبحدد حضور 
البديهة بكل دقة سهولة النجدة التي يقدمها لنا .الذكاء وسرعتها. 
1١5‏ - 


نول تضم قله الضف "ابعر والمة عن لوي كا عن والقكن :د طن . 
طلم فقو اررق الوذ "الى .مغدلكه باحعلات الخالات: .ولك خضوو النة يهنا 
لا يستفني مطلقا عن هذا الامر أو ذاك . فسهولة الاجابة تأتي من عقل مفكر ) 
لق الود لمعيه رب لعي "للحفظة انيه أب لمان با عو الا 
باو ابر الطسرء 


وهى : الخطر » والجهد السدني » والشك » والصدقة » نفهم بلا عناء أن المقاتل 
بحاجة لقوة معنوية وقوة مادية كبيرتين لتحقيق التقدم » مع ضمان الامن والنجاح 
ف هنذأ الحو المضطرب 4و لسبهوع الكتّاب العسكربون هذه ألقوهة بالطاقة 4 
والحزم » والصمود » وقّوة الشخصية » وقوة الفكر ؛ وتختلف نظر بتهم 
وتسمياتهم حسب التعدئلات المتعددة الناتجة عن تبدل الظروف . ويمكننا 
ان نعتبر جميع هذه المظاهر الخاصة بالطبيعة البطولية » كقوة من قوى الارادة 
معدلة حسب الظروف . وتلحدر جميع هذه الصفات المعنوية من أصل واحد »2 
الا أنها لا تكون مع ذلك صفة واحده » لذا ييدو من المفيد فخصها عن كثب )2 
لنكشف العلاقات المتسادلة بينها . 


ولفتحديف أ نعار نا بسكن «واتبوق !"ا علبكا ان لل كله ان الووث: و التحتك 
والمقاومة أو أي اسسم نعطيه لقوة نفس الشخص القائم بالعمل »© لا تتعلق بنشاط 
لفو ومتقاومقة نوخد :11لا قار كشيل. : و لاراتر اتناك العدو باقر 5 
القائد الا كفرد » بدون ان يؤثر 2 عمله كقائد . فان قاوم العدو أربيسع ساعات 
بدلاء من ساعتين تعرض القائد للخطر مدة أربع ساعات بدلا من ساعتين . 
وتتناقض قيمة هذا الامر مع تزايد رتبة القائد » أما أهميتها بالنسبة للقائد 
لخاود لستوجة "كيني 

ولكن مقاومة العدو تؤٌثر مباشرة في القائد نفسه » وذلك لما تسببه مقاومة 
طويلة تمس مسؤوليته » من خسارة في الامكانات . أذ توضع قوة ارادته موضع 
التجربة لاول مرة وسط جو محاط بالقلق والشك . وليس هذا العبء أصعب 
أعباء القائد » فهو معضلة بحلها مع نفسه دون "أن يعلم بها أحدٌا ؛» الا أن 
التأثيرات الاخرى الناجمة عن مقاومة العدو تنعكس على المقاتلين الخاضعين 
لاوامره » وتؤثر فيه من خلالهم . 
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ومن النادر ان ينبغي للقائد بذل قوة ارادة كبيرة للوصول الى هدفه ؛ 
اذا كانت شجاعة رجاله متأججة وقواهم المعنوية عالية » ولكن ما أن تنبعث 
صعوبات مباشرة ‏ وهذا أمر كير الاحتمال عندما يتجاوز العمل حدود 
اللسي العاف د عقن تدر الامواو 0 فلا قدي اوكدها كاله عي التتصيم:.. 
وعلى العكس تبدأ الآلة نفسها باظهار شيء من المقاومة . ويتطلب تجاوز هذه 
المقاومة من القائد قوة ارادة كبيرة ولا تظهر هذه المقاومة على شكل عصيان أو 
تناقض ‏ رغم وجودهفا عند يعض الافراد ‏ ولكنها تظهر على شكل احساس 
بالتفتت العام لكل القوى المادية والمعنوية » كما تظهر في المشهد المؤُّلم لتضحيات 
دامية .وعلى التائد أن يتغلب على هذه المقاومة فينفسه أولا »© ليسيطر عليها بعد 
ذلك عند الآخرين الذين ينقلون اليه أحاسيسهم ومشاعرهم ومتاعبهم وآمالهم 
بصورة مباشرة او غير.مباشرة . ومع تناقض قوى الافراد وتلاشيها واحده 
بعد أخرىق » تتهالك أرأدتهم © وتصبح غير كافية لاثارة هذه القوى والحفاظ 
عليها » وينتهي كل ثقل عطالة المرؤوسين بالوقوع رويدآ رويدآ على ارادة القائد 
وحدها . وعلى هذا القائد ان يستخدم الحماسة المتأججة فيقلبه» والنور الساطع 
في فكره »© لاذكاء الحماسة والتصميم ونور الامل عند الآخرين . وهو لا يستطيع 
الاحتفاظ بالر قابة على هذه الكتلة » والبقاء سيدا لها ؛ الا اذا كان على مستوى 
هذه المهمة . ناذا أاضحت شجاعته غير كافية لاثارة شجاعة الآخرن سقط الى 
مسمتوى الكتلة ») وضاع وسط هذه المجالات الدنيا للطبيعة الحيوانية التي 
تتراجع أمام الخطر ©» وتجهل معنى الخجل . هذا هو العبء الذي تضطر 
شجاعة القائد وقوته المعنوبة لتحمله اذا شاء تحقيق عمل كبير . وتزداد أهمية 
الشجاعة والقوى. المعنوية بازدياد عدد الجنود الخاضعين لقيادة القائد . وعليه» 
ان شساء تحمل الاعباء الملقاة على عاتقه » ان يزيد من قيمة هاتين الصفتين كلما 
ارتفع في المناصب والمراكز . وتعبر طاقة العمل عن قوة الدافع الفكري أو 
العاطفي الذي يثير هذا العمل » ونادرآ ما ينقص الدافع اذا تطلب العمل اثبات 
قوة كبيرة . 

ولكن أقوى المشاعر الكبيرة وأثبت العواطف الكبيرة التي تملا الانسان 
خلال الجهد القتالي العنيف :هئ : الطموح للشرفء والمجد . وتتحدث اللفة 
الالمائية عن كلمتي الشرف والمجد بشكل يبخسهما بعض حقهما » عندما تضبيف 
اليهما كلمتين تحملان. شيئًا من الذم .' وتقول « التعطش للشرف » و «الرغية 
في المجد » . ومما لاشك فيه ان المبالغة في استخدام هذين الملهمين في الحرب 
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سببت للجنس البشري أكبر عمليات الظلماثارة .ولكنهذا لا يحول دونوضعهذين 
الاحدنا شين تيتسل: اعلويا: #معد اذل قاف الحرريفة لحري وفيا كوتان بن 
الحرب الروح الحقيقية الحافزة التي_تمطي الحياة لهذا الجسم الضخم . واذا 
كانت بعضى الاحاسيس قادرة على الانتشار بصورة أكبر »© والظهور بشكل أكثر 
اركقاها' وسدير | ملت هيه الوط ان الاكاا طن الجبابي التكبير رما 4و القارء 
والحماسة من كل نوع فانها لاتسيتطيع .ان تحل محل الطموح للشر ف والمجد. 
ان الاحاسيس السابقة قادرة على رفع. الجماهير العريضة © والسمو بمستوى 
الا هيه غاب كديا اوفك لدف القانت الرقية اق عوك عماة ردر ةفل 
زملائه » وهي رغبة لاغنئ عنها مع ذلك ؛ أن شماء استخدام وضعه للكيام 
ابعال تنعيدق التقدرر بر الاحتر اع ده وهي على :حكين النترور © الالتجدل العسان 
العسكري الفردىي مجال القائد الذي يحاول الابداع في عمله » وبحرث بجد 
ويزرع بكل عناية حتى يكون الحصاد مثمرا . مع أن هذه المطامح التي يتقاسمها 
كودع الغاذة مين صنق الركف الى اكت هافي' لتر كمدن تعالدة الس وعد له التصير . 
وعد الاق :الت الأنسان: و تعسا ل" ضفل اينار قاندا حوبي كم زلا امسر ؟ 
وهل يعقل وجود مثلهذه الظاهرة ؟ 


وبدل الحزم على مقاومة الارادة للصدمة المنعزلة-» أما الصمود فيحمل ف طياته 
معنى المدة والاستمرار . ومهما كان التشسابه وثيقا بين هاتين الكلمتين » ورغم 
استخدام الكلمة الاولى غالبا مكان الثانية » فان علينا أن نعرف طبيعتهما »© لان 
الحزم الذي برد على انفعال واحد عنيف قد بكون ناحما عن مجرد قوة شعورء 
أما الصمود فيتطلب بلا شك دعم الذكاء . ومما لاشك فيه انه كلما طالت مدهة 
الفعل » كلما مال الى التلاؤم مع مخطط معين »© ومن هنا بأخذ الصمود جزعءا 
نكو ظ ء' 

واذا مانظرنا بعمق الى قوة النفس أو قوة. الشعور نأول سوال بطرح 
هو التالي : ماالمقصود أو المفهوم من ذلك # . 

ليس هو» ندونشك » العنف ف التعمسير عن المشاعر» أو الهوى» ولكئهميزة 
الاستمتاع العهصوت العقل فيخضم أقو ىالانفعالات» وفىيعصف أشد الاهواء.فهل 
تتعلق هذه الميزة بقوة الذكاء فقط ؟ هذا أمر مشكوك فيه . ووحود اشخاص 
عاجزين عن السيطرة على أنفسهيم رغم تمتعهم بذكاء خارق لايدل على شيء ؛ 
لان السيطرة على النفسن قد تتطلب ذكاء خاصا بتصف بالقوة اكثرمن الاتساع. 
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.ونحن نعتقد أننا نقترب من الحقيقة عندما نقول : أن ميزة الخضوع 
على النفس كامنة في المزاج نفسسه . والحقيقة أن هناك شعورا آخر بعدل في 
أنها حاجة موروثة 'عميقة'داخل الروح 6 للعمل بتكل الظروف ككائن و طب العقل 
وحسن التمييز . اذن » بحق لنا أن نقول : أن النفس القوبة هي النفس !التي 
لاتفقد توازنها حتى في أعنف حالات الغليان . 

فاذا ألقينا نظرة على الامزجة البشرية » وجدنا قبل كل شيء أناسا قليلي 
الانفعال ندعو هم اللمفاويين أو البلداء . 

وبأتي بعد ذلك ّالانفعاليون كثيرا»انما لاتتعدىمشاعر هم در جةمعينة) ونسميهم 
الحساسين الهادئين 3 

ثم بأتي أصحاب المزاج الانفعالي الذين بنفعلونبسهولة »© وتتأججمشاعرهم 
سرعة وعنف كالبارود 6 ولكنها تنطفىء سرعة أنضا ٠‏ 

وهئالك أخيرا من لاتنفعلون لاسط الاساب والمناسبات »© ولا تستيقظط. 
حساسيتهم سرعة بل بصورة متدرحة ©» وتصبح مشاعرهم عندئلذ قوبة تدوم 
مندة طويلة من الزمن . انهم المتزنون ذوو الاهواء القوئة العميقة الصامتة . 

وبقع مكان هذه الاختلافات التكوينية بين الرجال على حدود القوى المادية 
التي توجه الكأئن البدري ؛ وتتعلق بالجهاز العصبي الغامض »© الذي يمت 
الى المادة من جهة»والى الروحمن جهة أخرى . ويدفعنا ضعف وسائلنا الفلسبفية 
الى عدم الاندفاع ف هذه المجالات المظلمة ٠‏ ومع هذا »© فأن عليئنا أن تتوقف 
برهة أمام انعكاسات هذه الطبابّعء المختلفة..على النشاط العسكري » وتآثيرها في 
خلق قوهة شخصية كبيرة . 
القفاعلية لا بعني قو 5 الشخصضية . وقد..يظهر نوع من الفاعلية لدى أمثال هذاأآ 
الرجل خلال الحرب . ولكنها فاعلية'وحيّدة الاتجاه » تقفود الى الثبات الكامل. 
والنشاط » ولكن هذا الحرمنان لايتضل مع ذلك الى تدمير كل شيء . 

11ت 


أما افراد النوع الثاني الحساسون الهادتون فهم بنفعلون بسهولة مع 
الامور الصغيرة » ولكنهم بقفون عاجزين أمام القضايا الجليلة . انهم سربعو 
الاندفاع لنجدة شخص بائس » ولكن منظر بؤّس شعب كامل يثقل كواهلهم 
بدلا من أن بيدفعهم الى العمل . 


ب 
وبيعمل هؤلاء الرجال في الحرب بفاعلية وتوازن » الا انهم لابقدمون أيدا 
أعمالا كبيرة » ألا أذأ زودهم ألذكاء الخارق بدأافع قوى 5 ولكن ندر أن بظهر 


ولا يصلح أاصحاب المزاج الانفعالي المتندفع » للحياة العملية كما لاإبصلحون 
للحرب »4 انهم يستفيدون من. دفعهم القوي »ولكنه دفع لابدوم . وبلاحظ أن 
ميل حساسية هؤلاء الرجال الى الشجاعة والطموح يجعلهم قادرين علىالقيام 
بأعمال حسنة في وظائف صغيرة » ذلك لان أفعال الحرب الخاصة بالمراتب 
الصغيرة هي عادة افعال محدودة المدى »© وبكفي لتنفيذها قرار شجاع واندفاع 
وحيد . أن هجوما جربا مع أبعاز « الى الامام » ينطلق بكل قوة لابيدوم الا 
لحظات بسيطة » على حين سستمر الصراع العنيف على حقل المعركة طوالاليوم) 
وقد تطول الحملة سنة كاملة . 


ويجد هؤلاء الرجال بسبب عنف مشاعرهم صعوبة مضاعفة للمحافظة 
على توازنهم: وغالبا مابطيش صوابهم »وهذه نقيصة خطرة خلال الحروب . 
الا أن التجربة العملية تبرهن على وجود رجال ذوي مزاج انفعالي جدا »ولكنهم 
مع ذلك أقوباء » أي قادرون غلى حفظ توازنهم وهم تحت تأثير انفعال قوي . 
انهم بتمتعون غالبا بهذا الشعور الذي لابجد الوقت الكافي ليعمل بفاعليته . 
فما ان ينتهي الاندفاع الاول » حتى يصيحوافريسة احساس قوي بالهوان . 
فاذا ما توصلتالتربية والمراقبة والتجربة الى تعليمهم كيف ينتبهون الى 
انفسهم » ويراقبون في لحظة الانفعالالقوة المعاكسة الكامنة فينفوسهم »أصبحوا 
قادرين على التصرف بنفس قوية . 

واخيرا هنالك الرجال المتزنون الذين ينفعلون بصعوبة »ولكن انفعالهم 
عادة عميق . ويعتبر هؤلاء الرجال بالنسبة لسابقنيهم كالجمر بالنسبة للهب . 
وهم بفضل قدرتهم الحبارة 6 أقدر الناس على تحريك كت لالجماهير العريضة» 
وتشبه مشاعرهم حركات الجماهير التي لا تقاوم رغم بطء مسيرتها . 

ب 1١١97‏ د 


ولا بقع هؤّلاء الاشخاض ضحية مشاعرهم »© ولا تستطيع هذه المشاعر 
جرهم ألى أفعال بخجلون منها بعد ذلك »6 كما هيالحالة بالنسية للنو عالسابق. 
ولكن التجربة تدل رغم كل هذا على أنهم بفقدون ف بعض الاحيان توازنهم »© 
وبقعون ضحية هوى اعمى . وهم بقعون في مثل هذه الهاوية اذا لم يتمتعوا 
بالانفة والسيطرة على النفس » أواذا لم. بكن لمشاعرهم وزن كاف . 


يرجح ضعف أ مستوى الفكري كفة الانفعال . ولكن أ لطبقات ال مثقفة حدا قف 


ولنكرر مرة ثانية : ليست النفس القوبة ملك من لا بعر ف الا الانفعالات 
القوبة ؟ ولكثها ملك من دعر ف كيف سبقى سيد نفسه تحت تآثير أعنفالانفعالات 
وأشدها سوءا » بحيث تحتفظ قناعته وقدرته على الحكم بكامل مهارتهما 6 
رغم العاصفة المزمجرة في قلبه » وتكونان كابرة البوصلة على مركب تائه . 


وتدل قوة الشخصية أو الشخصية على الاصرار والتمسك بالقناعات ') 
سواء أكانت هذه القناعات ناجمة عن أحكامنا أو أحكام الآخرين © وسواء اكانت 
مستندة الىمبادىء او آراء او الهام مقت »© او أي شكل من أشكال النتتاج 
الفكرى . ومن الوكد ان هذا النوع من الصلابة لابظهر عندما تتعرض القناعهة 
لتبديل مستمر » ولتحولات غير ناجمة بالضرورة عن مؤؤئرات خارجية » بل 
تنبثق من الحركة القلقة الداشة لذكائنا نفسه » الامر الذي بدل على عدم ثبات 
هذا الذكاء . أن من بغير رأبه في كل لحظة عاجز عن أن يكون رجلا قوي 
الشخصية حتى ولو كانت اسباب التبديل نابعة من ذاته . ولا تدل الصلانة 
الاعلى قناعات ثابتة واضحة صافية عميقة الجحذور » وهي لهذا السيب 
لا تتعرض للتغيير » اما لآن نقص النشاط الفكري لا يتيح أيمجالللتغير »كما هي 
الحالة بالنسبة للرجال اللمفاوبين © أو لان الارادة الناجمة عن عمل فكري من 
أعمال الذكاء » قررت عدم تغيير الافكار ضمن حدود معينة . أما في الحرب »© 
فان الشك يهز كل معلوماتنا-واقناعاتنا » وتتعرض الروح لتأثيرات عنيفة 
عديدة » لذا يزداد عدد الدوافع التي “تجعل الرجل بينحرف عن الطريق الذي 
بدا السير عليه » كما تجعله يشّك-بئفسه وبمن حوله » وبكون هذا الانحراف 
وذاك الشك في الحرب لقوى منهما :في "أي نشاط انساني آخر : 

- ا١املااعا‎ 


ورشير الخطر ومنظر الالم في الحرب مشاعر تسيطر سهولة على القناعاتث 
الواضح العميق في حالة من الاضطراب تصبح التبدلات معها مفهومة ومعقولة 
اكثر . أن الافعال لا تستند الا على حقائق: مخمنة او متوقعة » لذلك تظهر 
اختلافات وجهات النظر في الحرب اكثر من أي مكان آخر »؛ لان تيار الاحاسيس- 


اما الافكار. والمباديء العامة التي تنطلق من وجهة نظر عليا وهي توجه 
العمل » فلا يمكن أن تكون الا ثمرة تفهم كامل وواضح »© على حين تقف الآراء 
المتكونة عن الحالات الخاصة وكأنها معلقة امام هذه المبادىء . ولكن الصعوبة 
كامنة فيأن علينا التمىسك بكل صلاية بنتائج التفكير السابق رغم الاحكاموالظواهر 
المتناقضة التي تظهر في العمل .. وبين المبدا والحالة الخاصة هوة كبيرة لا 
نستطيع غالبا ردمها بتسلسل منطقي ظاهر . ويفيدنا في هذه الحالة أمران 
هما : الثقة بالنفس »© ودرجة معينة من التشكك . ولا يمكئنا أن نستخدم 
استخداما جيدا هنا "الا المبدأ اللازم الذي يسيطر علىالتفكير رغم استقلاله عنكل 
تفكير . وهذا المبدا هو الاصرار في حالة الشك على وجهة نظرنا الاولى » 
والتمسك بها » وعدم التخلى عنها الا أمام قناعة واضحة جدا . ان الاإيمان 
الذي لا بتزعزع بالحقيقة السامية لمباديء أكيدة ثبتت صحتها مدة طويلة » 
بمئعنا من أن ننسى أن «الظواهر العابرة» تبقى رغم قوتها أضعف من البادىء. 
ان أولوية القناعة المسبقة في الحالات التي بكتنفها الغموض »؛ والاخلاص لهذه 
القناعة » كافيان لاعطاء تفكيرنا ثماتا واستمرار! ندعوه الشخصية . 

من هنا نفهم مدى اسهام المزاج المتزن في بناء قوة الشخصية »© وهذا هو 
نسي ف فيقم اولفلك : الوكال. الكائرين خلى اقوة متعثوية كبيزة بشيخضية قوية : 
ويجيرنا الحديث عن قوة الشخصية على أن نتحدث عن شكل معين من أشكال 
هذه ألعوة وهو العناد . 

وبصعب عليئا في الحالات الملموسة تحديد بداية قوة الشخصية أو نهابة 
العناد . الا أن ابيجاد الفرق المجرد النظري بين هاتين الصفتين ممكنى بدون 
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ليس العناد عيبا من عيوب الذكاء ©» ولكنه تعبير سستخدم لتحديد رفض 
الخضوع لفهم أعلى » رفضا لا يمكن ان يعزى الى الذكاء الذي هو قدرة كبيرهة 
غلى التفهم » بدون ان يكون في ذلك تناقض . والعنادعيب من عيوب الطبع ٠‏ 
وصلابة الارادة هذه » وهذا التشدد حيال كل تناقض » لا يتجمان الا عن أنانيا»- 
خاصة تربد قبل كل شيء ان تخضع وأن تحمل الاخرى على الخضورع الى 
نشاطها الفكرى فقط . وهو ف الحقيقة عباره عن نوع من الصلف » أو لم ب 
التمتع بالشيء . 


ويمكننا ان نقول : ان قوة الشخصية تغدو عنادا عندما لا تعتمد المقاومة 
المعارضة لوجهات نظر ملموسة غلى قناعة: ثابتة أو أيمان بمبدأ سام » بل تستئد 
علن, ونيا المعارضة نفنينةه م :فق لا يكون: ليذ|"الكهريف" الأاقية غيلية تليلية 2 
ولككه ييتينا وو ان اتكنين النداف فى اكتى من :قوة الفخصية بع أنه امن نكتلف 
عن ذلك كل الاختلاقه . انه بسير بصورةمتوازية مع قوة الشخصية» وبلامسها 
لمكن /التقاكه رولعنه اودر بلا وسور زر ااانا 167 تحر عراف زعا حصدون 
بعناد كبير ولكن نقص ذكائهم بحعلهم محرومين من قوة الشخصية . 


وتدلنا مزايا القائد المذكورة أعلاه على الصفات التي يؤثر فيها الطمبسع 
العلاقة بين الحرب والارض أي البلاد او التراب . فاذ! درسنا هذه العلاقة 
بعمق وجدرما. 

أنها أمر دائم © لان من المحال تصور عملية حربية يقوم بها جيش 
منظم ألا على مساحة محددة . 

أن لها أهمية حاسمة ؛ لانها تعدل تأثيرات أو نتائج كل القوى » واحيانا 
تبدلها برمتها . 
مساحات الملاد . 1 

عد >4 ١1‏ ده 


ويتح عن ذلك أن الطلذكة نين الحر من ندية: © :والاركن واللاة فين 
جهة أخرى تعطي هذه الحرب صفةخاصة جدا . وعندما ندرس نشاطا ٍبشرية 
تتم فوق الارض ‏ كالزراعة » وغرس الورود والازهار » والبئناء » والمنشآت 
المائية » والمناجم » والصيد © واستثمار الغابات ‏ نلاحظ أن كل هذهالنشاطات 
تتم على مساحات معينة » سهل اكتشافها وتحديدها سرعة وبدقة كافية »2 
أما في الحرب فعلى القائد أن بجد في المساحات التي يعمل عليها » شربكا له في 
عمله » وهي مساحات لايستطيع أن بقيسها بعينيه » ولا بكفي الاندفاع دائما 
الكشفها ؛ كما أن من النادن التآلف معها حيدا » لوجود التسدلات المستمرة . 
ولكن العدو تحيط به الظروف ذاتها © وتبقى الصعوبة رغم وقوعههيا على 
الطر فين » صعوبة لا يمكن نكرانها . ويملك من بتغلب عليها بفضل موهبته 
أو تدريبه ميزة كبيرة » وبالاضافة الى ذلك © فان هذه الصعوبة لا تشترك بها 
الاطراف الا بصورة عامة » ولا بتحتم ذلك فى الحالات الخاصة » حيث » على 
النقيض » تسمير القاعدة على ان يعرف فيها أحد الخصمين ( المدافع ) الارض أكثر 
من الآخر . 


وللتغلب على هذه الصعوبة علينا ان نتمتع بميزة عقلية خاصة ندعوهما 
حس النوجه » وهو تعبير ذو معنى صغير جدا » انه القدرة على تكوين صورة 
هندسية صحيحة بكل سرعة لاي بلد من البلاد » فهو بالتالي القدرة عل ىالتوجه 
دز التق وا كاف السميلن كل مهو م كانه فجن هق اضيال الفكيل. ++ 
كدق فرقم انق "الاقر الغا تتكرى سل الفيقالحرذة بالافياقة الى العيورة العبى 
تحملها محاكمة الذكاء المستندة الى العلم والتجربة . ويقدم الذكاء في هذه 
الحالة المعطيات الناقصة الضرورية . وتشكل هذه المعطيات مع الاجزاء المرئية 
بالعين المجردةمجموعا. فلكي يظهر هذا المجموع بشكل حي في الفكر» ولكي يصبح 
صورة خارطة جغرافية مرسومة في المخ » ولكي تبقى الصورة دائمة لا تتفتت 
تفاصيلها بلا انقطاع » على المرء ان بتمتع بقدرة عقلية هي التخيل. ومهما كانت 
الفائدة هنا قليلة فهي فائدة لا تأتي الا من .التخيل » فاذا اختفى هذا العامل 
غدا من الصعب تكوين صورة واضحة متماسكة »؛ او رؤية الامور كما لو كانت 
تحت أبصارنا . ونحن نعترف أن ذاكرة قوية تقدم لنا في هذا المضمار فائدة 
جليلة » ولكن هل يمكن اعتبار الذاكرة صفة مستقلة »© أم ان القدرهة على تكوين 
الصورة تساعد على تثبيت الامور بشكل أافضل ف الذاكرة ؟ اننا لى نحاول 

- ١5١ ب‎ 


الرد على هذا السوّال » ذلك لان من الصعب فصل هاتين القدرتين العقليتين ؛ 
وفهم كل واحدة منهما مستقلة عن الاخرى . 


الحوية وود وا بح و و ل 1-0 ودكتب 


كلما شاء الذهاب بعيدا لاخذ كلمة السر . 


ويزداد الهامش المتروك لهذه الموهبة حتما بقدر ما نرتفع في سلم 
التسلسل العسكري . ان على الفارس وجندي المشاة ان يتقنا القيام بالدوربة 
في كل مكان . وبكفي لهذه المهمة اتقان بعض أشارات الإستطلاع بالاضافة !لى 
قدرة متوسطة على الفهم وتمثل الامور » على حين بضطر القائد العام لرفع 
مستوى معلوماته حتى تشمل كل جغرافية بلد أو مقاطعة » فيستطيع عندكذ 
تكوين صورة حية لكل الطرق ومجاري الانهار والمرتفعات بدون ان سستغني عن 
حس الاتجاه الخاص بالتفاصيل . ومما لا شسك فيه أن المعلومات الناجمة عن 
مختلف المصادر »؛ كالخرائط والكتب والمأكرات ؛تفيده في خطوط عمله العريضة» 
كما أن وجود المساعدين في هذه الحالة خير معين للقائد في المسائل التفصيلية . 
وصحح أيضا أن أدراكه السربع الواضح لعالم الاأرض موهة حقيقية تجعل 
عله اقب تماسكا اكز هو لة5 6 ؤتوية مدررة #كدله تمان من. عضن الاخطناء 
5-0 

لهذا بتطلب النشاط الحربي التخيل »© هذا العمل الآلهي العجيب الذي 
بغر النشاط الحربي عادة اكثر مما بفيده . 


وهكذا تنتهي جولتنا حول الوظارّف الفكردرة والمعنووبة التي دكي تسيا 
رياو ل وسيم ا بياب رسيية 5 
وعندما تتم هذّه القناعة » تبدو لئا الامور السسيطة »© مثل الاحاطة بالعدو 
اسان 
ب 5959[ ب 


وفكالك: افكر لااكنائدة متو انان التحدوى الح هن لكي الفقل لكر 
العني بالانقاز بوالبد هاف ورالذهق اللذمم الروة يال محابين التقافيطة د وكيد 
بها صا وناو بول بل اننا بمقاتين ان اتضيوره الى حقيقة اكيدة شائمة ورهن 1 أن 
الرجل يفقد وسائل عمله منذ أن يشغل مركزا أعلى من مسنواه » ولا يتلاءم مع 
عن الشاق الكياةة ضيعم تيزة جه الخاض ند :التدزاك النكرية والغر قزرو لحت 


ان بين القائد الاعلى المتربع على قتقة الحرب او على قمة مسرح من 
مسارحها » والقيادة المباشرة التي تأتي بعده » هوة عميقة وبونا شاسعا . ذلك 
لان هذه القيادة خاضعة لتوجيه ومراقبة: مباشرين يحددان حقل بداهاتها 

الفكرية تحديدا واضحا . وهذا ما حدا بالرأي العام الى اعتبار التفوق الفكري 
مقصورا على القائد الاعلى » والى الاعتقاد بأن الذكاء المتوسط كاف في المركز 
الادئى من ذلك . ويميل البعض الى ظلم مساعد القائد الذي شاب شعره 
وسط جحيم المعارك » وتناقص نشاطه الفكري نظرا لعمله الدائم باتجاه واحدء 
واعتبار هذا المساعد صورة من صور الغباء . وهم يهزؤون ببساطته مع 
احترامهم لشجاعته البطولية . ولست أنوى الدخول هنا في نقاش دفاعا عن 
قضية هوّلاء الرجال الممتازين ولرفع الضيم عنهم » اذ لن بساعدهم مثل هذا 
الدفاع في عملهم » ولن يجلب لهم قسطا اكبر من السعادة . ولكنني أود أظهار 
الامور على حقيقتها » وتحذير الجميع من خطيئة تدفعهم الى 'الاعتقاد بأن 
من يبحمل السيف في الحرب قادر على تحفيق عمل كبير رغم عدم تمتعه بتفكير 


٠ اتصيفيت‎ 


فاذا ما آمنا بأن مراكز القيادة » كبيرها وصغيرها » تتطلب قدرات فكربة 
رائعة ممن بود أن يكون رائعا في عمله ؛ واذا عر فنا ان على هذه القدرات أن 
تتصاعد كلما صعدنا في سلم التسلسل العسكري » تكوان لدي نا رأي مختلف 
كل الاختلاف عن أولئك الذين يقومون بواجباتهم في النسق الثاني من قيادة 
الجيش بشكل مشرف . ان مقارنة هؤلاء الرجال بالعالم او رجل الدولة تظهر 
بساطتهم » ولكن بيجب ان لا تخدعنا هذه البساطة الظاهرية وتخفي عنا ذكاءهم 
العملي .. أننا نرى أحيانا رجالا يحتفظون .قي مركز عال بالمجد الذي حصلوا 
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عليه عندما كانوا في نسق قيادي أصغر »4 فاذا لم يتعرضوا لمواقف تتطلب منهم 
حل أمور كبيرة » وتكتشف نقاط ضعفهم : بقيى الرأي العام مخدوعا بهم لاننه 
لا بحث عادة بدقة عن حقيقة السمعة التي يستحقونها . 


خاصة »© ومع هذا فان التاريح والاحيال المتعاقة لطا تعطي عاده لعس العبعر رةه 
الحقة الا من لمع في الصف الاول » أي كقائد أعلى . والسبب في ذلك هو ان 
الصفات المعنوبة والفكربة المطلوبة ممن بتبوأ مثل هذا المركز كبيرهة جدا . 


واللوطون: الى كا ته نالتحة ان اتعريه 6 نآو عاق الافل :قل الهم اقهالبتيعيينا 
( الحملات والمعارك ) © ينبغي أن نتمتع بمعرفة عميقة للمعطيات السياسية 
العليا للذولة ...وهنا عطق اذارة التعرى على البتفاسنة .. .وتضيم القائد الاملى 
رحل دولة بالاضافة الى عمله . 


أن على القائد الاعلى الذى اعشرنئاه رجحل دولة أن سقى قائدا » قهو بحيط 
ستطيع الوصول اليه بالوسائل التي يملكها . 


ان تعدد العلاقات وغموضها وعدم استقرارها فى الحرب تدخل في 
الحساب عددا كبيرا من العوامل المتبادئة ©» التى لا دمكن تقدير معظمها الا بناء 
لق قوانيق. الانتتمالاك. ‏ افاذا اله «شمعغ الشبخض: الغامل 'نقوة النضيرة اللازمة 
لكشبف الحقيقة العامة » نجم عن ذلك فوضى في الافكار والتقديرات لا حل لها . 
وما ان بجد المرء نفسه وسط هذه الفوضى <تى بعجز عن أبنحاد فكرة تساعده 
على تحديد موقفه وسط مجموع الافكار . 


فماذا دجب ان نتطلب- هنا من صفات الفكر العليا ؟ اننا نطلب: القدرة على 

التركيب والحكم » علن ان تكون قدرة مرتفعة تصل الى نظرة فكرية رالعة 

تلامس وتطرد خلال تحليقها ألف فكرة غامضة بتعرض الذكاء العسادى الى 

صعوبات هائلة: قبل كشئف غموضها. وقد يودي احتكاك القدرة بهذه الصعوبات 

الى استنراف نفسها ٠‏ ولكن ليس لهذا التقماط الفكري العالى © ولك الرؤية 

العبقرية أي حجم تاريخي اذا “لم تدعمهما صفات الشخصية والمراج التتحدثنا 
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والحقيقة » بذاتها » دافع ضعيف »© وهناك اختلاف كبير بين العملم 
والارادة» وبين المعرفة .والاستطاعة . ويبكوان الشعور أهم الدوافع التي تحث 
المرء على العمل» على حين بتلقى 'الانسان افضل الدعم من تلاحم الروج والفكر» 
ذلك التلاحم الذي ندعوه بأسماء متعددة كالتصميم والصلابة والاصرار وقوه 
الشخصية . وبالاضافة الى ذلك يمكننا ان نقول : لو أن تفوق القائد » الفكري 
والمعنوي » لا يظهر في نتيجة عمله النهائية » واقتصر تطبيقه على الاخلاص 
والايمان » لما اصبح ظاهرة تاريخية الا نادرا ٠.‏ 


ان كل هنا نحن ففهن :مين الالحذات :فى الخرت» سيط عدا 1,وتكقب] بسيينة 
الإاحداث عندما نكتفي بالحديث عنها. وليس هناك منبتصور حقيقة الصعوبات 
التي ينبغي التغلب عليها . ويظهر من آن لآخر » خلال البحث التاريخي » أو عبر 
مذكرات رجل من رجال الحرب او أحد خلصائه » خيط رفيع من خيوط 
المسآلة . فكل دولة من الدول تخفي عامدة متعمدة معظم الجهود والافكار التي 
تسسق تنفيذ مخطط هام »؛ لانها » تمت الى قضايا سياسية كبيرة . كماان 
هذه الجهود والافكار تسقط أحيانا في طي النسيان لان أصحابها بعشروثها 
« سقالة » خارحية بمكن ازالتها بعد انتهاء البناء . 


فاذا ما تساءلنا عن نوع الذكاء الذي بلائم العبقرية العسكرية أكثر من 
يف رولك اسفن وستيفد الكدوة هت اننا تفيل اف الشرب عابي فيرف 
البلاد وأمنها ومصائر اخوتن! وأولادنا » الى الافكار المستقصية أكثر من 
الافكار المبدعة 4 والى الذكاء الواسع اكثر من الذكاء الموهوب في اختصاص 
فين اعوالري الادمقة التوفة اكثر ام لاديف اند قم . 


اط 
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المطر نا فريج 


يرسمم المرء لخطر الحرب » قبل أن يعرفه على حقيقته » صورة جذابة ليس 
فيها ما ينفر . ويتخيله على شكل اندفاع نحو العدو بخطوات الانقضاض في 
نخبوة هن اللععاسة وم .وسن. وك :ذاه" «الورضاصن الدى: للع والرهال: الدين 
سقطون 8 ما دامت العيون مغمضة فى لحظة الاند فاع أمام الموت البارد » وما 
دام كل أمبرىء يجهل مصيره ومصير الآخرين . ويتم كل هذا على عتبة النصر 
النهائي الذهبية »وعلى مقربة منتناول الثمرة الشهيةالتي يدفعنا الطموحاليها .. 
هل بعقل أن يكون هذا صعبا ؟ كلا . وهو يبدو أسهل مما هو عليه في الحقيقة. 
ولكن هذه اللحظات التي لا تنجم عن دفع منفرد كما يعتقد البعض » والتي نضطر 
الى ابتلاعها كمزيج دوائي مخفف ومحلل بمرور الزمن .. هي في الحقيقة 
لحالات نادرة . 


بشد انتباه كل جندى غير مجرب . وتنتساقط الرصاصات على مقربة منا 

فنسرع لتسلق الهضبة التي بقف عليها الجنرال وأركانه . عندها تنفجر القنابل 

قريبة منا وتتناثر الرمانات وتنفجر بتواتر سريع يدفع الشباب الغر لان يرى 

هدوئنا وصفاء ذهنتنا ٠‏ ويحس أشجعنا بشبه ضياع واه خطو ه اختسرئ الس 

كما نراقب مشهدا من المشاهد . وها نحن الى جانب أقرب قائد فرقة » هنا 
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بزداد أزيز الرصاص بلا انقطاع . ويضخم ضوضاء أسلحتنا صوت الضجيج 
والهرج .. فلنترك قائد الفرقة لنسير نحو قائد اللواء . ان هذا الضابط 
المكبورن بجزائة. حك يكار روراء عفعة اميت ان اكمسنة 4 الاين الذي كد 
امكتجال الخذار ‏ وتشافدة: :ان الرسنا كن راعلم. قو قن الخال :و الخد ول و تادر 
القنابل من كل حدب وصوب » ونسمع فو:قنا وعلى جوانبنا أزيز رصاص 
البنادق . فلنقترب قليلا نكن قطعات المتسّاة التي لا تزال صامدة بأصرار لا 
يوضك اماف طزرلة تهت التاق .ان الحريكا ماري بال هافن الذى بعان عن 
نفسه بصفير قصير حاد بلامس آذاننا وأرواحنا » بالاضافة الى مشهد المشوهين 
الذين يتساقطون من حولنا ليملؤوا قلوبنا الخافقة بالشفقة . 


ان الحدث الغر لا يتجاوز هذه المناطق المختلفة المتباينة في درجة خطرها 
بدون أن بلاحظ أن نور العقل هنا يعمل فى وسط آخر »© وبئعكس بش كل 
بختلف عن أنعكاسه عندما يكون نشاطه من طراز تأملي ٠.‏ 

ويفقد المرء بلا شك قدرته علىالقرار الفورى عند هذا الاحتكاك الاول » الا 
اذا كان شخصا خارقا نادر المثال ٠‏ وتؤدي العادة في الحقيقة الى فقدان 
به » ولكن الانسان العادي لا يصل الى الهدوء الكامل أو الى المرونة الطبيعية 
للروح . وهذا ما يجعلنا نقول ان الصفات العادية لا تكفي هنا . ويزداد تأكيد 
هذه الحقيقة كلما ازدادت سعة العمل الذي ينبغي القيام به . ونحن بحاجحة 
الى شمجاعة طبيعية متحمسة شديدة البأس »© وطموح كبير » وتلآؤم طويل ميع 
الخطر » حتى بصل نشاطنا الى مسمتوى براهالحجالس بين أربعةجداران مستوى 
عاد نا سيط ها 1 


وبعود خطر الحرب ألى مجال الاحتكاك» ولكي نفهم هذا الآامر فهما أعمق» 
عليئا ان نكوئن فكرة صحيحة عن هذا الاحتكاك »© لهذا رأينا أن من واجبنا ان 


2 بجيام لوجر 


الشعهبيلالخئ_امس 
اجيم البراك> 
وف افريبع- 


اذا لم بعط المرء رأبه في أحداث الحرب الا وهو متجمد من البرد » او 
قيمة كبيرة ©» ولكنه يتضمن مع ذلك أفكارا غير صحيحة موضؤعيا » مع أنذخهما 
صخيحامن الناحية الشخصية » أي أنها تحتوى على العلاقة بين من يخكم وما 
نفع عليه الحكم . ونحن نعرفٍ أن شهود العيان فى الاحداث الخطرة يميلون الى 
بخس هذه الاحداث حقها » ورؤيتها تحت نور خافت »؛ لاا سيما اذا كانوا! في 
غمارها . ونحن نعتبر هذا دليلا على تأثير الجهد البدني »؛ وعلينا ان نأخذ هذا 
التأثير بعين الاعتبار عندما نود أعطاء حكم من الاحكام . 
المختلفة التي لا يستطيع أي نظام تحديد مقياسها . فالجهد البدني ان لم 
يبدد » عامل يدخل في جميع القتوى . ولكننا لا نعرف الى أي مدى يمكنه أن 
يدفعها » اذ يششد الفكر المتين قوى الجيش في الحرب كما تشد ذراع الرامي 
القوية وتر قوسه . ان الجيش المهزوم الذي يتربص به الخطر من كل ناحية 
الى الحد الاقصى » توترا يختلف عما يتطليه جيش منتصر يدفعبه شعور الكيرياء 
والفخار © وبقوده قائده كما يشاء . 

أن الجهد المبذول ف الحالة الآولى جهد أليم سستدعي الشفقة » على حين 

ويمكن للعين غير الخبيرة ان ترى هنا أحد الامور التي تقيد »بكل غموض »© 
تسلسل عمل الفكر » وتمتص بشكل خفي قوى الروح . 
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ان الامر في الحقيقة لا يتعلق هنا الا بالجهد الذي يتطلبه القائد الاعلى 
من الجيش. » والقائد من مرؤوسيه » اذن بالشجاعة التي تتطلب هذا الجهد » 
وفي المحافظة عليها » ومع ذلك علينا أن لا نتجاهل الجهود البدنية لكل القادة يما 
فيهم القائد الاعلى نفسه . والان بعد أن دفعنا تحليل الحرب الى هذا الحد » لابد 
لنا من ان نأخذ أهمية ذلك بعين الاعتبار . 


لقد تحدثنا عن الجهد البدني لانه يتعلق »© كالخطر »© بأسباب الاحتكاك 
الاساسسية » ولان الشك الذي يخامرنا في مستواه » يقريه من الاجسام المرئة 


ولتحاشي المبالغات التي يمكنأن نقع فيها بسبب هذهالاعتباراتوالاحداثه 
المحتملة التي تزيد من صعوية الحرب » فقد القت الطبيعة على مشاعرنا مهمة 
توجيه حكمنا . أن الشخص الذي يتعرض تتأنيبنا وزجرنا لا يحصل على أية 
فائدة اذا حاول الدفاع عن نفسه معللا خطاه بأظهار نقاط ضنعفه وسَوء تصرفه. 
ومن الاجدر به ان بجد طريقة ملائمة للدفاع عن نفسبه »© أو أن بقوم بعمل لامع 
تكفف هن اث قلطة الفيارق: كنا ان القالت آى اللحيقن لا يكففان. امن #ا جز 
هزيمة مخجلة بالتحدث عن الاخطار التي تعرضا لها » والقوى والجهود التي 
بذلاها وان كان مثل هذا الحديث مفيدا وايجابيا في حالة الانتصار »© لانه برفع 
فاق التفر كقسف» شفيلة الوقن + :وهكد|"تععها معناءز نا من الل الى العدالد 
الظاهرية التي يدفعنا حكمنا نحوها . وتظهر هذه المشاعر بذلك كحكم أعلي + 


لج 1١751‏ عله 





ا معلومات فال 


ان كلمة « معلومات » تعنى مجموع المعارف المتعلقة بالعدو وبلاده »© فهي 
بالتالى الاساس الذى نبنى عليه أفكارنا وأفعالنا . قاذا عرفئا طبيعة همذا 
الاساس » وما كتثفه من شك وقلق؟ستطعنا أن تلاحظ أنالحرب بئاء حساس 
كنن اش الأشياء لتدمسيرة وردينا كحت اثقافنةه . وتؤكيد جويتع الأنثلية 
العسكزية ان علينا الا نثق الا بالمعلومات الاكيدة وان نتمسك دائما بالحذر 
التام . ولكن هذه النصائح مدرسية بحتة » وحكمة نطبقها لعدم وجود ما مو 
افك ل ديا مي بهذ ا هورويا ركتية وولنق الانتليقة وو اكمويها :: 


تقصف معظم المعلومات التي تأتينا خلال الحرب بالتناقض والخطأ . 
وكل ما نطلبه من الضابط في هذا الصند شيئًا من التمييز الذي لا يتم الحصول 
عليه الا نفضل المهارةالنفسية والمهنية والقدرة على الحكم . وعلى هذا الضابط 
أن بعتمد على قانون الاحتمالات . وهذه صعوبة لا بمكن تجاهلها عندما بتعلق 
الأمر بمخططات أولية موضوعة في مكاتب الاركان وخارج نطاقالحربالحقيقية. 
وتزداد هذه الصعوبة زبادة وأضحة عندما تتوآلى المعلومات بصورة سريعة 
خلال معمعان الحرب »© ولكنها قد تصل في بعض الاحيان صدفة الى التوازن 
رغم تناقضها » عندها ببدو الحكم واضحا لاي انان مهما بلغ به الجهل . الا 
ان الصعوبة تبلغ ذروتها عندما لا تتدخل مثل هذه الصدفة ©» وعندما تأتى 
المعلومات الجديدة لتدعم المعلومات السابقة وتؤكدها بدلا من أن توازنها .. !ُ 
تأتي لمسات الالوان الاضافية لتكمل اللوحة التي تضطرنا الظروف لان نستنتج 
منها قرارا سريغا لايلبيث سخفه ان يظهر ما دامت جميعالمعلومات كاذبةوخاطئة. 
وجبن الناس وصغارهم مصدر جديد للكذب والخطأ . فالجميع ميالون عادة الى 
تصديق الاخبار السيئة قبل الاخبار الحتسنة » كما ان معظم البشر ميالون الى 
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المبالغة بحجم الاخبار السيئة مبالغة تجعل الاخبار المتناقلة بهذا الشكل تتلاطم 
بعضها فوق بعض بلا انقطاع كأمواج البحر» ثم تنعكس لتعود كهذه الامواجيدون 
ذا عن نو ايع وربوهنا يتف على القائق نيفق هناد[ #العيكرة لني تتح 
عليها الامواج » بفضل ثقته بنفسه ومعر فته الجيدة لمجرى الامور . وهذا دور 
عب جدا وودوفلن من له عزوةة الطبعة يحنان قات #رولم بصدل مواعه 
التجربة العسكربة والتدربب »2 أن ستعد داثما عن طريق الخوف ©» وسشلك 
شئيل" الأفبال رنجم هتاممه الشيخصية الماكنية 6 لإنييا الوشييلة السوحيدة 
لتأمين توازنه الحقيقي . أما الرؤية الصحيحة لهذه الصعوبة » التي تشكل أحد 
عوامل الاحتكاك الكيرة في الحرب » فهي تبدي لنا الامور في ضوء يختلف كل 
الاختلاف عما قد نعتقده » تجعلنا عاجزين عن تضييقها . والانطباعات المنقولة 
بالحواس أقوى من المفاهيم الناجمة عن حساب العقل »؛ وليس هنالك على 
ما اعتقد مشروع كبير واحد لم يضطر القائد فيه الى التغلب على شك جديد في 
لحظة التنفيذ . كما ان الانسان العادى بتبع مقترحات الآخرين » لذا فهو 
بضطرب أمام حقيقة الاحداث »© فيعتقد انه واقع في ظروف تختلف عن الظروف 
التي تخيلها » والتيى استقى صورها من أفككار الآخرين .. ونقشع واضع أي 
مشروع في الخطأ اذا نظر الى هذا المشروع بعينيه فقط »© ولذلك عليه ان بحجد 
في ثقته التى لا تتزعزع بئفسه حاحزا بحميه من الدفع الظاهري في لحظة من 
اللحظات , وتتأكد قناعاته السابقة فيما بعد خلال. تطور الاحداث عندما تزول 
الشاشات التي يضعها القدر أمام مسرح الحرب »© وبيرسم الخطر على المسارح 
بألوان صارخة فوق آفاق فسميحة . وهذه هوة من الهوى السحيقة التي 
تفصل خطاءعريضا عن خط عريض ٠.‏ 


[(139 مس 





الزمتئاات ف ا حربب 


ان الانسان الذي يجهل الحرب لايمكن أن يعرف الصعوبات التي يتعرض 
لها فيها » كما لابعرف ماتفعله في الحرب العبقرية والقدرات الفكرية الخارقة 
المطلوبة من القائد . واذا قارنا .معضلات الحرب النظرية مع أببسط مسائل 
الرناضبات الغلياذات القيحة الملمية الحقة 6 ,وحينانا ان كل :ضوع فق الحديرى 
نسول: 6 .ويفاكا ناا العاومات القترووية نسيظة 4 وجميم الثر كنات الطلوزة فنا 
بلا معنى . ولكن عندما نرى الحرب على حقيقتها يبدو لنا كل شيء مفهوما ؛ 
ومع ذلك فمن الصعب وصف الباعث على هذا التبديل وتسمية هذا العامل 
الحني والفعال دائما . 


وكل مافي الحرب سيط جدا ؛ ولكن أسهل الامور صعبب . وتتر'كم 
الصعوبات قوق بعضها لتخلق احتكاكا لايمكن لابحد أن بتصوره تصورا صحيحا 
ان لم يشاهد الحرب . وتسير الامور في الحرب » في غمرة المتاعب والفجاءات 
وينخفض مستوى كل شيء بسبب احتمالات عديدة ثانوية لايمكن فحصها أو 
التحقق منها على الورق: » حتى أننا نبقى دائما بعيدين من الهدف . وتستطيع 
الارادة القوية الحديدية التغلب على هذا الاحتكاك وسحق الحواجز . ولكنها 
تسحق عندئذ الآلة الحربية نفسها . ان الارادة الصلبة في روح شسامخة »© تقف 
بكل عظمتها في قلب الفن العسكري » كمايقف العمود وسط ساحة » تنتهىاليها 
جميع الشوارع الرئيسية في المدينة . 1 

ومغهوم الاحتكاك هو المفهوم الوحيد الذي يستطيع تمييزالحرب الحقيقية 
عن الحرب التي نقرؤها في الكتب . والآلة الحربية أو الجيش بجميع أجزائه 

ب 15١59‏ سا 


شىء سهل حدا »© فهو بالتالى سهل الادارة . ولكن بجحب أن نتذكر أن جميع 
هذه الاجراء مؤلفة من قطع ( أفراد) »© ولكل فرد احتكاكه الخاص بكل أشكاله. 
وتعطى النظرية الحربية صورة جميلة تتمثل فيما بلي : أن قائد الكتيبة مسوّول 
عن تنفية الامر المعطى اليه » والكتيبة كتلة متلاحمة بالانضباط »© وقائدها الذي 
يتمتع بمواهب ومزايا معروفة هو محورها الفولاذي الصلب . ويهتز النواس 
على محور ثقيل من الفولاذ بأقل احتكاك ممكن . ولكن الحقيقة مختلفة عن ذلك 
ففى الحرب تغيب الحقيقة وتظهر البالغات . والكتيبة داثمامجموعة منالرجال» 
وأتفه هؤّلاء الرجال قادر اذا ماتدخلت الصدفة على أيقاف الحركة أو عر قلتها. 
وتأتي أخطار الحرب والحهود البدنية التي تتطلبها لتزيد خطر هذه المساوىءه 

ان هذا الاحتكاك المتصاعد الذي لايمكن تركيزه على بعضبن النقاط كما 
ذلك ظواهر غير متوقعة لانها تتعلق بالصدفة قيل اي ششيء آخر 8 افطموة 
الصدف المحتملة » مثلا » الطقس »© فقد يمنفع الضباب كشف العدو ف الوقت 
ملام © أو بعوقرمي مدفعق ألو قت المحدد» أو بعر قل وصولآمر من الاوأمرالى 
العائك . وكد بودي المطر الى أقشاف كتيبة من الكتائب أومئعها من ألو صول عند 
اللزوم » لاضطرارها الى المسير ثمائي ساعات بدلا من ثلاث . كما قد يمنع 
الفرسان من القيام بهجوم فعال لان قواثم الخيول تغوص في الارض الليئة ... 
الح / 


)1١(‏ الا بد لئا هنا هن أن نلفت انتباه القارىء الى ان الصعوبات الناجمة من الظروفالجو ب ةالسيثة 
والتي بتحدث علنها المؤلف كعامل يعوق الأعمال الحربية ©» قد تستخدمها الجيوش على العكس 
لتحقيق المفاجأة بزمان أو مكان المعركة ٠‏ فالاغارات الليلية في ظروف جوية قاسية (امطار © 
رباح الخ )٠٠‏ تفاجىء المدافع وتكبده خسائر لا تتناسب مع القوة المغيرة ٠‏ أما الضبابوارتفاع 
الموج واضطراب البحر فهي أمور تعوق عمليات الانزال ©» وتجعل المدافع عن الشواطىء يغففل 
الدفاع قليلا معتمدا على سوء الاحوال الجوية ٠‏ ولكن الحلفاء استفلو! هذه الناحية عندما 
قاموا بانزالهم في النورماندي في بونيه ( حزيران ) 1155 وفا موا دفاعات الالمان ٠‏ ولقد 
استخدم الحلفاء الالمان على السسواء الزوانع: الرملية الصحراوية لاخفاء تحركاتهم في شمال 
افريقيا وللسقوط بشكل مفاحجىء على عدوهم ٠‏ والأمثلة كثيرة على امكانية الاستفادة من سوء 
الاحوال الجوية وهو عامل سلبي وقلبه الى عامل ايجابي يساعد المنفذ على تحقيق اغراضه 
بنضل المفاجأة ٠‏ ( المعربان ) 


ب 15١95‏ سلس 


العمل في الحرب عبارة عن حركة تتم في وسط برداد تعقي دا بسبب 
الصعوبات . وكما نعجز عن ان ننفذ في الماء حركة طبيعية بسيطة كالمسير» فاننا 
في الحرب عاجزون عن تأمين سير الامور سرعة متوسطة مع الاستعانة بالقوى 
العافية . ويبدو المنظر العسكري كمدرب السباحة الذي يطلب من تلاميذه أن 
بنفذوا على اليابسة الحركاتالمطلوبة في الماء . وتبدو هذه الحركات أن لايفكرون 
فى الماء سخيفة فيها كثير من المالغة . لذا فان المنظرين الذين لم ينزلوا الاء 
56 ؛ ولم بستنتجوا من تجاربهم الخاصة أفكارا عامة » عبارة عن مدربين 
سخفاء بلا فائدة » لانهم بعلمون الآخرين أمورا يعرفها كل انسنان . 


وتمثل كل حرب بالاضافة الى ذلك ظواهر متعددة خاصة »© وبيمكن اعتبار 
كل واحدة بحرا مجهولا محفوفا بالاخطار والصخور التي على القائد أنيتوقعها 
ربح معاكسة »© أي اذا عملت صدفة كبيرة من الصدف ضده »؛ كان بحاجة لفن 
رفيع جدا » وحضور بديهة » وجهود كبيرة حتى في الحالات التيتبدوللناظر عن 
بعد حالات سيطة تسير بشكل طبيعى . والخبرة العسكرية التي بتحدث عنها 
وحن 'لعرقه آنا افقل الققاقة لاو كدعو الفلدكواق نكرة فيكتي عرس كنا تفل 
القادة المترددون المتخو فون الذين كثشفت التنجربة العملية عددا كبيرا منلهم . 
ان على القائد أن بعرف الاحتكاك حتى بتغلب عليه عندما دكون ذلك ممكنا 6 
ذآة:فعونةة اف انعراء اعسات الفقيق لببية | 7الاحكاك اجر سكسل #بزائية 
انه ما زال يفتقر الى نوع من مران التفكير يدعى التمرس »© وهو »؛ في الميادين 
الملأى بالتفاصيل الصغيرة والدقيقة والمتئوعة اكثر ضرورة منه فى المواقف 


وكما يتكلم الرجل المهذب ويعمل ويتصر ف دائما بشكل جيد : كذلك 
الضابط الذي عجمت عوده الحرب هو وحده الذى بتخذ القرارات والمواقف 
الملائمة في المناسبات الكبيرة والصغيرة » وفي كل نبضة من نبضات 'ال راب . 
وترسم له هذه الخبرة وذاك المران خطواته الفكرية » وبحعددان أمامه الامور 
الممكئة وغير اممكنة . وهكذا لا يدع العدو يمسك بتلابيبه ويعرضه لخطر عنيف 
رمم عه ل 
ب 1١55‏ ب 





تجعل مناخ الحرب يعقد كل نشاط ويزيده صعوية . ويمكن اختصار المقاومة 
التي تضعها هذه الامور امسام. النقشاط الحسربي بثانون الأختكاك الام . 
ولكن أفلا بوحد مادة لزحة قادرة على تخفيف حدة هذا الاحتكاك ؟ » هنالك 
ماده واحدة لاإستطيع الحيشش أو القائد الحصول عليها حسب رغيتهما » وما 
هذه المادة سوى التمرس بالصراع وتعود الجيش على الحرب )١(‏ . فهذا 





(01) 


بقول الجنرال حجان بيرءة في كتابه « الذكاء والقيم المعنوية في الحرب » بهذا الصددمابلي: 
« همهنئة حمل السلاح مهنة غربية ٠‏ حقا ان ممارسة الحدادة تصئع الحداد ؛ ولكنعلينا 
ان تنصتع حدادين دون ممارسة الحدادة © وان نعد مقاتلين يتقنونفن الصراع قبل ان يتستركوا 
فيأيقتال» ٠‏ ومما لا شك فيه ان فكرة بيريه تحمل قسطا كبير من الصحة ٠ولكنهئالك‏ 
حالات خاصة تحاول فيها بعض الدول في زمن السلم الاشتراك بصورة سرية أو علنية في 
حر بمحلية صغيرة بغيةتجر بةبعض الاسلحة والتكتيكات ©» وتدرديب بعض العناصر والقيادات 
والوحدات على القتال فيظروف المعركة الحقيقية ٠‏ ولعل الحرب الاهلية الاسبائية 
 19985(‏ 1989 ) خير مثال على ذنك اذ تدخلت فيها المانيا وانجلترا وايطاليا وغيرها من 
الدول وراء ستار دعم هذا الطرف أو ذاك © واستغلت الصراع الداخلي اعرفة تأثير الاسلمحة 
الحديثة آنذاك واختيار تكتيكات تعاون القوات البرية مع القوات الجوية ٠‏ كما ان بعضى 
الجيوش تحاول في زمن السلم القيام باشتباكات محلية ومعارك حدود واغارات مستمرة 
متوخية ,تدرئيب القطعات فيخضم القتا ل») وتعويدها على جو المعركة الحقيقية © وتدربب 
الملاكات تحت النار © بالاضافة الى رويح الشثراسة والعدران والمحاففلة على المبادرة الهجومية © 
ورفع معنوبياته الجيش والمدنيين ٠‏ 5 
( المعربان ) 
لك 


التمرس يقوىي التعود الجسماني الذي نتطلب منه جهدا كبيرأ كما يقوي تمرس 
الروح التي تجابه الخطر الجسيم . ويمكن لكل فرد »© من الجندي البسيط حتى 
قائد الفرقة 4 ان يكتسب من التمرس قدرة ثمينة على التفكير تسهل مهمة القائد 
الاعلى . 


أن حدقة العين تتوسع في الظلام لتمتص النور الضئيل » ثم قت 
شيئًا فشيئًا » وشدأ بتمييز :الاشِ'يَاء :قدر أمكانتها » ولا تليث بعد ذلك أن ترى 
مشكل حيد .. هكذا يعمل ويتصرف الجندي المتمرس »© اما الحدت- الغر فكل 
شيء امامه غارق ف ليل دامس ٠‏ 


42 


ولا يستطيع أي قالد أن بهب قطعاته صفة الفمو سن بالحرب »6 لانمئاورات 
زمن السلم لاتعطي سوى نتائج محدودة ) وهي نتائج صغيرة اذا ماقيست 
بتجربة الحرب الحقيقية » ولكنها ذات قيمة على كنل حال بالنسبة للجيش 
الذى نريد أن نصل به الى المهارة الآلية عن طريق التدريب ؛ على أن نجعل 
بعض ظروف الاحتكاك هدفا من أهداف التمارين »© الامر الذي يضع قدرةالقادة 
على المحاكمة موضع التجربة .. ولهذا الامر قيمة كبيرة لابعرفها الذين سمعوا 
بالحرب بدون أن بخوضوا غمارها . 


وعلينا أن نتذكر دائما » بأنه دجب الا تكون الحربٌ أول مئاستية: بيحتكبها 
الجندي بالحقائق التي تخلق في نفسه منذ اللحظة: الاولى ,كثيرا مين القلق 
والمفاجأة . ورؤيته لهذه الحقائق مرة واحدة على الاقل كافية لان يعتاد نسسبيا 
.عليها .. وهذا صحيح حتى بالنسبة للجهود البدنية » ذ ينيغي التدرب عليها » 
لالتأهيل الجسم فحسب بل لرياضة الروح أيضا . لان الجندي الغر يميل في 
الحرب الى اعتبار الجم غير العادى دليلا على المضإيقة . كما يعتقد ان هذا 
الجهد هو نتيجة خطيئّة كبرى ارتكبتهاالقيادة العليا » وهذامايضاعف احساسه 
.بالضيق . ولا يمكن للجندي أن بيقع في هذا الخطأ اذا أعدته تمارين زمن السلم 
لمثل هذه الجهود الكييرة . 


وهناك وسيلة اخرى هامة » رغم قلة تأثيرها » لاكتساب عادات الحربمئذ 
:رمن السلم و هي استخدام ضباط مجربين » من جيوش أخرى »؛ فاذا تم" 
ب 151 سا 


أن بكونوأ من المبرزين فى هذا المجال . فان لم تشأ ذلك © كان بوسعها أرسال 
بعض ضباطها ليتعلموا الحرب وسط اتونها . 

وقد يكون عدد هؤلاء الضباط صغيرا في مجموع عند الجيش © ولكن 
تأثيرهم يبقى واضحا . أن خبراتهم وأتجاههم الفكري وتكوين شخصياتهم تؤثر 
ف مرءوسيهم وزملانهم و كما آث اختصاصهم في مجال عملهم بجعلهم قاأدرنمن 
على تقديم المشورة الفنية في عدد كثير من الحالات حتى عندما لابحتلون أي 
مركز قيادي . 


ب 19597 لس 





ب 156 - 


١‏ لشصل الأول 
لعسيمش ايج 


الحرب صراع بالمعنى الدقيق 4 لذن الكفاح هو الميدأ الوحيد الذي يؤثر 
ى هذا النشاط المتفير والمتبدل الذي دعى الحرب . ويشتمل الصراع 
نهمل أهمية القوى المعنوبة » لان الحالة النفسية تنعكس بصورة حاسمة على 
قوى الحرب . 
الى الختراعات تتيح لهم التفوق على خصومهم . وأحدنفت هذه الاختراعات 
:تحولات كبرى . ولكن مهما كان طابع القتال فهذا لا يغير شيئًا في مفهومه . 





وقد شملت الاختراعاتفيبادىءالامر» الاسلحةوتجهيزاتالمحاربينالتيكان 
الإسلحة 6 وفرضت ‏ قانوتها ٠‏ وكان الإعداد للعتال 6 لاالعتال لنفسمسمه4ه ولا أرادة 
والتجهيز تلو نان حزءا مرع تصميم الغتال ومقهومه 6 لان محر د الاشتباكبالسلاح 
الابيض بين مقاتلين هو قتال أيضا . 

وهكذا حدد القتال وجود الاسلحة والتجهيزات » وقامت هذه الاسلحة 
والتجهيزات بدورها بتعدرل العتال وتطو بره ٠.‏ فهئاك عمل متبادل أذن نين 
الاثنين 4 

ااء8[ اد 


ويبقى القتال نفسه نشاطا خاصا لانه يدور في دائرة خاصة جدا همي 
دائرة الخطر . 

ففن الحرب » هو أذن فن معرفة استخدام وسائل معينة ف القتال بالمعنى 
الدقيق ٠‏ ونحن لا نستطيع ان نخد له تسمية افضل من تسميته “فن ادارة 
الحرب ٠‏ والحقيقة » ان فن الحرب © هو من ناحية اخرى » فن يشتمل على كل 
النشاطات التي تسيبيها الحرب ؛ اذن عملية انشاء القتوات المسلحة برمتها ©» اي 
العملية التي تتضيمن التجنيد والتسليح والتجهيز والتدريب . 


ولكي نستطيع النظريةتفطية الحقيقة» ينبغيالتفريقبين هذيينالنشاطين, 
لأننانى المكن أن تدر لتمدون عداد ب اذا كان هن كل انق للحنوف "ان تسميندا 
يتنظليى االو انعا لجكلتحة و تمي كينا طليها لكو اعده يع أنه لز سدق قا رز الوق ال ف 
المناسبات النادرة التي تتلاءم فيها القوات المسلحة الموجودة مع هذه القواعد 
تلاؤما صحيحا . ولكن اذا أردنا ان بكون لدينا نظرية تنطبقعلى معظم الحالات» 
بدون أن تكون غير قابلة للاستخدام » فينبغي عندئذ أن تستند.هذه النظرية 
الى أكمر عدد من وسائل القتال العادبة وآثارها الاساسية . 

فادارة الحرب اذن » هي ترتيب القتال وادارته ٠‏ ولو كان القتال يشتمل 
على عمل واحد لوجدنا ان أي تقفسيم اضافي لامعنى له . الاأن القتال يتكونمن, 
عمل أو عدة أعمال بتميز بعضها عن بعض » وتكوان مجموعا واحدا © بدعى 
اشتباكات »© كما تكو”ن هذه الاعمال وحدات جديدة . وهذا ماولد النشاط 
المخِتلف »© الذي يقوم على ترتيب هذه الاشتباكات المتميزة وادارتها » والتنسيق. 
بينها بقصد الحرب . سسمي النشاط الاول بالتكتيك كبا سمي النشاط الآخر 
بالاستراتبجبة ٠‏ 

وقد أضجى التمييز في المجال العلمي بين التكتيك .والاستراتيجية شيا 
شيه مألوف اليوم » كما انكل فرد يعرف على وجه الدقة 6 أين مكان كل جادث. 
من الاحداث في مجالي التكتيك والاستراتيجية » يدون ان يعرف الدافع الى, 
هذا التمييز . 

ويحسب: تصنيفنا »م يعتير التكتيك اذن » نظرية استخدام القواته 
المسلحة في الاشبتباك » آها الاستراتيجية » فهي نظرية استخدام الاشتباكاته 
في خدمة الحرب ٠‏ 

لب 151 دس 


فكيف بمكننا تعريف مفهوم الاشتباك الواحد او المستقل » بصورة أدق ؟ 
وما هي الشروط التي تحدد وحدانية الاشتباك ؟ من المحال تفسير ذلك بوضوح 
كاف »6 قبل تحليل الاشتباك عن قرب . ولنكتف ف الوقت الحاضر بالقول : بانه 
فيمايتعلق بالمكان أي بالاشتباكات التي تجري بآن واحد ؛ فان طابعها الموحد 
لا يتجاوز القيادةالشخصية . أما فيما بتعلق بالزمان » أي بالاشتباكات المتتابعة 
مره عات كن تستمر الى ان تزول الازمة الخاصة بكل اشتباك . 


وقد تفع حالات مشكوك فِيها » حيت تعتبر عدة اشتباكات اشتباكا 
واحدا . ولكنى حدوث مثل هذا لا بكون اعتراضا مقبولا على تصنيفنا © لانمن 
لمكن توحية مفل هذا النقد عمق تصدفت أشياء حقيية ذآك تير لأث قدوخة : 
ناك اذن سفن الأعمال القن اتيف ف فندال الاسعر اشيخية + كيس تسق 
مجال التكتيك ؛ كامواقع الممتدة المتسعة والتي تشبه سلسلة من المخافر » أو 
التداس المكفلة العيون نهر مغلا نيلرب 


يتعلق أذن التصنيف الذي نقترحه باستخدام القوات المسلحة فقط 2 
ويشملها هذا التصنيف بصورة كاملة . بيئما نجد أن الحرب تشتمل على 
مجموعة من النشاطاتاو الفعاليات التي تخدم الحرب » مع انها تختلف عن 
الحرف © .وقد شدؤ متشائية وآاياها او غريبة عنها . ؤُتتغلق كل هذه النشاطات 
بأدامة او صيانة القوات المسلحة . وكما ان انثشماء القوات المسلحة وتدرسها 
يسبقان استخدامها » فان ادامتها او صيّائتها تسير جنبا الى جنب مع هذا 
الا الوكين ا الضروري لبقائها : ولكن اذا نظرنا الى كل م هذه 


ارا ا ا 01 نرص: ؛ والى الحرب ا 5 فم حاننا 
اذن ان نستبيعد من الفن العسكري » بالمعنى الضيق لادارة الحرب نفسها » كل 
نشاط أولي 6 "كما اننا ملزمون ايضا » اذا ما .شئنا ان تقوم النظريةبدورهصا 
الاساسي» أن نميز ,كل ما هو متختلف غنها . فلماذأ ندخل في صلب ادارةالحرب 
قائمةظويلة بمختلف خدمات التموين والاذارة المرتبطة ارتباطا ثابتا متبادلا مع 
ار 0 


النشاطةالوحيد الذي 0 أفاعاية مباشرة 34 0 0 حيو 7 0 
لحا | 


النشاطات الاخرى تستهدف غرضا ينبغي عليها تحقيقه طبقا لتواعدها الخاصة. 
وتحتاج هذه النقطة الى بعض الايضاحات الدقيقة . 


فهناك » باستثناء الاشتباك » انواع نشاط مختلفة جدا » ينتمي جزء منها . 
في بعض النواحي الى القتال نفسه . فهي متشابهة معه الا انها من زاويةاخرى 
تستخدمصيانة القوات المسلحة » أما الجزء الآخر فلا بتعلق الا بصيانة القوات» 
وهو يمارس تأثيرا نشروطا على القتال من جراء العمل المتبادل القائم بينه وبين 
لكا تك وميه يسسسة 0 

فالنشاطات التي تتعلقبالقتال نفسه. هي المسير(1) والاقامة فيمعسكرات 
والاقامة في مخيمات 6؛ وهي نشاطات تتضمن كثيرا من أوضياع القطعات المختلفة 
الت أكشنين اللحييال ييه 


أما الاغراض الاخرى التي لا تتعلق بأدامة القوات المسلحة أو بصيانتها 2 
فهي التموين والخدمات الطبية »© وتجديد التسليح والتجهيز2) . أن المسيرات 
عمليات مطابقة لاستخدام القطعات . وبيرتبط المسير للقتال » الذي نسميه 
بالمناورة © بالقتال نفسسه ارتياطا وثيقا » حتى انه بشكل جخزء لا لتجزأ من 
الاشتباك نفسية .. وفيما عدا الاششباك:» فاق المستير لسن كينا ا خرن غير تتفيسند 
المخطط الاستراتيجي . فالمسير هو الذي يحدد متى ينبغي أن تقية الفقال :و اين 
وبواسطة إية قوة مسلحة . ولكي نضع هذا" الملخطط موضع التنفيذ » ليس 
هناك وسيلةالاالمسير للقتال . 


فالمسير خاربج الاشتباك » هو أذن أداة استراتيجية » ولكنه ليس غرضا 
للاستراتيجية . وما دامت قوة القتال ألتى تنفف المسيرة تمثل فى كل لحظلة 
اشتباكا محتملاء لذلك فان تنفيذ هذا المسير بخضع لقوانين تكتيكية 
واستراتيجية . فعندما نرسم لرتل من الارتال المسير على طريق محاذ لنهر » 
أو سلسلةجبلية» فأننا نتخذ تدبيرا استراتيجيا » لان هذا الاجراء الاستراتيجي 


) وهو .ما يعادل في الحرب الحديثة مفهوم التحرك بالاحتراس ( المعربان‎ )١( 


وبحتاج تنسيقها على طول الجبهة وعمقها » الى تخطيط دائم ومستمر © وبذل أهتماميفوق 
ما كان يبذله القادة أيام كلاووزفيتن . -( المعربان ) 
110 هم 7 


م ٠١‏ الوجيز 


يعني النية في التتال على هذا الجانب من النهر » اكثر من نيتنا في القتال علئ 
الجانب الآخر » أذآأ أضحى العتال ضروربا أثناء المفيس . 5 


وعندما بندفع رتل عبر المرتفعات المشرفة على الوادي ؛ :بدلا من السير 
على طريق يمتد عبره ©» بغية تسهيل. المسير ©» ثم يتوزع الى عدة ارتال صغيره > 
فان هذا التدبير هو عبارة عن اجراءات تكتيكية لانها تتعلق بالطريقة التي 
قررناها لاستخدام قواتنا المسلحة اذا ما وقع القتال . 


ويرتبط ترتيب المسير أرتباطا داثما باستعداد القطعة بعقصد القتال 
الاالترصث الأوليو الؤادى «للتغال الذى فق رديت : 


وما دام المسير هو الاداة التي توزع الاستراتيجية مبادثها الفاعلة » وهي 
الاشستباكات ؛ ولما لم يكن من وزن لهذه الاشتباكات » الا بالنظر لنتيجتها ؛ 
لا بالنسبةلمجراها الفعلي »؛ فقد خلط البعض التحليلات التي قآاموا بها بين الاداة 
والمدأ الفاعل. ٠‏ وهم تحدثون هكذا عن مسيرات حاسمة ماهرة » على حين 
لاحر ور الي توصلت أليها هذه المسيرات . 


ز ز[ 1[ ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 220111111 او الترتيبات» 
الاستراتيجية قوة مستقلة عن النتائج التكتيكية ٠‏ فلحن لوحد بين المسسير 
والمناورات »© ونبلغ الهدف المحدود بدون ان يكون موضوع الاشتباك مطروحا » 
فنستنتج أن هناك وسائل لقهر الخصم بددون قتال . ولا نستطيع تقدير خطورة 
هذا الخطأا الا يعد ذلك . 


ويمكن أعتبار المسير جزءا لا بتجزء من القتال ©» ولكن ذلك لا يحول دون 
كونه لا يمت الى القتال » في بعض المظاهر » غير الاستراتيجية وغير التكتيكية . 
ففي هذا النوع أو الفئة من المظاهر » تدخل كل الاعمال التي لا تستهدف 
الا راحة القطعات » كأنشاء الطرق والجسور التخ » . . والتي ليست الا شروطا 
قد تمسرفي كثير من الاحيان استخدام القطعات عن قرب »6 لدرنجة تصبح معها 
شبه متطابقةمع هذا الاستخدام » كما هي الحالة عندما نبني جسرا تحت سمع 
العدو ويصره . ولكن لو اخذت كل هذه النشاطات بحد ذاتها »© لبدت من طبيعة 
مختلفة ؛ ولبدا ان نظريتها بالتالي لا تمت بصلة لنظرية ادارة الحرب . 

ب 155 سس 


ان المخيمات » على عكس المعسكرات الثابتة ©» أمكنة تستريح فيهما 
القطعات المتجمعة والمستعدة للقتال ©» أي انها تتجمع فيها كي تستعيد قتواهما 
البدنية . ولكنموقع هذه المخيمات يشتمل في آن واحد على تحديد استراتيجي 
للمكان الذي ننوي أن نخوض المعركة فيه ©» وطربقة توزيع القطعات في هذا 
المخيم هي التصميم الاولي للاشتباك . وبيتعلق كل قتال دفاعي بطريقة التوزيع 
داخل المخيمات . فالمخييات تدخل كج زء أساسي »؛ في الاستراتيجية 
والتكتيك في آن واحد . 


والمعسكرات الثابتة تحل مح[المخيمات فتتيح للقطعات اعادةتنظيمها ؛“فهي 
جزءمن التكتيك »© عندما ننظر أليها من زاوبة تنظيمها الداخلي الموجه للقتال . 


ان للمخيمات والمعسكرات بصورة عامة هدفا آخر غير اعادة التنظيم . فقد 
بشمل هذا الهدف تغطية مقاطعة من مقاطعات البلاد » أو مسمك موقع مسن 
المواقع . ولكن قد لا بكون لوجودها سبب سوى السبب الاول . ولنتذكر أن 
أهداف الاستراتيجية قد تكون كثيرة التبدل © لان كل ما ببدو ميزة من الميزاته 
قد يكون هدفا للاشتباك » وهكذا لابد » في غالب الاحيان » من أن تصبح المحافظةة. 
على الاداة التي نخوض بها الحرزب » هدف التركيبات أو الترتيبات الاستراتيجية 
المكتلف هبه . 

وعندما لا تفيد الاستراتيجية فى مثل هذه الحالة الا في المحافظة على 
القطعات » فذلك لا بعني أننا دخلنا مجالاً آخر . بل أنه يدل على 
اننا.ما زلنا في مجال استخدام القوات المسلحة » لانه ليس لتمركز هذه القواته 
في نقطة ما من مسرح الحرب أي معنى آخر . 

ولكن عندما تمارس القطعات » داخل المخيمات أو المعسكرات » نشاطاته 
مختلفة في استخدام القوات المسلحة للقتال » كأن تعمد الى بناء الاكواخ أو 
نصب الخيام » أو الخدماته الطبية »© أو تمو.ين المعسكرات والمخيسات » فان 
هذه النشاطات لاتدخل. في أطار التكتيك و الاستراتيجية ٠‏ 


ولا بدخل التخندق والتحصن هه وهما حرء من تدأبير العتال 6 وحرء مني 


يك 8ه 


التكتيك_ ضمن أطار نظرئة أدارة الحرب بما تعلق سناع الخنادق والتحضينات. 
فالمعر فة والمهارة اللتان نتطلهما اقاملة .مثل هذه التحصينات أمور اكتسسرتها 
قوى الحرب . وكل هذه الاأعمال هي مقدمات لتعنية الفتال . 


فمن بين العناصر التي تنمت الى الحفاظ الصرف على القوات المسلحة © 
لا نجد عنصرا منها ينطبق على 'الاشتباك . مع ان اعاشة القطعات » كعمل فيحد 
ذاته » أقرب ما بمكن الى الاشتباك » لأأنها عمل يومي ولان الواجب بحتماتصال 
الطعام لكل جندي . وبهذا الشكل تطبع اعاشبة ‏ القطعات كل المركبات 
الاستراتيجية في العمل الحربي . ونؤكد القول. : مركباتها الاستراتيجية . فين 
النادر أن يكون لتموين القطعات تأثير كبير في تعدبل خطة. الاشتباك ©» اذا اخذت 
هذه الخطة بصورة منعزلة » على الرغم من ان تصور اشتباك بدون خطلة 
تموين هو من المحال . وأهم عمل متبادل هو تلك الصلة القائمة بينالاستراتيجية 
وتموين القطعات المحاربة . وكثيرا ما تنتدخل أاعتبارا تالأعاشةوالتموين» كأحد 
العوامل التي تحدد الخطوط الكبرى لحملة أو حرب . ومهما كان تأثير تموين 
القطعات ©» ومهما بلغ شأنه من حسم في بعض المواقف ؛ فانه يبقى نشاطما 
مختلفا اختلاما أساسيا » عن استخدام التقوات المسلحة » ولا يؤثر هذا 
الاستخدام الا بنتاكذجهه. 


كما أن النشاطات الاداربة الاخرى التي ذكرناها بعيدة ايضا ع ناستخدام 
القطعات . والخدمات الطبية. التي تعشر ذات أهمية أاساسية لراحة الجيش- 
لا تمس الا حزءأ بسيطا من هذا الحجيش ولا تمارس الا تأثيرا ضعيفا وغير 
مباشر على القسم الآخر من الجيشس. وان تعويضالخسائر واصلاح التجهيزات 
وترميمها » عثدما لا تكون نشاطا دائما يدخل ضمن تنظيم القوات المسلحة »© 
لا تتكرر الا في فواصل زمنئية ولذلك لا يتدخل هذا النشاط الا نادرأ في الخطط 
الاستراتيحية . 

ولو لخصنا نتائج تحليلنا » لوجدنا ان النشاطات الحربية تنقسم الى 
نوعين أساسيين: النشاطات المتعلقة بالنحضيرآات الحربية » والنساطات المتعلقة 
بالحرب نفسها . وينتغي أن تتضمن النظربة أذن هذا التغسيم . 

فالمعارّف والكنفاءات المتعلقة باعداد القتال تنطبق على انشاء القنوات 

ب 151 سلس 


المسلحلة وتدرببها والمحافظة عليها . ولكن نظرية الحرب نفسها » تهت م 
باستخدام وسائط الحرب للقتال » هذه الوسائط التي تم. أعدادها وتجهيزها. 
ولا تحتاج هذه النظرية الا الى معرفة نتانجح هذه النشاطات الاولية أئ معرفة 
الخصائص)؛ الرئيسية للوسائط الموحودة تحت تصرفها . هذا جا ليه ين 
الحرب بالمعنى الضيق ؛ أو نظربة أدارة الحرب »© أو طريقة استخدام القفوات 
المسلحة »6 وكلها تسميات تعبر في رأبي عن الهدف نفسه 5 


وستعالج هذه النظرية الاشتباك كقتال بالمعنى الحقيقي » وستعالج السير 
والاقامة في المعسكرات والمخيمات » أي اها بستعالج مواقف أقسلٍ او أكثر 
تشابها مع القتال . أما ادامة القطعات » فأنها لا تدخل في اختصاصات همذه 
النظرية » ولن تلخذ هذه النظرية بعين الاعتبار آلا نتائج هذه الإادامة »والظروف 
الاخرى المرافقة لهما. 


بشكل القتال الخاص »؛ أما الاستراتيجية فتهتم باستخدام هذا التكتيك . ولا 
والصبح هذه الاشياء تكتركية أو افسكرافف: حسبا اتباطها بأسلوب القتال 
أو بمدلول الاشتباك ومعناه. 


.ومن الموٌكد ان كثيرا من القراء سيجدون أن هذا التمييز الدقيق » بين 
شيئين متقاربين » كالتكتيك والاستراتيجية هو أمر لا جداوى منه » لان هذا 
التمييز لا يؤثر تأثيرا مباشر! في آدارة الحرب نفسسها . ويثبغفي أن بكوان الانسان 
في الواقع متحذلقا حتى برى فوق ساحة المعركة الآثار المباشرة لتمييزر نظري 
من هذاالنوع. 


ولكن اول مهمة لكل نظرية هي ترتيب الافكار والمفاهيم المتشابكة ) 
والغامضة في بعض الاحيان . وعندما نة: 000 التعابير والمفاهيم »نستطيع 
ان نتقدم بوضوح وسهولة في تحليل المسائل » ويستطيع المؤلف أن بثق من أنه 
قف مكان وحهة نظر القيارىء » ذاتها . فالاستراتيجية والتكتيك فعاليتان 
تؤثر كل منهما في الاخرى- في الزمان والمكان ».مع اختلاف كل منهما عن الآخرى »2 
فق الاساس . ولا بمكن فهم قوانينهما الداخلية والعلاقات القائمة بينهما بدون 
تعريف هاتين الفعاليتين تعريفا دقيقا . 

ب 15 ب 





00 


لم يكن تعبير ( فن الحرب ) يعني ف االاصل الا اعداد القوات المسلحة ٠‏ 


كان تعبير « فن الحرب » في السابق أو « علم الحرب » لا بعني فيالاصل 
الا مجموع المعارف الملائمة للاشياء المادبة . فلقد كان تركيب الاسلحة واعدادها 
وامتخدامينتهيا ا شعيها: 6«وتمسهياء التحصتييات :والخميتادفق: 2 
وتنظيم الجيش » وتنظيم آلية تحركاته » أعمالا تشكل بمجموعها هدف هذه 
المعارف والكفاءات التي تسسهم كلها في بناء قوة مسلحة قادره.على الحرب . قفد 
كان ذلك متعلقا بشيء مادي »© وبنشاط وحيد الطرف » تطور فى مجموعه 
تدريجيا من صناعة بدوية الى فن. ميكانيكي أكثر دقة . وكان كل ذلك يرتبط 
بالقتال الحقيقي »© بعلاقة ممائلة لعلاقة فن صقل الاسلحة بفن المبارزة . ولم 
تكن مسسألة استخدام هذه الاسلحة في وقت الخطر وتحت تأثير أعمالها المتبادلة 
قد طرحت »© كما لم يكن مطروحاايضا مسيرة خطواتالفكر الحقيقية والشجاعة 
الموجهين ف أتجاه حدد سابقا . 


ظهرت آدارة الحرب ف باديء الامر فى فن الحصار ٠‏ 


وقد ظهر التصميم الاولي لادارة الحرب نفسها لاول مرة » عند التيام 

بالحصار . ولم يكن هذا التصميم الاولي سوى عمليات فكربة فرضت نفسها 

قبل اجرائه . ولم يكن هذا التصميم الاول مرئيا الا عندما كان بجسد بسرعة 

في مكاسب مادية جديدة » كخطوط التقرب والخنادق ©» وخطوط التقفرب 

المضادة » بطاريات المدفعية الخ ... وحيث تعبر كل خطوة من هذه الخطوات 
ب ق؟! ب 


عن نفسسها بمثل هذا الانتاج . ولم يكن هذا التصميم ؛ الى ذلك الحين » سوى 
الخيط الضروري لربط هذه المبتكرات المادية . وني مثل هذا النوع من الحروب 
كان ألفكر بعبر عن نفسه فقط عبر هذه الاختراعات والمتكرات »© وكان ذلك 
نكاد بكفي لسد الحاحجات . 


ثم اقتفى التكتيك هذه الآثار : 


ثم حاول التكتيك فيما بعد » ان يفرض على آلية ترتيباته او تركيباته 
طابع تدبيريصلح كل الصلاح »؛ ويقدوم على الميزات الخاصة للاداة 
المستخدمة . ومآل هذا الى ساحة المعركة » لا الى نشاط فكريى مجرد » انما 
الى جيش بحوله تشكيله وترتيبه الحربي ألى حالة آلة تتحرك ميكانيكيا » تحت 
تأثير الاوامر التي تتلقاها تحرك آلات الساعة . 


ولكن آدارة الحرب الحقيقية لم تكن تظهر الا ظهورا اعارضا ومجهولا : 


ان الادارة الحقيقية للحرب » والاستخدام الحر ( أي الملائم للمطالب 
الخاصة بكل موقف من المواقف ) لوسائط معينة ومعدة سابقا قد اعتبر لمدة 
طويلة موضوعا مضادا لكل نظرية » لا بمت الا الى استعدادات الافراد الفطرية. 
ثم » ورويدا رويدا انتقلت الحرب من قتال القرون الوسطى الى شكل اكثر 
تعقيدا وأشد تنظيما حتى أضحت موضوع تفكير الرجال . ولكن هذه الامور 
ظهرت في معظم الوقت في مذكرات وقصص 


ان النأملات فى حوادث الحرب قد خلقت الحاجة النظرية : 


ولقد أحسس المفكرون بالحاجة الملحة للاعتماد على مبادىء وقواعد» كي 
يتوصل النقاش الطبيعي جدا في التاريخ العسكري والآراء المتصارعة.الى 
استنتاج معين » لان التأملات فى أحداتث الحرب ازدادت غزارة » واتخذ التاريح 
شيئًا فشسيئًا طابعا دقيقا . فلم بكن تيار الآراء المشتتة » الذي لا يعتمد على أي 
شيء دقيق »© ولا يخضع لاي قانون محسوس » قادرا على أن يوحي للفكر 
البشري الا النفور والاشمئزاز ٠.‏ 
ب ١598‏ - 


جهود لخلق نظربة ايجايبة : 


بذلت الجهود أذن لوضع مبادىء وقواعد وأساليبمتعلقة بأدارة الحرب. 
وحدد هدف ايجابي »© مع تناسي الصعوبات التي لا حد لها ؛ والتي تقدمها أدارة 
الحرب ف هذا المجال » فنحو أي ناحية من النواحي اتجهت انظارنا » نرى ادارة 
الحرب تضيعبصورة شبه دائمة في طرق رسمت بطريقة خاطئة » كما اتضح 
لنا . ومع ذلك »© فلكل أسلوب ولكل نظربية طبيعة محدودة » الامر الذي يخلق 
صراعا محتما بين مثل هذه النظرية والتطبيق العملي . 


الاقتصار على الاهداف المادية : 


وعندما أحس واضعو النظرية بصعوبات الموضوع » اعتقدوا أنهم مخولون 
تجنبه وأهماله © بيثاء مبادئهم وأساليبهم مرة أخرى على أغراض مادية » وعلى 
تقناط ومعيك القار لو و لع كوو 1 رو دون الحضول الااطانيى لانيو قد 
وايجابية » كما فعلوا في العلوم المتعلقة بالاستعداد للحرب ؛لذلك لم يأخذوا بعين 
الاعتبار ألا المعطيات ألتي يمكن حسسابها . 


- النفوق العددي . 


التفوق العددي هو معطاة مادية . فمن بين كل العوامل التي ينتج 
عنها النصر » اختاروا التفوق العددي »؛ لان ثمة ثركيبات او ترتيبات في الزمان 
والمكان» تتيح تحويله الى قوانين رياضية . وكان من المستطاع »كما اعتقدوا »أن 
لا بحسيو حسابا لكل الشروط» الاخرى اذ أنها متساوية لدى الجانبين وسطل 
كل منها ( في طرف ) شروط الطرف الآخر . وليس هناك ما يمنع ذلك »6 
اذ كان ينبغي اللجوء اليه مؤّقتا للتعمق في احتمالات هذا العامل المنعزل . ولكن 
تطبيق هذا المفهوم بصورة نهائية » واعتبار التفوق العددي القانون الصحيح 
الوحيد »© واعتبار سر الفن العسكري بأسره في الصيغة التالية : حشد تفوق 
عددي في عدد معين من النقاط المعينة » في زمن معين ٠‏ وهكذا ضيقوا قوة الحياة 
الحقيقية تضيقا غير معقول . 
تموين القفطعسات : 


حو 0 ١‏ حك 


تموين القطعمات المستند الى جهاز من أجهزة الجيش »© أقصى مرتبة في ادرة 


تعثتمد عا مجموعة من الفرر ضيات الارتحالية العاجزة عن ألصمود أمام الاخشار 
التجر يبي . 


القفو أعنك : 


وقد حاول مفكر أريب )١(‏ أن يلخص في مفهوم واحد هو مقهوم الاساس © 
مجموعة من المعطيات تنساب أليها بعض العوامل المعنوية والفكرية . ونجد في 
التراجع فيحالة الضرورهة .وذلك بأحلال مفهوم الاساسىهذا محل كل هذه الإاعمال 
الخاصة »© ثم يحل اتساع القكاعدة محل القكاعدة تفسها »6 ثم قحل آخرا 
الزاوية التي تشكلها القوة المسلحة معهذه الكقاعدة »)محل اتساع هذه الاخيرة . ويتم. 
كل هذا بغية الحصول بكل بساطة على نتيجة هتدسية صر فةلاقيمة لها . ولكن 
الامر الذي لايمكن تجنبه حقا » هو أننا عندما نفكر ©» نجد أن من المتعذر اجراء 
أي أسستبدال منهذا النوع بدون تشويه الحقيقة »وبدون أهمال جزء من العناصر 
'لتيى كانت تتضمنها » رغم كل المفهوم السابق . أن همفهوم الاساس ضروري. 
للاستراجية . ولا بمكن انكار التقدير الذي يستحقه تصور هذا المفهوم . ولكن 
من المرفوض رفضا باتا استخدامه على الشكل المشار أليه » هذا الشكل الذى 
بوصلنا ألى نتانج وحيدة الجانب » أعتمد أصحاب النظربيات على توجيهها في. 
الهجوم بالالتفاف . 

الخطوط الدآاخلية 

الحاشية : )١(‏ و (5) 


وقد رد بعضهم على هذا الخطأ بمبدأ هندسي آخر »© هو مبدأ الخطوط. 
الداءئلية (؟) ومع أن هذا المبدأ يستند الى أرض قاعدة » أي الى حقيقة كون 


لناوان8 ووك/ا .نا 


مه 1 18 سد 


الاشتباك هو الوسيلة الوحيدة الفعالة فى الحرب » فان الطبيعة الهندسية 
الصرفة لهذا المبدأ تفرض عليه أن لابفتح الا أفقًا حديدأ وحيد الحانب ©» غير 
لطن السيط الس اللساة لد 1 

بلغي سف كل هذه المحاولات 

أن الجزء التحليلى وحده بين هذه المحاولات » بحقق تقلما 2 م ان 


الحقيقة . وأما الجزء التركيبي وتعليمات هذه المحاولات وقواعدها »2 فهي كلها 
غير صالحة للا ستخدام 5 


وتنظر هذه المحاولات الى أبعاد واضحة وأكيدة » على حين أن كل شيء 
في الحرب غير أكيد وان كل حسابات الحرب بأرقام كبرى » متحولة ومتبدلة . 


ولا تقدر هذه المحاولات الا الارقام المادية » مع اننا عرف أنالعمل!لحربي 
مشبع كل الاشباع تعوى وآثار فكربة ومعنو بة ٠‏ 


ولا تأخذ هذه المحاولات بعين٠الاعتبار‏ الا نشاط معسكر واحد »© على حين 
نعتمد الحرب على العمل المتواصل الذى يمارسه كل طرف على الطرق 


الآخر +٠‏ 
تستبعد العبقرية من القاعدة العامة. 


أن كل مالم تستطع الحكمة المتواضعة الوحيدة الجانب تحقيقه »؛لالتعلق 
ال ا الل رايا براق اموا لجراي لازي بي تفع فوق 


ويل للمقاتل الذي قد يلج ف متاهة هذه القواعد البائسة »© التي ليمست 
حتى على مستوى العبقرية »© التي براها هذا المقاتل دونجدارته ويسخر منها. 
أن ماتفعله العبقرية.هو أفضل كل القواعد » وأفضل ماتستطيع النظرية أن 
تفعله » هو أن تظهر لماذا تجري الامور على هذا المنوال وكيف تجرىي . 

وبل للنظرية التي تعاكس الفكر ! انها ستحاول اذلال نفسها دون جدوى 
كي تتلافى هذه التناقض . وكلما مرغت نفسها في الذل » طردها الازدراء 
والسخرية من الحياة الحقيقية . 


عت 1ه كك 


وعندما تصل النظرية الى مجال القيم الفكرية والمعنوية » تزداد صعوبة . 
نمالرسسم والبناء يعرفان جيدا ماذًا عليهما أن يفعلا » ماداما لايواجهان الا مادد 
تنييكا + ولسن فيه اع كلذف ف يضوم البتساك اليكانيكي آل الضوني:.. ولكلسن 
عندما نعالج موضوع تأثير مبتكراتهما وابداعهما على الفكر ©» أي عندما تعالسج 
آثار الانطاعات أو العواطف الاخلاقية أو رمه ؛ تنقلب عقلة القواعد 
والقوانين »وتثحول الى أفكار غامضة . 


لايجوز استعاد القيم المعنوية والفكرية من الأتحرب ٠‏ 


ومع ذلك » فاننا نرى أن النشاط العدوانيلايوجه أبدا ضد المادة وحدهاء 
لان هذا النشاط القتالي بوجه في الوقتنفسه ضدالقوةالمعنوية والفكريةالمحر كة , 


ولكننا لاندرك القوى لحري والكار الا بالعين الداخلية » هذه المين 
ار 


ماذام الخطر في الحرب » هو العنصر العام الذي بتحول. ضمن أاطاره كل 
شيء » فان الشجاعة أو الشعور بالقوة الخاصة © هو الذي يؤثر » قبلايشيء 
آخر 4ف حكمنا ويعد له . والشجاعة هييشكل أو بآخر » العدسة الزجاجيةالتي 
تختر قها المفاهيم قبل أن تصل الى الذكاء . 


ومما حبري" هذه الاشياءٍ وتجربتها وممارستها تسبغ عليها 


وبعرف كل فرد الاثرالمعنوي للانقضاض والهجوم علىالجناح أوالمؤخرات. 

وتتدنى شجاعة الخصم في ذهن كل فرد عندما يدير ظهره وينسحب . ويخاطر 

الانسان بنفسه » في كل حالة:من الحالات »حسيما اذا كان هو الذي يطارد 

الخصم أو أن الخصم هو الذي بطارده . ويقدر وزن الخصم بسعية مواهينه 

وعمره وتجربته © ثم يتقيد بهذا التقدير . ويسعى كل قائد الى فحص وضع 

قطعاته المعنوي وألفكري ووضع خصومه . وقد برزت كل هذ الانعكاسات 
حب 18ت 





الاخرق النابعة من معنو نات الطبنيعة الانسانية: من خلال التجربة 6 وهيمافتلته 
تتكرى . كل ذلك يسمح لنا أن نعتبرها قيما حقيقية في نوعها . فماذا تساوي 
نظرية تهمل الوقوف مند هذه العوامل ؟ 


أن التجربة بدون شك هي شهادة الاصل لهذه الحقائق . ولكن لاشبغي 
على أي نظرئة أو أي قائد أن سسترسل ورأء أفكار نفسية وفلسفية دقيقة حدم 


صعوبة رئبسية لنظرية في الحرب 


نستنتج منها الطابع الذي ينبغي أن تتسسم به » ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار 
الخصائص الاساسية اللازمة لطبيعة النشاط الحربي . 


الخاصة الاولى : القوى المعنوية وآثارها 


) االشعو ن بالعداء ( 


أن أولى هذه الخصائص هي القوى المعنوية وانعكاساتها . 


وكل قتال هو فيالاصل والاساس تعبير خا جيعن مشاعر عداثية ٠.‏ حقا اننا نرى, 
في المعارك الكبرى التي نسميها حربا » أن الشعور العدائي بقتصر ف غالب 
الاحيان غلى نية عدوانية »© لانزافقها لدى الفرد على الاقل شعور بالعداء نحو 
فرك آخر . ومع ذلك لم تنشب الحرب قط بدون أن تحدث فيها حركة من هذا 
النوع . فالحقد الوطني التي تتسسم به معظم حروبئا في الغالب » بحل الى حدما 
محل الشعور بالحقد الذي بحس به فرد ضد فرد آخر . ولكن عندما بنعدم 
وجود هذا الحقد الوطني »© وعندما لابوجد ف الاصل نوع من التعصب والعنادء 
فان الشعور العدائي يلتهب لصالح القتال نفسه © لان العنف الذي يمارسه 
الخصم علينا بأمر من سلطة عليا يحفزنا الى الثأر من الخصم الذي منارس 
العنفه علينا ٠أكثر‏ مما بحفزنا ضد السلطة التي أمرته بذلك . ولقد اعتدنا 
نظريا أن نعتبر القتال .تقديرا تجريديا للقوى ليس للشعور فيه أي دور ©» وهذه 
الخطيئة هي احدى الاخطاء التي لاتعد » والتي ترتكبها النظريات عن عمد ١نها‏ 
لاتنظر الى النتائج بعين الاعتبار . 


د 15 118>,سة 





وبالاضافة الى هذه الحركات العاطفية المستندة الى طبيعة القتالٍ نفسه» 
توجد حركات نفسسية أخرى كالطموح »© وروح السيطرة والحماسة على مختلف 
أنواعها الخ .. وهذه جمعها ليست » اساسيا » جزءا من طبيعة القتال »ولكنها 
تختلط وتمتزج بها بحكم تشابهها . 


الاحساس بالخطر . ( الشجاعة ) . 


غير :فاق التاليو لد عنص خط عي فق كل الساناك الجوية 
أن تتماسك © وتتحرك كالعصفور في الاجواء والسمك ف الماء . ومع ذلك فان 
آكان لكان سكع كلها عزن اللحمنابى اما بصورة افر يطرينة غريرية زواج 
عبر الذكاء . ففي الحالة الاولى » قد تترجم هذه الآثار بالرغبة في تجنب الخطر» 
واذا لم يكن ذلك ممكنا فان هذه الآثار تترجم عن "نفسها بالخشية والخوف . 
واذا لم يحدث هذا الاثر تقوم الشجاعة عندئذ بموازنة هذه الغريرة . ولكن 
الشجاعة ليست خطوة من خطوات الذكاء » وانما هي شعور تالشعور بالخو ف. 
فالشجاعة نوع من المحافظة المعنوية » بينما الخوف نوع من المحافظة البدنية . 
فالشجاعة غريزة أكثر نبلا واصالة . ولهذا فان من المتعذر علينا استخدامهذه 
الغريزة كأداة جامدة بيئما تمارس هي آثارها ونتائجها بصورة مرسومة بدقة. 
أذن ليست الشجاعة مجرد وزن سيط معاكس للخطر ومخصص لابطال آثار 
هذا الخطر »© ولكن الشجاعة قيمة نوعية خاصة . 


سعة النانر الذي بمارسه الخطر : 


ولكي نقدر تأثير الخطر ف القادة » حق قدره © ينبغي أن لانقصره على 
الخطر البدنى الموقت »© فاذا تمكن تأثير الخطر من القائد وسيطر عليه ©» فذلك 
لأسن الس يناده رحد اتعييييه بل دهده كل الساصر الو حودة نيعت قنالانه.ة 
لاف لحظة الخطر نفسها » ولكن في كل اللحظات المشابهة أو المرتبطة بتلك اللحظة 
الراهنة بفضل الخيال . فالخطر موجحود داثما » لاعن طريق القائد بصورة 
مباشرة » بل بصورة غير مباشرة بحكم مسؤوليته » ويسبب الثقل الذي يمارسه 
الخطى قي ذمكه .. ذكيك وشاع القاند أن يعدا تسيحة أن وترون معركة تبرق 
بدون أن بحس ذهنه بالتوتر والقلق والاضطراب من الخطر والمسؤولية التي 
تشتمل على نتيجة كبيرة . ويمكئنا القول أن العمل الحربي » ضمن الحد الذي 
يكوآن فيه عملا حقيقيا لا وجودا بسيطا » لايخرج أبدا من. دائرة الخطر . 


لب 662( سه 


بعض العوامل النفسيه الاخرى 


وعندما تأخذ بعين الاعتبار كلالعوامل النفسسميةالتي بثيرها العداءوالخطر» 
ونعتبرها عوامل تابعة للحرب » فاننا لانستبعد كل العوامل الاخرىالتيتر!فق 
الانسان على طربق الحياة . فلهذهالعوامل مكانها في غالب الاحيان فيداثرةالخطر 
هذه . ويمكننا القول »© أنهذه المهمة الجدبة في الحياة هي في الواقعمهمةتسكت 
كثيرا من المشاعر التافهة . ولكن لاينطبق ذلك الا على القادة في المستويات الدنيا . 
فهؤّلاء 'لقادة الذين يدفعهم الخطر من جهد الى جهد » ولا ينظرون الى مظاهر 
الحياة الاخرى ؛ وتتحللون من عادات الخرث والنفاق التي لامكان لهاأمامالموت» 
بتو صلون بهذا الشكل الى البساطة بطبع عسكريى مطلق كان على الدوام افضل 
مظهر للهنة السلاح . ولكن ليس الامر هكذا في المستوبات العليا » لان الانسان 
كلما اأرتفع مركزه » كان عليه أن بتلفت وينظر حوله ؛ لان المصالح المتشعبة 
تلبعث © وكذلك بنبعث معها كثير من الاهواء المختلفة » السسيثة أو الحسسنة . 
فالحسد والكرم والكيرناء والتواضع »© والغضب والانفعال » كلها مشاعر تظهر 
كقود عاملة في المأساة الكبرى . 

خصائص الفكر 

وتعتبر الخصائص المعنوية للقائد من الاهمية بمكان كبير الى جانب 
قليل النضوج » لايشبه ماننتظره من ذكاء متزن هاديء وقوي . 


آن تنوع الصفات االفردية المعنوية 
يسبب اننوعا في الطرق الملوغ الهدف . 

بظهر تأثير التنوع الكمير 2 ألصفات الفردبة والمعتوبة بصورة خاصة قٍِ 
المزاكز العليا © لان هذا التاثير يزدادمع علو الرتبة» وعن هذاالتنوع بنجماختلاف 
الطرق المؤّدبة الى الهدف الذي تكلمنا عنه في الكتاب الاول » والذي بعطي 
الاحتمالات ولعبة الحفل قسطًا لاتساوى وهذه ألصفات قِ سير الاحداثك ٠‏ 

الخاصة الثانية : حيوية رد الفعل 

ان الخاصة الثانية للعمل الحربي ©» هي حيوية.رد الفعل والتأثير المتبادل 
الذى ينجم عنها ‏ ولايمكننا أن نتئبأ ببهذا الرد »6 لانه متعلق بالقوى المعنورة 
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والفكرية كقيم أشرنا اليها . ولكن مادام العمل المتبادل يتملص بطبيعته من 
كل مخطط معد سلفا 6 فان الاثر الذى بحدثه أحراء معين 4 لدى الخصم 6 هو 
اقرب المعطيات »6 التى يتكون منها العمل »© الى الطابع الشخصي . 


الخاصة الثالثة : عدم صحة كل المعطيات 


وبعطيها حجما مبالغا فيه » وحركة غريبة . 


وبنبغي أن تعوض موهبة التنيوٌ © أو عملية التخلي للحظ : عن انعدام 
الرؤية التي تسسبيها هذه الاثارة الشعيفة . وهنا ينبغي لنا أيضا أن نعتمد على 
امو هة الخلاقة » وعلى منحة الصدفة ف غياب التعقل المو ضوعي 5 


من المحال وجود عقيدة ايجابية 


وحيال طبيعة الموضوع هذه علينا أن نقول لانفسسنا » أن من المحطال 
تزويد فن الحرب » ببناء عقائدي بتيح لكل من بعمل نقطة ارتكاز خارجية . 
وتناقض معها وسيكون لهذه الدائره النتايج ذاتها التي تحدثنا عنها سابعقا مهما 
تعددت طرق فهمها . فالموهية والعقرية تعملان غالبا خارج نطاق القوانين . 
والنظربة تتعتارض والواقع . 

منافذن تنيح استشفاف نظرية ٠‏ 


وهناك مخرجان يتيحان لنا التخلص من هذه الصعوبة . 

أولا : ان ما قلناه بصدد مؤضوع طبيعة النشاط الحربي عامة » لا ينطبق 
بالصورة نفسها على كل مستوبات هذا النشاط . ففى المستوبات الصغفرى 
نعتمد بالاحرى على شجاعة التضحية الفردية » على حين تكون الصعوبات التي 
نصادفها في هذه المستوبات اقل بكثير من الصعوبات الخاصة بالذكاء والحكم : 
ففي هذه المستوبيات »© تتمثل الظواهر بصورة أكثر واقعية © ولا تتعدد الغابيات 
والوسائل » كما ان المعطيات اكثر دقة . وتتمثل ف الغالب بأغراض حقيقية.. 

ل للاه! ‏ 





وك كلينا ازنتهسها نهر انيه الستماسل 6 كلما زاوف المدوياف سد سين 
ذروانها العصوى عند الو صول الى شخص القائد العام ٠‏ ففي هذه المرشة نعود 
كل شيء الى العبقربة . 


وبالاضافة الى ذلك» لو قسمنا الموضوع » طبْقا لطبيعة عناصره ه نجد ان 
الصعوبات لا تتبدى بمظهر واحد في كل مكان . فهي تتناقض كلما ظلهمرت 
الجهود في العالم المادي وتزداد كلما انتقلت هذه الجهود الى عالم الفكر » 
لتصبح دوافع تحدد الارادة . لذلك من الاسهل أن نخدد بقواعد نظرية » النظام 
الداخلي »؛ والخطة وادارة الاشتباك »© اكثر من تحديد الانستخلام المخصص 
لكل: منها . وما ان تبدا الاسلحة المادية بالاشتباك حتى يصبح عليئا ان نعطي 
للمادة حموقها بدون أن ننسى أن الفكر موجود ف هذا المجال بصورة دائمة . 
ولكن » في أثر الاشتباكات » :.حيث تصبح النتائج المادية دوافع » يتعلق الموضوع 
فقط بطبيعتها الفكرية . وبكلمة واحدة »6 ان انشاء نظرية عن التكتيك اسهل 
من انشاء نظرية عن الاستراتيجية ٠‏ 

يشغي أن تكون النظرنة 'ملاحظة لا عفبدة : 

والمنفذ الثاني الذي يتيبح وضع النظرية » هو الفكرة القائلة بأنه ليس 
من الضروري أن تكون النظرية عقيدة ايجابية » أي طريقة عمل ٠‏ وفضلا عسن 
بعض التعديلات الطفيفة »6 وعن عدد كبير من المركبات المتنوعة التي نريدها ؛ 
فان كل نشاط بنطبق على الاشياء نفسها في معظم الوقت ©» ويستخدم الوسائل 
نلعسسها لتحقيق الفابات ذاتها . أن مثل هذا النشاط بنبغي أن بكون هدفا 
لدراسة عقلانية . وتشكل هذه الدراسة ,الجزءةالاساسي من كل نظرية ٠‏ انها 
بحث تحليلي للغرض الذي بؤدي الى معر فتها الدقيقة . وبتطبيق هذا التحليل 
على التجربة وعلى تاربخ الحرب اذا أمكن » نتوصل الى الاعتياد على هذا 
الفموض . وكلما ازداد البحث التحليلق اقترابا من الهدف ؛ كلما انتقل من 
الشكل الموضوعي للمعرفة الى الشدكل الذاتي للقدرة » وظهرت فعاليته » حتى 
عندما لا تقبل طبيعة الشيء اي 'قراز غيز قرادن الموهبة . وبهذا القرار يبصبح 
البحث التحليلي فعالا .. .وعندما تدرس النظرية. الافراض التي تشكل الحرب 
وتبعد ما يبد و للوهلة الاولىملتبسا.وغامضا#4وعندما تحدد بصورة|اشمل خصائص 
الوسائل الحربنة » وآثارها المخثملة » وتعين :و ضوح طبيعة نوإياها » وتنقل 
ضوء الفكر الى ساحة المعركة بكاملها ‏ عتدما تفعل النظرية كل ذلك.» يؤدى 
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البحث التحليلي الغرض الرئيسي من مهمته . وعندئف تصبح النظرية دليلا 
لمن بريد أن يعتاد عليها بقراءات عن الحرب فتضيء طريقه » وتسهل خطواته ) 
.وتشكل حكمه وقراره »وتمنعه من أن يضل سواء السبيل . 

ان وجود النظرية ضروري »6 لكي يجد الانسان الاموز مرتبة وواضحة »؛ 
ولكي لا يضطر الى تنظيم طريقه وشقة بنفئسه . التظرية مخصصة لتثقيف 
فكر قائد المستقبل . ول“'قل انها الدليْل: الذى بفيده لتربيته الذاتية . 


ب تقدن النظرية آذن طبيعة الغابات والوسائل - 

وسيلة النكنيك وغايئه ٠‏ 

فغي التكتيك © تتكون الوسائل من القوات المسلحة المدنرية التي ستخوضي 
فيما بعد , عتدما نتكلم عن الاشتباك . ولنكتف الأآن بالدلالة الى أن اشسارة 
الهدف الذي رسمته للقتال » هذا الهدف. الذي بصنع معناها الحفيعقفي 8 
والحقيقية أن هذه الدلالة تمارس بعض النفوذ على طبيعة النصر . فالتصسر 
ألذي سستهدف أضعاف القوة المسلحة المعادية هو شيء آخر » غير النصز الذي 
يتيح لنا الاستيلاء فقط على موضع من. المواضع ٠.‏ فقد يكون لمعنى الاشتيباك 
الاشساك عندئذ موضوعا من موضوعات تفكير التكتيك . 

ظروف ترافق داتما استخدام الوسائل ٠‏ 

منذ اللحظة التي ترافق فيها بعض الظروف الخاصة الاشتباك بصورة 
دائمة » وهي تمارس عليه نفوذا كبيرا او صغيرا » منذ هذه اللحظة » لا تد من 
أخذ هذه الظروف بعين الاعتبار عند استخدام القوات المسلحة. وهذه الظروف 
هى : المكان (الارض ) » والزمان »© والظروف الحوية . ' 

المنكان : 

يقل تأثير المكان كلما كانت الارض مسهبة وغير مزروعة . وتواجهنا مثل 
هذه الحالة عمليا في مناطق السهوب » الا أن هذا المفهوم خيالي في أوربا المتمدنة») 
وأي اششتاك بين شعوب متمدلة لانكون للارض أو للقطر فيه أي تأثير ©» شميء 
شبه مرفؤض ٠‏ 200 
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الزمان : 

ان للزمان تأثيرا على الاشتباك ©» وهذا التأثير ناجم عن الفرق القائم بين 
الليلوالنهار . ويتجاوز هذا التأثير»بصورة طبيعية الحد الدقيق لهذا الفرق القائم » 
لان لكل اشتباك مدة زمنية تبلغ عددا كبيرا من الساعات ني المعمارك الكبرى . 
فتوقيت المعركة صباحا أو بعد الظهر » يسيب فرقا ينبغي أخذه بعين الاعتبار 


ومع ذلك فهناك عدد من الاشتباكات » لا يكون للزمان فيها ابة اهمية » 
كما ان 5990 إلا ية هي 1 مفة بصورة عامة ١‏ 

الشروط الجوية : 
بعوم الضباب بالدور الوحيد في هذا المجال . 

الغايات والوسائل الاستراتيجية : 


الاصل سوى وسيلة . اما العوامل التي ينبغي ان تقود الى السلم مباشرة © 
فمي غرض الاستراتيجية النهائي . ويرافق استخدام وسائل الاستراتيجية »بغية 
تحقيق هدفها )» ظروف لها أثرها الى حد ما . 


ظروف ترافق استخدام الوسائل : 


وهذه الظروف هي : القطر أو ( المقاطعة ) ©» والارض . فالارض تحتوي 


كالصعيع الشدرد الح ٠ه‏ 
انها تنيح وسائل جديدة : 


ورتعاون هذه العوامل مع نتيجة الاشتباك » تعطي الاستراتيجية للاشتباك 
ولنتيجته دلالة خاصة . فهي الني نحدد له هدفا خاصا » ضمن الحدود التي 
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لا بقود فيها هذا الهدف مباشرمة الى السلم » اذ بعتبر عندثك هدفا ثانويا . 
وينبغي اعتباره ابيضا وسيلة من الوسبائل . وما دام نجاح الاشتباكات © 
أي الانتصارات ؛ في الأستر اتيجية» يحتوي على مختلف الدلالات التي تعنيها هذه 
الانتتصارات »© فينبغي لذلك اعتبار هذه الاشتباكات أو الانتصارات كوسائل . 
فاكتساح موقع من المواقع © بشكل نجاحا عمليا مطبقا على الارض. ولا ينبعي 
اعتبار الاشتباكاتالمختلفة » وأهدافها الخاصة كوسائل فقط » لان من الواجحب 
اعتبار كل تصميم للقيادة العليا » ينسق بين الاشتباكات الموجهة نحو غاية 
موحدة ©» كوسيلة من الوسائل » فحملة في الشتاء مثلا » هي تنسيق لمشلل 
هذا النوع من الجهد مطبق على الفصل . 


والااسشن سند اذى كيدفه 4ه اله" الأفرافن المصمية على اننا أغرافن تقود 
مباشرة الى السلم . وتدرس النظرية كل هذه الاهداف والوسائل استنادا الى 
طبيعة آثارها وعلاقاتها المتبادلة . 


الوسائل والغايات المدروسة في الاستراتيجية لا تؤخذ الا من التجربة : 


أن السؤال الاول المطروح هنا هو ان نعرف كيف تتوصل النظرية الى 
تعداد كبير لهذه الاشياء ..فلو قمنا ببحث فلسفي ستهدف الوصول الى 
نتيجة ضرورية من“ الناحية المنطقية » لوقع هذا البحث في حيرة من الصعوبات 
الناتجة عن واقع اساسي » هو ان الضرورة المنطقية مستبعده من آادازّة الحرب 
ونظريتها . وتتوجه النظرية الى التجربة أذن » وتحاول جاهدة دراسسة 
التركيبات التي وضعها التاريخ العسكري . فهي من هذه الناحية أذن نظرية 
محدودة بدون شك » ولكنها متطابقة مع المعطيات التي يزودنا بها هذا التاريخ. 
أن مثل هذا التحديد في النظرية أمر“لابد منه . لان على النظرية ان 
تستقي كل تأكيداتها من التاريخ العسكري »؛ أو أن تكون قد قارنتها على 
الاقل بتعاليمه . والتحديد على كل حال تحديد نظري أكثر من أن يكون -حقنيقة 
و2 0 ه فلي عه -ن 5 1 م 

وهنا..لا.بد .من طرح سؤال آخر » وهو عن معرفة الحد الذي ينبغي أن 
تصل. اليه النظزية في تحليل الوسائل '. ومن التدهي إن هذا الحد لا يتجاون 
ابعد-مما بقتضيه استخدام الخصائصدالمختلفة' لهذه 'الوسائل استخداما عمليا. 
فمدئى تأثير مختلف الاسلحة »© ذو :همية قصوى بالنسبة للتكتيك . وليس لصنع 
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هذه الاسلحة أبة أهمية على الرغم من ان الآثار-تتجم عنه . فلكي نخوض 
الحرب » لا نحتاج الى الفحم والكبريت وملح الباروة والنحاس والقصدير 
الخصصة لصنع البارود والمدافع » بل نحتاج الى أسلحة جاهزة » والى آثار 
هذه الاسلحة.. والاستراتيجية تستخدم الخرائط ؛ بدون ان تهتم بحساب 
المثلثات . وهي لا 'تهتم بمؤسسمات البلد » ولا بالطريقة التي ينبغي ان بربي فيها 
الشعب ويقاد الحكم ؛ كي يمكن تحقيق نجاحات عسكرية . أن الاستؤزاتيجية 
تأخذ كل هذه الإشياء كما تجدها وعلى عاتقها في داخل المجموعة الاوروبية » مع 
توجيه الانتباه الى الشروط المختلفة التي قد تمارس تأثيرا هاما في الحرب . 


وسنرى بدون جهد كبير »> أن عدد الاشياء التي تعالجها النظرية عدد 
ضئيل جدا © وهذا ما شلل من المعارف الضروربة لادارة الكرت ٠.‏ وهلاك' 
بدون شك كثير من النشاطات المساعدهة لاعداد الحيش . والنشاطات الوحيدة 
التي ينبغي أن بعر فها من يريد أن يدير النشاط الحربي هي النشاطات التي 
تصب في محيط الحرب مباشرة . 


تفسر النظرية السرعة التي يتكون بها القادة العسكريون الكبار » ولماذا 
لا يكون القائد الحربي عالما ٠‏ ' 


ان استنتاج تحليلنا هذا ضرورى الى حد يبعث لدينا الشك بصحة أي 
استنتاج آخر .ويفسر هذا الاستنتاج وحده كيف نجح رجال نجاحا باهرا في 
الحرب. » على مستوبات عليا » وبمناصب قيادات عامة » مع أن نشاطاتهم قبل, 
الحرب كانت منختلفة عن النشاط الحربي . والواقع أنالقادة الكبار لم يخرجوا 
أبدا من طبقة الضباط المثقفين ثقافة عسكرية عالية ©» ولا من طبقة العلماء .ان 
وضعهم لم يكن يتيح لهم الحصول على معلومات واسعة . ولهذا فالذنن كانوا 
برون أن اعداد قائد عتيد يتطلب تزويده بأصغر التفاصيل أآثاروا المزء 
والسخرية وقد يكون مثل هذا التدريب ذا أثر سيء ؛ لان فكر الانسئان يتمو 
ويتكون عبر المعارف التي يتلقاها ومن خلال التوجيه الفكري الذي بطبعه 
بطابعه . أن العظمة وحدها هي التي تجعله عظيما » أما التفاهات غتجعله 
تافها »© ألا أذا كان لديه الاستعداد الكافي للفظ كل هذهائتفاهات دفعة واحدة.. 
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تناقض مسبق 


أن الناس » اذ أنكروا بساطة المعرفة الضرورية للحرب © وخلطوا دائما 
هذه المعرفة بمجموعة المعارف والكفاءات الثانوية التي بنبغي أن تحركها » فقد 
عجزوا عن حل التناقض الخفي الذي يقعون فيه مع ظواهر العالم الحقيقي » الا 
اذا ألقوا بكل شيء على عاتق العبقرية التي تستفني عن النظرية ولا بفترض »© 
في نظرها »© أنها مكتوبه . 


لذللك رفضت ضرورة المعرفة » واعطي كل شيء للموهية الطبيعية 


وهكذا شعر أصحاب الحسن السليم بالفراغ الكبير الذي لابد من مله 
نهنا المبقرى'القذ 4 وبين المثقك تقاثة مسكرية > توصل بهولاء الى :رض كندل 
نظرية » واعتبار العمل الحربي نوعا من مهنة طبيعية للرجل »© يقوم بها بشكل 
جيد أو سيء وحسبمافطر عليه مناستعداد لها ومواهب . واننا لا ننكر أنهؤلاء 
كانوا أقرب الى الحقيقة من أولئك الذين أولوا اهمية كبرى لتزويد من يهل 
للحرب بمعارف خاطئة . آلا انهم لم يلبثوا أن أدركو! أن هذا المفهوم عبارة عن 
مبالغة لفظية . فلا وجود لنشاط ممكن للذكاء الانساني ©» بدون وجود كمية 
معيئة من المفاهيم » ومعظم هذه المفاهيم على الاقل غير موروثة » ولكنهامكتسبة 
ومنها تتكون معر فتنا . فالهدف أذن هو معرفة النوع الذي ينبغي أن تتألف 
منه هذه المفاهيم . والجواب عن ذلك : أن على المفاهيم أن تكون موجهة نحو 
الامور التي تهمنا مباشرة في الحرب . 


بشغي ان تكون االعارف مطابقة للمرتبة 
ينبغي أن “تتغير هذه المعارف »فيداخل ساحة النشاط العسكري »)حسب 
اختلاف مرتبة القائد . وتنطبق هذه المعارف على أشياء أقل شأنا واكثر 
تحديدا . أمافي المراتب العليًا فتنطبق على أمور آهم وأوسع . ولو تسلم بعض 
من كانوا في القيادات العامة قيادة ألوية لما نجحوا وعكس ذلك صحيح أيضا . 
ان اكعرفة بأمور اتحرب سبطة جذا١‏ »© الا انها السست دائثما سهلة حدا ٠‏ 
ان بساطة معرفة الامور الحربية » المطبقة على عدد قليل من الاشياء التي 
لاقيمة لها الا بنتيجتها النهائية ©» لاتعني أن تطبيقها العملي سهل . ولقد تحدثنا 

ل 19[ لد 


من قبل » عن الصعوبات التي يصطدم فيها العمل الحربي بصورة عامة » ولن 
نتوقف هنا أمام الصعوبات التي لا بمكن التغلب عليها الا بقوة الشجاعة © ولكننا 
نقول أن النشاط الفكري الحربي » ليس سهلا أو بسيطا الا في المستويات 
الصغرى . وتزداد !لصعوبات تبعا للوظيفة ولعلو مرتبتها في سلم التسلسل . 
وعلى المستوى الاعلى »© أيعلى مسسمتوى القائدالعام » يغدو هذا النشاطالفكري 
من أصعب الصعوبات التي يواجهها الفكر البشري . ظ 


طببعة هذه اكعرفة ٠‏ 


ليس من الضرورى أن بكون القائف العام مؤرخا واسع العلم أوكاتباءولكن 
عليه أن يكون مطلعا على شوؤٌون الدولة العليا . وشبغي أن بعرف القاتد العام 
كيف يقدر بصورة صحيحة:النزعات التقليدبة » والمصالح المهددة» والمسائل الواجب 
حلها » كما يتبغي له أن يعرف كل الشخصيات الحاكمة . وليس من الضروري 
أن بكون عالما نفسيا حاذقا » أو أن يقوم بتحليلات عميقة للطبيعة البشرية 2 الا 
إن عليه ان يعرف طباع مرؤوسيه » وطرق تفكيرهم واخلاقهم وصفاتهم وعيويهم 
الخاصة . 


وتتميز المعرفة الضرورية لمنصب .عسكري كبير بتعذر اكتسابها الابفضل 
مؤهبة الملاحظة الخاصة »© أي بدراسة .وتفكير ستئئطان »© بنوع من الغريزة 
الفكرية ©» العقل الذى بهيمن على ظاهرات 'الحياة »6 ولا -يمكن اكتساب هذا العلم 
أو هذه المعرفة بالملاحظة والدراسة فقط » بل خلال الحياة ايضا . 


وليس في التاريخ رجل كبير أو قائد عسكرىي بارز محدود الذهن م ولكن 
الحالات التي برز فيها رجال في الوظائف الدنيا حالات عديدة » الا أنهم عندما 
انتقلوا الى الرتب العليا بقوا فى مستوى دون المستوى المتوسط ؛ لعدم كفاية 
الذين تولوا قيادات عامة استنادا الى درحة السلطة التى تمتعوا بها . 

يسفي أن تصبح المعر فة أرادهة 

ببقى عليئا أن نفهم وجها من وحوه الموضوع © تحتاب أليه المعر فةالمرتبطة 
بادارة الحراب ؛ أكثر مماتحتاج أى أمر آخر . ان هذا الوجه هو ضرورة تمثل 
. هذها معر فة_وهضمها كاملة في الذهن .» حتى لاتبقى بمثابة شيء موضوعي . ففي 
114 ل 


معظم الفنون والنشاطات الاخرى للحياة » يستطيع الشخص القائم بالعمل أن 
ستخدم حقائق تعلمها») وسستنتجها منالكتب بدون أنبعيش. روحهاواتجاهها. 
ولكن الامور في الحرب لاتجري على هذا المئثوال . فرد فعل الفكر » وشكل 
الاأشياء المتبدل باستمرار » يضطراأن القائم بالعمل الى أن يحتفظ يكل عليه 
في جهازه العقتلي » وأن يكون » في كل مكان وني كل لحظة » قادرا على ان 
يستخلص من علمه القرار الضروري ٠,‏ 0 0 ْ 

ان هذا التمثل الكامل في ذهنه وفي حياته الخاصة »© يحول المعرفة الى 
قدرة حقيقية . وهذا هو السبب الذي من أجله ببدو كل شيء. سهلا للرجال 
الذين يبرزون في الحرب »© ويعزى فنهم الى. الموهية الطبيعية ونحن نقول انه 
يعزى الى الموهبه الطبيعية » لنميز بينه وبِينَ الفن. الذي يتكون ويتحسن ويننو 
بفضل الملاحظة والدراسة . 

بفضل هذه التأملات »© نعتقلا أننا عرضنا مهمة نظرية للحرب »)وحددنا 
الطريقة التي يمكن حلها بوسئاطتها . 


حك 1180 حت 











ليس هناك اجماع في استخدام التعبيرين : ( قدرة ومعرفة ) ٠‏ ونحن 
نستخدم كلمة علم عندما يكون الهدف الوصول الى المعرفة ٠‏ وكلمة فن عندما 
بكمن الفرض في القدرة ويقوم عليها ٠‏ ظ 


أننا لم نحدد اختيار التعبير حتى الآن » ولم نعرف على أية أسباب أو ' 
مبررات نستند في اختيارنا له » مع كل ماببدو فى الامر من بساطة . وقد قلنا 
سابقا أن المعرفة بالامر شيء »© والقدرة على فعله شيء آخر . فالامرانمختلفان 
اختلافا لايجوز معه أن نغامر بالخلط بينهما . ومن المعقول والمنطقي ان نطلق 
اسم فن على كل مابستهدف قدرة خلاقة كالفن المعماري مثلا » واسم علم على 
كل مالايفترض الا المعرفة » كالرياضياتٍ وعلم الفلك . 


وقد تحتوي كل نظرية للفن على علوم نوعية كاملة » ولكنينبغي أنلايو قعنا 

هذا في الخطأ . الا أن علينا أن نلاحظ أنه لاوجود لابة معرفة حيث ستعدكل 

فن . ففي الرياضيات مثلا » يعتبر الجبر والحساب فئونا . الا أن هذا لانجيب 

عن السوال من جميع نواحيه » للسبب التالي » وهو أنه » مهما كان الفرق بين 

المعرفة والقدرة حساسا وكبيرا في داخل المجموعات المعقدة التي تشكل المعارف 

الانسانية » فمن الصعب تحديد الخط الفاصل التام بينهما لدى الرجل نفسه. 
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صعوبة الفصل بين الادراك ‏ |والحكم ( افن االحرب ) ٠‏ 


ان كل عمل فكري هو فن . قالفن يبدأ حيث يبرسم رجل منطقي خطأ ع 
أيعندما تنتهيى مقدمات البرهان ألتي هي نتاج قوة الادراك والتمييز ليأخد 
الحكم مكانها . كما أن آراء الفكر نفسسها هي حكم أيضا » وبالتالي فهي فن » 
وفي نهابة المطاف © تكون المعارف المكتسبة بواسطة الحواس فنئا أيضا بدون 
شك . وفي كلمة واحدة ؛ لايمكن أن نتصور كائنا بشريا قد وهب القدرة على 
المعرفة ذون القذرة على الحكم » كما لا يمكن ان نتصور العكس . لذا يتعذر 
1 0 لاب يي مي 


الإبداع والانتاج هو مجال الفن 6و لكن: عندفا السبةهد تنه السيق والمعر فة و5 
العلم . ونستنتج من كل هذا أن قولنا : « فن الحرب » أهقفضل من قولنا : 
« علم الحرب » . 


ولكننا لن نتردد ف التأكيد بأن الحرب ليست فنا أو علما بالمغنى الحقيقي 
الدقيق للتعبير نفسه . وانطلاقا من هنا ارتكبت خطيئة أدت الى تشبيهالحرب 
بفنون أخرى أو علوم أخرى »6وهذا ماأتاح المجال لمجموعة من اللنشبيهات 
الخاطة ٠‏ 

هذا مااحس به بعضهم في الماضي عندما قيل أنالحرب مهنة »ولقدخسرنا 
هذا التعبير اكثر مما ربحنا » فليست. المهنة آلا فنا من درجة دنيا » كما أن 
اعتبار الحرب مهنة جعلها خاضعة لقوانين أكثر دقة وجحمودا . والواقع أنفن 
الحرب تطور لفترة من الزمن في عصر الكوندوتييري )١(‏ . ولكنه اتخذ هذا 
الاتجاه لاسباب خارجية لاداخلية » وقد أظهر التاريخ الى أي حد كانت هذه 
التسمية مصطنعة وغير مرضية . 


الحرب شكل عن اشكال العلاقات |البشرية 


وهكذا بيمكئنا أن نقول أن الحرب لاتخص ميدان العلوم والفنون © ولكنها 
تخص الوجود الاجتماعي . انها نزاع بين المصالح الكبرى بسويه الدم »© وبهذا 





(1) اسم كان يطلق قديما في ايطاليا على قادة الانصارٍ أو الجنود المحترفين . 
( المترجمان ) 
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وعله جات عن الدراقناك الاخرى . ومن الافضل » بدلا من مقارنتها بأي فن 
من ألفنون »© مقارنتها بالتجارة التي هي أيضا نزاع بين المصالهم والنشاطات 
البشرية . وهي أكثر شبها بالسياسة التي تعتبر بدورها »ولو بجزء منها على 
الاقل » نوعا من التجارة على مستوى عال . أن السياسة هي الرحم الذىتئمو 
فيه الحرب : وتختفي فيه الملامح التي تكونت بصورة أولية » كما تختفى خصائص 
المخلو قات الحية فى أجنتها . 
وبكمن الفرق الاساسي في أن الحرب ليست نشاطا للارادة مطبقا على 
مادة جامده » كما في الفئون الميكانيكية » أو مطبقا على شيء حي »؛ انما سلبي 
وخاضع بدون مقأومة » كالفكر البشرى والحساسية البشرية في الفنون الجميلة ولكعن 
الحرب نشاط مطبق على شيء يعيش وينفعل . واخضاعها لقوانين ميكانيكية 
جامدة يوّدى الى الوقوع فى أخطاء كبيرة . 


فهل هناك قوانين عامة يخضع لها نزاع العنصر الحي الذي. نرأه يتكون 
ويجد حلوله في الحرب » وهل تنتيح هذه القوانين قاعدة مفيدة للسلوك فيالعمل؟ 
ان هذا الكتاب مسحاول فحص هذا السوّال في بعض أجرائه . ٠‏ - 


١18 


اعز' السثائث 








فى الست اجية 


ظ بوسورة عامة 6" 
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عرفئا مفهوم الاستراتيجية في القتصل الثاني من الجزء الثاني يقولتا : 
ان الاستراتيجية هي استخدام الاشتباك وسيلة للوصول الى هدف الحرب ٠)١(‏ 
فهى لا “نهتم الا بالاشتباك » ولكن نظريتها تدخل في تقديراتها عامل النشاظ 
الخاص »© أي نشاط القوات المسلحة نفسها » والعلاقات الرئيسية القائمة 
بينها » لان هذه العلاقات هي التي تحدد الاشتباك . 


وللاشتباك بدوره آثاره المباشرة عليها . لذلك ينيغي دراسة الاشتباك 
لفسرة © من زأوية نتائحه الممكنة ومن زاوية أهم العوى المعنوبة والفكربئة التي 
فالاستراجية هى استخدام الاشتباك كوسيلة للوصول الى غاياتالحرب» 
وعليها اذن ان تحدد »© للعمبل الحرربي .بمجموعه هدفا بتلاءم مبع غر ض الحرب. 


)'١‏ بعارض ليذل هارت هذا التعريف ف كتابه « الاستراتيجية وتاريخها في العالم » ويرفض اعتيار 
الاشتباك الوسيلة الوحيدة للوصول الى هدف الحرب .٠‏ ويقدم تعرؤنا آخر هو : « الاستراتيجية 
هي فن توزيع واستخدام مريختلف الوسائل العسكرية لتحقيقهدف السياسة « ويرى ريمونآرون 
في كتابه « السلم والحرب بين الاممع » « ان الاسترتيجية هي محمل العمليات العسكربة ٠‏ أما 
الدبلوماسية فهي توجيه العلاقات مع الدول الاخرى »© على ان تكون الاستراتيجية والدبلوماسية 
تابعتين للسياسة ٠‏ »© ولكن الجئرال بوفر نرى ان هنين التعريمفين ناقصان © كما لا بوافق 
على تعريف كلاوز فيتز ويقدم في كتأبه « مدخل الى الاستراتيجية العسكرية »© تعريفا ججديدا هو : 
الاستراتيجية هي فن استخدام القوة للوصول الى اهداف السياسة » ٠‏ وهئاك تعاريف اخرى 
متعددة مختلفة تدل اختلافاتها على تعدد وتشابك وغموض العوامل التى تحكم هذا التوع 
ا قلطا ١‏ ( المترجمان ) 


ا ال 


أذن »© ينبغي على الاستراتيجية ان.تضع خطة الحرب © وأن. تحدد » طبقا للهدف 
المحدد ( هدف الحرب ) ©» سلسلة من. الاإعمال الملائمة التي تقود الى تحقيقه . 


والاستراتيجية هي التي تصمم 'آاذن خطط الحملات المختلفة كما تنظم 
الاشتباكات المتعددة فيها . ومادامت #عظم القرارات المطلوبة م نالاستراتيجية» 
تعتمد على فرضيات لا تتحقق لها دامئًا ؛ .وما دام هناك تدابير مفصلة لا يمكن 
أن تتخذ مسسقا » فان على الاستراتيجية اذن أن ترافق الحيش الى سياحة 
المعركة » لتتخذ هذه التدابير الضروربة على الارض »© ولتقررها » ولتجري 
عليها التعديلات العامة التي لابد من اجرائها بصورة مستمرة وهكذا لاتستطيع 
الستراتيجية أن تنسحب .من ساحة المعركة في أي لحظة من اللحظات . ومع 
ذلك فاننا نرى أن مفهوم وجودها دوما في ساحة العمل لم يكن هو المفهوم 
السائد دائما » لان معظم الناس اعتادوأ على تسوية الامور الاستراتيجية ف 
الوزارة وليس على مقربة من الجيش » وهذا لايمكن قبوله الا اذا اعتبرنا 
الوزارة أركانا عامة بالنسبة للجيش . 


فالنظرية أذن ستتبع الاستراتيجية في تصميم هذه الخطة » وبتعبير أدق © 
ستو ضيح النظربة كل الامور تبعا لعلاقاتها المتبادلة » مع ابراز بعض المبادىءأو 
القواعد التي تنتج عنها . ولا شك في أن أدراك كل هذه الابور يحتاج الى سعة 
أفق وعبقرية . 


وأفضل دليل على العبقرية يبديه أمير أو قائد » هو معر فته تنظيم حربه 
بتطابرق صحيح بين وسائله واهدافله » دون أن سالع فيها أو بقصرفىياستخدامها . 
ولا تظهر آثار هذه العبقربة ف أشكال العمل المذهلة التي ستكرها مجددا »6 
بقدر ماتظهر بالمخرج النهائي الناجح لمجمل أعماله .ان مايثير آعجابنا هوالتحقق 
من الافتراضات الضمنية 4>:والتنسيق الصامت لكل طرّيقة العمل » وهذا أمر 
لابرز الا في النتيجة العامة . 


وشائعة »© نظرا لتكرارها المستمر ©». واعتياد الحس السليم عليها حتي ليبدو 

فيه النعد الذي تحدث ثمنها باطئاب مطول نقدا ممحوحا . فحركة الكماشة 

التي رآيناها حتى الآن آلف مرة. 6 تمتددح تارة بأنها عمل عبقري استثنائي : 
1١7١‏ ل 


وتارة أخرى بأنها دليل على عمق البصيرة وعلى سعة'العلع أيضا . فهل من 
الممكن أن نتخيل مثل هذا السخف في عالم المثقفين ؟ 

ومما بثير السخرىة » أن الذين بوحهون هذا النقد »2 بستبعدون من 
النظربة كل المعطيات المعنوبة . ويتفق معهم في ذلك رأي عام مبتذل »© لابريد 
الاعتراف ألا بعوة مادية برجع فيه كل شيء ألى بعض العلاقات الرياضية في 
التوارق: #.وتةوف التز ىرق الرماووالعاق + بالاضاقة الى" ضسكن: زو راو لخطاو مل 
المستقيمة . ولو أقتتصر الموضوع على ذلك » لما كانت هذه التفاهة بحاجة الى 
أي جهد أو عتناء. 


ان العلاقات المادية سنيطة جدا . ولكن فهم القوى المعنوية الداخلة في 
الصراع أصعب بكثير . وحتى فيما يتعلق بهذهالقوى »© فا نالتعقيدات والاختلافات 
الكبيرة للقيم والمعطيات المعنوية لاتوجد الا في أعلى الدوائر الاستراتيجية حيك 
تجاور هذه القوى السياسة وادارة الدولة » أو بالاحرى تختلط معها . وهي 
تستهدف كما قلنا بعض المسائل المتعلقة بشكل التنفيذ . وعندما بأخذ شكل 
التنفيذ المقام الاول » كما بحدث ف مختلف الاعمال الكبرى ؛و الصغرىللحرب» 
فان المعطيات المعئنوبة تنخفض الى عدد صغير . 

وهكذ١‏ نرى أن كل شيء في الاستراتيجية بسيط جدا ؛ ولكن ذلك 
لا بعني أنه سهل جدا . 

وعندما تتيح ظروف الدولة تحديد ما تستطيع الحرب تحقيقه ؛ وما 
بنيغي عليها بلوغه » فمن الممكن ابحاد الطرق والوسائل سهولة .. ولكن المتابعة 
العنيدة لهذا الطريق أو ذاك »© وتنفيف الخطة الموضوعية بدون أن نحيد عنها 
يتطلب بالاضافة الى ماسبق قوة شاخصية كبرى © وكثير!أ من الوضوح وثبات 
التفكير . فمن بين آلف شخص لامع هناك شخص بتمتع بفكر لامع » .وآخر يتميز 
بقوة البصيرة » وعدد آخر ممن يتصفون بالشجاعة أو القوة . ولكن من النادر 
وجود شخص واحد يجمع كل الصفات الضرورية لرفعه الى مرتبة القنادة 
ألذين تجاوزوا المستوى العادي . 

وقد يبدو ذلك غريبا » ولكن جميع من يعرفون الحرب من هذه الزاوية ) 
بعرفون جيدا أن عملا استراتيجيا هاما بتطلب من الارادة أكثر مما بتطلبه 
عمل حاسم تكتيكي » حيث يوئر علينا موقف اللحظة التي نعيشها » وحيث 
بحس القائد بأنه مدفوع بتيار لا يتجرأ على مقاومته بدون التعرض لاأخطلار 
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كبرى ©» فيصد الشكوك المتولدة ويتقدم ببسالة . أما الاستراتيجية » حيث 
بجري كل شيء بشكل أيطأ » فانها تفسح مجالا رحبا للشكوك المنبعئة مسن 
الآخرين ومن نفسن القائد بالذات »© كما تفسح مجالا للاعتراضات والندم الذي 
لا مبرر له . وما دمنا في. الآستراتيجية 4لا نرى نصف الأشياء بعيونئا الخاصة» 
كما ثرأها في التكتيك ». وان علينا أن نتنبا وأن نفترض » فان مانقفع به قابل 
للزعرعة أيضا . ومن هنا كان كل تردد ينزلق اليه معظم القادة في لحظة العمل . 


واذا درسئا عمليات فر بيدريك الكبير وخدنا أن عظمته لا تكمن في 
حركاته العسكرية نفسسها بل في حكمته0٠.‏ لقد كان يتابع هدفا كبيرا بوسائل 
قليلة » فلم بندفع في أية محاولة تتجاوز امكاناته ولكنه لم يتقاعس عن القيام 
بما ينبغي القيام به . وكان طموحه كبيرا,ولكن غروره لم يتجاوز طموحه كما أن 
روح الانتقام لدبه مع غرونه » لم جكويا ليحولاه عن هذا الطررق الذي كان 
يحثقق له النصر . ش 


ولن تكفي هذه الكلمات للتعبير عن عظفة هذا القائد الحرري !! فلو فقتحصنا 
عن قرب النتيجة المذهلة لقتاله ميع استقصاء الاسباب التي أدت الى هذه 
النتيجة » لما أمكئنا أن نمتنع عن التفكير بأن فطنة هذا الملك ومهارته »2 قادتاه 
عبر كثير من العثرات والمهالك الى نهابة سعيدة . 


وسنتحدث الآن عن مظاهر الاستراتيجية منتقلين من السهل الى المعقد 
5-5 الى مابتكؤن منه هيكل العمل الحرربى 4 أ خطة الحرب . 
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ان مجرد ترتيب القوات المسلحة في نقطة معينة » بجعل الاشتباك ممكنئأ 
ومحتملا. » بذون أن يكوَن .هناك دوما مجال للاشتباك » فهل ‏ 'ينبغي اعتبار هذا 
الامكان حقيقة أو كشيء حقيقي ؟ والجواب هو »-أنهذه الافكانية »)ندون شك» 
تصبنح حقيقه من”» جراء نتائجها 4 ولا تلىيث هذه التأثيرات المختتلفة والنتائج أن 
0 0 . 
يشغى ان نعتير الاشتباكات المحتملة اششاكات حقيقية » نظرا لنتائجها 
عندما تقوم احدى المفارز بقطع طريق التراجع على عدو فار ©» ثم نحد 
أن هذا إلعدو دستسسلم. بدون مقاومة 6 فان سبب هيا إلاستسسلام هو الاشتباك 
المحتمل الذى تمثله هذه المفرزة . 
1# ب 


527 3 يه 





وعندما بحتل جزء من جِيشنا بقعة من أرض لابدافع عنها العدو وبحرمة 
هكذا من وسائل هامة لو استخدمها لعزز حيشه »؛ فان سبب الاحتلال آأيضا 
هو الاشتباك الذي تهدد به هذه المفرزة الخصم أذا ماأراد أستعادة هذهالفعة. 
والتهديد بالاشتباك معه هو الذي يتيح لنا الاستيلاء عليها . 


ففى الحالتين » كان للاحتمال البسيط بالاشتباك نتائج نستطيع ادخالها 
في ترتيب الاشياء الحقيقية . ولنفرض أن العدو » في الحالتين قد وضع قطعاته 
في وجه قطعاتنا » وأن قطعاتنا لاتبلغ من القوة مايمكنها من الصمود أمامه » 
فوجدت نفسها مضطرة للتخلى عن هدفها بدون قتال ©» فان هدفنا الخاصلن 
تحتقق حتما © ولكن الاشتباك الذئ اقترحناه او فقرضنأة على العدو فق هذه 
النقطة © ل سفى قوق القن لائه انعد على تشقن قوناملة ب تولكن اذا بتاك مها لعذا 
بالاخفاق فانه لا يمكننا القول ان هذه الاشتباكات الممكنة » قد بقيت بدون أابة 
نتيجة . وتشسه هذه الآثار عندئذ اشتباكا خاسرا . 


لاتتم آلا بفضل نتائج الاشتباك وآثاره » سواء أحدث هذا الاشتباك فعلا © أو 
كان مطروحا فى ساحة المعركة بدون أن بقبله أحد الاطراف . 


هدف الاشتباك ‏ هدف مزدوج : 


الا أن هذه الآثار التي تكلمنا عنها آثار مزدوجة : فهي مباشرة وغير 
مبناشرة . فهي غير مباشرة عندما تتدخل عوامل اخرى وتصبح هدفا للاشتباك. 
وهي عوامل لا يمكن اعتبارها في ذاتها تدميرا للقوات المسلحة » ولكنها عوامل 
تؤدي اليها بانعطاف حقا ولكن بقوة أيضا . فالاستيلاء على مقاطعات ومدن 
ومواقع محصنة وطرق وجسور ومخازن كلها أهداف من الممكن أن تكون 
الهدف المباشر للاشتباك » الا انها لا تكون أبدأ هدفه الاخير . وينيفي اعتبار 
هذه الاشياء وسائل للحصول على تفوق أكبر فقط »© كي نحاول الاشتباك في 
النهاية في ظروف يجد فيها الخصم نفسه في جو يستحيل عليه قبوله ٠‏ وينبغي 
اذن أن تعتبر هذه الاهداف خطوات وسيطة ؛ أو دليلا بقود الى المبدأ الفعال 2 
ولكن لا“ينبغي ان نعتبرها بأي حال من الاحوال المبدا الفعال نفسه . 

2 ومن المكد أن هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة قي معالجة الاشياء » . 
وهي تعودنا دوما الى مسألة معرفة النتيجة المحتملة للاشتباكات الكبرى 
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والصغرى ألتي يقترحها الطر فان المتصارعان في كل لحظة من لحظات الحرب 
أو المعركة ٠‏ وعند وضع خطة الحملة أو خطة الحرب © تقرر هذه المسأالة م 
وحدهاً دفعة واحدة كل التدابير التي لا بد من اتخاذها . 


في حالة عدم تطبيق وجهة النظر هذه » تآاخذ بعض العناصر الاخرى أاهمية 
لا تنستحقفها . 


اذا لم نعتد على اعتبار الحربٍ أو آبة 'حملة منعزلة كحركة آلية دائرية 
متداخلة » تشكل الاشباكات تروسها المسلنة,وتؤثر بعضها على بعض © واذا 
مدافع عنها » عبارة عن عمل بيتمتع بقيمة فى حد ذاته »© فاننا نكاد نعتبر هذا 
في الخطأ وأعترناه كذلك بدلا من: أن نفهمه كحلقة فى سلسلة من الاحداث 2 
نسينا بهذا الشكل أن نسائل أنفسسئا : هل سيسيب لنا مثل هذا الاحتلال 
بعض المتاعب في المستقبل أم لا ؟ فكم من مرة صادفنئا مثل هذا الخطأ في التاربح 
العسكري !!. ونحن ميالون للتول : أن التاجر لا يستطيع أن يضع جائبا الريح 
الذي حثاه من عملية تجاربة وراحدة ف أمان تم . وكذلك قي الحرب » لا يبمكن 
وضع ميزة من المزايا إلتى جنيناها في اشتباك من الاشتباكات منعزلة عن النصر, 


ه1976 ل م | ؟١ ‏ الوجيز 





4م الله بها 


عناص اراس ييه - 1 


من الممكن اذن أن نقسسم الاسياب التي تحدد الاستعانة بالاشتباك »© في 
امكل التدر اتيك الن ستامر ذاك لعي يكدانة ورهيس ‏ القاضر اللعويية 
والبديية والمقدميية والجغرافية والاحياتية . غ ' 
. وتشمل المجموعة الاولى كل ما يتصل بالصفات والآثار المعنوية والفكرية؛ 
وتبحث الثانية حجم القوات. العسكرية وتشكيلها » وتناسب صئوف الاسلحة 
الخ ... وتتعلق الثالثة بزوايا خطوط العمليات » والحركات الدائرية أو.البعيدة 
عن الركق 131 احم طبيهدها الوتداسية عابلا ذالأهمية ا تعيناباننا:» امنا 
الرابعة فتشمل تأثير,الارض “*أوالتقاط الحاكمة * واللجال ؛ والانهار » 
وألغابات ©» والطرقات . وآخيرا تبحث المجموعة الخامسة في وسائل التموين 
الح .:. ومن المفيد أن نتوقف ولو لمرة واحدة عند كل عامل من هذه العوامل 
بسورة مسبعدلة :© اليكو عهذا' الحركن فكرة ادق عنها #ولتسشانع كقدين القيسي: 
الكبيرة لمختلف هذه المجموعات . 


ومع ذلك فاندراسة الاستزاتيجية بواسطة هذه العناصر ©» قد تكون 
أكثر الافكار ضررا » لان هذه العوامل تتداخل بصورة عميقة وبشتى الوسائل 
في معظم أعمال الحرب المنعزلة » وقد نضيع في تحليلات عقيمة» ونحس بالارهاق 
بدون انقطاع ©» وذلك من جراء جهود لا جدوى منها نحاول فيها شد القوس . 
منطلقين من قاعدة مجردة نحو أحداث- الحياة الحقيقية . وسنقتصر على 
: ل 176 


ميدان الظواهر االمعقدة » بردون أن ندف ع بتحليلن ا الى ماوراء 
الضرورات التي محكيها نطالنت كل فكرة من هذه الافكار ألتي نحاول عرضها » 
وهي أفكار لا تدرك بفضل أبحاث نظرية بحتة © ولكنها أفكار فرضتها 'الحرب 
كنلاهمرة تلاملة . 
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ينبغي عليئا أن نعود الى هذا الموضوع» فالقيم المعنوية هي من أهم العناصر 
في الحرب . فهي الروح التي تطبع الحرب بطابعها . وهي التي تفرض نفسها 
مسسيقا على الارادة التي تحرك وتوجه كتلة القوات »© ملتحمة واياها » لان الارادة 
سسسها أيضا هي قيمة معئوية . وتتوارى هذه الروح »© بكل أسف عن كل معرفة 
نظرية لانها لا تحسب بالارقام » ولا تدخل في اطار أبة مجموعة » فمن الضروري 
أن تحس بها أو أن نلاحظها ٠.‏ 


فالفكر وكل صفة معنوية لجيش ما أو لقائد من القادة أو حكومة من 
الحكومات »© والحالة الفكرية في شعب تدور الحرب على أرضه » والاثر المعنوي 
لنضر أو هزيمة »© كلها عوامل من طبيعة مختلفة جدا! »© يمكن أن تمارس هي 
ابغرا تأثيرا مختلفا جدا » بالنسبة لهدقنا ولوضعنا . 1 


ومع أن الكتب لا تذكر الكثير عن هذ الاشياء ؛ أو انها لا تقول 
شيئًا البتة ©» فلا يعني ذلك أن القوى المعئنوبة ليست حزءا من فن الحرب »© 
شأنه شسأن كل ما تتكون منه الجرب . ومن الواجب أن نكرر : أن أية فلسسمفة ؛ 
تخطىء خْطأ كبيرا » اذا ما استبعدت كل قيمة معنوية من قواعدها ومن مبادكها 6 
وراحت في سرد الاستثناءات » عندما تبرز هذه القيمة المعنوية في الحرب ©» وهي 
استثناءات يعزى اليها عندئذ نوع من التبرير العملي بتحويلها بهذا الشكل الى 
قوأعد . 

وحتى أذا كان على نظرية فن الحرب أن تقتصر على التذكير بوجود 
هذه القيم » وأن تبرهن على ضرورة تقديم القيم المعنوية بقيمتها الحقيقية 
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وأدانت أمام محكمتها كل من يحاول تبرير عدم وجؤد ميزان القوى غير لليزان . 
المادي . وهي لم تفعل ذلك الا لانها قدرت شأن هذه النقطة . 


ولي النظربة الحق في اسعبعاد القيم المعتوبة من «مجالها © لان تاقيرات 
القواى الادرة دوت كائلة مع تان القوى: الضورة #دولا ومكن لقص ان مكيميا 
بطريقة ميكانيكية . وعلى النظرية أن تركز انتباهها على الجزء الذي يعود الى 
القيم المعنوية » فى كل قاعدة متعلقة بالقوى المادية » والا فان النظرية مستكون 
منزلقا لاصدأر ا ا ا وسيخيفة . وائئنا لنجد أن أكثر النظربنات 
مكنا وتقافة قن نامك يقوواف فق ميدن التعر © لأن انماع تاق ايسان 
من الانتصارات لا بمكن تفسيرها بدون أن ناخد بعين الاعتبار بعض الانطباعات 
العتوية د :وتتالف مفظو الراضيع الى تعالديا:ق .هذا الكتاب من (اسصيات 
وآثار نصف مادية » ونصف معنوية:. ويمكن القول هنا أن الاسباب والنتائج 
المادنة هي القيضة الخشمية بينما تكون الاسباب والآثار المعنوية المعدن الاصيل 
والنيدات الحتيقى والفعيل اللاجع . 


وببرهن التاريخ بصورهة أفضل على قيمة الصفات المعنوية عامة © وتأثيرها 
الذي يستحق أن نؤمن به . وهذا هو أصدق درس وأنبل درس يستطيع قائد 
ون الكادة اق يشيتخاضة و ولشاكن ف هذا الفسدد ‏ أوبيذون الحكية الخصصية: 
لاخصاب الفكر »© لا تنبعث من البرااهين الكثيرة » أو من التحليلات النقدية 
وألسحوث الفكربة »© أنما تبعث من الانطباعات العامة » ومن بعض الالهامات 
المشضعة . 


ويمكننا أن نستعرض الظواهر المعنوية الرئيسية ©» وأن نحاول التفتيش 
عن الحسنات والسيئات لكل ظاهرة منها كما بفعل أستاذ مجتهد ودقيق . الا 
أن ذلك. قيد بوقعنا في ,تفاهات عديدة » ويبعدنا عن روح.البحث الفكري ©» وتصل 
بنا الى أمور يعرفِها الناس جميعا . اننا نفضل اذن أن لا نوفني كل التفاصيل 
علنها »مكتاين ينا كي إساسي ينها + وبشيرين. الى اهييتها النامة # مسح 
الاشارة الى الذهنية ل هذا الكتاب . 
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ان القوى المعنوية الرئيسية هي القوى التالية :مواهب القائد اللحربي » 
وفضائل لجيش المحربية » وشعوره الوطني » ولا يستطيع أي أمرىء أن يحدد 
ضور #ضاية منافن :آكنن هذه القوورزاقنيها © لانةمن الصعبة ان تقول ا كدي 
عن قوة كل واحدة منها » كما أن من الصعب أيضا أن نقارن بعض القيمب يعض 
آكن .و ونان تفقوا كسل هق اله نكن أيه تعيرة كتيجيا ف .وين النقبل أن توه 
بعض الشسواهد التاريخية لنبرز الفعالية "لاكيدة في هذه القيم الثلاث . 


فيالنسبة للقيبة الاولى »؛ توصلت كل الجيوش الاوريمية الى 
المستوى ذأته 2 النظام والتدريب » وتطورت آدارة الحرب بصورة طبيعية » 
واضحى للجيوشس الاروبية في الازمنة الحديثة طريقة مشتركة في العسل 
حتى لم يبق ثمة أعتماد على مو'اهب القنائد الحربي في استخدامه لفئنون خاصة 
في القتال بمعناها الضيق . وليس فى أستطاعتنا أيضأ أنكار امتداد نفوذ الغفكر 
الوطئي »© والتمرس ف الحرب والاعتياد عليها »» هذا الامتداد الذي اضحى كبيرا 
ف المرحلة لتي وصلنا اليها . وريما تستطيع فترة سلم طويلة تغيير هذا الوضع . 


ويئتشر الفكر الوطني اللجيش ) الحماسة والتعصب والايمان والآراء ) 
بصورة اساسية في الحرب الجبلية »» حيث يضطر كل فرد فيها » حتى االعسكري 
البسيط »6 الى الاعتماد على نفسه . ,ولهذا. فان البلاد االجبلية تعتير اكشثر 
ليادين ملاعسة لتسليح الشمسعب . 
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أن مهارة الجيشى التقنية »والشجاعةالحديديةاللتين تلحمان الصفوف وكانها 
أنصهرت ف بوتقة واحدة 6 أن هدّه الاشياء تبرز مصورة أفضل قِ أرض مئيبسطة 
مكشونخة وحرداء ٠‏ 


نا اداضي اللجريحة مع غارف إزدوي ان رو الما بيس نيا 01 تن الت 
اما في السهل » خهذ. القيادة سهلةسخد!ءولا ترهق قواه . . 


ومن الضروري الاهتمام بهذه النقاط الدقيقة عئد وضع الخطط بيبصورة 
عسامسنة .: 


امأ - 





السشصب ل الحخامس 


٠ 





نكمي القضيلة العرية هن التافة السيطة 8 كن اتعولت فين 
الحماسة لقضية الحرب . وكما قد تأتي الشجاعة » وهي استعداد طبيعي لدى 
الفرد بوصفه حزءا صغيرا من الحرب » عن التدربب والتعود على المخامير 
بالنسبة للعسكريين »© كذلك ينبغي لهذه الشجاعة أن تتخذ لديهم وجهة غير 
الوجهة التي تتخّذها لدى الرجال العادبين . فمن الواجب أن لا تبقى تعطشا 
لنشاط لا يكبح » وتبديدا للقوى في خدمة فرد معين . بل ينبغي أن تخضع الى 
مطالب القيادة العسكربة » ومتطلبات الطاعة والنظام » والقواعد والمنهج . 
فالحماسة في سبيل القضية التي نحارب من أجلها تمنح فضيلة الجيش الحربية 
حياة ونشاطا » ولكنها مع ذلك تؤٌلف عنصرا من هذه الفضيلة لا يمكن الاستغناء 
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العسكربية لدى * شعب من ألشعوب من هذه الحرب مهنة ©» فان هذه الممنة 

تبعى مع ذلك مختلفة ومستقلة عن النشاطات البشرية الاخرى أن تشمبع 

كل فرد بروحهذه المهنةوجوهرهاء» وحفز قوىهذهاللمهنةوتنميتهافيذاته وقشربسها 

الى اداة من ادواتها » تلك :هي فضائل الجيش الحربية المائلة في الفرد . 
185 


وعلى هذا » مهما حاولنا ان ندوك وجود مقاتل وجندي في فرد 
واحد وأن نضفي على الحروب » اكثر فأكثر :© الطايع القومي »© فلن نقضي على 
خصائص العادة التقليدية » لان الذين يقفون أنفسهم على الخرب سيعتبرون أنهم 
دائما نوع من المرشدين الذين يعبرون عن التعليمات والقواثنين وعددات 
الكرت:. وهةانيا بطق ف الو اقم قييها كان نينا على اعفان التدرين انطلاقا 
من أرفع وجهة نظر ؛ فائنا نرتكب خطأ جسيما في أهمال « روح القطعة » © هذه 
الروح الموجودة في كل جيتس » والتي يتكون منها نوع من الاسمنت للقوى 
الطبيعية التي تولد ما يسمى بفضيلة الجيشش الحربية . وبفضل روح القطعة 
تتبلور الفضائل الحربية بسهولة أكبر . 


فالجيشس الذى نحافظ على تشكيلاتة الغادية تحت الثيران الحازقة 
المدمرة » ولا ينساق للمخاوف الوهمية »؛ ويعرف كيف يقاوم أعنف الاوضاع ؛ 
ويفخر بضحاياه » ويحتفظ حتى ف وقت الهزيمة بقوه الطاعة واحترامالرؤساء 
والثقة بهم ! ويعتبر رغم أنهاك قواه البدنيةمنجراء الحرمان والجهد المستمرتن» 
جنيع الجووة الى بدالنانق الخارك«ومتيلة للنصن لا لفنة قبت علن وانائه؛ 
وتكفى فكرة المجد لاسلحته وقادته لتذكيره بكل واجباته » وللعودة به الى كل 
فضائله . ان مثل هذا الجبيش مشيع بالروح الحريية . 


ويدل التاريخ على أن من الممكن ان نحارب بشجاعة بدون الافادة منهذه 
الفضيلة التي لا تكتون في الحقيقة دواء ناجعا في كل الحالات . وهذا ما يدفعنا 
الى القول بأن الفضيلة الحربية لجيش من الجيوش تظهر اذن كقوة معنوية 
محددة لا يمكن اهمالها »© وبالتالي لا يمكن حساب تأثيرها » فهي اذن أداة لا 
نستطيع حسساب قوتها . [ 

والفضيلة. الحربية هي للاجزاء المختلفة بمثابة عبقرية القائدٍ للمجموع . 
ولا ستطيع القائد الا أن بدير المجموع » لانه لا ستطيع قيادة كل جزء على 
حدة » وحيث لا يستطيع القائد ادارة الاجزاء » بنبغي للفكر العسكري أن يكون 
دليلذ لها وموجها . وينتخب قادة الكتل الكبيرة البارزون بعد' دراسة ذقيقة . 
ولكن هذا الانتقاء بتناقص بقدر ما تنخفض المراتب العسكرية . وبامكاننا اذن أن 
نقلل من الاعتماد على الاستعدادات الفردية كلما نرّلئا في سلم التسلسل 
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العسكرى . ومن الو'جب في هذه الحالة التعويض عن هذا النقص» بالفشيلئة 
للحرب :كالشحاعة والمهارة والحلد والحماسة ٠‏ وبامكان هذه الصفات أنتعوض 
عن الروح الحربية . والعكس صحيح »؛ ومن هنا نستئتج الملاحظات الآتية ٠‏ 


١‏ ان الفضيلة "لحربية » هي صفة خاصة بالجيوش الدائمة » وتحتاج 
اليها هذه الجيوثش أكثر من غيرها ٠‏ وعندما تحدث أنتفاضة أو حرب © يعوض 
عنهنا بالصفات الطبيعية التي تنمو عندئذ بسرعة أكبر »© والتى ذكرتتاها آثفا . 

5 أن جيششما داثما يقاوم جيشا آخر لا يحتاج ل هذه الفضيلة بقدر 
مايحتاج اليها جيش دائم يهاجم شعبا مسلحا » لانه يضطر في هذه الحالة 
استطاع 'الجيش أن. يبقى مركزا .ومحشودا »© خان لعيقرية القائد أهمية أكنتر 

فيتعو يضما نقص من روح الجيش . وبصورة عامة 6» نحتاج ألى الفعيلة الحربية 
في الحرب فجعلتها حريا معقدة . 


والدرس الوحيدد إلذقا يمكن استخلاصه. من هذه الحقائق » هو ما يلي : 
عندما تفعدم هذه الصفة في جيش من الجيوش ؛ لابد من أن تيذل كل الجهود 
لتنظيم الحرب وتسهيلها قدر الامكان »4 أو أن تضاعف اهتمامئا بنقاط أخرى 
من الاسلوب العسكري » وأن لا ننتظر من مجرد أسم الجيشش الدائم انجازات 
لاتنتج اال ع الشيىءنفسه . 


لهذا يمكن أن نقول أن الفضيلة الحربية هي من أهم قوى الجيشى المعنوية 
في الحرب ٠‏ وعندما تنعدم ' هذه الفضيلة لا بد من قوة تحل محلها »2 كتفوق 
القائد وتميز ه06" أو حماسة |الشعب ٠‏ ظ ّْ 


أن كل الآمجاد تولدها هذه الروح وقيمة الجيش الحقيقية هذه . ولقد 
هذه الانتصار'ت العجيبة التي .حققها هؤلاء القادة والعظية التى برهنوا ء 
1/5[ سم 


في أصعب الظروف » ومن يرفض ردها الى هذه الصفات العسكرية ©» يكون كمن 

ولا يمكن أن تنبمعث هذه الروح الا من منبعين لا يستطيعان توليدتها الا 
0 ألما 3 الاول فهو يي من “أنحروب ا 6 وات الكاني 
تاواجيم راو جين لوا جبوا ييا ماد الود 7 
الصعاب أكثر من اعتزازه بالقرار من المخاطر . تالتنشاط والجهد المستمران 
هما اللذآن ن تتكون متهماً 'الذن الارض التي تتفتم فيها هذه اليذرة 4 ألا أنهيبا 
تحتاج أيضا الن قتيسن. التصيز المشرقة . وعندها تثمو هذه الروح وتصبح شجرة 
في من زالسلم 5 أذ لا يمكن ولادة هذه الروح الا في الحرب 6 وف مدار الققادة 
الكبار » ولكن من الممكن استمرارها بعد ذلك عدة أجيال تحت قيادة قادة 


متوسطلبين ٠‏ 
وليس هناك أي مجال للمقارئة بين روح القطعة هذه ؛ النبيلة الواسعة 
الامتداد التى يتمتع بها محاريون مجربون عجمت عودهم الحرب » وغطت 


أجسادهم م 6 وبين القفرور والكيرياء 2 حيوشن دأئمة تدين بتماسكها 
وانسجامها لاءعمة الخدمة والتمارين . وقد تطيل إلهيبة والانضياط الصارم 
بقاء الفضيلة العسكرية في جيش من الجيوش » ولكنها لا تستطيع خلقها . 
وتحتفظ هذه الهيبة كما يحتفظ هذا الاضباط دوما بقيمة معيئة © الا أن عليئا 

لا نبالغ في تقديره . خالنظام والتربية والارإدة الطيبية وبعاى الكبرياء 
والمعئويات الممتاؤة » تلك هي صفات جيشى مدرب أثفاء السلم » تلك اصفات 
التى ينبغي تقديرها » الا أنها لا تتمتع بأية قيمة في حد ذاتها » فالمجموع يدعم 
المجموع » وهو كالكأس الزجاجي ©©» اذ برد دفعة واحدة وكان به شق يسيط 
كفى هذا الشق لتحطيم المجموع . وعند أول عثرة أو أية ثغرة تتحجول أقوى 
الحتووات: مسرطة الى حبق 6 ومكاء الخوت كل مكان. »؛ ويبدا عثدئذ الفرار 
. الذي يحاول فيه كل أمرىء النجاه بئفسه . ولو حقق مثل هذا الجيشن نصرا 
كبيرأ فائه مدين به حتما لقائده » ولا يعود هذا النصر للجيش نفسه . ويئيغي 
أن يقاد مثل هذا 'الجيش بحكمة نادرة المثال حتى يستطيع »© رؤيدا رويدا وعبر 
التجارب والانتصارات التغلب على كل هذه الاوها, . فلنحترس أذن من الالتياس 
بين معئويات جيش من الجيوشس او عقليته 'الفكرية. 

دوقم سس 


الفصبلالسادسن 


المدعمتدام 





لقد عردّفنا دور الاقدام ومكانه في الجهاز الديناميكي للقوات حيث يقف 
الاقدام وجها لوجه أمام الحذر والحيطة . كما بيّنا أن ليس من حق النظرية 
أن تقلل من أهميته ومع ذلك »© ينبغي أن نعتبر إيضا هذه ألقوة الدافعة النبيلة 
كمبدأ خاص عامل »؛ لان النفس البشرية تقتحم أسوأ المخاطر بفضلها . ولو 
تساءلنا عن النشاط البشري الذي يطالب الاقدام بحق الاستيطان فيه لوجدنا 
أن هذا النشاط البشريء هو الحرب . 


ان الاقدام هو أفضل فضيلة يمكن أن يتسم بها كل فرد مقاتل » من 
الجندي البسيط حتى القائد العام » قهي المعدن الجيد الذي بعطي السلاح 
مضاءه وبر همه . ١‏ 


ص 


وللاقدام في الحرب مزآيا خاصة . ففضلا عن نتائجح الحساب المتعلق 
بالزمان والمكان والنوعية » هناك نسسبة مئوية اضافية للاقدام » يستخلصها من 
ضعف الخصم » في كل مرة يبدو الاقدام فيها متفوقا . والاقدام قوة خلاقة 
حقيقية . وليس من الصعب البرهان على ذلك ©» حتى من الناحية الفلسفية . 
وكلما التقى الاقدام بالجبن ؛ كلما زادت فرص نجاحه وانتصاره »© لان الجين ٠‏ 
هو في حد ذاته نوع من أنعدام التوازن . ولكن الاقدام لا بتراجع الا عندما 
يصطدم بالتعقل أو الحذر الواعي الذي نميل الى اعتباره نوعا من الاقدام » لان 
التعقل مواز في قوته وشدته للاقدام . الا أن هذه الحالات نادرة » ففي المجموعة 
الكبرى من العاقلين توجد اغلبية كبرى تعلقت بدافع الخوف . 
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وفي داخل الجماهير أو الكتل الواسعة »© نجد أن الاقدام قوة لا بضير 
كمالها وتحسينها القوى الاخرى » لان الكتل الواسعة ترتبط بارادة اعلى من 
ارادتها بواسطة الللاكات وبنية القتال والخدمة . ففي بالتالي يوجهها ويقودها 
ذكاء غردب عن ذكاتها ٠‏ والاقدام بشبه 2 هذه الحالة النابض الجاهز للوثوب 
علد أقل تراخ . 


وكلما ارتفعت الرتبة » كلما أاضحى من الضروريآن يرافق الاقدام التفكير؛ 
كي لا يصبح الاقدام عقيما أو جموحا أعمى » لان ارتفاع الرتبة يزيد من ضرورة 
الكفافك مان مكناة الاخوين على يكير الجمر 6:2 لاعن التفيحية بالنقدن. + 
وفي الكتل الكبرى » كل ما تنظمه الخدمة التي أصبحت طبيعة ثانية » ينبغي ان 
يكون هو نفسه » لدى القائد » منبعثا عن التفكير )١(‏ » وعندئذ يصبح الاقدام 
في عمل واحد خطأ ولكنه خطأ غير قبيح . وانه لجيش سعيد »© ذلك الجيش. 
الذي بتكرر فيه الاقدام . حتى ولو كان التكرار.في أوقات غير منتظرة أو ملائمة. 
ولا يجوز ازدراء عمل جرىء » أي لا يجوز ازدراء الاقدام الطائش » لان فيأعماقه 
القوة الروحية نفسها »؛ الا أنها تمارس عملها ممارسة عاطفية عند غياب اي 
تحكم للعقل . ولكن ينبغْي معاملة الاقدام على أنه شر خطير عندما يرفض 
الخضوع لمنطق العقل »© كما برفض الخضوع بازدراء لسلطة أعلى منه » وعلينا 
أن تعامله على أنه شر خطير » وإن تحاربه » لا لسببه ذاته » بل لانه يرتكب خطأ 
عدم الطاعة » ولا شيء في الحرب أهم من الطاعة . 


مرة على ما بحدثه الاقدام 5 ونحن لا نصوغ هذه الحقفيقة الا لنثق من موافقة 
القاريء عليما. 


)١(‏ ان الشجاعة هي في المزتبة الاولى من فصائل القائد الحربية . فلكي يعلم القائد جنوده كيف 
يموتون © لا بد له من أن يضرب المثل ©» أي أن يتعرض للموت معهم . أن عيون الجنود 
تشخص الى القائد في ساعات الخطر © فلهييته وهدوئه وسيطرته على نفسه أثر كيير فيهم .٠وليست‏ 
الشجاعة المطلوبة للقائد هي الشجاعة البدنية » بل الششسجاعة المعنوية» انها شجاعة اتخاذ القزارات 
الحاسمة ©» وتنكبالمسؤٌوليات . واتساع الحكم وسداده مع التحلي بقوة النفس . 
( المترجمان ) 
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وقد ينبغي لتدخل هدف معقول أن يجعل الاأقندم أكثر يسرا » وأن بقلل 
بالتالي من قيمته الذاتية » ومع ذلك فالعكس هو الصحيح ٠.‏ 


أن تدخل االفكر الواضح ؛ أو بالاحرى »© أن سيادة العقل تسلب من كل 
.التوى الانفعالية جزءا كبيرأ من عنفها . ولهذأ يصبح الاقدام أكثرندرة كلما 
ارتفعنا في سلم اللرتب »وحتى عندما لا يكون اعد مس السليم والذكاء متناسيين 
مبع هذ الرتب »© فان المعطيات الموضوعية والظروف والعلاقفات تفرض 
وا ا ومقد ر سلغان مسلغا بزداد 
وي دسو قض أثلعبء الجاثم على ذهنهم ٠‏ وهذا هو »؛ في الاساس م 
يستتئد اليه في الحرب حقيتة 'أثل القائل بأن هناك من يلمعون في الصف الثاني 
ولا يظهرون أي تفرق في الصف الاول . ويكاد يكون جميع القادة الذين قدمهم 
التاريخ لنا كتواد عاديين مترددين »© قد تميزوا في مستويات دنيا ياقدأممم 
وتصميمهم ٠‏ 


وينيغي التمييز في أسباب عمل مقدام قمنا به تحت ضغط الضرورات . 
غلهذه الضرورات درجات متفاوتة من الشدة . خاذا كانت الضرورة مباشرة »2 
وكان على الشخص القائم بالعمل أن يتعرض لاخطار كبرى لكي يسير نحصو 
هدفه © ولكي يتحاشى أخطارا أخرى كبيرة أيضا »© فائنا عندئذ نعجب أشد 
العجب بتصميمه ألذي لا يخلو من قيمة ووزن . وعندما يقفز فتى من غفبوق 
هاوية كي يظهر براعته كفارمن »© فهو يبرهن عن يسالة واقدام » وعندما يتوم 
بالعمل ذاته لان جماعة من الائنكشاريين تطارده لتقطع رأسه » يكون مصممبسا 
غقط » ولكن كلما كبر تالمسافة بين الضرورة والعمل ؛ وكلما تعددت الظروف 
التي ينيغي للفكر أن يجتازها كي يعيها » كلما نقص تأثيرها السيء على الاقدام . 


ومع أن الاستراتيجية تراث القواد العامين © أو القادة الكبار في أعلى 

'مناصب » فان أقدام كل عناصر الجيثش الاخرى لآ تهتم لبه الاستراتيجية الا 

قليلا وكذلك شأنها في الفضائل العسكرية الاخرى . ومن الممكن أن نباشر من 

الاعمال » بجيش يجند من شنعب مقدام »» ترعرع فيه الاقدام ذائما وئما » ما لا 
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نستطيعه مع جيش يجهل هذه الفضيلة . ولهذا لابد لنا من الضروري ان نذكر 
هذه الفضيلة بالارتياط مع انق . الا أن هدفنا الحتكيتي هو 'السحث عن اقدام 
إلقائد ٠ )١(‏ 


وكلما ارتفعنيا في الهرم التسلسلي للرتب »؛أرتفعت مكانة الفكر والذكاء 
وفهم العمل »© وأعيد الاقدام الذي هو ميزة من ميزات الطيع الى المقام الثا 
ونادرا ما نعثر على هذه الصفة في المستويات العليا . ولكنها توحي عندئذ 
بمزيد من الاعجاب . فالبسالة التي يوجهها ذكاء متحكم هي علامة اليطل . 
ولاتشتمل مثل هذه اليسالة عندئذ على اعجال جريئة مضادة لطبيعة الاشياء 
ولا على خرق مباشر لقوانين الاحتمالات . أنها على العكسن تجيء بقوة لتدعم 
هذا الحساب الكبير الذي تقوم به العبقرية في لمح البصر » وتدعم التقدير الغريزي 
الذي يقود بصورة لاشعورية الى العمل الحاسم . وكلما أعطت البسالة أجنحة 
للفكر والفهم © كلما حلقت عاليا واتسعت رؤيتها وصحت النتيجة . ولا ننسى 
مع ذلك أنه كلما كبر الهدف » كلما ضخمت الاخطار التي يشتمل عليها . 
وازداددت الضغوط ال معنوية الواقعة على كاهل الشخص المسؤول عن تحقيق 
هذا الهدف . 

أنئا نعتقد اذن أن من المحال تخيل ضابط أو قاد ممتاز لا يتميز 
بالاتدام » أي أن شخصا غير موهوب منذ ولادته بقوة هذا المزاج الخاصة »2 
لا يمكن أن يصبح قائدا © لاننا نعتبر هذه ألقوة الشسرط الاول لثل هذه المهنة . 
والمسألة الثانية هي معرفة ما يتبقى من هذه القوة الموروثة التي تنمو وتتطور 
نتيجة تربية الحياة عندما يصل الانسان آلموهوب بها الى مركز القيادة . وكلما 
احتفظت هذه القوة بحيويتها كلما ازداد جناح العبقرية قوة وارتفع تحليقها . 


(9) استقى الجئرال جان بيرية هذه الفكرة من كلاوزفيتز »4 وطورها ودعمها بالشواهد التاريخية 
وأكد أنه لا يكن لجيش أن يحارب بصورة جيدة وبيسالة © اذا لم يزوده شعبه بالرجال 
القادرين على التضحية .. وكذلك فان أي جيش لا يحسس بالتلاحم الوثيق بينه وبين شعبه © 
.ولا يسمع وهو يذهب الى ساحات الققال صلوات ودعوات كل الشعب »؛ المبتهل الى الله 

بانتصاره » اذا لم يسمع هذه الصلوات »© واذا لم يكن متلاحيا كلا التلاحم يع الشعب © فهو 
جيشى لن ينتصر . كما أن القائد لا يمكن أن يكون قائدا بكل معنى الكلمة © اذا لم يكن عميق. 


الجذور في شعبه وقطعته وجيشه ٠.‏ 


( المترجمان ) 
نتن 1 ا حت 


ان الخطر بتزايد دائما ولكن الهدف ينمو في الوقت نفسه . فسواء أكان سلوك 
القائد نابعا من ضرورة بعيدة .تحذد له اتجاهه بطابع معين » أو أنه يتوصل الى 
النقطة الحساسة للبناء الذي اقامه طموحه الفائق © فان الاآمور تستوي بالنسبة 
للاستقصاء الناقد . واذا أثار الاحتمال الثاني الخيال بصورة أكبر بفضل 
أقدامه الفائق , فان الاحتمال الاول أدعى للارتياح »© لانه ستجيب لضرورة 
أعمق 8 ١‏ . 
ببقى علينا تقدير ظرف هام . 

" “فقت نيو الاقداع فى .جيفن من الحيوقن © انا لانة صنفة من :ضينات 
الشعب واما لانه ثمرة حرب سعيدة قادها ضباط تحلوا بالاقدام . وفي هذه 
الحالة لا وجود للاقدام في البدء . 


ولكن لا سبيل ف هذا العصر لتربية روح الشعبفي هذا الاتجادالا بالحرب» 
على أن نقودها نجرأة . أن الحرب هي السبيل الوحيد لوضع الحواجز 
أمام الميوعة » وأمام السعى وراء الشعور بالارتخاء والراحة ©» هذا الشعور 
الذي يفسد شعبا يكون لديه الرخاء ووسائل المواصلات والنشاط التجاري في 
تقمم مطلرد . 1 


ولا يمكن لشعب أن تأمل ذات يوم باحتلال موقع قوي في العالم السياسي 
الا اذا كان لخصائصه القومئية ولاعتياده الحرب تأثير متسادل ومستمر (1) . 


4 





)١(‏ يقول فوفينارج في هذا الصدد ما يلي : « ان السلم الذي بحد من المواهب © ويضعف 
الشعوب © ليس شيئًا حسنا بالنسبة للأخلاق »© ولا بالنسبة للسياسة » وهو يقول أيضا : 
« ليس هناك من مجد قد تحقق بدون سلاح » . 3 

( امعربان ) 
ص ا يك 





تجري الامور في الحرب بشكل مخالف لما نفترضه مسيقا . وتتخذ الاشياء 
مليها عن قرب مظهرا يختلق عَن مظهرها عن بعد » ويجد قائد المجموعة الكبيرة 
قبينة تكازال: الخروه نيدو ان مق: الملويناك: الفاطلنة و الفتجنطة 8 الخكاماء 
ارتكبت بتأثير الخوف والاهمال او التسرع 4 كما يجد نفسه وسط اعمال مستقلة 
ناتجة عن رأي خاطيء أو صحيعح » وارادة سيئة » وشعور يالواجب جرى 
التعبير عنه يصورة جيدة او سيئة » وكسل او انهاك » وظروف لم يفكر فيها 
احد . وبالاختصار » يتعرض هذا القائد الى مائة الف انطباع » يثير معظمها 
قلقه على حين يطمئنه منها ويشجعه عدد قليل. . غير ان تجربة طويلة في الحرب 
تتيح اكتساب القدرة على وزن كل هذه الحوادث بسرعة »؛ واعطائها قيمتها 
الحقيقية . وتكفى الشجاعة وقوة النفس لمقاومة هذه الانطباعات كما يققاوم 
الصخر امواج البحر المتلاطمة . ولا يقود القائد الذي يخضع لهذه الانطباعات 
اي مشروع من مشاريعه نحو النجاح . ولهذا يكون الصمود في العمل الذي 
شرع فيه وزنا معاكسا ضرؤريا » ما دامت لا تدخل اسباب اخرى قاهرة باتجاه 
معاكس . ثم © ليس هناك انتصار مجيد بلا جهود وعناء وخرمان . والكاثقى 
الطبيعي والمعنوي مستعد دوما للاذعان . ولكن القدرة التي يعبر عنها ثيات 
يدهثين العالم والاجيال الاتية » هي إلتي تقودنا الى الهدف . 


ا م 7 ؟1 ب الوجيز 





المَمُوو العدذ كح 





يعتبر 'التفوق العددي من وجهة نظر التكتيك والاستراتيجية اكثر مبادىء 
الفضن مهولا ..ولذالقم كيف نادئة الأمر من وحيية النظر :الفايئة هسذة ., 
وسئلجا من اجل ذلك الى الشرح التالي : 


تحدد الاستراتيجية مكان التتال وزمانه والتوى الخروريمة لخوضه . 
ويزودها هذا التحديد الثلاثي ( :اين ؟ ومتى ؟ وكيف ) » بتأثير اساسني في نتيجهة 
القتال . فعندمة يخوض التكتيك الققال » ويحصل على 'لنيجة نصرا أو هزيمة ؛ 
تمسستخلدم الاسترأتيجية هذه النتيجة قدر استطاعتها طبقا لهدف الحرب النهائي 7 
ويكون “هذا الهدف في غالب الاحيان من أبعد الاهداف » ومن النادر أن يكون في 
متناول اليد . ويتبع هذا الهدف سلسلة من الاهداف الاخرى إلتي تعمل بالنسبة 
اليه كوسائل . وقد تتغير .هذة. الاهداف عمليا » فهي في آلوقت نفسه وسائل 
ليلوغ اهداف اخرى . ويختلف الهدف النهائي نفسه » وهو هدف الحرب كلها 2 
بين حرب واخرى . وسنتعرف كل هذا كلما تعرضنا مختلف الاغراض المتعلقة 
بها » لاننا لاننوي أن نبحث هنا كل الموضوع بتعداد كامل » حتى ولو كان ذلك 
في ااستطاعتنا . ويناء على .هذا ستبعد الاشتباك مؤقتا . 


أن الامور التي تمارس الاستراتيجية بفضلهنا تأثيرها في نتيجة الاشتباك 
ليست من البساطة بحي شيمكن فهمها بتحليل واحد . وتستطيع الاستراتيجية 
بتحديدها الوقت والمكان والقووات »© أن تتخذ قرارات عملية مختلفة جدآأ ») يؤثر 
| كل منها ف نتيجة الاشتباك. وفي نجاحه . وسنتعرف هذه الاشياء تدريجيا » اي 
عندما نصل الى المسائل المتعلقة بالنواحي العلمية بصور خاصة . 
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ناذا تحوفنا الاسعاف يوذ 1 الشدكن ميق كل الكهديلاه الكن هد تطبعة بيبا 
قو أقسه و الشنووطظ الى لحو هنها 14و31 "كردا لخر فيية الفطعات الى تفتين 
عاملا محددا معينا » لاييقى الا مفهوم الاشتباك البسيط اي لا يبقى الا 521 
قتال لا أسلوب له ولا نذكر منه سوى عدد المقاتلين . 


ان عدد المقاتلين اذن هو الذى يحدد النصر . الا أن التجريدات المتعددة 
اك كار للقي ونا وعدر ا أن عقن الس ورا ع نر لقاو لوكت 
لا يجعلنا قادرين على ربح كل سيء » أو الشيء الاساسي على الاقل » فالتفوق 
لم يجعلنا نتقدم خطوات كبرى » لان أهميته تتوقف على الظروف المرافقة له . 


ف أن الفوق التحدى © يتبعل على رجات 4 نكن يكون تنوه مطنينوة 
او بثلاثة أو أربعة أضعاف الخ .. ويفهم كل الناس أن تفوقا كهذا قادر على 
سصحق كل شيء ٠‏ 


وف هذه النقطة ؛ ينبغي أن نعتر ف أن التفوقالعددي هو اهم العوامل ىق 
نتيجة الاشتباك » على أن يكون كبيرا الى حد ما » كي يوازن النقروف 
الاخرى . ومن هنا يمكننا أن نستنتج أنمن الواجب تكتيل أكبر عدد من القطعاته 
فى النقطة الحاسمة من الاستباك ٠‏ 


هذا اذا © بالشكل العام الذىئ عدو مة #يلاتم جميسغ الجيوقن ولكتنا يستقصر 
كتادلى التعروط الس كوية فى زورون » 


الحيوثى العسكرية » والى موهبة القائد ألعام . واذا استعرضنا التارييح 
العسكري لاوروبا الحديثة » لم نجد فيه آية معركة مشابهة لمعركة ماراتون ٠‏ 
كما لم نجد فيه عددا كبيرا من المعارك التي انتصر فيها جيش صغير على 
جيش اكبر عددا بكثير . 
كل هذا يشدت جيدا انه يصعب على أكثر القادة موهبة في أوروبا الحالية 
1519 ل 


انتزاع النصر من جيش.ى افق نكي ند نين ٠‏ واذا رأينا قوى مقاتلة تفوق 
خصمها ضعفين »© تلقى بمثل هذا الثقل في الميزان ضد ابرز القاده » فمما لا شك 
فيه #أن مل هذا القنوق ف الافشاكات الصفرة أو 'العبرة © يكف :لمان التضير 
حتى عندما لاا يتجاوز هذا التفوق الضعف » أو عندما تكون الظروف الاخرى غير 
ملائمة . وق الحقيقة يمكن ان نتخيل مضيقا جبليا لا يستطيع الخصم المتفوق 
بعثشر مرات قهر القوات المتحصنة فيه » وفىي هذه الحالة يمكننا أن لا نتكلم عن 
الاشتباك أيدا . 


وهكذا نصل الى القكول أن القوة التي نزم بها في النقطة الحاسمة ذات 
أهمية رئيسية في الشروط التي نعيشها » وني الشروط القريبة من شروطنا . وق 
الحالات العامة » يعتبر هذا العامل بلا سك أهم العوامل . وتتعلق القوةالمتأهبة 
في النقطة الحاسمة بالقوة المطلقة للجيثشى ؛ وبالمهارة التي تستخدم فيها هذه 
القوة . والقاعدة الاساسية هي اذن الدخول في المعركة بجيش قوي قدر 
الاكان . وهذه حقيقة بدهية » لكنها لم تحترم دائما وف جميع الحالات . 


1م ستتسين اقاهة كاينة ران افونا عدديا هاما يتيح الحصول على كل 
كدو دن جتعكة انمه #افان هذا" الاتشاع لذ ورين اع نمكي عالت تعقي الت 
الحرب » لاننا نريد دوما أن نفرض أنفسنا يأقوى قفوة ممكنة والحصول على 
التفوق او التحصن على الاقل ضد تفوق الخصم . وهذا ما يمكن أن نقوله عن 
القوة المطلقة التي ينبغي أن تقاد الحرب بها . 


تحدد الحكومة حدود هذه القوة المطلقة » على الرغم من أن هذا التحديد 
هو بدء النشاط الحربي نفسنه »© 'وبكوان جزءه الاستراتيجي الاساسي . وينبغي 
للقائد الذى سسيدير قوة القتال هذه أن يعتبر حجمها المطلق ككمية معينة » سواء 
لانه لم يتدخل في تحديدها او لان الظروف لم تسمح له باعطائها الحجم الكاتي ٠.‏ 


وعندما يكون من المستحيل بلوغ تفوق مطلق » لا يبقى عندئذ امامه الا أن 
يؤّمن لئفسه تفوقا نسبيا 2 النقاط الحاسمة بفضل استخدام القوات استخداما 
صصسحا «٠»‏ 


٠.» 


ل 114 سم 


ويبدو تحديد الزمان والمكان في هذا الصدد أهمالاشياء . ولهذا كنا منقادين 
الى اعتبار هذا العامل في الاستراتيجية عاملا يكاد يغطي وحده كل ف ناستخداءم 
التوات العسكرية . وقد سرنا في هذا المضمار الى درجة عزونا فيها الى بعض 
القادة الكبار وظيفة فكرية خاصة متلائهة مع هذه المطالب في الاستراتيجية 
والتكتيك . 


أن تنسيق الزمان والمكان هو قاعده كل شيء » وهو خبز الاستراتيجية 


التي كانت فيها اخطاء حسابية من هذا النوع سيبا في خسائر كبيرة ©» هي في 
الواقع حالات نادرة جدا في الاستراتيجية على الاقل . 


الاتقدين اللقسي كتدير ا كينا رو عابر بيسابمة القمى 1ذة اين 
الزمن بقوة قتال بسيطة »© والشجاعة الضرورية للقيام بمسيرات طويلة »2 
والجرأة على انقضاض سريع »؛ وفعالية متصاعدة هي من ميزات النفوس 
الكبيرة في ساعة الخطر ‏ تلك هياسياب هذه الانتصارات . فما علاقتها بالقدرة 
على التنسيق بيصورة صحيحة بين شيئين بسيطين كالزمان والمكان ؟ 

ان التفوق النسبي» وهو حشد قوات متفوقة في النقاط الحاسمة» حشدا 
ماهرا » يرجع غالبا الى تقرير هذه النقاط تقديرا صحيحا » والتوجيه الملائم 
الذي تتلقاه القوات عن هذا التقدير منذ البدء » ونالى التصميم على التضحية 
بالاشسياء الثانوية في سبيل تحقيق هدف اساسي »؛ أي الى اكثر حشد للقوات . 
هذا هو ما ميز فريدريك الكبير وبونابرت . 

هكذا نعتقد اننا رددنا للتفوق العددي اهميته الحقيقية . وهذا ما ينبغي 
افسار» النغرةالركيسية نوا ناسعن النة يتين فزن كل قسن الخ + 

ومع ذلك قد نخطىء خطأ جسيما في اتجاه تجليلنا لو رأينا في التفوق, 
العددي شرطا لا غنى عنه للنصر . وان النتيجة الواجب استخلاصها من عرضنا 


لا ا 


لا تشتمل على اكثر من تأكيد أهمية حجم- نوات القتال في الاشتباك . ويكفي أن 
نجعل هذه القوة كبيرة قدر الامكان لكي نحترم المبداأ . والشروط العامة هي 
وحدها التي تسمح بالقول اذا كان ينبغيتجنب الاشتبأك أم لا » بسبب عدم كفاية 
القوات عدديا )١(‏ . 





)١(‏ ما زال تحليّل كاوزفيتز يحتفظ بكل قيمته حتى الان فيما يتعلق بالتفوق العددي . فلس الفوق 
اعددي »© في الحرب اليكانيكية الحديثة » او في الحرب الذرية ©» الشرط اللازم الوحيد 
للنصر »© اذ لا يد من تفوق شروط اخرى . ولكن التفوق العددي ضروري في النقطة 
الحاسمة لخرق الدفاع والتغلب على الخصم »© وقد ثيت أن تفوقا عدديا وناريا يعادل ثلاثة 
اضعاف هو تفوق كاف للخرق وأ مغلب على الخصم . الا ان هناك معارك في الحرب 
العالمية الثانية احتاجت الى تفوق محلي يعادل عشرة الى واحد . ومن الواجب هنا أن 
نشير الى أن القوات الجوية الحديثة » والقوى المعنوية العالية والقيادة الحازية 
الفعالة ©» والمفاجأة والخدعة والتدريب والمعلومات »© وأسببابا عديدة اخرى © ترفع من 
نسب هذا التفوق © وتحقق النصر حتى في حالة تعادل ميزان القوى المادي ٠‏ 

5 ( المترجمان ) 
151 لس 





.- 


تولد الارادة العامة لبلوغ تفوق نس.بي ارادة اخرى من طبيعة عامة أيضا »© 


لومم تكسما الى :اعد زشاءييةه | منسفاذ ين وككديا تح اناما 0:3 انها كير 
سواء أكانت امثلة صغيرة أم كبيرة الى أي مدى يمكن للمفاجأة أن تضاعف 
النجاح .. وليست المفاجأة التي أقصدها هي المفاجأة عند الاغارة التي هي جزء 
بالطريقة التي نوزع بها قواتنا . ويمكن ملاحظة ذلك وفهمه في الدفاع أيضا »2 
فللمفاجأة أهمية كيرى في الدفاع التكتيكي . 


وقد قلنا أن المفاحأة هي أساسس كل المشاريع بلا انتنتتتاع 4 ولكسية 00 
مكدا سحي ليم الفجووء والقارووت اأرافقة له ١‏ 


ويعتبر الكتمان والسرعة العاملين الفعالين في تحقيق المفاجأة »© لانهما 
يفترضان قدرة كبرى لدى الحكومة والقائد العام ؛ وحسسما عميقا بالواجب . 


)١(‏ يمكن تحقيق المفاجأة في الحرب بخدع العدو عن زمان أو مكان المعركة » أو باستخدام 
سلاح حديث او باستخدام سلاح معروؤف باإسلوب'؛ جديد »© أو باللجوء] الى تكتيكات 
جديدة وتعتبر الخدعة والسرعة والسرية أساسس كل مفاجأة ٠‏ 

( المترجمان ) 
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العسكري من جانب الجيش . ومن العبث المغامرة بضرية مفاجئة عندما تسود 
المموعة والممالدىء المتراخية بين القوات ٠‏ والسعي الى المفاحأه أمسر صراوري 6 
استثنائي 6 وهذأ ناجم عن طبيعتها ذاتها . لذلك من الخطأٌ الاعتقاد بأن هذه 
الوسيلة هي أفضل الوسائل لبلوغ ما نريد في الحرب . وفكرة المفاجأة فكرة 
مغرية جدا » الا ان عمل الآلة الحربية كلها يجعلها تفل في معظم.الاوتات . 


وتكون المفاجأة بالاحرى جزءا من ميدان التكتيك » لسبب بسيط هو أن 
كل معطيات الزمان والمكان أقصر بكثير في هذا المجال . أما في الاستراتيجية » 
فيزيد امكان تحقيق المفاجأة كلما اقتربت التدابير المتخذة من المجال التكتيكي »؛ 
وتزيد صعوية هذه التدابير » كلما ارتفعت هذه الوسائل الى مستوى 
السياسسة )١(‏ . 


وتتطلب تحضيرات الحرب يبصورة عامة عدة أشهر »© كما يتطلب حشد 
القوات على المواقع الرئيسية »© اقامة مخازن ومستودعات » ومسيرات هامة 
من الممكن توقع اتجاهها مسسيقا . 


فمن النادر اذن أن تفاجىء دوله ما دولة أخرى بالحرب أو بالتوجيه العام 
لقواتها . وف القرنين السايع عشر والثامن عشر »؛ عندما كان الحضار هو المحور 
الاساسي للحرب » كان التطويق غير المنتظر لموقع محصن هدفا متكرر! نكون 
فصلا خاصا وهاما في فن الحرب » فحتى في ذلك الوقت لم يكن هذا الحصار 
م المتوقع ينجح الا نادرأ / 


وعلى العكسس » يمكن ادراك المفاجأة يشكل أفضل » عندما يتعلق الموضوع 
بأشياء قابلة التنفيذ بين عشية وضحاها . وهنا أيضا » ليس من الصعب في 
غالب الاحيان » اخفاء مسيرة عن العدو »© أو موقع »© أو نقطة معينة من مكان 
أو طريق الخ .. ومع ذلك » فمن الطبيعي أن ماتربحه المفاجأة بسهولة »© تفقده 


)١(‏ يمكن تحقيق المفاجأة الاستراتيجية في عضرنا نظرا لامكانية اجراء حركات سريعة وواسسعة 
حرب نووية مقبلة . علما بأن المفاجأة في مثل هذه الحرب عامل أساسي جدا . 
( المترجمان ) 


 |ا1؟مقمال‎ 


في الفاعلية » كما أن هذه الفاعلية تزداد في الاتجاه المعاكس . والاعتقاد بأن 
مثل هذه المفاجأة الصغيرة » قادرة على أن تكون نقطة انطلاق لاشياء كبيرة ؛ 
كمعركة ظافرة أو الاستيلاء على مخزن مهم 6 هو اعتتقاد بشيء يمكن ادر اكه 6 
الا أن التاريخ لم يؤكده ولم يثبته » لاننا نادرا ما رأينا أثسياء كبيرة تنتج عن مثل 
هذا الاثر للمفاجأة . 


وهنا تبقى ملاحظة تتعلق بجوهر المسألة . ان أثر المفاجأة لا ينجم الا عن 
تصرفات من يستطيع فرض قانونه على خصمه »© ويفرض هذا القانون عاده 
الطلوفة الذي بحية: طريقة العمل »قاذ كن اناهانا:السدو يقنر "كانه عرضينا 
انفسنا الى هزيمة قاسية بدلا من التجاح . وعلئ كل حال 6 لن يحتاج العدو في 
هذه الحالة الى الاهتمام كثيرا بالضزية المفاجئة » لأن خطيئتها ستتيم له وسيلة 
تجنبها . ومادام الهجوم يشتمل على أعمال ايجابية أكثر من الاعمال الايجابية 
ف لقاع نان لنناها ةل فتك جيل مق أعنان لياف 6 ولفتيا تيل لا مخض 
المهاجم وحده » ومن الممكن أن نرى ضربات مفاحئة متبادلة من الهجوم والدفاع » 
وتمقى الكلمة الأخيرة للضربة الأفضل . 


هكذا ينبغي أن تجري الأمور » الا أن الحياة العملية لا تتمسسك بهذا الخط 
تمسسكا دقيقا » وذلك: لسبب سيط جدا هو أن الآثار المعنوية التي تسئبها 
المفاجأة تحول »؛ في غالب الاحيان » أسوأ العمليات الى عملية جيدة تسير لمصلحة 
القائم بالمفاجأة » كما أن هذه الآثار المعنوية لا تترك للطرف الآخر الوقت اللازم 
لاتخاذ قرار ملائم . ونحن نفكر هنا قبل كل شسيء بالقواد العامين »© ولكنئنا نفكر 
أيضا بكل فرد على حدة » لأن للمفاجأة أثرا فريدا من نوعه في تفكيك عرى 
الوحدة الى أقصى حد » وبشكل تظهر فيه فردية كل فرد أكثر وضوحا وتميزا . 


والمهم هنا هو الميزان العام الذي يشممل الطرفين فاذا اتاح التقفوق 
| لعنوي العام التفوق على ١‏ لخصم ©» وزرع اليأس في صفوفه » فان باستطاعة 
هذا التفوق الافادة من المقاجأة بنجاح أكبر » كما أن بامكانه جني ثمار عمله في 


تدع تند يت 
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تدرقى اللقوعة وجوه اسه 40 وعنايكن بالغالي من الزقف] انان ,+ 
فليس بين الحيلة ووسائل الاقناع والمصلحة والقوة أية صلة مشستركة . الا أنها 
تشبه ف كثير من جوانيها التضليل او الخداع الذي يخفي نواياه . فالحيلة المنفذه 
هي ف حصيلتها » تضليل وخداع » ولكنها تتميز .عن ذلك بأنها لا تشتمل على 
نقض مباشر للعهد الذي تقطعه على نفسها . فالذي يستخدم الخدعة يمستدرح 
الشخص الذي يريد خداعه الى أن يرتكب بنفسه أخطاء فكرية » تحجب حقيقة 
الاشياء المائلة أمام عينيه بصورة مفاجئة . ويمكننا أن نقول بأن الخدعة جولة 
من جولات المخاتلة تتعلق بالاعمال . 


ولأول وهلة يبدو أن الاستراتيحية كانت على حق » عنما استعارت 
أسمها من « السستراتاجم » ( الخدعة والحيلة ) . ولقد بقى هذا التعبير متفقا 
ومتلائما مع أعمق طبيعة للحرب » رغم كل التحولات الحقيقية والظاهرة التي 
تعرضت لها الحرب . 


فلو تخلينا للتكتيك عن تنفيذ ضريات العنف »© وعن الاشتباكاك نفسها » 
واعتبرنا الاستراتيجية فناستخدامالامكانات التيتتيحهاهذه؛ كالطموح العنيف 
الذي لا يتراخى ضغطه» أو الارادةالحديديةالتي لا تتراجعأمام شسيء . . . الخ. .. 
لوجدنا انه ليس هناك ما ستطيع ادارة النشاط الاستراتيجي واذكاءه مثلل 
الخدعة . كما أن الرغبة العامة في المفاجأة التي تكلمنا عنها في الفصل السابق 
تسمح بهذا الاستنتاج » لأن كل مفاجأة تتضمن درجة معينة من الحيلة » حت. 


مك 5 سد 


ولكن مهما كان ميلنا لرؤية قادة الحرب. يتفوتون على بعضهم بالخدعة 
والمهاره والتظاهرات المخادعة » فأن من واجينا أن نعترف أن هذه الأمور كانت 
قليلة ني التاريخ » وله تر النور الا نادرا في خضم الأحداث والظروف . 


ان نشاط الاستراتيجية الوحيد © هو تنظيم الاشتباكات والتدابير المتعلقة 
بها . وعلى عكسس ما يحدث في الحياة العادية » فهي لا تعرف أبدا الثشاط 
المشثمل على أقوال بسيطة © اىالتشاط الذى يتضمنخطبا أو تضريحات الثم :.. 
ومع ذلك » فان هذه الخطب والتصريحات التي لا تكلف كثيرا » تخدم المحتال 
والخادع ن تضليل الاش ٠‏ 


وتشسبه التصريحات والخطب في الحرب » الأوامر والخطط المزيفة » 
والأخبان الكاذبة :الت تقر كل تصنل: ال اعدو "ال ووه وض ذلك فاق يذه 
الخطط قليلة الفاعلية في مجال الاستراتيجية » ولا يمكن الاستعانة بها الا في 
ظروف منعزلة تظهر من ذاتها . فليس هناك مادة لتقغساط مستقل للشخص 
القائم بالعمل . 


الا أن دفع تنظيم الاشتباكات الى حد التأثير على العدو يتطلب تتيديدا كبيرا 
للوقت والطاقة . كما أن هذا التبديد يتضخم كلما كبر هدف الرهان . ويما 
أننا غير مستعدين يصورة عامة » للقيام بمثل هذه التضحيات بالطاقة والوقت ©» 
فان قليلا جدا من هذه التظاهرات المزعومة » يتمتع بالآثر المطلوب منها 
استراتيجيا » فمن الخطر أن لا تستخدم قوات هائلة » الا يشكل تظاهري طوال 
مدة محددة من الزمن » لأننا نغامر دوما بعقم مثل هذه التظاهرات »© كما نغامر 
في أن نرىبعد ذلك » غياب هذه القوات عن النقطة الحاسمة . 


ونستنتج من كل ما سبق » أن القائد بحاجة الى رؤية صائبة وخارقة ؛ 

ْ ولكن كلما ضعفت القوى الخاضعة للادارة الابتراتيجحية »؛ كانزت هذه 

الادارة ميالة الى استخدام الحيلة . حتى أن الطرف الضعيف والصغير »قد 
01 الاك 


نكف تقيية مخمظ :1 الى اللكود الهيلة كملزة: لخن ,عابنا كان وقسة وين : 
دفعه ذلك الى محاولة القيام بضربة أخيرة يائسة »فتتحد الحيلة لديه مع الأقدام. 

وتزيد الحيلة من حدة الاقدام » كما يزيد الاقدام' من حدة الحيلة زيادة 
تنافقة ارمخ تركو تون كتيق رين الأدن على فقيل أوزهدة #تولكقه ورين لمكن 
أن يزداد توهجا بعد ذلك ٠.‏ 


عشي 2127 ع 





أن أفضل الاسستر اتيجيات هي أن نكون دوما أقوياء جدا » بصورة عامة 
اولا » ثم أن نكون أقوياء في النقطة الحاسمة . فاذا استثنينا الجهد الغفرورى 
لانشاة الجيوقن + هذا الجهة الذئ لا يتعلق دائيا بالقائد » وجدنا أن أعابى 
قوانين الاسترأتيجية وأبيسطها هو قانون حشد القوات وتركيزهما ٠‏ وينبغي أن 
لا ينفصل جزء من هذه القوات عن الجيشش الرئيسي الا اذا كان هناك دافع هام 
واضطراري يجيره على ذلك . وسنحافظ بحزم على هذا المقياس الذي نعتبره 
دليلا جديرا بالثقة . وسنرى تدريجيا الدوافع. المعقولة لتجزئة القوات . 
وسنفهم عندئذ كيف لا يكون لهذا البدأ النتائج ذاتها » وكيف تختلف النتائج حسب 
الغايتية والؤسنائل: : 


قد يبدو ما أقوله غير معقول » مع أن القوات المسلحة جزئت وعزلت عن 
بعضها مئات المرات لاطاعة تقليد غامض »؛ بدون معرفة السيب الذي دفع الى 
دلحاك . 


ومحزكفيا اتخرافا عن البداينيقئ ان عون لهاقرينه واسبايه © اذا قبلنا هذا + 
تجنبنا هذه الحماقة » وقضينا على كثير من أسباب تحزئة الكوات وتقسيمها . 
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المصبل انثا ئعشغ 


”الك ”7 
وح الزمان- 
الحرب صدام بين قوى متئازعة ٠‏ ومن هنا ينتج أن الافيوق: ةميسق 
الخصم الاضعف فحسرب ؛ بل يجره معه ف اندفاعه-» وهذا ما يستبيعد كل 
أشتباك منسق متتابع للقوات ام أن استخدام كل القوات في أن وأاحمد 6 
أيتقاء القيام بصدأم واحد يبدو » على العكسس »؛ القانون الاساسي للحرب . 


وهذا أمر وافقع ؛ ائما في الحدود التي يشبه فيها القتال » فعلا » الصدمة 
الميكانيكية . ولكنعندما تكون هذه الصدمة تأثيرا أو عملا متيادلا متواطصلا 
بين قوات يدمر بعضها بعضا » يغدو عندئذ عملها المتتابع ( أي بانساق متتايعة ) 
شيئا قابلا للفهم والادراك . وهذا مايحدث في التكتيك فعلا » ويخاصة لأن 
السلاح الناري هو القاعدة الرئيسية لكل تكتيك . غير ان استخدام قوات 
كبيرة العدد يصبح سسيئة من السيئات . فمهما كانت المزايا التي يتيحها التفوق 
في المرجلة الاولى من الاشتباك » فان اللحظة التي تليها قد تكون سسببا في تكبيدنا 
خسائر كبرى » فنضطر الى دفغ ثمن غال لهذا التفوق . 


ومع ذلك ءلا يتجاوز هذا الخطر الذي نتحدث عنه حدود الفوضى » وحالة 
التفتت » والضعف ٠‏ ويبكلمة واحدة »© لايتجاوز هذا الخطر مضمون الازرمة 
الخاصة بكل قتال حتى بالقتال الظافر . وهكذ! يدو أن تدخل قطعة 
« طازجة » نسببيا في القتال عامل حاسسم اذا أخذنا بعين الاعتبيار حالة الضعف 
والتفكك هده . 





حب 4 فى 5 بكم 


الا أن القوات « الطازجة » غير قادرة على اصلاح الخسائر » عندما 
يتوقف أثر التفكك, الناجم عن النصر » وعندما لا يبقى الا التفوق المعنوي الذي 
يسسببه كل انتصان ؛ لآأن مد الانتصار سيجرف القوي الاحتياطية في اكتساحه . 
فالجيثى المهزوم لا يمكن أن يصبح جيشا منتصرا في اليوم التالي لهزيمته بفضل 
احتياط قوي . وهنا نقع علىالاصل الاساسي للفرق بين التكتيك والاستراتيجية. 


ذلك ان النتبائج التكتيكية التي تقع داآخل-الاشتباك وقبل نهايته » يمت 
معظمها الى مرحلة التفتتث والضعف هذه . أما النتائج الاستراتيجية» 
فهي تلك النتائج التي تفع خارج نطاق هذه المرحلة ٠.‏ ونعني بالنتائج 
الاستراتيجية النتيجة العامة للاشتباك » والنصر المحرز » صغيرا كان أو كبيرا . 
ولا تظهر النتيجة ,الاستراتيجية الا في الوقت الذي تندمج فيه نتائج الاشتباكات 
الجزئية لتكون كلذ مستقلا . وينعدم الوضع التأزم ( الازمة ) عتدئذ » وتستعيد 
القوى سكلها الاولى » لا ينقصها شسيء سوى الجزء الذي دمر بالفعل . 


ان نتيجة هذا الفرق هي أن في أستطاعة التكتيك أن يلجا الى استخدام 


واكتتتحيية . 


ولا يكون النجاح الأولي ف التكتيك » نجاحا حاسما » اذا أوحت اللحظة 
التي تليه بالمخاوف . ومن الطبيعي اننا لن نستخدم ابتغاء النجاح الاول قطعات 
أكثر مما ينبغي ظاهريا لتحقيقه . كما أننا نضع ف الوقت نفسه قطعاتنا 
الاحتياطية بعيدة عن المنطقة النارية المدمرة » وعن منطقة الالتصحصام لنستطيع 
مجابهة قطعات الخصم « الطازجة » بقطعات « طازجة » » أو لكي نتغلب يهذه 
القطعات على قطعات العدو المتعبة . 


أما فى الاسستراتيجية » فليس الحال على هذا المنوال»ذلك لأآن الاستراتيجية 
لا تخشى »؛ عندما تحصل على النصر » تحولا بمثل هذهالسهولة (وقد بينا ذلك). 
لان هذا النصر يغني بالنسسية اليها نهاية الازمة . كما يندر أن تكون كل القوات 
المستخدمة استراتيجيا قد ضعفت . اذ لا يضعف من القوات عادة الا القوات 
التي اشتبكت في _صراع تكتيكي مع العدو » أي القوات التي دخلت في.قتعال 
حزئى »6 .الا اذا بيددنا القوات المستخدمة استراتيجيا تبديدا غير مجد . ومع 
ذلك » يقتصر مثل هذا التبديد بالقوى عادة على الحد الادنى منها » بدون توريط 


عت قا ١‏ مع 


كل التوى الموجودة في صراع استراتيجي مع الخصم . فالقطعات التي ثاتلت 
قتالا جزئيا » أو لم تقاتل أبدا بسببب تفوقها العددي ؛ والتي كان مجرد وجودها 
في ساحة القتال كافيا لترجيح كفة التوازن »© تبقى كما كانت قبل العمل الحاسم 
ويعده » متأهبة للتدخل مرة أخرى كما لو أنها لم تقاتل . ومن البدهي أن تستطيع 
هذه القطعات التي هي أساسن تفوقنا » المساهمة فيالنصر النهائي . ومن السهل 
أيضا أن نفهم كم تستطيع هذه القطعات التقليل من خسائر قواتتا المشتبكة في 
الصراع التكتيكي . 

وما دام ازدياد الخسائر » في الاستراتيجية وعدد القطعات فييها 
لا يتوازيان » بل على العكس تتناقص الخسائر يسيب ازدياد العدد ‏ وهذا 
ما يحدث غاليا ‏ وما دام احتمال القيام بعمل حاسم احتمالا مؤكدا بالنسبة الينا 
( بالاضافة الى تناقص خسائرنا ) » فمن البدهي أن نس“ خدم القوات الموجودة 
تحت تصرفنا في آن واحد . 

ولكننا لم نتحدث حتى الان الا عن الاشتباك نفسه » وهو النشاط الحربي 
الحقيقي »© انما ينبغي أيضا أن نحسب حساب الرحصال والزمان والمكان » 
وكلها من عوامل هذا النشاط ولها تأثيرها ايضا . 

ويشكل الجهد والتعب والحرمان في الحرب »© ميدأ مدمرا خاصا » مرتبطا 
بالقتال الى حد ما . الا أن هذا المبدا مرتبط بصورةخاصة بالمجال الاستراتيجي. 
وقد تؤثر هذه الامور لا سيما ( الجهد والتعب الخ .. ) على التكتيك وتدخل في 
حسابه أيضا »© ولكن » مادامت مدة الاعمال التكتيكية أقل من مدة الاعمال 
الاستراتيجية » فان آثار التضحيات والجهود أقل ظهورا فيما . أماقي 
الاستراتيجية حيث الزمان والمكان أكير ©» فان مثل.هذه التضحيات لا تكون 
معيدوينة تصبينة ل خابية فياه 

فاذا واجهنا في الاستراتيجية دائرة التدمير هذه » كما واجهنا في التكتيك 
ذائنة الخار :و الالتحاي# المتطمدا و تفخيل أن كل ماهو درفن لويذ | الكذمير 
يكون > في نهاية حملة من الحملات أو مرحلة استراتيجية أخرى »© في حالة من 
الضعف يصبح معهاوصول قوات « طازجة » عملا حاسما » فقد نسستطيع 
الاستنتاج انه ينبغي السعي وراء النصر في هذه الحالة ؛ كما في 
الحالة الاولى بأقل الوسائل الممكنة » كي نحتفظ بهذه القوة « الطازجحة.» 
للمرحلة النهائية . 

5.1 سد 


ومن الضرورأي أن لا نخلط بين مقهؤم النجدة البسيطة » ومفهوم قتوة 
« طازجة » سليمة . فهناك كثير من 'الحمنلاث يتمنى فيها الغالب والمغلوب 
وصول مزيد من البنوات اليه . فئحن لا« نتحدث عن مثل هذا »© لأن هذه الزيادة 
في القوات ليست شِرورية اذا كانت القوات التي اشتبكت في القتال كبيرة حدا 
منذ بدء المعركة . ؟ومما ينافي ويناقض كل خبرة5- أو تجرية من تجارب. القتتال 
القول بأن الجيش :الذي يصل منقوهالى ساحة المعركة » يتمتع بقوة معنوية 
أفضل من القوة المعنوية للجيش الذي كان فوق هذ الساحة قبله . ولكن 
مما لا شك فيه انللاحتياط التكتيكي » في واقع الامر » قيمة أكبر من قيمة القطعة 
التي عانت كثيرا من الآلام في القتال . فكما تنتزع المعركة الخاسرة من القطعات 
شجاعتها وقوتها المعنوية » كذلك تساهم المعركة الناجحة الظافرة في اعادة هذه 
الوزات: القوذة المينا 6 فتكدوضن :هذه الز ايا والكار ضور ةاعانة #ويقدى اعفاد 
القطعات على الحرب ربحا صافيا . وأحرى بنا » بالاضافة الى هذا »© أن نعتبر 
المعارك الظافرة هنا أكثر من اعتبارنا المعارك الخاسرة » لانه اذا كان التوقسع 
الآخير هو أكثر التؤقتعات صحة » فذلك لأن القوات غير كافية على كل حال » 
وأنه لا يمكن أن يكون هناك أي مجال لافراز جزء منها كاحتياط لاستخدايه فى 
المرحلة التالية . , 


بعد أن توصئلنا الى هذه النقطة » يبقى علينا أن نعرف ما اذا كانت 
الخسائر الناجمة عن الحرمان والجهود تتناسب طردا مع المدة الزمنية ( طالت 
هذه المدة أو قصرت ) » كما يحدث في الاشتباك أم لا ؟ والجواب عن ذلك هو .. 
« كلا » . وازدياد الجهود يأتي من ازدياد ميزان القوى وتخفض الجهود 
الى الحد الادنى عند العمل ضد عدو ضععيف . 


اما الحرماناً الذي تتعرض له القطعات ؛ فالامر فيه بختلف عن ذلك بعض 
الأخقلاته .ا #الهزماك توعان هما نقهن الماوق سالسية للعتظعاف #ضيواء اكاك 
مخيمات أو معسكرات ملائمة » ونقص التموين . ومن الطبيعي ان الجيشى كلما 
كان كبيرا ومحتشدا! في نقطة واحدة » زادت هذه الصعوبة . ومع نلك » الا 
يشكل التفوق فيالقوات أفضل وسيلة للانتشار وايجاد أمكنة أكثر ») ووسائل 
عديدة للاعاشة والمأوى ؟. 

يبقى علينا مع ذلك أن ندرس مسألة هامة عندما نكون حيال أشتباك 
جزئي »© نستطيع تقدير القوات التقريبية الضرورية للحصول على أي نحصاح 


97.؟ ل 5 الوجيز 


نستهدفه »© بدون أن نلاقي صعوبات كبيرة في التقدير » ونستطيع بالتالي تقتدير 
القوى التي ستفيض عن حاجتنا . ولكن مثل هذا العمل » في المجال الاستراتيجي 
ضرب من المحال »© لأن النتيجة الاستراتيجية ليس لها هدف محدد © أو حدود 
ضيفة عالنفيفة [لشفكية .وجو القو اك القى سني ف التكداك فائفنة من الحف اللازم 
تعتبر في الاستراتيجية وسيلة لتوسيع النجاح اذا اتاحث الفرصة ذلك . وتزداد 
القسننة الكوية اربع يظرد انمع حم التكام ومتكهةه بعت وام القوق العددى 
سرعة » ممتوى لا بتيح تجاوزه مبدا الاقتصاد الدقيق في القوى . 


ان ما أردنا ابرازه هو أن القوة المقاتلة في المجال التكتيكي تتعرض للنقصان 
بسبب مدة استخدامها الحقيقي فقط » وهكذا ييدو الزمن في هذا المحجال 
ويقل الاثر المدمر للزمان » الموجودفالاستراتيجية ايضا بسبب وجود كتل كبرى 
من القورات ©» كما بعوض عن وجوده وتأثيره بوسيلة أخرى . ولا تستطيسع 
الاسترءاتيجية ان تسعى الى التحالف مع الزمن» بوساتئلها الخاصة » باستخدامها 
القطاع بنظام متتابع . 


وا كلذ تالتخسيطن أو اننطة وواتلبة ا لتقامية إن ضرتفي الخاضة لان 
الاهمية التي يستطيع عامل الزمان الحصول عليها بسبب شروط اخرى يحدثها » 
الا انها تختلف عنه » والتي جتخذها بالضرورة بالنسبة للاستراتيجية أو التكتيك 
شسيء مختلف كل الاختلاف . 
- والقانون الذي حاولنا ااستخلاصه هنو اذن ‏ القانون التالي ٠‏ 
يشغي ان تكون كل القوات المناهية الني تنوخى هدفا استرائبجيا » مكرسة 
لهذا الهدف في ان واحد ٠‏ وبيغدو استخدام القوات بهذا الشكل أكثر كمالا 2 
عندما تنصب كل جهود هذه القوات لصالح عمل واحد » في وقت واحد . 


.5 لس 





اونا الى الي اج 


للقوات الاحتياطية وظيفتان تتميزان عن بعضهما تميزا و!إضحا : الاولى 
هي أطالة القتال وتجديده » أما الثانية فهي العمل في الحالات غير المتوقعة . 
وتشمتل الاولى منها على استخدام متتايع للافراد ( وهو ما بحثناه في الفصك 
السابق ) » أي اسُتخدام القوات على انساق متتالية . لذلك فهي لا نتم في الميدان 
الاستراتيجي . والحالات التي توجه فيها قطعة الى موقع من المواقع هو على 
وشك السقوط بيد العددو » نمت الى الوظيفة الثانية » لان المقاومة التي كا نيجدر 
مجابهة الخصم بها لم تكن متوقعة بالقدر اللآزم . أما القطعة المخصصة لاطالة 
القتاأل وتجديده ؛ ولو ضوعة كاحتياط ألى الخلف خارج خط النار مع انها تحت 
أوامر الضايط الذي يقود القتال وتحت تصرفه ©» هي احتياط تكتيكي »© لا احتياط 
استراتيجي . ْ ْ 

وفي الاستراتيجية قد تظهر الحاجة الى قوة متأهبة للتدخل » عندما تواجهنا 
حالة غير متوقعة . فمن الممكن أذن وجود احتياطي استراتيجي : الما حيث 
نستطيع استشفاف أوضاعا . أما في التكتيك »© فينبغي أن ننتظر دائما وقوع مثل 
هذه المع ا ان لد النقاط التي. تبدو ضعيفة حجدا! »2 ولكي 
نستطيع اللجوء الىترتيب عام لقواتنا المسلحةيتلاءم معتنظيمات العدو واجراءاته 
.غالب الأحيان ه مالرؤية المافرة (زم تكن انه صقي ة © كل اقنية ين نناييا 
الارض المتضرسة: » قد تكون مسرحا لاخفاء استعداداته . 


©) هناك كثير هن التدابير التكتيكية التي اصبحت رؤيتها الآن بالعين المجردة غير ممكئلة‎ )١( 
دنى من تنقطة قيادة الكتيبة أو من مركز قيادة اللواء الامامية)») ببسل 0 بد منالاستعلام عنها‎ 
) المترجمان‎ ( ٠ وبذل جهود مختلفة كثيرة في سبيل ذلك‎ 


كه انيه 


وتقع مثل هذه الحالات » في المجال الاستراتيحي » لان العمل الاستر.اتيجي 
مرتبط بصورة مباشرة بالعمل التكتيكي . وتتخذ كثير من التدابير والاجراءات » 
فهى في المجال الاستراتيحى »© نتيحة الرؤبة المباشرة لحركات العدو © وسسبب 
ناويات قر موكدة كن كلقا يون وير اخ #عقدها اعون التعريطة بالحقيفية 
للاشتباك .ان الاحتفاظ بجزء معبين من القوات كاحتياط » بغية استخدامه 
فيما بعد » شىء ضروري لقابلة أوضاع بجد أنفسنا فيها في حالة من الشك 
والغموض بالنسبة للوضع كله . ووجود مثل هذه الاحتياطية شرط لا بد منه 
للمبادهة الاستراتيجية كي ما تعمل بنجاح تام . 


وتحتفظ القيادة دوما بوحدات احتياطية »© في حالات الدفاع بصورة عامة 
وفي الدفاع عن التضاربس الارضية كالاثهار والجبأل (؟ ) . 


المحالات التي تجاور السياسة أو نتاخمها . ١‏ 


ولا دمكن أن بعرف أو دكتشف اتحاه الارتال المعادية التئ نتجه الى ساحدة 
المعركة الا بالرؤبة المباشرة . واذا أرادت هذه الارتال أن تعيئر نهرا منالانهار» 
نستدل على مكان العبور ونقاطه من التدابير المعادبة المتخذة قبل القيام بعملية 
العبور ذاتها »كماأنكل الصحف تعلن بصورة عامة عن الجهة التي تستعد منها 


(؟) يعتبر الدقاع عن الحبال والانهار دفاعا على جمهة عمل واسعة ٠‏ وق كل الحالاتا لتى تعمل 
فبها القواته على جبهة عمل واسعة» يكون ترتيبها الدفاعي ترتيبا مخظناا وستند الى ما بلي : 


٠ ل منطقة مراقبة ثمتد على عرض منطقة العمل‎ |١ 
دفاع ثابت مؤلف من « نقاط حيوبية » تمسسلك دفاعيا بالكثافة الطبيعية للدفاع عن جبهة‎  ؟‎ 
9 عادبة وتكون قادرة على المعاومة والثبات ريثما تشن هحمات معاكسة من الخلف‎ 
؟' من هبجمات معاكسة أساسسا » وهي هجمات معاكسة داخلية ©» وهجمات محاكمة خارجية'‎ 
٠ تشنها الوحدات الكبرى » من المستوى الاعلى‎ 
) المعربان‎ ( 
ل 51.6 ب‎ 


القوة المعادية لغزو بلادنا قبل اطلاق رصاصة وإحدة في حقل المعركة )١(‏ . وكلما 

كانت الاستعدادات واسعة النطاق » ضعف أمكان المفاجأة في الحرب . فالزمان 

والمكان كبيران جدا © كما أن الشروط التي تنيثق عنها العمليات الحربية ثابتة 

ومعرر.وفة معرفة تجعل النتيجة متو قعة فيالوقت اللائم » أو من السهل اكتشسافها 
علنكني الأقول ١‏ 
1 

ومن ناحية أخرى » يغدواستخدام الاحتياط » فيهذه الدائرة الاستراتيجية؛ 

أقل تأثيرا » كلما كانت الاستعدادات والتحضيرات الحربية واسعة وشاملة . 


وقد رأينا منابقا أن النتيجة الحاسمة للاشتباك الجزئي ؛ لا تكون شيئا 
8 حد ذانها © وأن كل الاشتشاكاتءالك لحزئية ل نحد حلها التهاتوي الا ف نتيحة 
الاشتباك الشامل . 


ومع ذلك ؛ ليس لنتيجة الاشتباكالشامل نفسه سوى قيمة نسبيةتختلف 
درحتها اختلافا :كرا باختلاف أاهمية القوهة التى انتصرنا عليها » ومقدار ماشلفه 
٠.‏ | و 0 ب ٠‏ 
لها قطعة من القطعات العسكربة بانتصار الحيش »© حتى انه ليس من الممكن 
حصي نيو ارده عويمة يكيدي تن الحيو دق » لبقن , الممكن أبضا تحويبل هزيمته 
الى نهابة سعيّدة بانتصار حيش صدديق أكبر منه . هذه الحقيقة لاتقبل الشك »© 
السام الطريون أن وزن كل 'أنتصار هو مستقل استقلالا كاملا » عندماءكون! لجزء 
المغفلوب مهما جدا » وبالتالي » فان امكان تعو.يضي خسارته » باشتياك ناحح في 
المستقبل بقل بالنسب ذاتها . وسندرس هذا الموضوع عن كثب في مناسبة 
أخرى . 


وسنضيف الى هذين الاعتبارين الذين بحثناهما الاعتبار التالي الذي 
نضعهؤ المرتبة الثالثة . وهو ان الاستخدام المتتابع للقوات » في المجال التكتيكي) 


)١(‏ يتم الحصول ق الورقت الحافر علن مملوفات عن اتحاة الأرثال ونوايا الحفن وسناتدن كته 
منها : الرصد الجوي »© وسائل المخابرات على كل المستويات »© ويبكثير من الوسائل ..الخ... 
وتعتبر الرؤية المبافرة غير واردة في .لعصر الحاضر الا أثناء المعركة . 

ظ ( المعربان ) 


ل 5١١‏ ب 


القوات في كن واحد » في المجال الاستراتيجي »؛ بادخال العمل الحاسم الرئيسي 
( الذي لايعتبر العمل النهائي بالضروره ) في بدء العمل الكبير . وتتيح لنا هذه 
الاعتبارات الثلاثة أسبابا كافية تدفعئا الى التفكير بعدم جدوى الاحتياط 
الاستراتيجي »© واعتباره قوة فائضة وخطرة عندما تكون مهمته مهمة عامة جداء 


ولكن ليس من الصعب علينا اكتشاف النقطة التي منها ©» تبدأ فكرةالاحتياط 
الاستراتيجي تصبح فكرة متناقضة : انها تكمن في العمل الحاسم الرئيسي ٠‏ 
متأهبون ) يخصص للاستخدام »© بعد تنفيذ هذا العمل » هو احتياط لا معنى له . 


ان القوات الاحتياطية لاتتيحرفي مجال التكتيك وسيلة لمجابهة أعمال العدوء 
قر التو قنة تعيب #رل انها ارضا تطيحع التهانة التي لم :كين تتعارهنا ف 
الاشتباك » اذا كانت نهابةفاشلة . وعلى الاستراتيجية أن لاتلجأ الى هذهالوسيلة 
( تصحيح النهاية ) عندما تقوم بالعمل الحاسسم الكبير . وكتاعدة عامة » لا تستطيع 
الاستراتيجية اصلاح خلل في نقطة من النقاط » الا بننضل الميزات التي حصلت 
عليها في نقاط أخرى من مسرح العمليات . وبنقل قوات من مكان الى آخر في 
بعض الاحيان . ولكنها لا تستطيع »© كما لاينبغي ان تفكر » في مجايهة هذا الخطر 
مسسبقا بقوة احتياطية . ومن الطبيعي ان نؤكد ثانية على ضرورة عدم 
خلق احتياط استر !تيجئ لاشترك في العمل لان مثل هذ الاحتياط عبارة عن 
تبديد للقوى بلا مبرر . 


ل0 1515 ب 





اضار الموكق- 


١ 
مق الثافن 4 كبيسا قلنا بينابقا ان «يقتصر ريق الففس :فلن نلوك كا‎ 
فهئناك هامش معين لكل هذه الممادىء‎ ٠ هند سي سيط تحدده الممادىء والآراء‎ 
والآراء . لذلك كان على الشخصالقائم بالعمل (القائد) ان يعتمد علىنفاذيصيرته.‎ 
المستندة ال ىالفطنة الطبيعية »© والموجهة بالتفكير والتحليل . وعندما بفعل ذلك»‎ 
سلغ هدفه بدون أن بشعر . .وعلى القائد قف بعض الاحيان أن ببسطالقانون سضع‎ 
تعليمات متميزة تشكل قواعده » وأن يطابق قاعدة سلوكه على الطرق التقليدية.‎ 


وشكل البدأ الذي بتطلب السهر على نعاون كل القوات » وعدم ترك أي 
جزء منها بلاعمل » بشكل هذا المبدأ فيرأينا احدى القواعد المبسطة منهذاالنوع؛ 
أو شكلا من أشكال التفكير والمحاكمة » فالقائد الذي بترك بعض القوات في أمكنة 
لا يتتضي وجود العدو بقاءها فيها » والقائد الذي يحتفظ بجزء من قواته في حالة 
المسير كوزن ميت »© على حين تقاتله كل قتوات العدو ؛ أن مثل هؤلاء القادة 
ستكدوون قواف اسكدة انا معكا ب وييكن أناتكل ساعن ديه القو اك وود 
المطن بهن حديوع المفكة ايها وما بذاك ينف العنل © افجلا يقاين: اقبفاك كيل 
القوات في القتال » لان اشتراكها ومساهمتها بدمران جزءا من قوات العدو؛ وان 
بدا احيانا أن نشثناطها غير ملائم » لان بقاءها بدون عمل يجعلها في حكم المشلولة 
شللا 'ناما ٠.‏ وترتبطل هذه الفكرة ارتباطا وثيقا بمبادىء الفصول الثلاثة السابقة 
فهي تبحث في الحقيقة ذاتها » من وجهة نظر اوسع » مركزة في مفهوم واحد. 
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العامل الرئدئىح 


اق القائل العام :دوو واعتهااق امال العسك ومجال العقحصيفات) 
بينما يقل هذا الدور في المجال الاستراتيجي. . ويعود ذلك الى أن الؤمان والمكان 
في المجال التكتيكي بيتضاءلان بسرعة كبيرة ويبلغان حدهما الادنى المطلق. وعندما 
عاك اليم اقطفة ون القطعات: الكبر دمن التحمام و اللاكرراتك #انيينكن التوضيل 
شبرعة "الى الهة الذى مصيه نمة "دراحهها مستهراذ ., :وديا لااكون اشيكانها 
بتكنا طبع ركعي د رساب ا عن الخال اقلق سير رهاق اللعر كه سيدا 
الجيش الى التخلص من الالتفاف » أو الى تجنب الوقوع ضمن نطاقه .ولهذ! 
السبب ذاته » تقخذ كل الترتيبات التي تتوخى مثل هذا الهدف » منذ البداية 6 
أهمية خاصة سبب ما توحيه نتائجها الى العدو من مخاوف . وهكذا نرى لاذا 
يدخل الترتيب الهندسي للقوات في النتيجة العامة للمعركة »ويتبوأمكانا كبيرافيه. 


ونمتف فيها الرمان والمكان الى حد كبير . قنحن لانطلق الرصاص من مسرح حرب 
مرسوم حقيقة واقعة (1) . كما أن اللسافات في لمجال الاستراتيجي كبيرة جداء 


)١(‏ لم يعد مثل هذا الالتفاف يحتاج ا.ءلى أسابيع وأشهر حتى يحقق هدفه » معانهناكالتفاهات 
استراتيجية لم تحقق في الحرب العالمية الثانية أهدافا خلال أشهر » ويتضح للقارىء هناان 
كلآوزفيتر يتحدث عن مدة الالتفاف الاستر انيجي من مسرح حرب الى مسرح حرب آخر »حينما 

لم تكن القوات الآلية معروفة ٠.‏ ط+ 

( المترجمان ) 
ب 5١5‏ سم 


حتى أن احتمال تنوجيه الضربة النهائية في المكان الملائم » سبقى احتمالا ضعيفامهما 


كانت التحخسراث) د قيقة . 


ان قيمة العامل الهندسي للتركيبات ني المجال الاستراتيجي أقل بكثير من 
فيمتيا فى التكرك د ؤلية] كان العيسة لحم اخ عليه :واحة تقاه تاذ وو فنا ف 
نقطعة معينة أكبر بكثير من قيمة هذا العامل . وتتمتع هذه الميزة » التي حصلنا 
عليها » بالوقت الكافي لابراز كل نتائجها وآثارها على الوضع »© قبل أن يجابهها 
الخصم أو يدمرها بمخاوف مضاد:. ولننتردد اذنفي اننعتير المبدأ التالي كحقيقة 
لاندحض : أن عدد الاششاكات الظافرة وحجمها اهم في الاسترانيجية من شكل 
الخطوط الهندسية الكبرى ألني تربطها بعضا سبعض ٠‏ 


ولقوءنيناة فى الققاتن الحونقبة "راق عار كن لزايكا 314 اعنقية معدو أن 
تبنيهم للعامل الهندسي يمنح الاستر اتيجية أهمية أكبر باعتبارها وظيفة عليا 
للفكر » ويجعل الحرب بهذا الشكل أكثر نبلا وعلمية . وق اعتقادنا أنيم نالمهام 
الرئيسية لعقيدة كاملة » ان تميط القناع عن هذا النوع من الرؤيةالخاطئة : 
وقد حرصنا متعفدين على الاشارة الى هذه النقطة » لان العامل الهندسي »هو 
الفكرة الاساسية :التي تنبثق مئها عادة كل الافكار الاخرى ٠.‏ 


مسد لالس 
سيسات 


نت 1580 ليها 





اذا اعتبرنا الحرب عملا تدميريا متبادلا » فينبفي أن نتخيل أن كلا الطر فين 
في تقدم عام + ولكن في كل لحظة تالية ينبغي أن نتخيل بالضرورة » وفيٍ آن واحدء 
أحد الطرفين في وضع الترقب والانتظار » بينما يتقهدم الطرف الآخر » لان 
الظروف لا يمكن أن نتشابه في كلا المعسكرين » أو أنها لن تبقى متشبابهة فترة 
طويلة من الزمن . ومع مرور الوقت » تتبدى لحظة من اللحظات اكثر ملاءمة 
لطرف دون الآخر . 


وَاذا!افترضنا أن القائدين العامين للطرفين على علم تام بهذه الظروف 'التي 
تحيط بهما » فان هذه المعرفة ستكون سببا لأحدهما لكي بعمل » على حين تغددو 
بالنسبة للآخر سببا في انتظاره . وبناء على ذلك » فليس من مصلحة الطر فين 
أن يتقدما ف آن واحد » كما أنه لا مصلحة لهما في أن يبقيا على وضع التر قب 
والانتظار معا . وبأتي هذا الاستثناء من أن الشيء نفسه أصبح بالنسية 
للقائديبن سببا محددا شتمل على احتمال تحسين .وضعهما أو زبادنه سوءاً 

ولو افترضنا امكان التشابه الكامل بين ظروف من هذا النوع » وممسع 
افتراض أن المعرفة غير الكاملة للاروضاع المتبادلة » قد توهم القائندس بهذا 
التشابه » فان تباين الهدف السياسي بمكن أن بلغى أمكان ايقاف العم لالحربي. 
ومن الناحية السياسية » لا بد من أن كون أحلد المعسشكرين مهاجما»ء لأن 
نوايا الطر فين الدفاعية لا تجر الى الحرب أبدا . ومع ذلك فان للمهاجم هد 

ب 5١1‏ سا 


لكلا رع » يدقع الهدف الإسحابن الهاج الى العمل 


متناقضين » أن يفترسا بعضهما بدون رحمة » فهما كالماء والنار » عاملان لا يمكن 
ذلك © ومهما كانت الحرب وحشية بطبيعتها » الا أنها تحمل دوما علامة الضعف 
البشري .. والتناقض الذي نلاحظه هنا » هو أن الانسان بفتش عن الخطر ويخلقه 

اذا ألقينا نظرة علئ التاريخ العسكري بصورة عامة » وجدنا أن ما بحدث ؛ 
كو د الب 00 المستمر نحو الهدف » وأن التوقف وعدم العمل » 
أاسنشاتي ا ا 0 ا 

ولاحك هد قلانة امات تظير كأوراق'[ اثقال اسعاقينة واكلة موظطيقعها 
أن 'توقف حركة الساعة السري.عة المستمرة ٠.‏ 

أما :السسبب الأول »© فهو الذي ولد ميلا مستمرأ للراحة 6 وهكذأ بصبح 
بالفكر البشري هلي نوع من الثقل المعنوي ناجم عن قوى منفرة لا عن قوى جاذبة؛ 

: 

ان عنصر الحرب هو الئار » أي أنه عنصر تتثاقل فيه الطبائع العادية . 
وبشبعي أن تكون الزرخم والدفع أقوى وأكبر لتكون الحركة مسستمر 5 ٠ه‏ ومن النادر 
أن “كرن: نكزة الندك الذق من آحله تببلص الحنوق © كافية وحعدها للعلب بعلن 
هذه العطالة . 


واذا لم يكن قائد هؤلاء الجنود ذا فكر حربي مغامر ؛ واذا لم بخضعوا 
بغدو التقدم استتثناء . 
ظ 5 7 


لحذلة » معروف بصورة سيئة » كما لا يمكن التثيقٌ بوضع العدو الا من خلال 
ستار من الحدس والتخمين . وتبعا لذلك »© فان الطر.فين بعتبران غالبا الووضع 
ذاته وضعا مميز! لأحدهما على الآخر »© بيئما تتغلب في الؤاقع مصلحة طرف 
منهما على مصلحة الطرف الآخر » بشكل ,يستطيع فيه كل واحد مئهما الامتقاد 
راث تمل يعتقل :اذا ها اقطان فرصنة اكتن ملادمة : 


اما السسسبب الثالث (.وهو تفوق .قوهة الدفاع ) »© فيوقف آلات السساعة 


وق داخل فن الحرب ئفسه نحد الحكمة البعيدة النظر والخوف من الخطر 
المتزايد »© نافعين لكبعح جماح الاند فاع العذيف الاولي قي الحرب . 


ومع ذلك » فان هذه الاسباب لاتفسر أبدا الهدنات الطويلة التينلااحظهاف 
الحروب الغايرة» فليسنى هناك من سيب كبير يحددها؛ مع أن تسعة اعشار الوقت 
فيها كان ينقضي في عطالة تامة . وتنجم هذه الظاهرة » في المقام الاول »© عن 
الناكير لقا تحدفه توظ اله رار قن رون لطر نك بوم | عب «الطر فم الآخن بعل قار ة 
الحرب ؛ كما قلنا في الفصل المتعلق بروح الحرب وغرضها . 


وتستطيع هذه الاشياء أن تبلغ من الرجحان مايجعل من الحرب شيئًافقد 
خصائصه الاصلية . فليست الحرب في الغالب سوى حياد مسلح » أو هيموقف 
مهدد بستهد ف دعم المفاوضات »© أو محاولة مغتدلة للحصول على ميزة صغيرة 
بانتظار النتيجة التي قد تجر اليها » أو التزام مزعج تجاه حليف ينفذه صاحبه 


وف كل الحالات التي ذكرناها » لايكون للاند فاع في الحرب الذي تسببه 
المأجلهة الوكلفة نوف :نعم كنف :كه أن جية | (العد اداقيها ضيعيفه جد | بوكقيا 
رفن نئل .هذه الحرويه على عن :| بذ ام اتقو © لان لبون كنال اف ميرد 
لخو فنا منه. والخلاص6»ق حالة عدموجود دافعقوىي يضابق ويوخز» فالحكومات 
ترفض التورط . وهنا تكون الحرب حربا مخففة تنعدم فيها الروح الانتقامية 
الموجودة في الحرب الحقيقية . 


وكلما تحوات الحرب الى شبه حرب ©» حرمت نظرييتها من الاساس الذي 
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تفشلل النه.وكن اللقاون الشوورية لتعدنها النطني 6 زقليقيها العتمر القبرورى 


ومع ذلك »© قلهذا النوع من الحروب منطقه أيضا . وربما كانت مناورته 
أكثر تنوعا واتساعا من الحرب الاخرى . وق هذا المجال تنتحول الحرب الى 
مناوشات صغيرة بين المخافر الامامية» في مناورات طويلة لا تؤدي الى أئنتيجة؛ 
والى مواقع ومسيراات بقال عنها فيما بعد أنها مناورات أرسة لانه.غاب عن نظرنا 
موقعها الصغير التافه . وت هذا المجال بالتأكيد » وجد بعض منظري الحرب 
مادتهم . فهذه المراوغات >4 وهذه الاستعراضات؛ وانصاف الضربات في الحروب 
القديمة وأرباعها » هي في نظرهم هدف كل نظرية » وهي تفوق الفكر على المادة. 
لذلك تبدو لهم الحروب الحديثة ضربات قوبية صاعقة لايتعلم المرء منها شيئًا 
وينبغي اعتبارها عودة الى البربرءية . وتفاهة هذا الرأي تعادل تفاهة موضوعه . 
ففي غياب القدرات الكبرى »؛ والمشاعر 'العظيمة » تنتشر الحذاقة بسهولة أكبر. 
ولكن »© الا يعتبر تحريك قوات كبرى وقيادة سفينة عبر العاصفة والامواج © 
وكل هذه النشاطات » نشاطات عليا للفكر ؟ وهذا النوع من المبارزة بالسيف » 
اليس مطلويا في القيادة العليا للحرب ؟ الا يقوم بالنسية اليها مقام حركة 
السفينة نفسها ؟ أن هذه الحرب الدنيا لاتوجد الا بشرط ضمني » هو أن يتقيد 
الخصم بها . وويل للدولة التي تواجه بسياسة نصف التدابير » وبجهاز عسكري 
عتيق » خصما كالعاصفة الهوحاء »© لا يعرف قانونا غير قانون فوته الذاتية . 

سيفن كل ذه الاسياك الى اكزتاها 6 ان العمل الحربي في معر كة من 
المعارك لاإسير كحزكة مستمرة »© ولكنه يتقدم على وثبات » وان مختلف الاعمال 
الدامية مفصولة عن بعضها بلحظات من المرااقبة » بجد فيهما الطرفان نفسيهما 
في حالة الدفاع » كما أن هدفا كبيرا جدا يفزض على أحد الطر فين مبعدأ الهجوم 
وموقفا عاما يستهدف التقدم » الامر الذي بعدل بعض الشيء طريقة عمله . 


١ 


ب 5194 سم 





ينبغي ان نلاحظ انطابع الحرب الحديثة قداثر تأثير اكبيراني كلالمستوبات» 
ولاسيما على المستوبيات الاستراجية . فقدتقو ضتكل الطرقالعسكرية القديمة» 
التي تعارف عليها الاقدمون بسبب جرأة بونابرت وحظه » وقضي على دول من 
الدرجة الاولى بضربة واحدة وأظهر الاسبانيون بقتالهم المستميت أن تشليح كز, 
الشعب »؛ والقيام بالثورة والتمرد في كل انحاء الوطن ذو تأثير كبير رغم ضعف 
الامة وغموض تفاصيل كفاحها . وقد علمتنا روسيا أر|ضا » في معركة ؟١لمرا‏ 
فابلى:: 


11 ماكحال احتلان: أجدر اداو الميينطة 'الارجاء :عقر ابحة [لاطلر نافع ركان 
من الممكن للعسكريين البارزين معرفة ذلك قبل هذا التاريح ) 5 


ومقاطعات ( وقد كان مثل هذا 'الاحتلال في الماضي بدفع .الدبلوماسيين الى قبول 

أى نوع من أنواع السلم الموّقت » حتى ولو كان ضدمصلحة الامة ) . وعلىالعكس» 

برهنت روسميا 5 الإمة أقوى من خصمهادا خل حدود بلدها » عندمايتم استنئزاف 

قوته الهجومية » كما أظهرت روسيا لنا أيضبا القوة الهائلة التي بتيحها الدفاع في 

خدمة الهجوم ٠.‏ وأظهرت بروسيا » بالاضافة الى ماتقدم : ف عام ١81١1‏ أن 
سه 5" سمه 


مسحي 


بامكان جهود مفاجئة أن تضاعف قوات الجيش ست مرات بفضل أعدادالمليشياء 
وأن هذه الملمشيا قادره على العمل خارجح بلادها وق دا خلها ٠‏ 


واخيرا » .أن كل هذهالاحداث أبرزتأهمية هذا العامل غير المحدود » المتمثل 
بقلب الامة وشعورها وقدرته على مضاعفة قوات الدولة بمجموعها » وقوات 
الحرب »© وقوات القتال ٠‏ واليوم»بعدأآن أدركت الحكومات أهمية كلهذهالوسائل 
التكميلية وتعلمتها » ينبغي ان لاننتظر ان ندعها مكتوفة اليدين في الحروبالمقبلة 
اذا ما هدد الخطر وجودها ذاته » أو اذا ما دفعها طموح محموم الى خوض 


هذه الحروب . ١:‏ 


ب 55١1‏ سام 





التو والرامه 
سسا 
قانو نكسب لدساساق 


عندما يتوقف العمل الحربي » أي عندما لابريد الطر فان القيام بأي عمل 
ايجابي »© تنتسج عن ذلك راحة ثم حالة من التوازن بالمعنى الواسع . ولا بعنيهذا 
التوازن »توازن قوى القتال البدنية والمعئوبة فحسب » وائنما بعني امتداد هذا 
التوازن الى كل قوى الطرفين وتوازنهما . ولا يحدث التوتر بين قوات الطر فين 
الاإعندما بحدد أحد الطر فين لنفسه هدفا ابحابيا » وسدأ العمل لتحقيقه » حتى 
ولو كان شروعه بذلك لا:بتضمن سوى تحضيرات واستعدادات سيطة » بردعليها 
اخصمه بمجابهة هذه التدابير بتدابير معاكسة . وبستمر هذا التوتر بين الطر فين 
حتى يضع العمل الحاسم حدا له'» أىحتى اللحظة التي .بتخلى فيهااحدا لخصمين 
عن هدفه » أو بتخلى عنه الطرف الآخر . ْ 

وتكمن أسباب هذا العملالحاسم في الآثارالتي نسبيها تركيبات الاشتباكات 
من الطرفين » وتتبعه دوما حركة جديدة في هذا الاتجاه أو ذاك . 

وعندما تستهلك هذه الحركة الجديدة فيمجابهة صعوبات لابد لهامن التغلب 
عليها ؛ أما بسبب احتكاكها الخاص » أو بسبب وجود قوى مضادة جديدة »© 
عندما بحدث ذلك »© تنتج حركة جديدة باتجاه معاكس ف معظي الاحيان . 


وهذا التمييز النظري » بين التوازن والتوتر .والحركة » له فى العمل 
التطبيقي أهمية أكثر عمقا مما بدو للوهلة الأولى . 
1555 لس 


ففي حالة الاستراحة .والتوازن » من الممكن وبجود كثير من النشاظات » 
لا سيما تلك النشاطات التي لا تنتج الا عن أسباب عرضية »© ولا تستهدف 
تغييرات كبرى . ويستظيع هذا النوع من النشاط أن بتضمن اشتباكات هامبة 
كما يتضمن معارك رئيسية ايضا » آلا أن طبيعته تبقى مختلفة كل 'الاختلاف عن 
طبيعة المعركة الرئيسية » كما تختلف آثاره .ونتائجه أنضا . 


قدرا أكثر من الارادة يظهر فيه ضغط الاحداث القوى » ومن جهة ؛ لان كل 
الاستعدادات قد اتخذت في حالة التوتر ) ووجهت الى القيام بحركة كبرى . 
ويشبه العمل الحاسم ف هذه الحالة اثر لغم مدفون بعنابة في الارض © بيئنسا 
يشبه حادث هام يقع ف مرحلة الاستراحة » شحنة من البارود تنفجر فى 


المواء الطلق ٠‏ 


ومن الطبيعي أن نتمثل حالة التوتر كحالة تتباين شدتها . وقد تقترب 
هذه الحالة من حالة الراحة بطريق متدرجة حتى تنعدم الفروق في النهابة بين 
حالة التوتر وحالة الراحة . 

والدرس الاساسي الذي نستنتجه من هذه الافكار » هو ان كل احجراء 
بتخذ في لحظة من لحظات التوتر هو اكثر اهمية من الاجراء المتخذثى حالة 
التوازن » وان 37 الاهمية تزدآاد بصورة مطردة ف لحظة التوتر الاقصى . 

ونتستطيع ان نتمركز في أرض تخلى العدو عئها لعدم استطاعته الدفاع 
عنها » بصورة تختلف اختلافا بينا عن تمركزنا في أرض جرى التراجع عنهما 
للحصول على النصر في ظروف أكثر ملاعمة . وخلال شن هجوم استراتيجي © 
فح ارطع حتفت او النصرة فيياقة بواحدة انان جخاضدة مان ترد هسنا 
الهجوم » بيئما في حالة التوازن لا بد من ان تكون هذه الاخطاء فاحشة جدا ؛ ... 
تحدث النشاط لدى العدو . لقد تجمدت كل الحروب السابقة في معظم 
الاحيان في حالة التوازن هذه » أو في وضع كا ن التوتر فيه خفيفا وذا أثر ضعيف 
انى حد لم يكن فيه للاحداثه التي جرت في هله الحروب نتائج كبيرة . 
وكانت الحرروب تارة « تظاهرة » بمئاسبة ميلاد ملكي ( هوشكيرش ) » وتارة 
الغرى نينم ا برط ارش الدرت السكري انها برس ل (االرسابيرن 1 + آذ 
لارضاء الغرور الشخصي تي القائد كما جرى في ( فريبرغ ) . ولا بد لكل قائد أن 
يعلم هذه الامور ويطابق سلوكه على معلوماته . 
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٠‏ ص 
القصلرلالا“وئلا 
ْ 5 5 
يعد ان درسسنئا في الكتاب السابق مادة العناصر التي يمكن اعتيارها عناصر 
الحرب الفعالة » فائنا سسنتوقف الآن عند الاشتباك » الذي يعتبر نشاطا 
حقيقيا من نشاطات الحرب »© يشمل بتأثيراته المادية والمعئوية هدف الحطرب 


المذكورة تظهر ثانية في هذا النشاط وتأثيراته . 





ان بنية الاشستباك ذات طبيعة تكتيكية » وسئلقي عليها هنا نظرة عابرة 
تساعد على تكوين فكرة عامة . ان الاهداف المباشرة في الحياة. العملية تعطي 
لكل اشتباك مظهرا.خاصا وسنفحص هذه الاهداف المباشرة في فصل مقبل ٠‏ ومع 
هذا يُمكننا أن نقول أن معظم الصفات الخاصة لا تتمتع بأهمية كبييرة بالنسبة 
لصفات الاشتباك العامة » وهي في معظمها متشابهة . 

لتحاشي تكرار مثل هذه المبادىء العامة © عليئنا أن نعرف هذه الصفات 
قبل الاهتمام بأي تطبيق عملي . 


وف الفصل التالي » سنذكر قبل كل شيء بعض الكلمات عن اللامحالمميزةفي 


551ب 


لفقصللالندثاقنى 





صفاة'العاكل اسه 


لقد اكتسينا من التكتيك والاستراتيجية معلومات اولية يتأتى منها ان كل 
تبدل في طبيعة الاولى ينعكس بصورة حتمية على الثانية . فان تبدلت الظواهر 
التكتيكية في حالة من الحالات » تبدلت بالتالي الظواهر الاستراتيجية » والا غدت 
ظواهر غير معقؤلة او غير منطقية . لذلك يجب ان نصف شسكل المعركة الرئيسية 
الحالي » قبل ان نرئ استخدام هذه المعركة في الاستراتيجية . 


نكيك تقلع االمركة الع 5:3 ناخة القوات التضارمة يو اشيهيا دوه دهان 

شكل كتل كبيرة؛ متجاورة ومتعاقبة . ولا يستخدم في المعركة وينتشر الا جزء 

طويلة . ويتخلل القتال من وقت الى اخر بعض الهزات الصغيرة الناجحمة عن 
ا( 

هجوم المشاة او' انقضاض الخيالة » أو المشاة بالحراب . تلك هي الهزات التي 

يبقى منه الا ما يشسبه الحطام نقوم بتبديله بجزء آخر )١(‏ . وتشتعل المعمركة 

هكذ أ دوتيره معتدلة وكأنها بأرود رطب ٠‏ وعندما يحل الظلام 6 تخلد القطعات 





)١(‏ يختلف السير التكتيكي للمعركة والاشتباك في ايامنا هذه عن الشكل “الذي وصفه المؤلف في 
كتابه » لان اختلاف الاسلخة والاعتدة يؤثر على اسساليب القتال وتكتيكات' المعركة تأثيرا كبيرا . 
ولكن وزن ومعنى الاشتباك والمعركة في دينابميكية الصراع »© ومكانهما بالنسيبة للاستراتيجية تبقى 
كلها كما هي تقريبا على مر العصور ٠‏ 

( المعربان ) 
ب 5597 ل 


الى الراحة نظرا لتعذر الرؤية» وخوفا من الوقوع في براثن الاحداث المفاجئة(١)»‏ 
ويعمد. الخصمان الى حساب القوى السليمة الباقية التي يعتقد كل منهما انهقادر 
على جمعها » أي القوات التي لم تنهار نهائيا وتصبح كبركان خامد . ويدخل في 
حسابه الارض التي ربحها او خسرها » وحيطة المؤخرات » ومظاهر الشجاعة 
والجبن والمهارة والغباء التي لاحظها بين صفوف الاعداد أو في صفوف قطعاته . 
ويختصر كل شسيء في النهاية بانطباع واحد عام » يفرض عليه اتخاذ قرار بالتخلي 
عن سساحة المعركة أو البقاء لاغمادة الاشتباك في اليوم التالي . )١(‏ 


ان هذا الوصف » الذي لا يهدف الى رسم لوحة كاملة لمعركة بحديثة » بل 
يحدد المفهوم العام » ينطبق على الدفاع والهجوم معا . ويمكن أن ندخل فيه 
الصفات الخاصة الناجمة عن الهدف والارض .. الخ . دون أن نعرض ذلك 
الى تعديل كبير . 


ولم تأخذ المعارك صورتها المذكورة آنفا بدون سبب وعن طريق الصدفة» 


(؟) ادى تطور المعدات ( الحرب ) الحديثة في الوقت الحاضر »© وتزويد القطعات بقنابل تضيء 
ساطة المرعة' 6 بالاحتانة "الى دبانات ومدائع,.وقاذق كيل لسلا ماشية كافية معدل سير 

الاضشعة تحت الحمراء والوسائل العلمية الاخرى »© وتزويد الطائراتباجهزة تسديد للجمل الليلي  »‏ 
الى امعان متايطة اللميل اليلق الاتتفان حيو اولي قحم المضوق غلبيئة فق اهناك التعال 
النهاري »6 او للقيام بهجوم ليلي اساسسي واسميع النطاق . ولم يعد الليل كما كان في الماضيلباسسا 
عاد القطعات على التجمع او الانسحاب وقطع التماس فحسب بل غدت العمليات الليلية كثيرة 
متعددة الاهداف »© ولكنها رغم امكانية استخدامها تبقى حالة خاصة من حالات القتال » تحتاج 
تجهيز! وتدريبا خاصين » بالاضافة الى اعداد معنوي معين للقادة والقطعات . 

( المترجمان ) 


)١(‏ رغم تبدل شكل المعركة التكتيكي »© فان اتخاذ القرار اليوم يتم بالاسلوب المأكور نفسسه . فيا 
ان يتوقف الاشتباك لحلول الظلام او لاي سيب من الاسياب »© بل وني خلال الاشتباك نفسسه 
- يقدر القائد واركانه الموقف الجديد بكل تفاصيله ( العدو ) قطعات الصديق » الخسائر © 
التوى الاحتياطية » ميزان القوى الجديد »© النوايا الجديدة .. الخ ثم يقرر القائد بناء على 
ذلك متابعة الجهد الاساسي ( الهجومي: او الدناعي ) او تعديله ليتلاءم مع الموقف المتطور 6 
او التخلي عنه وقطع التماس استعدادا لمرحلة قتالية اخرى . 
( المترجمان ) 
ب 558 هس 


مصالح وطنية كبيرة قد حطم حواجزه الأاصطناعية » لينطلق على سيله الطبيعية. 
ولهذا تحتفظ المعارك بكل مظاهرها التي تحدثنا عنها عندما يتحقق هسذان 
الكبرطاق :)ويسم كوي :هذ النووم عن اللعركة اككن مر مسر 43 قينا ستتسية 
كنيل وتاب العوابل عالقو ذو الاوك وم الور ! 


الحاسمة وما يرثيط بها » اما الاشتباكات الصغيرة فلقد تطورت في الاتجاه ذاته ؛ 


ا 
0 


(؟) تجري المعارك بشكل مختلف تماما عندما لاا يتحقق الشرط الاول اي عندما يكون مسستوى تدريب 

وعطلو اتفضيق: النعريي ,ناكا :رقيا .هي السانة (-الكروت الاتتعيارية :ان العروي التمونة 

الثورية في عصرنا الحاضر ) . اما اذا لم يتحقق الشرط الثاني ولم يكن وراء الحرب مصالح -. 

ب وطنية سامية ذات قيمة حياتية'وقوة دافعة واحدة لدى الطرفين » فان عنف الممارك 

واستمرارها 5-6 تفقد كثيرا من قوتها »© وينسحب الطرف الذي يكون الدافع عنده اضعف 

قبل أن يتكبد خسائر كبيرة في الاشتباك »© او يرفض الاشتباك نفسه بمجرد توقع اخطار كبيرقفيه. 
( المترجمان ) 


ب 556 سم 





الاباك بصودعامة 


الاشتياك هو التشخاط الحربي بدمعنئاه الحقيقي 6 وما عدأ ذلك اف كل نينا 
اتبقى يسهم فيه . والاشتباك يعني القتال » وهدف القتال هو ابادة العدو أو 
السيطرة عليه . ويتمثل الخصم في الاشتباك الفردى بقوة عسكرية تجايهنا . 


القيام بهذه العودة قبل أن ندخل سلسلة من المفاهيم الاخرى . 


فاذا تصورنا الدولة وقندرتها العسكرية كوحدة » فمن الطبيعي أن نتصور 
الحرب كاشتباك واحد كبير . وتكاد تجرىي الامور لدى الشعوب البدائية 
المتوحشة على هذا المنوال » ولكن حروينا مختلفة عن ذلك »© وتتضمن مجموعة 
من الاقستباكات الكبيرة او الصغيرة التى تتم متعاقبة أو في آن واحد . ويعتيد 
توواع النشباظ .هذا 'العذة العديذ.ين الأقعال الخاضية على تعده الظروفة: الع 
تئبثق منها حروينا » وعلى تبايفها الكبير . 


والحقيقة ؛ ان هدف حروينا النهائي » أي هدفها الاسساسي لا يتمتع 
بالبساطة دائما » فان وجدناه في بعض الحالات يسيظا »© رأينا أن العمل مرتبط 
يعدد كبير من الشروط والاعتبارات »© فلا يمكن الوصول الى الهدف بفضل عمل 
واحد كبير » بل عن طريق عدد كبير من الافعال الاساسسية متبايئة الاهمية » 
تشكل بمجملها كلا . وكل واحد من هذه النشاطات الخاصة هو أاذن حزء من 
مجموع » ويتوخى هدفا خاصا يربطه بهذا المجموع . 
د .595 سد 


ولقد قلنًا أن كل عمل استراتيجي عبارة عن استخدام القوة العسكرية » 
وهذا ما يجعله يعود الى فكرة الاشتباك » التي تستند بدورها على القوة 
العسكرية ٠‏ ويمكن لكل عمل حربي أن يصبح » في مجال الاستراتيجية » وحدة 
مكونة من اشستباك منفرد . لذلك ليس علينا أن نهتم الا بأهداف هذا الاشتباك . 
وسنتعرف هذه الاهداف الخاصة شيئا فشيئًا عندما سنتحدث عن الاسبياب 
المؤدية اليها . وحم الاآن بأن نلاحظ ان لكل اشتباك » كبيرا كان أم صغيرا © 
هدفه الخاص التأبع للمجموع . وان ابادة الخصم والسيطرة عليه ليستا سوى 
وسيلتين للوصول الى هذا الهدف . 


وليست هذه النتيجة حقيقية الا في شكلها » وهي لا تتمتع بالاهمية الإ 
بفضل التماسك الداخلي للمفاهيم » ونحن لم ندرسها ونبحث عنها الا للتخلص 
هدم ممع ميا :: 


© 


ماذا تعنى السيطرة على العدو ؟ انها تدل على تدمير قواه العسكرية 
بالقتل والجرح 5 بالوسائل الاخرى )١(‏ سواء أكان التدمير كاملا أو كافيا » على 
الاقل » ليمئعه من متايعة القتال . فاذا وضعنا الهدف الخاص للاشتباك جانيا » 
وجدنا أن تدمير العدو تدميرا كاملا أو جزئيا هو الهدف الوحيد لكل اشتباك . 


ونحن نزعم ان ؛ في معظم الحالات »© ولا سيما في الاشتباكات الهامة »؛ 
لا يكون الهدف البفاص ؛ الذي يأخذ الاشتباك يفضله صفة خاصة تريطه 
لحمو ##ممواق تسديل دلفينه! ليلا اليقف العاى :2 او بهذف اخجاف يرقيطة «اليقت 
العام » تكفي أهميته لاعطاء الاشتباك صفة خاصة » لكنها مع ذلك ضئيلةالاهمية 
كك عالقيكية البدل الفا وآ أن الترصيول. الن اليفقه الافبات 4 لأا ددن سكين 
وظيفة الهدف العام الا بشكل جزئي . وبناء على ذلك فان الفكرة القائلة بأن 
قفي :كوانه» العدق النشلهة همان سين وفظة نان الينفف: تكله عن ذاك 


)١(‏ وسائل التدمير الاخرى الناجمة عن تطور الاسلحة في الوقت الحاضر هي : الحرق بالنابالم 
والصدمة المادية والنفسية الناجية عن الانفجار في الحرب التقليدية » والتسسمم والامراض المعدية 
في الحروب الجرثومية © والاختناق والشلل وفقدان الارادة والعمى ... الخ في الحرب الشاملة 
التي تستخدم فيه الفازات »© والاصابة بالحروق والصدمية الانفجارية والاشعاعات والتلوث 
بالغبار الذري في الحرب النووية . 

( المترجمان ) 
+71 عه 


خاطئة » اذا ماتجاهلنا أن تدمير القوات المسلحة المعادية جزعمن هذا 'هدف 


ولقد أتاح هذا التجاهل » قبل حروب العصر الحاضر »؛ المجال الى أفكار 
خاطئة » ونجم عنه ميول ومذاهب كانت النظرية فيها تحاول الارتفاع فوق "': 
العملي » مع عدم اهتمامها بالحصول على وسيلة خاصة بها وهي تدمير قو,.. 
الهدو . 


لم تكن مثل هذه المذاهب لتظهر لو لم تستند الى فرضيات أخرى خاطئة © 
ولو لم تستبدل تدمير قوات: العدو بأشسياء اخرى نسبت اليها تأثيرا لا تملكه حقا . 
اننا سنثيت خطأ هذه الامور كلما استطعنا الى ذلك سسبيلا » ولكنئنا لن نستطيع 
تحليل الاشتباك اذا لم نؤكد اهميته وقيمته الحقيقية » واذا لم نحذر القارىء من 
الاخطاء التي قد تؤدي اليها كل حقيقة ظاهرية » شكلية . 


ولكن كيف رطق على :أن قمر قواك الجوو السلحة هو الامن الاسناسئى 
في اكثر الحالات واشدها أهمية ؟ وكيف نقاوم الفكرة المغرية القائلة : بأنه يمكن 
الوصول » يفضل اسلوب أو منهج دقيق آأريب »© بتدمير صغير مباشر للقوات 
المسلحة المعادية » الى تدمير أكبر يتم الحصول عليه يصورة غير مباشرة » أو أن 
الى الهدف : 

من اليدهي أن للاشتباك في مكان ما أهمية أكبر من أهميته في مكان 
آخر . وأن هنالك طريقة حاذقة لتحقيق تناسق الاث شتباكات حتى في الاستراتيجية 
ولكننئا نؤكد ان تدمير قوات العدو المسلحة تدميرا مباشرا هو العافل الرئيسي 
هذا الممدأ. 


وعلينا ان نتذكر هنا أننا نبحث في مجال الاستراتيجية لا التكتيك . وأننا 
لا نتحدث عن الوسائل التي يملكها هذا التكتيك ©» والتي ستستطيع تدمدير كمية . 
57:5 لس 


النجاح التكتيكي , وتأكيدنا يعني أن النجاحات التكتيكية الكبيرة وحدها قادرة 
على تحقيق نجاحات استراتيجية كبيرة . ولنكرر ما قلناه سابقا بشكل اكثر 
وضوحا : أن النجاحات التكتيكية تؤثر على ادارة الحرب تأثيرا كبيرا 5 


ومن السهل اعطاء الدليل على هذا التأكيد » وهو كامن في الزمن الذي 
تتطلبه التركيبات االمعقدة . اما مسألة ما اذا كان هجوم بسيط هو اكثر فعالية 
من هجوم معقد خَاذْق ودقيق » فيمكن ان تحل لصالح الثاني بلا تردد » ما دام 
يفترض بقاء الخصم في حالة سسلبية تامة . ولكن كل هجوم معقد يتطلب وقتا 
أكبر لا بد من الحصول عليه » على أن لا يكون الهجوم المعاكس المعادي المتجه 
الى أحد أجزائه قادرا علم, احباط المجموع المعقد كله » خلال فترة التحضيرات 
الضرورية للوصول الى التأقير المنتظر .. فاذا ما قرر الخصم القيام بهجوم 
بسيط يتم خلال فترة قصيرة من الزمن » فسيفوقنا سرعة ويقلب كل مخططاتنا . 
اذن فان اعداد مُجوم معقد يتطلب منا أن نحسب. حساب الاخطار التي نتعرض 
لها خلال فترة التحضير » وان لا نتبنى مثل هذا النوع من الهجوم » الا اذا تأكدنا 
اننا.في مأمن من أن نرى العدو يقلب مخططاتنا رأسا على عتب يهجوم أسرع .. 
وعندما نتوقع احتمال هذا الخطر » علينا أن نختار أسرع مخطط ونختصره ضمن 
الحدود الممكنة التي تفرضها صفة العدو ووضعيته . فاذا تركنا جانبا الانطياع 
الغامض الناجم عن المفاهيم المجردة » وانتقلنا الى الشكل العملي ©» وجدنا أن 
الخصم المصمم الجسور السريع لن يترك لنا الوقت اللازم لتنظيم تركيبات طويلة 
المدى . وائنا نحبّاج » في مجابهة مثل هذا العدو » الى استخدام علمنا وعقلنا » 
حتى نرجح النجاج البسيط المباشر على النتائج المعقدة . 


لزنا الانددا أن المج الانسن عب لقال النومون + راقن دارفا ان :9 
نستهدف ما يفوق امكاناتنا . ويؤدي هذا المبدا الى الصراع المباقر ؛ ما دام 
الخصم مفعما بروح قتالية عالية . وفي هذه الحالة ينيغي الا تحاول منافسةالعدو 
في البحث عن المخُططات المعقدة » بل على العكس أن نسعى الى البحث في اتجاه 
الملخططات الهجومية البسيطة . 


) الهجوم البسيط ) موجودة 2 الذكاء »© أما أسسس الثاني ٍ) الهجوم المعقد ) 
فكامنه في الشجاعة . ولكن من المغري جدا أن نعتقد أن شسجاعة متوسطة تعمل 
ب 5159 سد 


مع ذكاء باهر » أكثر فاعلية من ذكاء متوسط يعمل مع شجاعة خارقة . ولكننا 
لا نستطيع اعطاء الذكام أفضلية كبيرة على الشجاعة في مجال الخطر »© أي في 
مجال الشجاعة ؛ الا اذا تخيلنا أن هذين العنصرين موجودان معا بنسب 
غير منطقية . 

بعد هذه الملاحظات المجردة »© بقي علينا أن نضيف الى ذلك » أن التجر ” »؛ 
ما دامت لا تؤدى الى استنتاجات مختلفة »© فقد دفعتنا الى اتخاذ هذا السبيل 
واملت علينا هذه الاعتبارات . ش 


ير 0 بلا تحيز » أن المزايا الحربية والفاعلية في 
ادارة العمليات ساهمت في جميع العصور بتحقيق القسط الاكبر مسن النجاح 
07 

لكد أكدنا من قبل أن تتلدمسير قوات العدو هو هدف الاشتباك ٠‏ وسمتوضح 
في الفصل التالي الاهداف الاخرى التي قد تختلط معتدمير قوات العدو والسيطرة 
عليه . أما الان فسسنيعد الاثستباك نهائيا عن هذه الاهداف »© على اعتبار أن تدمير 
العدو هدف كاف للاشستباك الخاص . | 


فماذا نقصد اذن من تدمير قوات العدو المسلحة ؟ ائنا نقصد من ذلك 
أنقاص هذه القتوات بشكل يفوق النقصان الذي يصيب قواتنا ل كم 
بتفوق عددي كبير كان عدد واحد من الخسائر يؤثر علينا أقل مما يؤثر على 
الخصم . ويمكن اعتبار ذلك ميزة حسئة . وما دمئا ندرسس. هنا الاشتباك نفسه» 
بعيدا عن كل أهدافه »© فان علينا أن نستبعد من هذه الدراسة الحالة التي 
لا يؤدى فيها هذا الاشتباك الى تدمير قوات العدو المسلحة الا بطريقة غير 
مباشرة . وبالتالي فائنا نعتبر أن الهدف هو الفائدة المباشرة الناجمة عن سير 
عمليات التدمير المتبادل »© لانها فائدة مطلقة » وتمتد على طول مدة الحملة 
العسكرية » وتحسب دائما في نهاية الحملة على شكل ربح صاف . وان كل نوع 
آخر من الانتصار على العدو ستسسيبه أهداف أخرى لن نتعرض لفا هنا . أو 
انه لن يؤدي الا الى سبق نسسبي وعاير » وسيساعدنا المثال التالي على 
شرح فكرتنا . 

عندما نستطيع » بتدابيرنا الماهرة » ان نضع الخصم في. موقف يبلع. مره 
الصعوبة ما يجعله عاجزا عن متابعة الاشتباك'بلا تعرض للاخطار وينتهي ؛ 

5955 سس 


الامر بعد بعض المقاومة الى الانسحاب » يمكننا أن نقول اننا انتصرنا عليه في 
هذه النقطة المحددة . ولكن اذا كلفتنا هذه العملية ثمنا يعادل ما تكيده العدو © 
لم يبق من هذا الانتصار ( اذا أسمينا هذه النِتيجة انتصارا ) ما يمكن ان ندخله 
في حساب الارياح والخسائر . اذن فالسيطرة على العدو » أي وضعه في موقتف 
يضطر الى تجنب الاشتباك »© عمل لا أهمية.له في حد ذاته » ولا يمكن أن يدخل 
في تعريف الهدف . والمهم » كما رأينا » هو الريح المباشر الصافي الذي تم 
الحصول عليه خلال سير التدمير ٠.‏ وهو لا يشمل الخسائر الواقعة خلال 
الاشتباك فحسب »؛ بل يشمل كل الخسائر التي تقع بعد انسحاب الطرف 
المهزوم » والتي يمكن اعتبارها نتيجة مباشرة للاشتباك . 


وتدل التجربة » على أن الفرق بين الخسائر المادية التي تقع خلال الاستباك 
في صفوف المنتصر والمهزوم » هو فرق بسيط في معظم الاحيان . وينعدم 
هذا الفرق أو يكون معكوسا » ولا يصاب المهزوم بالخسارة الحاسمة الا في 
لحظة الاتسحاب » وف هذه الحالة لا يتعرض المنتصر الى خسائر ذات يال . 
وتبدأ خيالة المنتصر بافناء البقايا الضعيفة من الافواب المحطمة )١(‏ . ويبقى 
الرجال المنهمكون على الارض المحتلة » وتهجر المدافع وصناديق الذخيرة 
( العتاد ) (؟) » لتعذر نقلها بسرعة كافية على طرق سسيئة » فتستولي الخيالة 
عليها ») وتضيع بعض الجماعات ف الليل لتسقط وهي عزلاء بين يدي العدو . 
وهكذا فان الانتصار لا يظهر بوضوح الا يعد الضربة بفترة من الزمن . ولا يبدو 
هذا الامر معقولا الابيعد تفسيره كما سنزى . 


»© اذا استبدلنا في الفكرة السابقة كلمة الخيالة بتعبير قوات المطاردة واستثمار النمر‎ )١( 
المؤلئة عادة من المدرعات والمشاة المحمولة على الآليات والمدفعية ذاتية الحركة والخيالة الجوية‎ 
المحميولة على طائرات الهليكوبتر ) والمهندسسين .. الخ أمكننا تطبيق فكرة كلاوزفيتز السابقة على‎ ( 
الحرب المعاصرة التقليدية بدون اي تعديل آخر . وسنتحدث عن هذا الموضوع بتفصيل أكير عند‎ 
. التعليق على الفصل الخاص بالوسيلة الاستراتيجية لاستخدام النصر‎ 

( المترجمان ) 
(؟ 6 ” ) التعبيران الموجودان بين قوسين هنا غير مذكورين في النص الاصلى - 
ب ولقد اضطررنا الى وضعها لتقريب المفهوم الاصلي للمؤلف من مصطلحات العصصر . 


وسنضعهما داخل قوسين في الصفحات التالية كلمنا كان ذلك ضروريا للغرض ذاته ٠‏ 
( المترجمان ) 


أب ©5790 اده 


ليست خسارة القوات المسلحة هي كل ما يتعرض له الخصمان خلال 
الاشتباك » فالقوى المعنوية تهتز وتتحطم وتتدمر أيضا . وعندما يتساءل القائد : 
هل ينبغي متابعة الاشتباك أم لا ؟ فان سؤاله لا ينبئق عن خسائره من الرجال 
والخيول والمدافع » ( الرجال والعتاد ) (*) » بل عن فقدان النظام والاقدام 
والثقة والتلاحم والتنظيم بين قواته . أي أن القوى المعنوية هي التي تدفعه الى 
هذا التساؤل . وتدل التجربية والملاحظة » على أن القوى المعنوية كانت العامل 
الحاسم في القرارات »© كلما تساوت الخسائر المادية لدى المنتصر والمهزوم ٠.‏ 


وعلى كل حال » يصعب تحديد العلاقة النسبية بين خسسائر الطرفين 
المادية خلال الاشتباك » بينما يسهل تقدير العلاقات النسبية للخسائر المعنوية ٠.‏ 
وتنجم خسارة القوى المعنوية من أمرين هما : فقدان الارض التي تجري المعركة 
فوقها » وتفوق القوات المعادية الاحتياطية . فكلما تناقصت مواتنا الاحتياطية 
بالنسبة لاحتياط العدو ؛ وكلما بذلنا قوة أكبر لتحقيق التوازن كان هذا البذل 
برهانا ساطعا على تفوق الخصم معنويا . ولا يليث هذا الآمر ان يسبب لنا 
مرارة أليمة ») ويحسس القائد بازدراء ضمني لقطعاته . . وعلينا أن نعتبر 
القطعات التى قاتلت طويلا بلا استراحة » بقايا ضعيفة » لنفاذ دخيرتهها » ., 
واستنزاف قواها المادية والمعنوية » وتحطم شجاعتها » بالاضافة الى تناقص 
عددها تئاقصا واضحا . ولا تبدو مثل هذه القطعات مشابهة لما كانت عليه قبل 
الاشتباك » >كمجموعة عضوية متماسكة . وهذا ما يفسر أمكان قياس خسارة 
القوى المعنوية بمقياس دقيق بعد معرفة كمية القوات الاحتياطية المستهلكة في 
التتال . 


اذن فخسارهة الاررض ونقصان القوات الاحتياطية الطازحة هيا السيبان 
هو الذي يملك في النهاية مجموعة أكبر من هذه القوى . 
وَالكسائن الكمتوية في"الحرب هن السبب الركيسي في الوضول: الى 'النفيمة 


. راجع التعليق رقم (؟) في الصفحة السابقة‎ )١( 
ب‎ 551 


الحاسمة »© وبعتد هذه النتيحة تزداد الخسائر حتى تصل الى نقطة الذروة فى 
نهاية العمل كله . وهكذا تصبح هي الوسيلة التي تستخدم تدمير قوات العدو 
للوصول الى الربح الذي كان هدف الاشتباك الحقيقي . ان اختفاء النن“كسام 
الشجاعة الجماعية » ويختفي الهيجان الاولى الذي يجعلنا ننسى الخطر . 
ويغدو الخطر بالنسبة للكثيرين عقابا اليما بدلا من أن يكون حافزا على الاقدام . 
وما ان تضعف الأداة ( القوات المسلحة ) وينثلم حدها في لحظات انتصار العدو 
الاولى » حتى تصبح في وضع لا يتيح لها مجابهة الخطر . 


غفثوها بد ا || 6 أن : تغأ الفرصة 1 قدة ربحه || فيقي الماشثل قِ 
تدمير القوة المادية بالربح الحقيقي ؛ لان القوى المعنوية لا تلبث أن تتماسك 
وتتكون لدى الخصم مره اخرى 6 ولأن النظام يعود مع الزمن كما تسيئثثار 
الكتخاعة باسسقيو ان نولا مقن اذى االنتمير ى يعطق الحالات الا حفوم يميت 
من التفوق الذي حصل عليه » وقد لا يبقى له من التفوق أي شسيء » بل على 
اللعكس 6 فد نريد رمع العدوان والانتقام لدى المهزوم حتى تقلب ميزان التفوق «٠‏ 
نارالختانة المافية من القن والعريكى الاتيرى :و القاقع (١‏ الريهال: بو العداد )2 
نعيقن نائلة وائينا فمحمدانت الا ونا عاد الخسيائن , 


وتشمل الخسائر خلال المعركة القتلى والحرحى . أما الخسائر بعد 
المعركة فتشمل الاسرى والاسلحة والخسائر الاولى مشتركة بين الطرفين »؛ 
وليست الثانية كذلك . ويمكننا أن نقول : ان الخسسارة الثانية لاتقع الا في أحد 
المعسكرين المتحاربين »© أو انها تكون في أحد المعسكرين أكبر مما هي عليه في 
السك لكك : 


تعطي قيمة هذا النصر » لانها تظهر أبعاده يحجمها الحقيقي . أنها تتيح اكثر 
القوى المعنوية ٠.‏ 
لقد قلنا : ان الخسائر المعنوية الناحية عن الاشتباك وئتائجه الاولى 
لا تلبث أن تختفي شسيئا فشيئا بدون أن تترك أي أثسر . وينطبق هذا القنول 
ب 5597 لم 


على الاجزاء الصغيرة » ولكنه أصعب وأندر في الحالات الأكبر . وقد يقع هذا 
في الجيش » ولكن نادرا مابحدث في الدولة او الحكومة . 

وليست كمية الغنائم التي ربحها العدو ونسيبتها اذا ما قورنت 
تالكتل :و الكرهنى :6 الآ السلا ؤافيها قلسي شيعكنا .انع :عليفينا أن لا تخسن 
فقدان توازن القوى المعنوية أهميته » مدعين أن التوازن لا يحمل قيمة مطلقة »2 
ولا يبدو بصورة أكيدة ني المجموع العام للنجاح . فهذا التوازن قادر »© على 
العكس » أن يبلغأهمية كبيرة تقلب كل سيء بقوة لا تقاوم ») كما يستطيع أن 
يكون في كل وقت دافعا كبيرا للعمل . وسنتحدث عن ذلك في مكان آخر . 
ولكننا سنكتفي الآن بذكر بعض الملاحظات أنعامة في هذا الشأن . 


لا يزيد التأاثير المعتوي لانتصار ما زيادة متناسية وكبر القوات 
المسلحة فحسب » بل يزيد أكثر »© لانه يتزايد بالحجم والقوة . وان فرقه مغلوبة 
لقادرد على استعادة نظامها بسرعة » اذ يمكبن استثارة شجاعة هذه الفرقة 
يشجاعة الجيش منذ التحاقها به » ومثلها هنا كمثلعضو مخدر من البرد يستعيد 
نشاطه بعد أن يستمد الدفء من الجسم كله . ان تأثيرات الانتصارات الصغيرة 
تفقد جزءا من أهميتها بدون أن تختفي نهائيا . أما هزيمة الجيش كله في معركة 
فاشلة فتعني انهيار كل شيء ف آن واحد . 


وهناك أمر آخر يحدد قيمة النصر ووزنه المعنوي » وهو ميزان القوى 
فين التوابت المتشارية . قاذا اسقطاع حصن صنعي الانتضان عل حيكن اكين هن 
كان ربحه مضاعفا » ودل على تفوقته العام الذي يخشاه المهزوم بعد ذلك خشية 
دائمة . ولا يلاحظ هذا التأثير العميق عند وقوعه 6 لان المرء يكون خلال العمل 
فكرهة غير واضحة عن قوى الخصم الحقيقية ©» وفكرة خاطئة عن قواته نفسها 2 
لدرجة يرفض الخصم الاقوى معها أن يعترفء بعدم تناسب القوى » أو يرفض 
قبوله بكل حقيقته » وهو ينجو بهذا الشكل من الضرر المعنوي الذي كان من 
المحتمل أن يصيبه . ولكن لا تليث هذه القوة بعد قليل أن تخرج من الظلام الذي 
وضعتها فيه عوامل التبجح والجهل والحسابات الآوليية . ولا تلبث أن تكلل 
الجيشش المنتصر وقائده بأكاليل الفخر . ولكن وزنها المعنوي لاا يستطيع أن يعود 
الى الوراء ليغير من أحداث الماضي شيئًا . 

ونا دان آسر :الرهان ادام ("العداف انهو اللعالل' الاايني الباق 
يمثل الانتصار ويبلوره جيدا » فانه هو الذى يحدد خطة الاشتباك . ويبدو تدمير 
الخصو والخرع والقتل) وبضيلة فقن 0 57 

ا لك 


فما هو تأثير هذا على ترتيب الاشتباك ؟ هذا أمر لايهم الاستراتيجية . 
ولكن ترتيب الاشتباك ذاته يرتبط بها أرتباطا وثيقا » وان لم يكن ذلك الا لحماية 
مؤخراتنا وتهديد مؤخرات العدو . ويتعلق عدد الاسرى والمدافع ( المعدات ) 
التي يتم الاستيلاء عليها» الى حد كبير» بهذه المسألة التي تتجاوز التكتيك فيعض 
الحالات »© لا سسيما عندما لا تكون الظروف الاستراتيجية ملائمة له . ان مساوىء 
القتال في اتجاهين » والمخاطر الناجمة عن قطع طريق الا نسحاب » تضل 
الحركات فى المفاؤمة #وتتيكنن علق اكتبالات”التهاح. و التسل: + وبالاضافة 
الى ذلك » تنجم عند الفشل زيادة في الخسارة تصل الى الحد الاقصى » أي 
الوج كفيكق الاتسجيافة : 

ان تهديد المؤخرات يزيد من احتمالات الهزيمة ويجعلها أكثر حسما ٠‏ 

وماق ذا الاي نوو ايكتيفية إن كديا متمق انا :5 العجسيري الإبينيها 
في الاشتباكات الكبيرة والصغيرة : تامين طريق انسحاينا » والسيطرة على 
طريق انسحاب العدو ٠‏ وتنجم هذه الغريزة عن مفهوم النصر الذي تحدثنا عنه 2 
والذى لا بعني قتل العدو فقط .. 

وينم هذا الجهد ( لتأمين انسحابنا وقطع انسحاب العدو ) اذن » عنالهدف 
الأول الدقيق والهاء للفقال #دووكلهوة .فين" المستكيل أن اتقضور: افنتياكا لأترافق 
فيه هذ الجهد » بشكله المفرد أو المزدوج »؛ العنف الاساسسي الضروري ٠‏ 
ان أصغر مفرزة تنطلق نحو العدو تفكر في انسحابها » كما تبحث عن طريق 
انسحاب العدو في معظم الحالات . 

فاذا شثمثنا أن نظهر الى أي حد تعاق الغريزة في الحالات المعقدة » أوتضطر 
الى الاختفاء أمام الصعوبات التي تفرضها متطلبات أخرى هامة »© كان عملنا هذا 
ابتعادا عن موضوعنا الاساس ي. فلنكتف بأن نؤكد بأن تامين انفسحابنا ومحاولة 
قطع سبيل انسحاب الخصم هو قانون طبيعي عام للاشتباك . 

انه ينطبق اذن في كل مكان »© ويؤثر دائما بثقله الطبيعي » فيصبح بذلك 
الحور لكل المناورات الاكتيكية والاستراتيجية . 

فاذا وقفنا الآن لحظة أمام فكرة النصر بصورة عامة لاحظنا فيها ثلائنة 
6 

٠ تحمل العدو خسائر مادية جسيمة‎ ١ 

-4؟5؟ - م54١‏ الوجير 


انه يعترف بكل ذلك جهارا » ويتخلى عن مقاصده . 


ويصعب عادة تحديد خسائر العدو المادية »© كما يقوم الكثيرون باخفاء 
دقيق © ولكن التخلي عن المقاصد او النوايا لا يشبه مغادرة ساحة المعركة 2 
حتى عندما يكون الصراع طويلا عنيدا . ولا يستطيع أي أامرىء أن . .م مخفر!ا 
أماميا ينسحب بعد مقاومة عنيفة »© بأنه ترك تواياه . كما أن ترك. ناحه المعركة» 
كىن الاقتفيالف الرزانن ال كدي قو انعو العدى 2 الانعهر ااا على العخان 
( القتال التراجعي ) )١(‏ الذى يتم الصراع فيه على الارض شبرا شسبيرا ٠‏ و 
كل ذلك جزء من أهداف الانشتباك الخاصة ٠.‏ وهنا لايد لنا من أن تلفت انتناه 
القارىء الى أن التمييز بين التخلى عن الثوايا وترك ساحة المعركة عمل 
صعب ف جميع الاحوال . وأن علينا أن لا نتجاهل أهمية الانطباع السيىء 
الذي تؤدى اليه مغادرة ميدان المعركة داخل الحيش وخارجه . 


وهذا أمر حسامسن بالنسبة للقيادات والجيوش التي لم تثبت جدارتها » 
اذ تبدو الطريقة المحددة بالظروف »© والتي تنتهي فيها الاشتباكات بعمليات 
انسحاب »© كأنها هزيمة مع انها غير ذلك . ولكن هذا المظهر قد يؤدي الى نتائج 
وخيمة »© لان من يترك المكان لخصمه عاجز عن ابطال التأثير المعنوي يشرح نيته 
الحتيتية » لان مثل هذا الشرح لا يكون فعالا الا اذا كشف مخططاته » وهذا 
ما يتعارض مع مصلحته الاساسية ٠.‏ 


وبصورة خاصة » اذا ما تزعزعت القوى المعنوية بالنمسر » وكان حجم 
الشناك كبيرا عبرا عير مدير" انقليه الامتشالة الكاسر هذه الحالة لحن 
مربية وف «هزبية لااععدل با انتضاز + لان قو الملوت اللفتوية التي 


. )8( نفسى الملاحظة المأكورة في الصفحة 94؟  (©؟) و‎ )١( 
م .548 سا‎ ١ 





حطمتها هذه الهزيمة تجعل المقاومة متعذرة »© ولا يبقى أمام المهزوم سوى عيميل 
واحد هو قطع التماس » أي الفرار . 


وهكذا يمكئنا أن تقول بأن هناك نوعين من الانتصار ٠‏ الانتصار الناجم عن 


اختلاف ف الدرجة فقط . 


ب 558١‏ ب 








مف الإشيائك 


كموجز للحرب كلها . فلنفحصه الآن كجزء من كل » وستبدأ بأن نتسساءل ما هو 
مدلول الاشتباك » الدقيق ؟. 


ليست الحرب سوى تدميرا متبادلا » لذلك فان الفكرة التي تنطبق أكثر 
من غيرها على النظرية أو على الحقيقة » كامنة في تركيز جميع قوى الطرفين في 
كتلة واحدة » وتجميع كل النتائج في صدام هاتين الكتلتين . وفي هذه الفكرة 
كثير من الصحة » وعليئا أن نتبعها فلا نعتبير الاشتباكات 'الصغيرة الا يثايا 
لا بد منها . ولكن على الرغم من ذلك »© فالامور ليست في هذه البساطة . 


ومن الطبيعي » أن تعدد الاشتباكات ناجم عن تفسسيم القوات المسلحة »© 
ويمكن بفضل هذا التقسيم تفسير الاهداف الدقيقتة للاشتباكات المختلفة 
وتوضيحها . ويمكن تنسيق مجموع الاشتباكات داخل مجموعات »؛ ومعرفتها 
تساعدنا على توضيح آفكارنا . 

ان تدمير قوات العدو المسلحة هو » بلا شك » هدف كل اشتباك . وهناك 
أهداف اخرى يمكن أن ترتبطا به أو تسمو عليه . لذلك علينا أن نميز 
اللحالكذت التي نكون فيها تدمير قوات العد.و هدفا رئيسيا ©» والحالات التي 
يعتير فيها هذا التدمير وسيلة . فاذا اسستثنينا تدمير القوات' المسلحة ©» وجدنا أن 
احتلال مكان أو هدف »© قد بشكل السبببالاساسي لاشتباك أو عدة اشتباكات. 
اذن فأن الشكلين الاساسين للحرب : الدفاع والهمجوم »متفقان بالنسسسنة 

ب 5107 لس 


للدافع الاول ("تدمير القوات المسلحة ) .ولكنهمنا بعدلان الدافعين الآخرين (احتلال 
مكان أو هدف ) . فاذاوضعنا هذه الفكرة بشكل جدول وجدنا ما بلي : 


اشتباك هجومي 5005 اشتباك دفاعي 
ا تدمير قوات العدو المبسلحة ١‏ تدمير قوات العدو المسلحة 
؟ ‏ احتلال مكان 1 0  *‏ الدفاع عن مكان 
*؟ ‏ احتلال هدف 000 الدفاع عن هدف . 00 


غير ان هذه الدوافع لا تضم كل أطراف الموض وع »؛ ويكفي أن نتذكر , 
الاستطلاع والتظاهرات التي لا يعتبر فيها أي دافع من الدوافع الثلاثة» المذكورة 
سابقا» هدفا للاشتباك» حتى نعر ف ان عليئا تحديدنوع رابع من الاشتباك. ففي 
الاستطلاع » حيث نسعى الى كشف العدو » والانذار » حيث .تنسعى الى 
انهاكه , وفي التظاهرات الرامية الى منعه من .ترك موضعه أو الانتقال الىمو ضع 
آخر » تعد أنه لا بمكن ال دل الى هذه الاهداف في النهاية الا بصورة 
غير مباشرة »© وبالارتباط مع آحد الدوافع" الثلاثة المذكورة سابقا وبخاصة الدافع 
الثاني » لان على العدو الذئٍ بود الاستطلاع أن يتظاهر بالهجوم الحقيقي لقهرنا 
أو طردنا.. الخح. ولكن هذه الخدعة ليست الهدف الحقيقي ؛ ونحن بحث هنا 
عن هذا الهدف الحقيقي . لذا يجب أن نضع هدفا رابعا نضيفه الى الاهداف 
الثلاثة السابقة »> وهو الذي نريد بواسطته دقع العدو الى القييا بمناورة 
خاطئة »6 أي الذي نود القيام فيه باشتاك كاذب . ومن البدهي أن هذا الهدف 
لا يظهر الا في الهجوم .. ويمكنئنا أن نلاحظ أيضا أن الدفاع عن مكان ما يتم 
بشكلين : فقد يكون دفاعا مطلقا لا سسمح بترك الموضع بأي شكل من الاشكال ٠‏ 
أو دفاءا نسسبيا يهدف الى المحافظة على الموضع فترة معيئة من الزمن . وتتم 
هذه الحالة دائما في قتال المخافر الامامية والمؤخرات . ْ 


وتؤثر هذه الاهداف » بلا شك © د الاشتبياك . 5 طريقة 


3 فو 55 


تختلف في حالة الدفاع بأي ثمن ( دون فكرة تراجع ) » عن الدفاع لايقاف العدو 
فترة معينة من الزمن » لاننا لا نعير التراجع ف الحالة الاولى اهتهاما جديا » 


ولكن هذه الملاحظات تتعلق بالتكتيك ؛ أما بالشسية للاستراتيجية فعليئا 
التقيد بالافكار الاساسية التالية . 


أولا : ان أهمية الاهداف عادة هي » الى حد يسيط » معاكس تسلسل 
الترتيب الذى ذكرناها فيه . ( أي أن تسلسل أهميتها هو كما يلي : احتللال 
هدف »© احتلال مكان »© تدمير نوات العدو المسلحة ) . 

ثانيا : ان الهدف الاول ( تدمير قوات العدو المسلحة ) ينبغي أن يفوق )2 
في المعركة الرئيسية » الاهداف الاخرى ٠٠‏ 

ثالثا : في الاشتباك الدفاعي » لا يعطي الهدفان الاخيران ( الدفاع عن 
مكان والدفاع عن هدف ) » بحد ذاتهماء ثمارا © لاتهما سلبيان كل السسلبية © ولا 
يقدمان الفائدة المرجوة الا بصورة غير مباشرة » وذلك بتسهيلهما تحقيق أمور 
أخرى أكثر ايجابية . فاذا ما تكررت كشثيرا الاشتباكات من هذا النوع » دل ذلك 
على أن الوضع الاستراتيجي وضع خطير ٠‏ 


١14‏ سم 





مره الربكما لت -. 


أن مده اشتباك ما » هي في شكل ما ايضا » نجاح ثان » تابع للنجاح الاول. 
وبرى المنتصر داثما ان النتيجة الحاسمة لاشتباك ما لا تأتى بالسسرعة المطلوبة. أما 
المهزوم فيحد أن هذه النتيحة جاءت كيل أوائها ٠‏ ويمكن اعتبار الانتصار السريع 
أكثر روعة من غيره ٠‏ كما أن تأخير النتيحة الحاسمة تعويض للمهزوم عن 


هذة كقيقة عانة هذا .بولكن هذه الحمعة تاكقبجية أهبية مبلسسة فى 
الاشتباكات ذات الطابع ألدفاعى التسعق ٠‏ فهى هذه الحالة تكمن كل نجاح 2 
المدة نفسها » لذلك علينا ان ندخل المدة في سلسلة العناصر الاستراتيجية . 


وترتبط مدة اشتباك ما بالعناصر الرئيسية التي يتكون منها . وهذه 
النعناصر هي : القيمة المطلقة. للقوى » الميزان المتبادل للتوى والاسلحة »© طبيعة 
الارض ومدة مقاومة جيش لجيش يعإدل ضعفه أو ثلاثة أضعافه هي أقل مسن 
مدة مقاومته لجيش يعادل قوته .. ويتم إلحل الحاسم باشتباكات الخيالة بسرعة 
أكبر من حالة اشستباكات المشاة . وتزداد سرعة الحسم ف اشتباك بين المشاة 
اذا ما تدخلت المدفعية )١(‏ . ويمكن التقدم في الجبال والغابات يسرعة 
تكل عن سرعة التقدم في السهول . كل ذلك واضح لا يحتاج الى تفسير ٠.‏ 


(!) تزيهد سرعة الحسم ف الحروب التقليدية المعاصرة 6 باستخدام المدرعات والطائرات 


والمدفعية الصاروخية والمشاة المحمولة بالآليات أو المحمولة جوا ٠.‏ 
-ل 5586 سه 


المستخدمة »© والموضع نفسه »© أمور هامة لابد من أخذها بعين الاعتبار © اذا 
كاق على الاقتعياك» أن وثقة منويكة نكسل كاول يق د بولكقهدذ ا الصو مسن 
الاشتباك حالة خاصة »؛ ولقد كانت القاعدة عند دراسته أقل أهمية بالنسية 
الينا من ضرورة ربط القاعدة بالنتائج الرئيسية التي تقدمها لنا التجرية بهذا 
الكمب ست . 


ويستطيع الفيلق مقاومة عدو متفوق مدة تعادل ضعف منناومة الفرقة أمام 
عدو يتفوق عليها » اما مدة مقاومة الحيش فتعادل ا ؟ أضعاف مدة مغاومة 
الفيلق . فاذا ما استقدمنا الى أرض المعركة خلال هذا الوقت قوات أخرى »2 
اختلط نشاطها سريعا بنتيجة الاشتباك العام ولم يبد كأشتباك مستقل ٠.‏ . ويكون 
مجموع النشاطات عندئذ كلا لايتجزأ . 


لقد أثبتت الحرب العالمية الثانية صحة هذا البدأ » ولكن الحروب المحلية ضد قلوات 
النوع من الحروب »© أفقدت هذا المبدأ كثيرا من قيمته » وأعطت أمثلة عديدة لم تستطع فيها 
قوات متفوقة بالعتاد أن تحصل على الحسم يسرعة 3 

2 5 م 1 

أما حروب المستقبل ( الحروب النووية ) فينتظر أن يكون الحسم فيها سريعا جدا ؛ اذا 
ماتوفرت المفاجأة والتفوق الاكيد الذي لا حدال فيه بعد القذائف النووية وعدد المعدات التي تحملها 
( طائررات 0 صوار دح بعيدة المدى ٠.٠‏ الح ) اذ تكفي ضربة واحدة مفاحثة ومعيدة جيك[ ١‏ معااكنسبة 
للتوى ) للحصول على الحسم بشل الخصم وجعله عاجزا عن أي صد » ومستعدا للتخلي عن 
الصراع. 

( المترجمان ) 

541 لم 


ا حسم ف الاضساك - 


لا يتم تقرير مصير أي اشستباك .في لحظة واحدة » ولكن في كل اشتباك 
لحظات حاسمة ذات أهمية كبيرة بالنسية لنتيجة الاشتباك كله . وخسارة 
اشتباك ما ؛ تعني انخفاضا متدرجا ف كفة الميزان . ومع هذا » ففي كل 
اشتباك » لحظة معينة يمكن اعتباره فيها أمرا منتهيا 4 بشكل تصبح معه العودة 
الى الصراع اشتباكا جديدا » لا متابعة للاشتباك القديم . ومن الضروري تكوين 
فكره واضحة عن هذه اللحظة لمعرفة ما اذا كان الاشتباك قادرا على تحفقيق 
بعض النجاح بفضل دعم يأتي من نجدة سريعة ‏ 





أما الاشتباكات التي لا أمل بتحسين نتيجتها فأنها تمتص القوى الجديدة 


أن أي اشتباك هو كل » تتركب الاستباكات الجزئية في داخله ضمن 
نتيجة عامة تكمن فيها نتيجة الانتباك الحاسمة . وليست هذه النتيجة دائها 
عيارة عن انتصار واضح كما رأينا من قبل فغاليا ما يكون المنتصر غير مستعد 
لذلك »© أو أن الفرصة لا تتاح » لا سيما عندما يعجل العدو كثيريًا ف التواري . 
وتقع النتيجة الحاسمة فى معطم الحالات قبل أن يصل النجاح الى درجة 
الوضوح المتلائمة مع مفهوم النصر الحقيقي . 

لذا فائنا نتساءل : ماهي ف الحقيقة لحظة الحسم. » أي اللحظة التني 
لا تستطيع فيها قوة مسلحة جدبدة أن تقلب الموقف الا اذا كانت قوة صيرة حدا؟ 

ب 54107 سم 


اذا وضعنا جانبا الاشتباكات التظاهرية التي لا تحمل في طياتها بالامل 


أت اذا كان الاستتيلاء على غراضن متخر ك هو الهقداف المتشية د 26 فبان 
خسارة هذا الهدف تؤدي الى الحسم . 


فقدان هذه الارض . ولا يقع هذا الا عندما يكون للارض قيمة خاصة . ومن 
الممكن استعادهة أبة معاطعة سهل الاستبلاء عليها بدون أن نتتعر ض خلال 
الاستعادة الى خطر كبير » مهما كانت هذه المقاطعة هامة . 


المذكورتين ؛ لا سيما اذا كان الهدرف الر يمسي تدمير قوات العدو »© فان الحسم 
بأتى في اللحظة التى يتخلص فيها المنتصر من حالة التفتت أو العجز . 


أن اشتباكا حافظت به قوات العدو المهاجمة »© باستثناء جزء منها » على 
استعادة الموقف فيه لصالحنا . كميا لا نستطيع تحقيق هذا الامر عندما يستعيد 
الخصم قدرته على العمل . ْ 


وبقدر ما تكون القوات المشتبكة في القتال صغيرة » يزداد حجم القوات 
الاحتياطية التي تشارك في تحقيق الحسم بمجرد ظهورها » وينقص أحتمال قيام 
قوة معادية جديدة بانتزاع النصر من أبدينا . أن القائد والجيش اللذين بيدبران 
الاشتباك » مع تحقيق الحد الاقصى من الاقتصاد بالقوى »؛ ويقدران تقديرا 
سليما الاثر المعنوي لاحتياط كبير » يتيحان لانفسهما أفضل ضمانة للنصر . 


وبالاضافة الى ذلك » ان سرعة عودة اللحظة التي تتوقف فيها حالة ازمة 
التتال لدى المنتصر » ويستعيد فيها قدرته الاولية » ان هذه السرعة تزداد كلما 
صغر حجم القطعة العسكرية . ان جماعة تطارد عدوها قادرة على استعادة 
توازنهما الاساسي بلحظات »© ولا تذهب الازمة عندها ابعد من ذلك . أما الفوج 
فيحتاج الى وقت أكبر »© وتزداد المدة المطلوبة لاستعادة التوازن في الفرق الْؤُلفة 
من مختلف الصنو ف» والتياند فعجزء منهانيهذا الاتجاه بيئما اندقع الجزءاك 
_- 


في الاتجاه الآخر » خلال اشتباك يزيد من اضطراب النظام الذي تزداد حدته 
لجهل كل جزء يعمل الجزء الاخر . وبالتالي فان حجم مجموع القوات » وسعة 
محال العول: 4 بؤددان. الى ,فاخ ققوم اللحظة الخ يحذ :ا اننصن فيها من عدي 
الادوات التي استخدمها قد تشابكت خلال الاستخدام بفعل الفوضى © أي 
اللحظة التي بيعيد فيها تنظيم هذه الادوات ووضهعها في مكانها الملاثم » بالاضافة 
الى تأمين النظام في ساحة المعركة . 


كما أن قدوم هذه اللحظة يتأخر عندما يفاجىء الليل المنتصر وهو في حالة 
الأقينة وو لخي ]| 'ثانة وناخر عقديا تكو الأركن متقطية ومقطاة وهنا اذ من 
أن نعرف أن الليل وسيلة هامة من وسائل الحكماية » فنادرا ما تساعد الظروف 
على تحقيق نجاح هجوم ليلي . كما ان المنتصر الذي يجتاز ازمة انتصار طويلة 
يتحاشى رد الفعل في أرضس متقطعة ومغطاة . ولا يساعد الليل »؛ والارذن 
المتقطعة والمغطاة على استمرار الاشتباك نفسه » بل يجعلان هذا الاستمرار 
أكثر صعوبة . 


اننا اعتبرنا حتى الان أن النجدة التي يتلقاها الطرف الواقع في موقف سسيء 
عبارة عن زيادة مجردة في القوة المسلحة »© أي كدعم قادم حديثا من المؤخرة ٠.‏ 
وهذه هي الحالة العادية الاكثر تكرارا . ولكن الموقف يتغير تفيرا جذريا عندما 
تسصمقط القوات « الطازجة » على مجنئة العدو أو مؤخرته . 

1 

وسنتحدث في مكان آخر عن فاعلية الهجوم على المجنبات والمؤخرات ضمن 
حدود دخولها في المجال الاستراتيجي . ولكن هذه الفاعلية التي نراها هنا كجزء 
من الاشتباك ترجع في الحقيقة الى المستوى التكتيكي . ولقد تكلمنا عنها لانئنا 
نتحدث عن النتائج التكتيكية » ونخاول التقدم. في مجال التكتيك . 


وقد تزيد فاعلية قوة موجهة الى مجنبة العدو ومؤخراته زيادة كبيرة ٠‏ 
ولكن هذه الزيادة غير حتمية . فقد تجد الفاعلية نفسها مصابة بالوهن . وتقرر 
ظروف الاشتباك هذا الامر كما تقرر الامور الاخرى ؛ دون ان نستطيع هنا 
الدخول في تفصيلات مخططات العدو . ويهمنا في هذا الصدد نقطتان ٠‏ 


النقطة الاولى هي أن تآثير الانقضاضات على المجنبة والمؤخرات ينعكس 


على النجاح الذي يخلق الحسم فيما بعد اكثر مما يؤثر على الحسم نفسه ٠‏ 
1541 ب 


أذن- فان ما يهضا في الاشتباك هو النجاح » لا ضخامة هذا النجاح » وتدفعنا 
هذه النفطة الى الاعتقاد بأن قوة تندفع الى الاشتباك مع موّخرة العدو 
او مجنبته .أي منفصلة عنا ‏ » يكون تأثيرها دون التأثير الذي كان بوسعها 
تحقيقه لو انها انضمت ألينا . والحقيقة أن الامر غالبا ما دكون كذلك . ولكن 
معظم الحالات تؤيد الرأي الاخر . ويعود ذلك الى النقطة الثانية التي تهمنا هنا. 

النقطة الثانية هي القوة المعنوبة . وتنجم هذه ألقوة عادة عن دعم باني 
بصورة مفاجئة لتحقيق اشتباك ٠‏ وتأثير المفاجأة أكثر فاعلية في الهجوم على 
المجنبات والمؤخرات » وفي حالة الازمة » أي في حالة الاضطراب والتبعثر التي 
يكون المنتصر فيها أقل استعدادا لصد هذا الدعم . ومن منا لا يعلم أن هجوما 
حبهيا وعلى المؤّخرات لا بعطي نتيجة كبيرة فى بداية الاشتباك » وعندما تكون 
القتوى مركزة ومنتظمة وتتوقع مثل هذا الموقف » على حين أن أثل هذا الهجوم 
في اللحظة الآخيرة وزنا أكبر بكثير ؟ 

اذن يمكننا أن نؤكد بلا تردد أن الدعم الذي يسقط على مؤخرات ومجنبات 
العدو أكثر فاعلية في معظم الإحيان . أي اننا نستطيع في مثل هذه الظروفب 
تحقيق الاشتباك بقوات لمتكن لتكفي لو اننا أردنا استخدامها استخداما مباشرا. 
ويكاد يكون توقع النتائج في هذه الحالة مستحيلا » وتأخذ التوى المعنوية قيها 
مكان الصدارة »© ويمكن أن تقوم الشجاعة والاقدام هنا بدور هام . 


كل هذه امور تسسترعي الانتباه . وعلينا أن ندرس تعاون كل هذه العوامل 
ونأخذها بعين الاعتبار عندما نود معرفة امكان اصلاح موقف حرج . 

عندما لا نعتير الاشتباك الاولي منتهيا » فان الاشتباك الجديد الذي نبدؤه 
بفتضل الدعم يختلط بالاشتباك السابق »؛ اذن فهنالك نتيجة مشتركة تخفي 
المساوىء التي تعرضنا لها في البداية . ولكن الامر مختلف عن ذلك عندما يكون 
ضير الاقنتباك: الاسادى مقررا بشكل نهائى .. وفي .هذه الحالة تظهر نتيجتان 

١‏ اذا كانت النجدة مؤلفة من قوة بسيطة قادرة على مجابهة الخصم 
وحدها » فمن الخطأ انتظار نتيجة ملائمة من الاشتباك الثاني . 
د 5 اذ كانت النجدة أهلا للقيام بالاشتباك الثاني بدون أن تأخذ الاشتباك 
الاول بعين الاعتبار » فانها تستطيع موازنة نتائج الاول السيئة بنتيجة حم 


1181نت 


كفمفو رمق التا كر اه الشيرةة الاولى:#دولكتها تسيحكها تهاننا مو كنات النقاك 
العامة : 


ولكن اذا استطعنا اخذ المباداة من جديد » واصلحنا اشتباكا سيئا قبل 
نهايته » فان نتيجته السلبية لا تختفي من الميزان فحسب » بل تصبح نقطة انطلاق 
لانفضنان كبير. + الانذا عتويا تشكل الميز التتفيس للاقسياكا تضيؤوة ضحيجة تلذكنا 
أن جميع نتائج الاشتباكات الجزئية التي تقع قبل نهاية الاشتباك الاساسي 
عبارة عن قرارات معلقة يمكن أن ثختفى لصالح القرار الاساسي »؛ أو أن تنقلب 
الى قرار معاكس .. وكلما كانت قواتنا متمرسة بالقتال كلما الحقث الافرار 
بقوات العدو »© وف هذه الحالة تزداد الازمة لدى العدو كما يتضاعف تفوق قواتنا 
الجديدة . فاذا ما كانت النتيجة النهائية والاحمالية لمصلحتنا وتوصلئا الى احتلال 
ميدان المعركة والاستيلاء على الغنائم » غدت جميع القوى التي بددها العدو 
خالجنانها بالقبعة إليناا روف اانقطلتا السنارق كتطلقا لنضير اكين... اما ارو 
الاعمال التي كان العدو سسيجد لها قيمة كبيرة تنسيه كل ما تجشمه خلالها لو 
انه اضر ب كلاقترة مدق الوويفة نيدرف التدم. .وو هكذا يقلي بكر النصن ولفتة 
الهزيمة وزن العناصر النوعي ٠.‏ 


ان عليئا أن نتجئب النهاية السيئة لاششباك هام » بان نبذل جهدنا لتحقيق 


انعكاس الموقف »© بدلا من القيام فيما بعد باشتباك ثأري جديد » حتى لو كان 
تفو قنأ وأضحا 4 وكان يو سعئنا الثأر من انتصار العدو بانتصار أكبر 8 


لذا ليست الاشستباكات الدامية التي تقوم بها المقدمة قبل المعركة الا قفرا 
لايد مئه » ومن الافضل تجئيه كلما استطعنا الى ذلك سببيلا ٠.‏ 

وعلينا الان أن ٠.‏ قت أ تنتاجا آخر هو أنه ند أن لذ 5 كيد 7 
ما» سسا لاشتباك.فعلى الاشتباك الجديد ان يتجدد بشروط اخرى . ولكن هذا 
الاستنتاج يتعارض ووجود قوة معنوية اخرى لا بد من اخذها بعين الاعتبار 6 
وهي : الرغبة في الثأر والانتقام » وبحس الجيش ؛ من القائد الاعلى حتى أصغر 
الجنود بهذه الرغبة الجامحة » لذا فان القطعة العسكرية تتمتع بروح معنوية 
وحماسة لا مثيل لهمأ عندما تريد تصفية حسابها مع العدو » على أن لا يكون 
' الجزء المهزوم كبيرا » والا ضاعت هذه الرغبة في غمرة الشعور بالعجز . 


عم هه 


وفكرة الاستفادة من هذه الكوة المعئنوية فكرة طبيعية ٠.‏ أذ بود الملمزوم 
أصلاح الكارثة على الفور بخلق اشتباك جديد ؛ لا سيما اذا كانت الظلروف 
ملذئمة ٠‏ وم نالبدهي: أن يكون هذا الاشتبياك الثاني هجوميا . 


وائنا نجد في الاشتباكات الثانوية أمثلة متعددة عن هذه العمليات الانتقامية» 
اما المعارك الكبرى فتحددها أغراض متعددة شتى حتى انها تحول دون انطلاقها 
1 1 سمللا هذا دافع الانتقام ٠‏ 


اما المسافات الفاصلة بين القطعات المدعوة للقتال ممعا فتتعلق بمدة 
الاشتباكات وبلحظتها الحاسمة . ويعتبر هذا الترتيب من المستوى التكتيكي 
عندما يتعلق الامر باشتباك واحد. ولكننا لا نستطيع اعتباره كذلك» الا اذا كانت 
مواضع القطعات متقارية تقاريا يمنعنا من اعتبار الاشتباك الواحد كاتستباكين 
متميزين . وبالتالي فان المساحة التي تحتلها مجموعة القطعات لا تبدو من وجهة 
التان الالسفر اعهية الا كتفقظة وزاجدة ج ولكنتيا تقطن :قي الحرب: الى دوزي 
القوات المتعددة للقتال توزيعا بتيح جمعها للقيام بعمل مشترك » على الا 
يحول ذلك دون استخدامها في اشتباكات منفردة '. ان مثل هذا الترتيب يتمتع 


ويتألف هذا النوع من : تشكيلات المسير بالارتال » والمقدمات » والمجئبات» 
والاحتياطات المعدة لدعم اكثر من نقطة استراتيجية » وحركة تجميع مختلف 
القطعات الكادمة من معسكرات متباعدة وه »© الح ٠‏ 


عد 9 حد 
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لا يمكن ان يقع اي اشتباك اذا لم يتبادل الطرفان القبول به . ولقد 
اوجدت هذه الفكرة لدى المؤرخين لغوا يخلط مفاهيم غامضة وخاطئة . وينطلق 
المؤرخون غالبا من فكرة أن أحد الخصمين يفرض على الآخر معركة كان قد 
والتدومييا 





ولكن الاشتباك مبارزة خاصة حدا لا تستئد فقط على الفكرة القتالية 
للخصمين اي على موافقتهما » بل على الاهداف المتعلقة بهذا الاشتباك . وتأتي 
الاهداف دائما من مجموع ذى قيمة اعلى » لا سيما وأن الحرب نفسها » كوحدة 
قتال » متعلقة بأهداف وشروط سياسية تعود الى مجموع أوسع . وينجم عن 
ذلك أن مجرد الرغية في الفوز على الخصم عبارة عن موضوع ثانوي »© وأن هذه 
الرغبة لا تستطيع الدخول قي الحساب ينفسها » وليست الا العصب الذي 
يحرك الارادة العليا . 


في العصور القديمة ثم في اوائل عهود الجيوششى الدائمة » كان لتعبير 
« عرض المعركة على العدو دون جدوى » معنى أكبر مما له ف أيامنا هذه . 
اذ كان كل شسيء لدى القدماء منظما للدخول في معركة على أرضن منبسطة 2 
حصو الا لو رك 0 ٠‏ وكان مجمل فن الحرب يتضمن تنظيم 
الجيش وتكوينه » أي ترتيب المعركة . 

ولكن 02 1 1 21011 » وكانت المواضع 
في داخل المعسكر نقاطا منيعة لا يمكن الهجوم عليها . ولم تكن المعركة ممكنة 
الا اذا ترك الخصم معسكره » وانتظم في صفوف على أرض يسهل الوصولاليها. 

لب “501 سه 


وفيٍ بداية عصر الجيوشش الحديثة » كان الوضع ف حالة الاشتباك الكبير 
او المعركة » يشبه الاوضاع القديمة . وكانت الكتل الكبيرة تدخل القتال 
وتستمر فيه بترتيب قتالي واحد . وكان هذا المجموع الكبير الذي تصعب ادارته 
بحاجة لارض منبسطة » ولا تستطيع تحقيق الهجوم أو الدفاع في ارض متقطعة 
اق يشطاة مدروكا ١4‏ اماق مهد بهذا مويل الكاندة لكسافتين لجرك بو اليشير 
الوضع كذلك الا بتغير ضئيل » حتى جاءت الحروب السيليزيةٍ الاولى . ومنذ 
حرب السنوات السبع غدا الهجوم ف بلاد صعبة أكثر احتمالا وأقرب الى 
التنفيذ . ومع هذا بقيت الارض مصدرا من مصادر القوة لمن يحسن الاستفادة 
منها . ولكنها كفت عن ان تكون قوة سحربة تطرد القوى الطبيعية للحرب . 


' ثم تابعت الحرب تطورها في هذا الاتجاه . واصبح كل من يود الحصول 
على نتيجة حاسمة نالاشتباك قادرا على الوصول الى الاشتباك بدون أن 
يصادف اية عقبة .. فليس عليه الا أن يبحث عن خصمه ويهاجمه . فان لم يفعل 
كا لوعي عاسو لوعي البو د ان 
خصمه » فان هذا يعني أن الخصم اعتبر الظروف ليست على ما يكقي من 
الملائمة للاشتساك بالمعركة »© ولا شيء اكثر من ذلك . وهذا تقدير لا بتماشى 
أندا مع التغبير الذي ذكرئاه سايقا ولا يعمل الا على اخفائه . 


ومما لا شلك فيه أن المدافع الذي لم يستطع رفض الاشتباك قادر على 
تجنبه على الاقل بترك موضعه والدور المرتبط بهذا الموضع . ويمثل هذا للمهاجم 


ان روية الامور بهذا الشكل الذي هو نوع من التحدىي ؛ أصبحت في ايامنا 
تمير منطبقة على متطلبات العصر . ولا يستطيع هذا القول تبرير غطالة المهاجم 
الذي كان عليه ان يتقدم فلم يقعل ذلك ٠‏ ويستطيع المدافيع أن يدعى بأنه عرض 
المعركة وطليها » ويكون ادعاؤه صحيحا حتى ولو لم يتعرض للهجوم ما دام في 
مواضعه ولم يتراجع . وهذا أمر مفهوم لاحاجة الى شرحه . 


“0ك 
صيمد 


.واهكذا نرى :أن-من الصعب فرض الاشتباك على. خصم يريد التملص وهو 
قادر على .القيام به . ولكن م! ذام المهاجم في-احيان_كثيزة' لا يكتفئ-بالمزايا التي 
يتدمها لبه تملص'خصيمه » وهو يرغب في الحصول ‏ على النصر «الحقيقي » لألك 


5 4. 


فهو يبحث عن الوسائل القادرة على فرض الاشتباك على مثل هذا الخصم 
ويطبقها بمهارة خاصة . 


وهذه الوسائل هي : أولا تطويق العدو تطويقا نقطع به طريق انسحابه » 
أو نجعل هذا الانسحاب صعبا لدرجة تدفعه الى تفضيل قبول الاشتباك . 
ثانيا : تأثير المفاجأة الذي كانت تفسره وتعلله قديما صعوبة الحركة » ولقد فقد 
هذا التأثير الان كثيرا من قوته لمرونة الجيوشن الحديثة وقدرتها على الحركة 
اللتينتمكنان الحصم من الانسحاب تحت انظار عدوه » دون أن يعرقله أي 0 
سوى طبيعة الارض ٠ )١(‏ 


)١(‏ كان هذا القول في عصر المؤلف ٠‏ أها في ايامنا هذه فلم تعد مرونة الجيوش وحركتها قادرتين 
علىمساندة المدافع واقلال تأثير المفاجأة علي هفحسب 6ولكنها قادرة ايضا على زيادة هذما التاثر 
بالنسبة للمهاجم . أن مهاجما حديثا مزودا بالمدرعات والطائرات والقوات المحمولة على آليات 
مدرعة أو طائرات »© ويتقن استخدام اساليب "الخداع والتمويه قادر على تطتقيق المفاجأة 
جرب ل اعليدية خريات يي او جانبية او عميقة في المؤخرات . كمها ايع د ل ري 
الامكانات بالاضافة الى 00 قوي للرصد والانذار ( الارضي والجوي ) قادرا على تجئب 

“ المقاحأة أو صّد كل احتمالاتها , أو قطع التماس والانسحاب سبرعة الى عراف خلنية ٠‏ شربططلة 
ان يكون ايقاع الانسحاب اكير من ايقاع الشارةة إن تافافل وان لانت الاتسبيحهاب كا ذكه 
المؤلف تحت انظار العدو © لان طيران المهاجم ومدرعاته ومدافعه وصواريخه بعيدة المدى قادرة 
على الحاق خسائر فادحة بالمنسحبين . أما في الحرب النووية فان فكرة كلاوزفيتز تعود لتأخذ 
من جديد حجيها ومعناها بضربات ذرية محكمة معاكسة للقوى . والتطبيق المعاصر لهذه الفكرة 
هو تناقض. قيمة القواعد الثايتة لاطلاق الصوإريخ الذرية نظرا لجمود هذه القواعد وتعرضها 
للتدمير_ريغم كل تمويه وتحصين »© وتزايد اهمية الغواصات والمراكب المزودة بصواريخ ذات" 
راؤوس نووية نظرا لمرونتها وحركيتها في كل. المحيطات وظهور:الاقمار الصناعية كقواعد ذريييْة 
,متحركة حول مدار, الارض ١ 5 ٠‏ 
( المترجمان ) 





5 حسم المعركة الرئيسية 

ما هي المعركة الرئيسية ؟ انها صراع القوى الاساسية لا صراعا صغيرا 
للوصول الى هدف ثانوي ؛ انها صراع بتم مع بذل الحد الاقصى من الجهود 
للوصول الى نصر حقيقي لا مجرد محاولة نتخلى عنها عند أول صعوبة . 


وتختلط الاهداف الثانوية في المعركة الرئيسية بالهدف الرئيسي نفسه . 
وتأخذ المعركة صفاتها الخاصة من الشروط التي خلقتها » لان المعركة الرئيسية 
تتعلق بمجموع اكبر » ليست هي سوى جزء منه . لكن »© ما دأم القثال هو 
روح الحرب وان المعركة الرئيسية مركز ثقل الحرب . وتتصف هذه المعركة 
يصفة خاصة مميزة هي انها موجودة بذاتها اكثر من اي اثستباك آخر . 


وينعكس هذا الامر على الشكل الذي يتم به حسمها » وعلى التاأثيرات 
التي يحققها النصر الذي تتطلبه كما انه يحدد القيمة التي ينبغي للنظرية أن 
تمنحها للمعركة كوسيلة لبلوغ هذه الغايات ٠‏ لذا فائنا سنجعل من هذه المعركة 
بدون أبطاء هدف دراسة خاصة » قبل أن نقوم بتحليل الاهداف الخاصة التي 
قد ترتبط بها » وألتي لا تغير صفتها بعمق عندما تستحق حقا اسم المعركة 
الرئيسية . 


فان كانت المعركة الرئيسية غاية في حد ذاتها » فان على دوافع حسمها 
ان تكون في داخل المعركة نفسها . أو بمعنى آخر : يجب أن نبحث فيها عن 
الانتصار أطول مدة ممكنة ما دام هنالك أمل في تحقيق هذا الانتصار . كما أن 
علينا أن نتخلى عن هذا الانتصار لا تحت دافع هذه الظروف او تلك بل في اللحظة 
التي تبدو فيها قوانا غير كافية للحصول على هذه النتيجة . 
كم 1 0 ١‏ ست 


فكيف نحدد هذه اللحظة تحديدا اكثر دقة ؟ 


اا كان انكل السقي واتسيده سيك جاتنا كما تر قن الكسرت 
العاطية انها السرطان الانتاميا نت لعسيو ل قلق النصير معد و عونا لخي د 
الجيش » فان تدمير هذا التنظيم يؤدي الى الحسم . ان هزيمة جناح من اجنحة 
العدو وتحطيم درعه يعطيان من يثبت ف مكانه نتيجة حاسمة . أما في العصور 
التي كانت روح الدفاع فيها منبثقة من الارتباط الوثيق بين الجيشى المقاتل 
وتضاريس الارض التي يعمل فوقها » وعندما كان الجيش وموضعه عبارة عن 
شيء واحد نقد كان احتلال نقطة رئيسية من هذا الموضع يعني الوصول الى 
النتيجة الحاسمة . وهنا يمكننا أن نعبر عن ذلك بقولنا «آن الموضع ‏ المفتاح)») 
قد فد » وهذا م!' يجحعل الدفاع أو استمرار المعركةأمرا! متعذرا . واف الحالتين 
فون الخيو فى الموزوية كانه اوتان وتتطوعة ق:1ذاة مرميفة لكنقلن الاسعحة ا + 


وف المعركة الرئيسية » اكثر من أي اشتباك آخر © يتوقف قرار التخلي 
عن الصراع على الشروط التي توجد فيها الاحتياطات « الطازجة » المتوفرة 
لدينا » لانها تملك وحدها كل قواها » المعنوية » ولا يستطيع الحطام اليارد الناجم 
عن الكتائب المحطمة والمضطربة تحت تأثير العمل التدميري الوقوف أمام هذه 
الاحتياطات . ولقد قلنا سابقا أنبوسعنا استخدام الارض الضائعة كمقياس لتحديد 
القوة المعنودة الضائعة . لذا سمكن. أن نعسر هذه الاأرض مقياسا للخسارة اكثر 
من أن ثتعتبرها بحد ذاتها خسارة . وييبقى عدد الاحتياطات « الطازجة. » دائما 
مو ضع اهتمام القائدين العامين ٠‏ 


نتحة المعمركة ينثت اليداية أتجاها محددأ 4 أئماً مغير وضو مح ٠‏ ويتعلق 

فان السير الطبيعي للمعارك يشبه تبدلا بطيئًا في التوازن » مفاجئا وصغيرا في 

البدابة » ثم لا يلبث أن يزداد في كل مرحلة ويغدو أكثر وضوحا وبعدا عمنا يشبه 

الكاذ ةدومو اموق اد الععدل الترارن قد كدو صقي ١‏ خلزل فعر طورلتيى الرمن 

وقد يتم التوازن من جهة ليضيع من جهة أخرى . ولكن القائداللهزوم يلاحظ 

ذلك بلاشك قبل الانسحاب بمدة طويلة . أما الحالات التي تضغط فيها حادفة 
تت 617 7 اب 


قير منتظلرة على مكيل سير العوليات يكل مقناهى و هلا توحة الآ فى :ونشاة 
الذرين بحاولون تبرير خسارة المعارك . 


لقد قلنا أن القائد المهزوم يتوقع النتيجة المشؤومة قبل مدة كبيرة مسن 
اتخاذ إلقرار للتخلي عن الصراع . ولكنئا نقبل هنا أمثلة على عكس ذلك ؛ والا 
كانت فرضيتئا نناقضا في حد ذاتها . فاذا كان الاتجاه الحاسم لمعركة مايدل 
دائما على أنها معركة ضائعة »© فعلينا عندئذ الانقطاع عن تكريس قوات جديدة 
لتعديل سيرها »6 وبالتالى فان هذا المنعطف الحاسم لا بأتي قبل الانسحاب بو قت 
كبير . وهئالك حالات انجهت فيها المعركة اتجاها معيئا بكل وضوح © ثم 
انتهت رغم كل شسيء في الاتجاه المعاكس . ولكن هذه الحالات تمثل الاستثناء 
لا القفاعدة . 

ومع هنا يعتمد كل قائد سيىء الحظ على هذه الحالات الخاصلة . وصىو 
مجبر على الاعتماد عليها ما دام أمايه أقل الامكانات في انقلاب الموقف . وهو يأمل 
تبديل سير الحظ باستمرار الجهد » واثارة القوى المعنوية التي بملكها » بالااضافة 
الى تجاوز نفسه وانتظار فرصة سعيدة »© وهو يتابع السير في هذا السبيل ما 
دامت شجاعته المقرونة بحسن بصيرته تسمح له بذلك . وقيل أن نقف عند هذا 
الموضوع » لنر ما هي دلائل تبديل التوازن . 

ان النتيجة النهاثية هي حصيلة النتائج الجرثية © وتبدو نتائج مختلف 
الاشساكات على ثلاثة اشكال . 


أولا : القوة المعنوية التي هي وعي القائد : 
عندما يرى قائد الفرقة كتائهه تتساقط أمامه ©» يؤثر ذلك على تصرفاته 
المنتهية نهاية سسيئة » والتي تم ظاهريا أصلاح نتائجها » لا تعد خاسرة لا نانطباعات 
نتائجها تتراكم بدون عنام في ذهن القائد ورغما عنه ٠‏ 
- تائيا : السرعة التي نرى فيها ذوبان القطعات . وهذا أمر يسهل تقدبره 
لان المعارك تغد و أبطأ وأقل اضطرابا . 
نالنا : خسارة الارض . 
لقد قلنا أكثر من مرة أن نسمبة الاحتياطات « الطازجة » هي العامل الاساسي 


لب هة؟ م 


في النتيجة الحاسمة والنهائية . أذ أن القائد الذي يلاحظ تفوق العدو الحاسسم 
في هذا الص_دد بقرر الانسحاب . وتنتسم المعارك الحديثقة بامكان أصلاح 
جميع الكوارث والخسائر التي تظهر خلالها بفضل قوات احتياطية « طازجة » 2 
لان تنظيم التشكيلة القتالية ؛ والشكل التي تذهب به القطعات الى الققال : 
بسمحان باستخدامهاء ف كل مكان وني كل مو قف (7)1تقر ببيا»أنالقائدالذى يبد ومغلويا 
يتخلىعن العمليةمادام يملكتفوقا بالقوات الاحتياطية.ولكن ما أنيلاحظ أن 'حتياطاته 
غدت أضعف من أحتياطات العدو حتى يقتنع بوقوع النتيجة الحصاسية . 
وتتعلق الاعمال التي يقوم بهسا بعد ذلك بالظروف الخاصة 
رومالل اذ مساك را اساي روا اففستيو | الذسن تنينات تلان ا فياه 
ضار . والطريقة التي يتوصل بها القائد الى تكوين فكرة صحيحة عن العلأقة 
النسمية بين قواته واحتياط عدوه ©» هي من قبيل مهارة تقنية لا يمكن ان ندرسها 
هنا فلنكتف اذن بالنتيجة كما تتكون فى ذهنه . ولكن ئيست هذه النتيجة نفسها 
لحظة الحسم الحقيقي »© لان سيبا يظهر بصورة متدرجة لا ساعد على مثل هذا 
الحسم . وهو لا يشكلالا التحدريد العام . والحسسم نفسه يحتاج الى اسباب 
أكثر دقة . ولهذه الاسباب دائما شكلان هما : خطر قطع خط الانسحناب ٠.‏ 
وقدوم الليل . 


وأن رأى القائد أن خط الانسحاب يتهدد باستمرار مع كل مرحلة جديدة 
تحتازها المعركة 4 ولا حظ أن الاحتياطات تذوب ذوبانا يجعلها غير كافية لخلق 
. دفع جديد © فعليه أن يتقبل مصيره »© ويبدأ بتراجع منتظم فينقذ بهذا 'لتراجع 
م١‏ نهايته الضياع والفرار نو ظل في مكانه مدة أطول . 


)٠‏ زادت احتمالات المفاجأة وراء خطوط القنال في الحرب الحديثة بفضل سرعة اختراق وتوغل 
الدرعاف عا ايعامة مكدلب الاتيان: ان امكائل مراك كدرةا محوولة خواتوو انز هذه :االخطوية 

لذا نسير القو'ت الاحتياطية « الطازجة » المتجهة نحو الجبهة في مكان بممح لها بالعمل ف عده 
اتحجاحات ٠‏ وتكون تششكيلة مسيرها منظلمة بشكل يلمع لها بالانتشار سرعه © واخد تشكيلات 
قتالية ملائمة للدخول فورا! في قتال التلاقي ( المعركة التصادمية )؛ ضد مدرعات العدو المتسربه 
بعمق ©» أو للئنيئام بهجوم سريع على مجموعات الانصار © أو القوات المحمولة جوا المتمركزة 

ف التقاكل الحيياضة +ع 
(المترجمان) 
در 3 21 عن 


ويضع الليل بدوره نهابة للاشتباك »© لان الاشتبناك الليلي لا: بقدم الميزات 
الا في الحالات الخاصة » والائنسحاب في الليل أفضل من انسحاب في ضوء 
النهار . وكل من برئ'الانسحاب حتميا أو كبير الاحتمال بفضل الاستفادة من 
الليل ليقوم به . 

ء' 

وبالاضافة الى هذن السسين الدائمين الهامين » هئالك أسباب عديدة 
ثانوبة تتعلق بحالات خاصة ولكنها ضروربة لا بمكن تجاهلها »© لان اتجاه المعركة 
نحو انقلاب التوازن انقلابا تاما يجعل انعكاس اصغر النتائج الجزئية محسوسا. 


فاذا ساءت السلطة والغرور والارادة الصلبة والعناد الطبيعي والحماسة 
النبيلة منع القائد الذي اعتاد الانتصار من ترك ميدان المعركة حرصا على شر فه 
وشرف جيشه » فان العقل ينصحه بأن لا يغامر بكل شيء » ولا يخاطر باضاعة 
آخر فرصة أمامه » وأن يحافظ على القوى اللازمة لتراجع منظم . ان للشجاعة 
والصلابة في الحرب ثمئا كبيرا » وعلى كل من أراد ,الوصول الى النصر أن يضع 
جميع امكاناته موضع العمل. ولكن هنالك نقطة يصبح الصمود بعدها جنونا 
بلا أمل »© لاا بمكن لاى تقييم أن بوٌبده . 


ب آثار الانتصار 


اذا نظرنا الى المعارك من زوايا مختلفة عجبنا لنتائج رائعة انتهت بها بعض 
المعارك الكبيرة » كما عجبنا لقلة نتائج بعض آخر . فلنقف لحظة عند طبيعة الاثر 
ات الثاتر عن الآداة نفهها ا على القادة وحتوشههد. > 


؟ ‏ انعكاس هذا التأثير على الدول صاحية العلاقة . 


الشكل الذي تنعكس فيه هذه النتيجة على سير الحرب فيما بعد 
ا 


وعندما تلاحظل الفرق الضميل بين ما بتكبده المنتصر والمهزوم من أسرى 
ومدفعية ضائعة على حقل المعركة » قاننا لا نستظيع تفسير النتائج الناجمة عن 
هذه الخسائر . ومع هذا فالامور تجرى عادة بهذا الشكل . 


ولقد قلنا من قبل أن حجم انتصار ما لا يزيد بازدياد عدد القوات 
المسلحة المهزومة فحسب بل يزيد بنسسبة أكبر . وان لنتيجة اشتباك كبير 
آثارا معنوبة على المهزوم اكبر من آثارها على المنتصر . وتؤدي هذه الآثار 
الى خسارة مادية كبيرة تؤثر وترتد بدورها على القوى المعنوية . وهكذا تؤثر 
كل واحدة على الاخرى تأثيرا متبادلا ومتصاعدا . وعلينا أن نولي هذه 
الانعكاسات المعنوبة انتباها خاصا » انها تهدم قوى المهزوم وتحفز قوى المنتصر 
وفاعليته . الا أنها تظهر بقوة عند المهروم وتفدو السسيب المباشر لخسارة 
جديدة . وتعود طبيعة خسائر المهزوم بصورة عامة الى الاخطار والجهود 
والحرمان وجميع الظروف القاسية التي تحيط بالحرب . فهي اذن تايعة 
للفلروف التي تنمو بفضلها » على حين تزيد هذ الاحتمالات 
شجاعة المنتصر وقوة تفكيره . وهكذا نرى أن الممزوم ينحدر الى ما هو تحت خط 
التوازن الاولي مسافة تزيد على المسافة التي يرتفعها المنتصر الى ما فوق هذا 
الخط . وهكذا نفكر دائما بالجيششى المهزوم عندما نتحدث عن تأثيرات النصر . 
وتظهن هذه النتيجة في الاشتباك الكبير أكثر من ظهورها في الاشتباك الصغير . 
وهي »؛ في المعركة الرئيسية اكبر منها في الاشتباك الثانوى . فالمعركة الرئيسية 
موجودة ومطلوية بذاتها من أجل النصر الذى دثبغي لها تحقيقه والذى بسعى 
اليه الطرفان مع بذل الجهد الاقصى . أن هزيمة العدو في هذا المكان وتلك 
اللحظة هي الغابة .التي تتجه نحوها خيوط مخطط الحرب كله » وتجتمع فيها 
كل 'الآمال المعيدة وأفكار المستقبل الغامضةة . واننا لنجد فيها أنفسئنا أميام 
القدر نفسه وهو مسنتعد للجواب عن سوّالنا الجرىء . هذا هو التوتر المعنوي 
الذي بحس به القائد وجيشه حتى أصغر جندي » وهو توتر يتناقص مع تناقص 
المرتبة في التسلسل العسكري . ان المعارك الرئيسية لم تكن على مر العصور 
محرد “ننفيذ مهمة غير متوقعة بل كانت دائما عملا ضخما مميز! عن جميعالافعال 

ا 5 


العادية بفضل صفقاته أو بارادة القائد الذى بديره © لقد كانت دائما عملا شير 
توتر كل الافكار ٠‏ ولكن بقدر مأ يكون التوتر متعلقا بالنتيجة » بصبح تأثير هذه 
النتيجة كبيرا . 


ان الاثر المعنوي للنصر ف معارك اليوم هد أكبر مما كان عليه في المعارك 
الاولى من التارريخ :العسكري الحديث . فاذا كانت معاركنا » كما قلنا » سباقا 
حتى انهاك القوى واستنزافها » فحصيلة القوى المادية والمعنوية اكثر حسما من 
مدا الوقيع :الخاض اق :اك 6 واكدر. حسما »حت من الصداقة:: 


قد بصلح الخطأ بعد ذلك »© وقد ببتسسم لنا الحفلك والصدفة في فرصة 
أخرى ؛ ولكن مجموع ألقوى المادية والمعنوية لا يتعدل بسرعة » حتى كأن الحكم 
الذى بعلنه النصر ©» يكتسب اهمية وشأنا اكبر بالنسبة للمستقبل كله . ومن 
الملاحظ أن عدد الذين فكر.وا بهذا الفرق قليل جدا »مع انه كان على سير المعركة 
أن بغفرض هذه الفكرة على كل من اشتركوا ف القتال . ان سير المعركة كما سدو 
في التقارير الرسمية » حتى عندما تكون هذه التقارير معدلة بعض التفاصيل 
الاضافية » بؤُكد أن الاسباب الرئيسية ذات طبيعة عامة لا خاصة . 


أما من لم بر قط الهزيمة في معركة كبيرة » فانه بجد صعوبة بالفة في 
تكوين فكرة حية حقيقية عنها ولا يمكن للمفاهيم المجردة الخاصة بهذه الهزيمة 
أو تلك أن تحل محل ما تمثله حقًا معركة خاسرة. فلنقف لحظة عند هذا المشهد» 
مشهد الهزيمة . 


أن أول ما بثير الخيال ‏ وبمكن أن نقول العقل ‏ فى معركة فاشلة هو 

احتفاء الكتل 6 وخسارة الارض خسارة كبيرة أو صغيرة » حتى من جهة المهاجم 

عندما بتخلى عنه الحظ » ,وتدمير التشكيلة الاساسية ».ونتشابك الاجزاء » وخطر 

قطع طرييق الانسحاب الذي بوجد دائما بدرجات متفاوتة » :الا في بعض الحالات 

الاستثتائية النادرة ») وآخرا التراجع نفسسه الذي بتم أو بتتابع غالما خلال 
أ 515 سا 





اللان نين ولتسى الطباع الوويية هذا مبحره كرة بسيطة بنيزل التقلب انها آنا 
توق العلدى انه ,على الفكينى بحقيقة ‏ ااكيزاة #محتيقة موك :أن تلخت ابابا ال 
حد أنها تروغ عن أنظارنا في بداية الامر » ولكنها لا تليث أن تظهر في نهاية المعركة 
بوضوج ودقة . وقد نشك في ذلك في البداية ولكن نقص المعلومات والمعطيات 
الملموسة تحملنا على تعليق الامل بالصدفة والحظ والعناية الالهية » أو 
بالشجاعة والاقدام . بيد أثنا نلاحظ بعد مدة أن كل ذلك كان بلا جدوى © وأن 
الففيكقة الناعية تر فى تقدمها بول جخطورة متف 


وتشبه كل هذه الانطباعات الهلع الذي لا يمكن أن بقع أي جيششى فريسة 
له اذا كان متمتعا بالفضيلة الحربية » ذلك الهلع الذي لا يظهر في أي جيش آخر 
الا نادرأ وبعد معركة خاسرة . وأفضل الجيوش غير محصن نهائيا من هذه 
الانطباعات » وهي ان اختفت بفضل التمرس بالحرب » والتعود على النصر »6 
والثقة الكبيرة بالقيادة » فان اختفاءها لا بعني غيابها نهائيا في اللحظة الاولى . 
وليسمردهاايضا الى فقدانالاسرى والعتاد والغنائم»لانمعظ. هذه الخسائر بقععادة 
فيما بعد » ولا بعلم به الجميم سرعة. لذ! فان هذه الانشاعاتمو جودة حتى عندما 
يتبدل التوازن ببطء وتدريج »© ومنها يتكون تأثير الانتصار الذى يمكن الاعتماد 
عليه أعتمادا أكيدا . 


ولقد قلنا فيما سبق أن كمية الغنائم تزيد من هذا التأثير . 


فكم بضعف الحيششى » الذي نعتبره أد'ة » في مثل هذه الفلروف 9 وهل 
بمكن أن نتوقع من جيششى حل- به هذا الوهن واصبح » كما قلنا يجد » في كل 
صعيوبات الحرب العادية اعداء حددا » ان بكون قادرا على بذل جهد جدبد »6 
لإاستعادة ما فقده ؟ وقبل المعركة » كان ثمة توازن بين الممسكرين » حقيقي أو 
وهمي »© أما الآن فان هنا التواإزن محط,م » وتحتاج أعادته الى سبب خارجي . 
. فاذا افتقدنا هذا المؤثر الخارجي » أدى كل جهد جديد الى خسائر جديدة 
لا مبرر لهأ «٠‏ 

5119 نم 


وهكذا يودى أصيغر انتصار بحصل عليه الجيش الرئيسي الى رجححان 
كفة الميزان لمصلحته » حتى اللحظة التي تسبب فيها ظروف جديدة خارجية 


تنهار الآمال الكبيرة فجأة » وتنفقد كل ثقة بالنفس »© ويسبب الفراغ 
الناجم عن تدمير القوات خوفا ذا قدرة كبيرة على الانتشار كافية لتكملة الشال . 
انها أزمة خائقة حادة تثشرها لدى أحد الخصمين الشرارة الكهربائية المتمثلة 
بالمعركة الرئيسية . وقد كون لهذا التأثير قوة مخلفة ولكنه موحود دائما . 
ويحجم الجميع عن بذل أي جهد في سبيل قضية خاسرة بينما يتحتم على كل 
فرد بذل كل طاقته لابقاف الكارثة . ووربنجم عن ذلك تردد ونوقف » على حين 
يمتطلب المو قف الاندفاع الى الأمام ٠‏ عندما دصيب الخور الجميع وسستسلمون 
اشيئة الاقدار . 


ومع هذا » فان نتائج الانتصار وآثاره على سير الحرب نفسها منوطة ؛ 
بجزء مئها » بموهبة القائد المنتصر وشخصيته » واكثر من ذلك ايضا » بالفلروف 
التي أدت الى النصر . واذا لم بيتمتع القائد بالجسارة والفكر المبدع الخلاق 
غدا أعظم أنتصار عدبم الجدوى . وتصبح قوته أقل قيمة بالتماس مع الحقيقة» 
اذا ما حابهته هذه الحقيقة بمقاومة جدية . 


وسنفحص الظروف التي تجعل المرء يتوقع العكاسا كبيراأ من نصر كبير ) 
وذلك بدراسة العوامل المرتبطة بها . وسنظهر عدبم التئاسب الذي بتبدى من 
النظرة الاولى بين حجم الانتصار ونتائجه والذي كثيرا ما بيعزى الى ضعف في 
عزيمة المنتصر وحزمه . وسئهتم هنا بالمعركة الرئيسية نفسها » ونكتفي بأن 
نشير الى أن التأثيرات التي تحدثنا عنها تظهر دائما وتزبد مع ازدياد ضخامة 
النصر »© كما تزيد كلما أخذت المعركة طابع معركة رئيسية » أي كلما كانت تشمل 
مجموع القوات المسلحة » وكلما كانت هذه القوات تضم كل الطاقة العسكرية في 
الآأمة والدولة . 

ب 515 سس 


أفليس عليها أن تحاول » على العكس » كشف وسيلة للتغلب عليه وايمغ ال 
مفعوله ؟ من الطبيعي أن نجيب على ذلك بئعم . 


وعنكيا شيا د افيا يه ل يي ب يه 
وعندما سنفكر بالوسائل التي نملكها للخروج من المواقف اليائسة » وعنديا 
تكانظا برقم هنا الاقف على الاعتقات وانكاق ونيم كل اك ومن كمي قن هذا 
لا يبعني أن تأثيرات الهزيمة يمكن أن تختفي مع الزمن » فالق وى والوسسائل 
الكجكذية الأسلاع العارفة قو هانينة كا ديوسييةا | معكوا بها لغاناف انفاينة . 
وينطبق هذا القول على القوى المادية والمعنوية في آن واحد . 


والسؤال الآن هو : هل تستطيع معركة رئيسية خاسرة ايقاظ قتوىما 
كانت لتستيقظ لولا ذلك ؟ ان هذا أمر ممكن . ولقد ظهر في كثير من البلاد. ع 
وليسبت اثارة رد فعل قوى كهذا من اختصاص فن الحرب » هذا الفن الذي 
بنبغي عليه أن كتفي بأخذ رد الفطل هذا بعين الاعتبار عندما تقدم له الظروف 
الغرص االائمة لتو قعه . 


وهنالك حالات نادرة جدا كان للنصر فيها نتائجح سيثة عزيت الى رد فعل 
التوى الذي يثيره هذا النصر . ولكن مما لا شمك فيه أن نتائج انتصار ما تختلف 
عفرا باختلاف لبيعة العبعت اد الدولة يدجن 1 + 


)١(‏ تختلف النتائج الناجمة عن الانتصارني الحروب المحلية اللمعاصرة نظرا لتدخل عوامل 
اضانية عديدة مثل : التوازن الدولي العسكري »© والتيارات السياسسية الدولية في المحافل العالمية 6 
وأهمية مصالح دول الممسكرين الشرقي والغربي في منطقة النزاع .. !اي »4 لذا قد لايكون للنصرأو 
الهزيمة فيمثلهذه ال<. ورب النتائج والتأثيرات المتوقمة . والتي كان من الممكن حدوثها لو وجود 
هذه العوامل . 

(المترجيان) 
اما اله 


ج ‏ «استخدام المعركة» 


مهما كان شكل أداره الحرب ف الحالات الخاصة؛ ومهما كانت المظاهر التي 
سئعتيرها فيما بعد ضرورية © فان استعادة تعريفنا تكفي لاقناءعنا بالنقاط 

ا ان تدمير القوات المسلحة المعادية هو المبدأالاعلى للحرب . والسبيل 
الرنيسية الى كينا تقاف بالعول الابجاتن:.: 

؟ يتم تدم القوات المسلحة بصورة رئيسية بواسطة الاشتباك . 

؟"' تؤدىي الاشتباكات الكبيرة العامة وحدها الى نتائج كبيرة . 


قبت يقوف العائف, الأعلن: شارك الرتسيية (نقطا + بوايين: الطنيعي: أن مدل 


وينبثق عن هذه الحقائق قانون مضاعف » تدعم أجزاؤه بعضها بعضا 
بصورة متبادلة وهو ؛ يجب أن نفتشس عن تدمم القوات المسلحة المعادية بالمعارك 
الكبيرة » وبنتائج هذه المعارك » على أن يكون الهدف الرئيسي للمعارك الكتيرة 
تدمسر القوآت المسلحة المعادية ٠‏ 


دعن الزكه :ان اليد ا الذمن موحود: ف ومنتل اخرف مشدكل الى بتكو © ولين 
القاعدة العامة تبقى صحيحة كما هي وتؤكد على أن : المعارك الكبيرة لا تهدف 
الا الى تدمير قوات العدو . وان هذا التدمير لا سبيل اليه الا بواسطة الممركة 
الرئيسسية . 
جد ١‏ اكه 





لذلك يجب أن نعتبر المعركة الرئيسية حربا مركزة »© وكمركز ثقل كل حرب 
وكل حملة . وتجتمع في المعركة الرئيسية كل قدرات الحرب واحتمالاتها »© مكونة 
تأثيرا كبيرا مركزا » كما تجتمع أشعة الشمس في بؤرة مرآة مقعرة » خالقة 
صورة كاملة ذات حرارة قصوى . 


وكلما كان الهدف كيير! وايجابيا » آي من طبيعة تمس مصالح الخصم 
بعمق » بدت المعركة الرئيسية كوسيلة طبيعية للوصول اليه » وكانت في هذه 
الحالة أفضل الوسائل كما سنرى . ولقد ندم كل “القادة الذين تحاشوا المعركة 
خوفا من النتائج الحاسمة الكبيرة . 


ان الهدف الايجابي هو عمل المهاجم » والمعركة الرئيسية وسيلته الاولى . 
ولن نحاول هنا اعطاء تعريف أدق للهجوم والدفاع »© ولكننا نقول : ان المدافع 
يكن اقايا ف معطم الحو رضي لتر كه وسيرة اتقو لقا جهاني ةكد مداع 
موقفه عاجلا أو آجلا » وتساعده على حل المعضلات التي يفرضها الموقف . 


الفسلل الكان #ولكق هذا اجيم الهم من ان يكوق قبن :فرك مواهد الفتال 
في المعركة من كلمة القتل كل صفاته » كما يأخذ اسمه » ويتراج ع الجائب 
الانساني في القائد أمام هذه الحقيقة مرتعدا . 


وكع اللعدل اضرف يحو اماك قرز دن كلمي نت كتررة و سيدا 
اذ يتركز كل العمل عندئذ في نقطة واحدة في الزمان والمكان ٠.‏ ويجتاحنا فى هذه 
اللحظة شعور غامض بان قوانا لا يمكن أن تنفتح لتعطي كل قدراتها في مكان 
الوقتت لايتطلب منا ششسيئًا ٠‏ وليس هذا سوى مجرد وهم » ولكنه » كوهم »© يمثل 
مع ذلك شسيئا ما .ان هذا العجز الذي يحس به الرجل في لحظة اتخاذ أي قرار 
حامسم كبير » يزداد عمقا لدى القائد الأعلى الذي يعمل في موقف تتم فيه الامور 
على حد السكين . 


وتميل الحكومات والقادة دائها الى تحاشي المعركة الرئيسية » والوصول 
عت 117 7١‏ هب 


ذلك بوضوح . ولقد تعب المنظرون والمؤرخون ليجدوا في بعض مظاهر هذه 

العمليات والحروب أشياء تعادل الحسسم المتجنب »© وبالغ بعضهم في البحث عن 
آثار فن أعلى . ونددوا بالمعركة الرئيسية ورأوا أن على نظام الحرب الحذر 
المبني بشكل جيد أن لا يؤدي اليها أبدا . وتوجوا بالغار القادة الذين عرفوا كيف 
يشنون الحروب دون سسفك الدماء . وجعلوا من نظرية الحص رب مذهبا حقيقيا 
لتعليم هه الطريكقتة. 


يضمن عدم عوده هذا الوهم هنا أو هناك ولده متفاوتة 6 ويجعل اممسؤولين 
ولكننا سنعمل مافي وسعنا لتبديد مثل هذه الاوهام ٠‏ 


وتكسترك الخبرة العملية مع فكرتنا عن الحرب في دفعنا الى البحث عن 
نتائج حاسمة كبيرة فى المعارك الكبيرة فقط ٠‏ لان النتائج الكبيرة لم تنجم في كل 
الازمان عن انتصارات كبيرة . وهذا صحيح » ينطيق على المهاجم والمدافع . 
ويقوم القادة البواسل المندفعون الهجوميون بالبحث عن تنفيذ مهمتهم بالتعرض 
للخطر الكبير الماثل في المعركة الحاسسمة » كما يقوم بذلك القادة المحظوظون . 
فكيف يمكن أن لا نهتم بجو أب .من هذا الوزن عن سؤال يتمتع بهذا الاتمساع. 


لا تحدثونا عن قاده بينتصرون بلا سفك دماء ٠‏ ان عمليات القتل مشهد 


انا تنكو اللدركة القعيرة بملة حانينا اسنانينا فق خرن أو خيلة موكيا 
لا نعتبرها الحل الحاسم الوحيد الممكن . ولقد رأينا في العضور الحديثة فقط 
كيف يمكن لمعركة كبيرة أن تحدد مصير حملة كاملة . أما الحالات التي تقرر فيها 
معركة واحدة مصير حرب كاملة فهي حالات نادرة )١(‏ . 


)١(‏ أن قول كلاوزفيتز ©» هذا لا ينطبق على حرب تقليدية معاصرة »© لان اتساع مسرح الحرب 
وضخامة القطعات المشتبكة في القتال » وتعدد الجبهات واسستقلالها » بعضها عن بعض واستئقار 
جميع قوى الشعوب المتصارعة »© وتعبئة كميات كبيرة من القوات والمواد والعتاد الاحتياطي تجغل 
من المستحيل ( بالنسسبة للدول الكبرى ) الوصول الى تحديد مصير حملة كاملة في معركة واحدة . 
ولقد دلت تجربة الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية أن هنالك معارك تشكل متنعطفا في تاريخ 
الحرب ولكثها لا تشسكل الحسم . 

(المترجمان) 
8م51 ب 


لفلف النفيحهة 'المانبية التاحية عن يمركة كويرة ميذة العركة مضعورة 
طبيعية » أي أنها لانتعلق بكمية القوات المسلحة المجتمعة » أو بقوة الانتصار ) 
ائما تتعلق يعدد من الإحتمالات الخاصة بالقوى العسكرية الموجودة والدول 
التي تملكها . ولكن عندما نقود الكتلة الرئيسية في القوات المسلحة الموجودة ) 
الى الصراع الكبير » فائنا نيدأ عملا حاسما رئيسيا » يمكن أن يكون حجمه 
متوقعا من عدة جهات بدون أن يشمل التوقع جميع الجهات . ويؤدي العمل 
الحاسم الاول في حالة تعدد الاعمال الحاسمة الى الانعكاس على جميع النتائج 
الساكينة ...اذلف قضنو فرك الرتسيية د انينا مركق اقذل واناسظلة يسركوية د فشيدة 
للجهاز بأكمله . وبقدر ما تكون الروح القتالية التي يتمتع بها القائد قوية ‏ 
وهي أيضا روح كل قتال ‏ بتمتع هذا القائد بالشعور والفكرة أي بالقنامة بأن 
عليه أن موه معدي حوس تمر يذل بعصي 1( القائه عغف أن بلقي كال تقليينة إن 
ديزا العركة الأول اقلا ان نرم فق هذه العركة كل قدى د 


ويتعلق جزء من الحسمم الذي تؤدى اليه المعركة الرئيسية » كما قلنا ») 
بالمعركة الرئيسية »© أي بكمية القوات المسلحة التي اشتركت في المعركة وبحجم 
التنصاح . 


أما فيما يتعلق بالنقطة الاولى ( أي بكمية القوات المسلحة ) » فمن العبث 
المحلولة في آن واحد مع المعركة الرئيسية يزيد بازدياد حجم هذه المعركة . ولقد 
عمل القادة الواثقون بأنفسهم والمؤيدون لفكرة الحلول الحاسمة الكبيرة » وبذلوا 
كل ها ل رمعي الدزهوا فق عه الدركة يعم فاقيا استلحة طون انه كقاتتير | 
نقاطا هامة أخرى . 

امافيما بتعلقفي النقطة الثانية (أي بحجم النجاح ) فانذلك مرتبط اساسا 
2000 ظ 
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؟ طبيعة الارض . 


. النسية بين مختلف صنئوف الاسلحة المشتركة بالمعركة‎  * 
ا‎ 


ميزان القوى. 


ان معركة جبهية تتم على جبهة متوازيةبدون التفاف تؤدي نادرا الى 
نتيجة هامة كالتي نحصل عليها عند تطويق الجيش المهزوم » أو عندما نجبره على 
القتال على جبهة معكوسة . وتقل قوة النتيجة في الارض المتعرجة »؛ لان طبيعة 
الارضص تضعف عنف الصدمة في كل مكان . 


واذا كان لدى المهزوم فو د متحركة تعادل فو د المنتصر المتحركة أو تتثفوىي 


اكير |"#فائنا تفن نجلا عقا إن | تصن الدى ووااة قوف ودرا يانه 
علن كدة مشكوسية أو وكوق التصر الم هتاه الكالة اكين من التسير الذي كسون 
فيه المنتصر أقل عددا من المهزوم . 


وهكة ا © الااكمق ف لحري نا طاقن القوينة للك نازر الميسيية و ادل 
الحكمة الاستراتيجية العليا في طريقة الحصول على الوسائل اللازبمسة لهذه 
المعركة » ومهارتنا في تحديد زمانها ومكانها »© وقدرتنا على توجيه القطعات 
واستخدام نجاحهنا . سنا 


57 ا 





اويل الاي اجية 
لزسكئى_اء الهس 


اما الهدف الخاص الذي تستطيع المعركة ان تتوخاه ؤاما الشكل االذى 
يمكن أن تلج فية المعركة في سير الحرب العام » والمدى الذي يستطيع النمسر 
يلوغه بناء على ظروف « نقطة الذروة » فهي اسيئلة تؤجلالرد عليها الىما بعد. 
ولكن مهما كانت الظروف »؛ فان النصر لا يمكن أن يؤدي الى انعكاس كبير اذا لم 
يتم استثماره . ومهما كان سسبيل النصر قصيرا فان على المنتصر أن يتابع سيره 
دائما على هذه السبيل ويتجاوز الخطوات الاولى . فلنقف لحظة امام هذا الربح 
الاضافي للنصر بصورة عامة » حتى لا نضطر الى تكرار هذه الملاحظة في كل مرة . 


- تبدأ مطاردة خصم مهزوم من اللحظة التي يتخلى فيها عن الصراع تارك 
مكان المعركة ٠‏ ولا تدخل جميع الحركات السابقة قُُ هذا الاتجحاه أو ذاك صضصون 
لحظة ترك الخصم للصراع »فهو نصر حساس ضعيف بصورة عامة »رغم وجوده 
الذي لا سبيل الى انكاره . ولا يغدو ميزة ايجابية كبيرة في سلسلة الاحداث اذا 
معظم الغنائم التيتعطي للنصر حجمه . فلنتكلم اذن عن هذه المطاردة . 

عندما يتجابه الخصيان ف المعركة تكون قوتهما المادية عادة قد ضعفت 
لانهما يتومان قبل المعركة بحركات اجبارية لا بد منها . ويؤدي الجهد الذي 
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تتطلبه معركة كاملة الى الانهاك حتى مداه الاقصى . كما أن الطرف المنتصر بفقد 
كالطرف المهزوم نظامه » ويخرج عن تشكيلاته الاساسية . وعليه أن يعيد 
تشكيله » ويجمع عناصره المبعثرة » ويجدد مخزونه من الذخيرة . كل همذا 
يضع المنتصر نفسه في حالة أزمة كنا قد تحدثنا عثها . فاذا كانت القوات 
المهزومة جزءا صغيرا من مجموع قوات العدو »© وكان هذا العدو قادرا على 
استقدام قوات أخرى أو انتظار نجدات كبيرة » فأن المنتصر يتعرض لخطر أكيد © 
هو أن يرى انتصاره مسسروقا منه . لان هذه الامور تضع سرعة حدا للمطاردة 
أو توقفها نهائيا . وحتى » عندما لا يكون المهزوم مستعدا لاستقدام نعهصدات 
كبيرة » فان الظروف السابقة تشكل أمام المهاجم حاحزا بعوق قوة الدفاعه . ولا 
يستطيع المهزوم في هذه الحالة »© بلا شك »انتزاع النصر منه . ولكن الاشتباكات 
الصعبة تبقى محتملة وقد تؤدي الى تخفيف قيمة الميزات المكتس بة . كما أن 
متطلبات الكائن البشري ونقاط ضعفه تجثم في هذه اللحظة بكل ثقلها على ارادة 
القائد . فآلاف الرجال من مرؤوسسية يحتاجون الى الراحة واستعادة قواهم »؛ 
ويودون وضع حد لحياة الخطر والجهد . ولا يشذ عن ذلك سوى قلة نادرة © 
يملكون تطلعات ومشاعر تتجاوز اللحظة التي تم الوص ول اليها . وما أن يتم 
تنفيذ العمل الضروري حتى يخف اندفاع' الكثيرين » ويبقى لدى هذه القلة وحدها 
التدرة على التفكير بالنجاح الذي يبدو آنذاك مجرد حلية اضافية للنصر » أو 
كأمر ثانوي غير ذى قيمة فعالة . ولكن الآلاف يؤثرون على قرار القائد ؛ لأن 
حاجات الكائن البشري تشق لنفسها سبيلا الى قلب القائد عبر كل درجات 
التسلسل العسكري . ويكون الاجهاد المادي والمعنوي قد سبب بعض التراخي 
في قدرة القائد نفسه . فلهذه الاسباب البشرية البحتة نراه يفعل أقل مما عليه 
أن يفعل. ولا يتعلق ما يفعله الا بطموح القائد العام وقدرته وصلابة قليه . 
وهذا ما يفسر تردد القادة في استثمار نصر احرزوه بفضل التفوق العددي . 
ولنحدد المطاردة المنتصرة باليوم الاول » أو على الآقل بالليلة التالية للمعركة 
لآن الحاجة لاستعادة القوى بعد ذلك تفرض عليئا أن نتوقف على كل حال ٠ )١(‏ 


(1) ان استخدام القطعات الآلية والقطعات المحمولة من قبل المهاجم والمدافع في عصرنا تسساعد 
على القيام بالانسحاب بسرعة كبيرة ©» كما تساعد على اجراء المطاردة بسزعة أيضا ٠.‏ وهي تؤمن زج 
قطعات احتياطية موجودة في الانساق الخلفية للقيام بمطاردة تستفرق أكثر من يوم واحد ؛ تجتاز 
خلالها مئات الكيلومترات مع الاكتفاء بتوقفات بسيطة للتموين والاخلاء وترتيب القولت دون حاجمة 
لتوقفات طويلة تسساعد المهزوم على قطع التماس ٠‏ 
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وتحتوي هذه المطاردة الاولى على عدة مراحل طبيعية هي : 


المرحلة الاولى : ونتم بالقوآت المتحركة وحدها )١(‏ . ويتعلق الامر في هذه 
الحالة بارهاب العدو ومراقبته أكثر مما يتعلق بتعقبه حقا » لآأن أصغر تضاريس 
الارض كاف لايقاف المطاردة . ومهما كبرت فاعلية المطاردين ضد وح دات 
منعزلة فقدت نظامها وأصيبت بالوهن والضعف » فان تأثيرهم يبقى محدودا 
ماداموا مشتبكين مع مجموع الجيش. . لأآن الجيش الذي ينسحب قادر على 
اميق ا قو انه الأعقاطرة لمنهاية اتممهاية .وهنا أن بصب | اليكيج اضيا 
طبيعيا حتى يقف وراءه ويقاوم بنجاح بعد تحقيق تعاون مختلف صنوف الأسلحة » 
الا اذا كان انسحابه أقرب الى حالة الفرار الحقيقي »© والتفتت الكامل . 


المرحلة الثانية : وتتم بعناصر مقدمة قوية مؤلفة من قطعات مختلف 
الصنوف » وتشتمل بصورة طبيعية على معظم القوات المتحركة (؟) . وتدفعهذه 
المطاردة العدو الى التراجع حتى الدفاعات التريبة من مؤخرته » وليسدت هذه 
الاماكن نقاطا سهلة المنال الى حد يتيح متابعة المطاردة . كما أن القوات المطاردة 
لا تليث بعد فترة أن تحسس بأنها انعزلت وغدت غير مدعومة . 


)١(‏ تمت عمليات المرحلة الاولى من المطاردة خلال معارك الحرب العالمية الثانية بالقطعات 
المحمولة على العربات »© وكتائب راكبي الدراجات النارية » بعد دعم المطاردين بالمهندسين ومدافع 
الهاون وبعض المدفعية الخفيفة المضادة للدبابات . وثي نهاية هذه الحرب كانت المطاردات الممائلة 
تتم بالقوات المحمولة على عربات نصف مجنزرة مدعومة ببعض الدبابات الخفيفة والدبابات البرمائية 
والمصفحات ووحدات المهندسين والمدفعية الخفيفة عديمة التراجم والماونات . أما اليوم تتم بقوات 
مشابهة لما أسخدم في أواخر الحرب العالمية الثانية » بعد حذف 'المصفحات التي ألغيت نهائيا » 
واضانفة الوحدات المحمولة بطائزرات الهليكوبتر ٠‏ 

( المترجمان ) 

(0) تتألف القطعات التي تقوم بالمرحلة الثانية من المطاردة في وقتنا هذا من مقدمة قوية مؤلفة 
من قطعات مختلف الصنوف (يششساة محمولة على عربات نصف مجنزرة ‏ مدفعية عادية ‏ وذاتية 
الحركة ‏ دبابات بنسبة كبيرة ‏ مهندسين .. الخ ) وتعمل هذه المقدمة بالتئسيق مع قطعات 
محمولة جوا تلقي خلف خطوط العدو لمسك نقاطه الحساسة وعرقلة انسحابه وبث الفوضى في 


صفوفة . 
با تك 


المرحلة الثالثة : هي أهم المراحل ؛ وتتضمن تقدم الجيش المنتصر حغنى 
حدود 0 أو التطو د يق الى ترك 


٠ 0 


ويقدم الليل في الحالات الثلاث نهاية للعمل ؛ الا اذا انتهت المطازدة قبل 
٠ 5 0‏ وعاات 0 استمرت المطاردهة فيها خلال الليل لانماكانت 


فاذا فكرنا بأن الاشتباك الليلي عمل تتعلق كل الاأامور فيه بالصدفة 
وعرفنا أن تنظيم القطعات يصاب في نهاية المعركة بخلل خظير فهمنا بلا عناء لماذا 
يتردد القائدان في متابعةعملهما في الظلام» الا :اذا كان النجاحمضمونا»وذلكلتنفتيت 
جيش الهزوم أو لتمتع جيش المنتصر بفضيلة حربية استثنائية . أن اللي ل يجعل 
الامور تسير تحت رحمة القدر . وليس هذا من مصلحة كلا الطرفين » كما "أنه 
يستريح فيه » أو يتجمع » أو ينسحب مرحلة يسبق بها عدوه اذا ما قام بالانسحاب 
ليلا .. وما أن يتم هذه المرحلة حتى يصبح المهزوم في وضع أفضل ٠‏ وسستغيد 
جزء كبير من الفوات نظامه المتسعثر المختلط ٠‏ وبتم التمورين بالذخيرة »© وبعاد 
تنظيم كل شيء . ولا تعتير اللقاءت الجديدة التالية مع العدو استمرارا للاشستباك 
السايق بل تعتبر اشتباكات حديدة . وقد لا تكون نتيجة هذه الاشتباكات لمصلحة 
المنسحب » ولكنها تبقى مع ذلك معركة جديدة لا انسحايا يشيه اتهيار يبناء 
ليس على المنتصر الا أن يجمع حطامه . 


كان انها اموقطا ا لكصير معائعة مظطارةة خصينة: كاذل الليل ادف التصجر 
الى تأثيرات أكبر حتى لو تمت المطاردة بقوات مقدمة من مختلف 'الصئنوف . أن 
الوق الذى ينجو هنها ف (اكنالانتصبار اتد.: 


سس 7 


والمطاردة الاولى للعدو حتى أقرب نقطة مقاومة » هي ميزة كل منتصر »*ولا 

تماق ممخططاقه أو ناوكنافة البناهةاب.وتمشليع هذه :ا لخططلات والا قا 

التأثيير بشكل كبير على نتائج النصر الايجابية الذي أحرزه الجيشس 

الرتتسى #بولكتها لااسكتايع ونم الالسفمان الأول للتمن ...كان وفيت فالات 

مشابهة » وهذا أمر غير متوقع ؛ كان ذلك أمر انادر! جدا لا تأثير له عل ىالنظرية 
5 


وعلينا أن نعترف أن مثالالحر وبب«الحديثة قد فتح آفاقاأوسع»لانحرروبالماضي 
التي كانت محدودة بالنسبة لعدة نقاط ويخاصة بالنسبة لهذه النقطة » قد آدت 
الى أفكار تفليدية غير نافعة ومحدودة يعناد ٠.‏ وكانت هبية الفصر تبدو وكأئهما 
أكوتون ا .قرع اخن م :وكتاينى" القادة أهقية النفيي الحفيش لقر اكه اندز 
اللنجافة ع ذلك كان :هذا التخمير مبدى لهو .مق وستائل الحرت التديدة لا الوسييلعة 
الوحيدة أو أفضل وسائل على الاقل . وكانوا يضعو نالسيفؤغمددماا نيخفض 
الخصم سيفه . وكان طبيعيا في نظرعم أن يضعوا حدا للقتال عند تحقيق 
النتيجة الحاسمة . وكأن سفك الدماء بعد هذا يبدو لهم قسوة لا مبرر لها . ولم 
تجعلهم هذه الفلسفة يقررؤن نهائيا » ولكنها كانت عياره عن وجهة نظر تستفيد 
منها فكرة أنهاك جميع القوى والعجز المادي عن متابعة الصراع » وتجد من خلالها 
ضيياذ اسول :0 بوتاخد . بعسلهارورنا: اكير و ولاقنك بق أن الجاحة الى توقير اذاة 
الانتصار تفرض نفسسها عندما لا يكون أمام المرء وسيلة اخرى » وعندما يتوقئع 
شح جارك د ار دن شام كن كا الست رن لس كن با ا سلا 
وهذانائقغ "ف كل مرة تتم فيا متابعة المجوم: + ::رولقة: كان هذا الحسباب خاطنا 
رخواكل.شنوعة لأق: الخسائر التالنة القن تمع خلال المطاردة بين غوف لنقصر لا 
كنا شويع كبباء خصيي وول تكن نهذ الشتكن قاد را على الظيوى يقويه الذ لان 
القوات المسلحة لم تعتبر كشيء رئيسي ٠.‏ 


٠٠‏ أما الان » فان تزايد قوى الحرب بناء على ضخامة الظروف الني تخلق 
هذه الحرب قد حبطم هذه الحواحز التقليدسمة ».وغدت المطاردة تسق اهتمامات 
المنتصر »© وازكأد بالتالي حجم العنيائم 5 


ولعيب الك اهضرعن » ان الاوعتماحات اللمسعثاة دن تبعل انا مول 
النوع الآول من المطاردة هي : ان القوة التي تتم بها المطاردة :تحدد قيمةالانتصار» 
وان هذه المطاردة هى الفصل الثاني من النصر . ولقد كان هذ! الفصل في عدة 
حالات 'أهم من الفصل الاول . وتقترب الاستراتيجية هئا من التكتيك لتأخذ 
نتيجة العمل المحقق وتظهر سعلطتها بتطلبها اتمام النصر بالمطاردة . 

ولكن تأثير الانتصار لا يقف الا نادر! أمام هذه المطاردة الاولى . لان الامو 
تأخذ سير! لا تعطيله النصر سوى الاندقاع » وبحدد هذا السير عادة شروطا 
لم يأث الوقت يعد للتحدث عنها » ولكثنا نستظيع هنا ذكر ماله صفة غامة 
في استثمار النصر حتى لآ نضطر الى التحدث عن ذلك كل مرة . 
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نلاحظ في المطارده مرة أخرى ثلاث مراحل هي : 
١‏ ب متجرد التقدم وراع العددنو 51 


؟ ‏ الضغط عليه ضغطا فعالاً . 


؟ ب السبير على ممحاذاته لقطع طر.يق انتسبحايه ٠.‏ 

وعندما نقوم بمتابعة العدو »© فائنا نجبره على ان بتابع السحابيه حتى 
اللحظة التي برى فيها انه قادر على مهاجمتنا مرة أخرى . و.قد بكفي هذا 
لتحقيق جميع تأثيرات التفوق الذي حصانا عليه » بالاضافة ال ىالاستيلاء على كل 
مالا يستطيع العدو سحبه معه خلال 'تراجعه : كالجرحى والمرضى والرجال 
المنهكين والعتاد والعربات من مختنش الانواع . ولكن محرد التقدم وراء العدو 
لا يزيد درجة اختلال النظام في حيشه كما تفعل ذلك مراحل المطاردة التالية . 


فاذا لم نكتف بمطاردة العدو في معسكره القفدسم ؛ أو الانتقال الى 
الارض التي بود التخلي عنها » بل اتخذنا تدابيري حدية تجبره على متحلنا 
مكاسب أكبر . واذ! قمنا بالمرحلة الثانية من المطاردة » أي اذا هاجمنا بمقدمتنا 
المعدة لهذه الغاية مؤّخرته في كل مرة ستعد فيها لاحتلال موقع من الموا قسساعم 
فسيسسهم ذلك في زيادة سرعة السحابه اوتفكك نظامه . وتاتي هذه النتيجة عن ان 
انسحابه يأخذ عندئذ شكل فرار مستمر لا توقف فيه . وليس هنالك ما بزعج 
الجندي كسماع هزيم مدافع الاعداء في لحظة استعداده للراحة بعد مسير منهك. 
فاذا تكرر هذا الانطباع لدبه عدة أيم أدى ذلك الى الهلع » أو الى الاايمان الداثم 
بضرورة الخضوع لقانون العدو بدون القدرة على مقاومته . وهذا مايفقد 
الجيش قوته المعنورية الى حد كبير . ويصل هذا الازعاج الى تأثيره اللاقصى 
عندما نجير العدو على المسير ليلا . فاذا قام المنتصر بعد غياب الشمس بطرد 
خصمة من معسكره الذي اعده لقلب الجيش أو موؤخرته » اضطر المهزوم للقيام 
بانسحاب ليلي تاركا موضعه في الليلة نفسها ليرجع معسكره الى الخلف »© بينما 
يستطيع المنتصر الاستفادة من اللنيل كله للاستراحة ٠‏ 


ثم تتأتي المرحلة الثالثة للمطاردة » وهي اكثر المراحل فاعلية » وتنضمن 
السسير .يبشكل متواز مع: العبدو نحصىوى اقرب مسق ليع يحتمل ان 


اسه 


151971 لب 


بحدد كل حيش وراءه نقطة تبعذد مسافة معينة » وهو سعى سعيا حثيثا 
للوصول اليها سواء » لانها قد تشكل خطرا على انسحابه المقبل ( ممر اجباري 
مثلا ) أو لان أهميتها الخاصة تددافعه الى الوصول اليها قبل العدو ( عاصمة. »6 
مستودعات» ...,. ) . أو لانه سيجد فيها وسائل جديدة تساعد على المقاومة 
( موقع محصن » نقطة اتصال بقطعات اخرى . ... الخ ) . 


ومما لا شك فيه ان نوحه المنتصر الى هذه النقطة بطريق معترض قد 
بحث المهزوم على زيادة سرعة انسحابه زيادة خطرة »؛ وياتي خطر السرعة 
من أنها قد تؤدي الى قلب الانسحاب وجعله هررويا ٠‏ وليس أمام المهزوم اذن 
سوى ثلاثة احتمالات ٠‏ 


(١‏ مجابهة العدو مع القيام بهجوم معاكس غير منتظر للحصول على 
نجاح لا ستطيع وضعه العام تحقيقه بصورة عادية ( أي بدون هجوم معاكس 
مفاحىء ) . ويتطلب هذا الامر بلا شك قائد!ا مقداما حرشا » وجيشا ممتازا 
لا بقبل الهزيمة النهائية رغم معرفته بأنه في تلك اللحظة مغلوب © وهنا أساوب 
لا قبل للجيوش اللمهزومة يتطبيقه الا نادر! . 


ما يتطلب مر..:القطعات مضاعفة | د التى تؤدى الى خسائر فادحة بالاشخا 
لمعت من . نودك5 كك . ص 
المتخلفين والمدا فع والعريات المخربة ٠‏ 


«ا م القيام باستدارة وتغيير الطريق للابتعاد عن نقاط الاشتبيباك 
المحتملة »© والسسير بصورة أسهل وعلى مسافة أبعد من العدو » وهنا ما 
بجعل التوقفات أقل خطرا . وهذا! الاسلوب هو .أسوأ الاساليب الثلائة انه 
كدين جديد يستدينه رجل عاجز عن الدفع مسبقا » أي أنه مضاعفة للمتالعب 
وهنالك بلا فشك حالات يمكن أن ننصح فيها باستخدام هذه السبيل » كيا أن 
هنالك حالات أخرى تبدو فيها هذه السبيل وحيدة »© بالاضافة الى وجود أمثلة 
تدل على نجاحها » الا أن من الواضح أن المهزوم»عندما بطيقها فلي سس ذئلكلاعتقاده 
بفاعليتها » انما لوقوعه تحت ضغط سب آخر لابود الاعتراف به»هطو 
الخوف من مجابهة العدو .. فويل للقائد الذي يستسلم لهذا الخوف » فمهما 
كانت الإضرار اللاحقة بقوى الحيش المعنوئة كيبيرة » ومهما كان للخوف 
من انتصار العدو ما يبرره فان من الواجب القيام بعمل ايجابي يدل على 
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الصمود » لان البحث الدائب عن تحاشي أي صدام يزيد الموقف سوءا ٠‏ والحقيقة 
ان الاشتباكات الصغيرة المطبقة والمقودة بكل عناية والتي يستفيد المهزوم فيها 
من مزايا الآرض لأنه ف وضع دفاعي © هي الوسيلة الوحيدة لرفع القفوى 
المعنوية مرة اخرى ٠‏ 

ولأبسط نحجاح انعكاس كبر يصعب تصديقفه . ولكن معظم القادة 
لا بسيرون على هذه السبيل الا نادرنا » اذ يبدو لهم السبيل الآخر أي سبيل 
الانسحاب من كل صدام » ف بداية الآمر » أسهل الى حد يدفعهم عاده 
الى تفضيله . ولكن هذا القرار يفيد المنتصر وينتهي غالبا بابادة المهزوم نهائيا . 
ولا بد لنا من أن نذكر القارىء بأن حديثنا يتعلق هنا بالجيش كله لا يفغرقة 
واحدة انفصلت عن مجموع الجيش الرئيسي وتحاول الالتحاق به عن طريق 
الاستدارة . اذ أن الوضع في هذه الحالة الاآخيرة يختلف عن سابقه » وقد 
يكتب له النجاح ولكن هذا السباق لا يتم الا في شرط واحد هو قيام فرقةن 
الجيقن المنتصر باتباع السبيل التي سلكها الجيقن المهزوم لجمع كل ما تركه هذا 
الحيكن وزاءة مق :غتائه 6و الأنكادة من الثاقر اذى يخلفه وحودهيا الدائه 
وراء العمدو . 


ولكن هذه المسيرات تضعف المطارد أيضا . ولا يستحسسن القيام بها اذا 
كان جيشش. العدو مدعوما بجيش قوي ؛ أو على رأسه قائد ممتاز » أو لميصل 
هذا الجيثشى بعد الى وضع يساعد على تدميره . ولكن الحالات التي تسمم 
بتطبيق هذه الوسيلة تدل على انها تؤثر تأثير آلة فعالة قوبة,. انهاتكبد المهزومعددا 
كبيرا من الخسائر الممثلة بالمرضى والمتخلفين المنهكين . ويحطم الخوف 
الدائم من تهديد كارثة وشيكة الوقوع قوى المنسحبين المعنوية تحطيا 
يجعلهم في نهاية الأمر عاجزين عن القيام بأية مقاومة منظمية . وفي كل يوم 
يسقط بيد المنتصر آلاف الاسرى . وعلى المنتصر في فترات الحصظ الباسم أن 
لا يتردد بتقسيم قنواته ليأخذ في دوامتها كل ما يقع في متناول جيشضه ؛ويقطع 
المجموعات عن قواعدها » ويأخذ التحصيئات بالمفاجأة » ويحتل المدن الكبرى .. 
الخ .. ويسمح له بأن بفعل كل شيء حتى اللحظة التي بيتبدل فيها الموقف . 
وكلما أزداد لواحن الجيا دير وعلى اعمال اكثر » آخر بذلك لحظة 
تبديل الموقف + ١‏ 
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أو كسارة معركة ماعط قوى الخيكن المتوية اكتر ورا فصا بيو اة 
المادية . فاذا لم تتبدل الظروف تبدلا ملائما » فان معركة ثانية تنتهي بهمزييمة 
كاملة » كد تصل أحيانا الى الابادة . وهذه قاعدة عسكرية ثاشنة . وتتطلب 
سمو أع أكان هذا التوازن ناحما عن دعم فقوى ( طازحة ( أو حجمابمه حصن 
كبير » أو منزات أرض ششدديدة الوعورة » أو تبعثر قوات العدو المهاجم . كا 
أن كمية الخسائر اللاحقة بالمهزوم وأهمية الهزيمة وطبيعة الخصم تيعد أو تقرب 
لحظة هذا التوازن . وهناك أمثلة عديدة أعاد الجيثى المهزوم تشكيله فيها من 
جديد بسرعة » بدون أن يقع بعد نهاية المعركة أي تغير في الظروف . ويمكن 
تفسير ذلك بيضعف حالة الخصم المعنوية ©» أو بعدم تفوقه خلال المعركة تفوقا 
كافيا للحصول على ضرية مؤثرة . 

ولاستغلال نقاط ضعف الخصم وأخطائه » وللمحافظة على القوى 
المعنوية في أعلى مستوى تتيحه الف روف »؛ ولكي لا يخسر المنسحب تثمسير 
أرض اضافي أكثر مما يجب » فان من واجبه أنزينسحب ببطء كبير » ويجايبه 
بشجاعة واقدام جميع محالاوت المطاردين للحصول على مكاسب اضافية من 
تفوقهم ٠‏ ولقد كانت جميع عمليات انسحاب القادة الكبار والجيوثن المتمرسة 
بفنون الحرب أشبه بانسحاب أسد جريح » وهذه ولا شك أفضل نظرية .. 
وكثيرا ما نرى في لحظة التخلي عن موضع خطير قادة يقومون بشكليات سخيفة 
خطرة نظرا اا تضيعه من وقت ثمين في ظرف يجبرنا على ترك المكان بسرعة . 
وهناك قادة كبار يرون أن الانسحاب يسرعة ميدأ هام حجحدا . ولكن يجب أن 
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لا نخلط بين هذه الحالات وحالة الانسحاب العام بعد معركة خاسرة » فمن الخطأ 
اعتقادنا أن بوسعنا في مثل هذا الانسحاب سيق العدو يبعض المسيرات 
الحو سه افوا كن ميري رت ل ان مات لف اله 
أن نطبق حركات الانسحاب الاآولى لمسافات قصيرة ما أمكن »© وأن لا نسمسح 
لقانون العدو بالسيطرة عليْنا . ولا يمكن احترام هذ البدأ بدون اشتشاكات 
دامية مع العدو الذى يتعقبئا . على أن تكون هذه الاشتباكات أهلاه للتضحي 
والا زادت سرعة حركاتنا ©» وائقلبت الى فرار يجعلنا نخسر عددا من المتأخرين 
الذين يسقطون بيد العدو يفوق ما قد تكلفنا معارك المؤخرات لو قمنا بها . كا 
يحطم هذا الفرار ايضا البقية الباقية من شجاعتنا . 


ان مؤخرة قوية تتكون من أحسن قطعاتنا ويقودها خير قادتنا ويدعمها 2 
في اللحظة الحرجة » كل جيشنا » واستخدام الارض جيداا ونصب الكسائن 
القوية عندما تتيحها لنا الارى » وتهور مقدمة العدو بذلك » أي الاعداد للمعارك 
الصغيرة » تلك هي الوسائل الناجحة لتطبيق هذا المبدأ . 

وتتيدل صعويات الانسحاب بصورة طبيعية بتبدل ظخ روف المعركة 6 
ووضوح نتيجتها . وتظهر معركتا بينا وواترلو كيف يفدو الانسحاب المنهجي 

مستحيلا عندما ندافع.حتى آخر جتدي وعدونا متفوق . 


تح فزت يدت 7 


ل اءلم؟ سه 





التكتيك » ولن ندرسسها كلها هنا الا ضمن الشروط التي يبدو المدموع فيها 
كو . سسملك أسستر اتيجية خاصة 5 ْ 0 


ولسنى كل بجوي اليل :اق الاصل: اللا الفقدافيا"مقناحنا صن القرخسية 
الثانية . وعندما ندرس الامر للوهلة الآولى نرى أن اثل هذا الانقضاض 
فاعلية كاملة 4 ونتصوزر المدافع معرضا للوجوم 6 ونتهثثل المهاجم تستعد! 
لكل ما سسيقع »© فيبدو لنا عدم المساواة بوقسوح . ويرسسم التخيل الطرف الاول 
مهتما باقتطاف ثمار عمله . وهذا هو السبب الذي يدفع الذين لايملكون شسيئًا » 
ولا يتحملونأية مسؤولية الى وضع مخططات هجمات ليلية لا تنفذ في الحقيقة 
خلال الهجوم الائادرا ٠‏ 


وشت كل هذه الانعار .سملن 'القر اهن أن الباق يدرف القدابي الخضبي 
اتخذها المدافع »© تلك التدابير التي أعلن عنها مسسبقا ولم تستطع التواري 
عن بحث المهاجم وعمليات استطلاعه » على حين أن تشكيلات المهاجم. المأخوذة 
في لحظة التنفية يجهلها المدافع كل الجهل . ولكن هاتين النقطتين لا تتسمان 
بالصحة دائما . والنقطة الاولى أكثر خطأ . لاننا عندما لا نكون على مقردسة 
من العدو الى مسافة نتيح لنا رؤيته بأنظارنا المباشرة 4 فان جميع ال معلوؤمات 
الفبلقة ,حيو مهاه قيس اناي نميا واتنسحا...وهدى ثاقن نحن الاسبقللاة 
والدوريات واعترافات الاسرى ومعلومات الجواسيس ولكنها في أكيدة 
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كل التأكيد )١(‏ . لآن بعضها يفقد جدته لتبدل مواقع العدومابين لحظلة 
الحصول على المعلومات ولحظة وصولها . ولقد كانت تكتيكات العدو في الماضي 
وأساليب اقامته تسمح بكشف موضعه بسهولة لإ نعرفها اليوم . فخط الخيام 
أسهل كششمًا من معسكر أو مركز أقامة . ورؤية المعسكر الممتد على خط جبهة 
منتظمة اسهل من رؤية خط جبهة مقسم الى أرتال . وقد تمتد الارض التي 
يقع عليها معسكر فرقة من هذا النوع تحت أيصارنا بدون أن نعرف عنها هد * 
صحيحة (؟) ٠‏ 


ولكن موضع العه و لايؤلف كل مانود معرفته . فالتدابير التي سيأخذها 
المدافع خلال الاشتباك مهمة أيضا وتجعل هذه التدابير الهجمات الليلية 
أشد صعوبة مما كانت عليه في الماضي نظرا لتزايد أهميتها » ويتصف موضسع 
المدافع في الاشتباكات الليلية المعاصرة بأنه موقت غير دائم » لذلك ستطيع 
المدافع اليوم © اكثر من أي وقت مضى » مفاجأة الخصم بضربات لا ينو قعها , 


وهكذا فان ما بعر فه المهاجم عن المدافع بكاد لا بكفي الا نادرا ليحل محل 
المراقبة المباشرة في حالة الهجوم الليلي . 


ويملك المدافع تفوقا صغيرا على المهاجم » وذلك لاحساسه بأنه في بلدهم 
وعلى ارض موضعه . فهو كصاحب البيت »© يعرف سبيله في الظلام أكثر مما 
يعرفه الغريب ؛ انه قادر على ابجاد كل جزء من قواته » والوصول اليه بسهولة 
اكير من السهولة التي يستطيع بها المهاجم 'ايجاد اجزاء قوآته . 


)١(‏ يمكن تكملة الوسائل التي ذكرها المؤلف لجمع المعلومات بالوسائل المعامرة 
الكالية ,2 الرضني "الكو :8 التشوين الخوى: ©" اللعبوين سبق افا التضدسن :© الحيزة عفينيق 
الاشارات اللاسلكية وحل رموزها ,» أجهزة كشف مواضع الاجهزة اللاسلكية , والاجهرة ٠‏ 

- الالكترونية والحرارية القادرة على كشف مواضع تمركز العتاد الثقيل ( بطاريات مدفعية/, 
عدرعاكة ادباناطة .الخ 137 ل ينه من العروورى أن كوّن العلا فحث ابصارة عستيو فده 

(؟) س أن تزايد عمليات الاخفاء وااتمويه » ولجوء القطعات الى استخدام مختلف أسائيب 
الخداع بالاضافة الى تمركزها في مواضع مخفاة تحت الارض »© يجعل كشف مواضعها أمرا لا بخلو 
من الصعوية . 

» المترجمان‎ « ١ ١ 


ارم ل 


وتدافعئا هذه الى لحججح الى الا ستنتاج التالي , بيحتاج المهاجمفيحالة الاشتماك 
الآ جهن ووانع خاضة- 


وهذه الدوافع منوطة بجزء من الجيش لا بالجيش كله . وينجم عن ذلك 
ان الهجوم الليلي بتم عادة في حالة الاشتباكات الثانوية . ونادرا ما نراه يقع في 
معركة كبيرة . 1 


ان من الممكن مهاجمة جرء صغير من جيش العدو بقوة تتفوق عليه » وتطويق 
هذا الجزء لابادته او تكبيده خسائر فادتحة خلال اشتباك لا يدور لمضلحته )6 
على ان تسمح الظروف بذلك . ولكن من المتعذر عليئا تنفيذ خطة مشابهة الا 
بضربة مفاجئة سريعة . لان أي جزء من قوات العدو لن يقبل مثل هذه المعركةغير 
اللتكافئة بل يعمل على تحاشيها . ولا يمكن ابقاع ضربة مفاجئة مريعة كهذه 
الا ليلا . وقد نستطيع القيام بها استثنائيا في اأرض مغطاة جدا . فاذا ما زردنا 
مثلا استغلال الوضع السيء لقطعات منعزلة معادية» كان علينا آن ننتظسر الليل 
للقيام بالتدابير الاولية على الاقل » حتى لو كان موعد الاشتباك مع طلوع الفجر. 
وهكذا نرى تعدد العمليات الليلية ضد المخافر الامامية والوحدات الصغرى © 
وسقى هدف هذه العمليات دائما استغلال المفنجأة والتفوق والتطويق لجر 
العدو الى اشتباك غير ملائم » لا يستطيع الخروج منه بدون خسائر فادحة . 


الليلي » لان القوات الكبيرة تملك القدرة على الدفاع مدةتكفيلو صولالنجدات. 


لذا لا يشكل الحيش المعادي نفسه هدف هجوم كهذا » في الحالات 
العادية . لان الجيش يملك القدرات الكافية لمجابهة الهجوم من عدهة جهمات 
بدون انتظار نجدات . ولقد زادت هذه القدرات في أيامنا نظرا لاعتياد الجميع 
على هذا النوع من الهجوم الذي غدا طبيعيا . اما موضوع معرفة ما اذا كان 
العدو قادرا على مهاجمتنا بنجاح من عدهة جهات فى آن واحد ؛ فيتعلق غاليا 
أشياء أخرى متعددة غير هذا الشكل اللامتوتع للهجوم . ولن نوٌكد الآن على 
هذه النقطة » ولكئنا سنكتفي بملاحظةماللالتفافمن مزايا كبيرة وما بقدمه من 
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الخطار كبيرة أيضا . ولا-نستطيع تبرير القيام به في الظروف العادية الا بعد 


وينجم امكان أجراء الالتفاف حول قوات معادية صغيرة وتطويقها ليلا من 
ان الثمن الذي ندفعه في هذين العمليتين يكون رفم تفوق القوات المستخدمة 
جروا امغر امن عاقيا .وها ذا هناف الرهان.هانا 6 فين الاتقق ل الخاط : 
بهذا الجزء بدلا من المخاطرة بالكل . كما أن الجزء الكبير والكل يبقيان عبارة 
عن دعم ونقطة تجمع للجزء الصغير المتقدم » وهذا ما بقلل من خطر العملية . 


وتكتفي المشاربع الليلية بمفارز صغيرة الاهمية لا بسبب الاخطار فحسب 
بل بسيب المتاعب أرضا . والتسرب هو وسيلة العمل الرئيسية لان هذه 
المشاريع لا تستقى معناها الا من المفاجأة . والتسلل بمفارز صغيرة أسهل من 
التسلل ببقطعات ضخمة , لذلك توجه هذه المشاريع »© غالبا » ضد المخاققفر 
الامامية المنعزلة » ولا يمكن استخدامها ضد قطعات اكير الا اذأ تمركزت هذه 
القطعات بدون أن تنشررامامها عدذا كافيا من المخافر الامامية . 


ولدكن للخيص الدوائع الى التجاء بالمضم اللللى :بها بلي 


١‏ حجرأة العدو أو عدم مبالااته »؛ وهما أمران نادران حذدا 4 وبدمكن 
تكح إرالنيها بجو امعتوية والعدر 


؟ ‏ الفعر في جيش العدو © أو بصورة عامة © تفوق معنوي كبير في 
يف0 يكفي وحده لاحتلال مكان أدارة العملبات . 


عندما يتعلق الامر بخرق خطوط جيش معاد متفوق بطو قنا. ويتعلق 
5200 شيء ف :هله الحالة بالمفاجأة » وتسمح فكرة التملص : بتجميع القوى . 


عئلما تكون الحالة ميؤٌءوسا منها حيال تفوق قوات العدو على 

كوأتنا تفوقا ساحقا » الامر الذى بجعل قٍِ الضربة الجسور الرائعة اللخخرج 

وتنظم معظم الاشتباكات الليلية بما بؤّمن انتهاءها ممع طلوع النهار . وهذ! 

يعني أن التقرب والاشتباك الاول فقط بقعان تحت جنم الظلام ؛ لان المهاجم 
ب 5858 سم 


ستطيع بذلك استخدام نتائج الفوضى التي بيقع فيها خصمه افضل 
استخدام(١)‏ . أما الاشتباكات التى لا تبدأ الا مع الفجر وتستخدم الليل 





)١(‏ قد تقضي ظروف الاشتباك الليلي ‏ كظروف اشتباك اغارة الكر والغر مثلا ‏ ان يتم 
التقرب وتنفيذ الاشتباك ليلا » ترك هامش من الوقت سنمح بالانسحاب تحت ستار الليل بعد 
تفكيبة النسنة « المترجمصان )) 

ب هقم5؟ سد 


١ 
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والِيسشن واملة 


: مسرح الحرب‎ -1١ 


يدل هذا التعبير في الحقيقة على جزء من مجموع منطقة الحرب » ولهذا 
الجزء حدود محمية » لذا فهو يتمتع ببعض الإستقلال . وقد تكون هذه الحماية 
ناجمة عن قلعة أو مانغ طبيعي قوي أو مساحة كبيرة من الارض تفضل هذا 
المكان عن بقية منطقة الحرب . وليس هذا الجزء مجرد قسم من كل ؛ ولكنه 
يؤلف بحد ذاته مجموعا صغيرا . وهو .ستمتع بهذه الصفة اذا لم تكن للتبدلات 
الواقعة على نقاط أخرى من منطقة 'الحرب أي تأثير مباشر عليه » وكان تأثيرها 
غير مباشر فقط . فاذا أردنا استخدام صفة دقيقة لشرح فكرتنا ( عن استقلال 
الاجزاء ) قلنا ان هذه الصفة كامنة في احتمال التقدم في احد هذه الاجزاء .مع 
اجراء ترجع في الجبزء الآخر . أو القيام بعملية دفاعية في الجزء الاول مع انطلاق 
الهجوم الثاني . ولكن تعريفا محددا! بهذا الشكل لا ينطبق دائما على كل الحالات» 
وهو لا يفيدنا الا في تحديد الامور الاساسية . 


؟ ‏ الجيش:: 


اذا ما استخدمنا المفهوم السابق لمسرح الحرب أصبح من السهل أن تقول 
ما هو الجيثش . انه القطعات المتجمعة في مسرح حرب واحد . 
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ولاايشمل هذا كل ما يعنيه التعبير في استعماله الشائع . 


ففي عام 1815 قاد كل من ويلينجتون وبلوخر جيشا مبستقلا على الرغم من 
وجودهما على مسرح الحرب تقسنه ٠.‏ والقياده العليا علامة أخرى تميز وجود 
الجيش » ولكن هذه الصفة تشسيه سابقتها» لان تنظيم الامور تنظيما جيدايستدعى 
وجود قيادة عليا واحدة لكل مسرح الحرب وتمتع التيادة العليا لمسرح كل حرب 
خاص » بالاستقلال المطلوب ٠.‏ 


وتأخذ القوة المطلقة للجيش ف هذا التعريف مكانا أصغر مما يبدو *» لان 
عدة جيوش تعمل تحت قيادهة مشتركة على مسرح الحرب نفسه »© لا تحمل اسم 
الجيوش نظرا لقوتها الخاصة » ولكنها تحمل هذا الاسم لاسباب اخرى . ومن 
الممكن تقسسيم قطعات كبيرةمعدة للبقاء على المسرح نفسسه الى قطعات متعددة)؛بينما 
يتعذر تقسيمها الى جيوش مختلفة: لان مشل هذا التقسيم يتناقض 
مع الاستخدام السليم لهذا الاسم الذي يبدو مرتبطا بشكل دقيق بالشيء نفسه. 
ومن التبيجح أن نطلق أسيم الجيش عل عصابات الانصار التي تنفذ أهدافها 2 
بعض الناطق المنعزلة النائية . وهكذا يمكننا أن نقول ان مفهومي الجيش. 
ومسرح الحرب يسيران عادة جنبا الى جنب »© ويكمل كل منها الآخر . 


؟" ‏ الحملة : 


غالبا ما نطلق اسم حملة على مجموع الاحداث العسكرية التي تتم خلال 
سنة كاملة على جميع مسارح الحرب . ولكن هذا التعبير يدل في الكلام المألوف 
على أحداث مسرح واحد فقط . والاسوأ هو ربط هذ التعبير يفكرة السنة 
الكاملة » ذلك أن الحروب المعاصرهة أصبحت لا تقسم الى حملات سئوية كهيا 
كانت في الماضي بسبب معسكرات الراحة الشتوية . 


وما دامت الاحداث التي تقع على مسرح الحرب تجمتع بنفسها في وحدة 
أوسع ‏ عندما تتوقف النتائج المباشرة لكارثة خطيرة عن التأثير وتظهر تعقيدات 
جديدة ‏ فينيغي اذن أخفذ هذه التقسيمات الطبيعية بعين الاعتبار لاعطاء جيش 
مانصيبه الكامل من الاحداث . 


ل كلل١؟‏ سم 





المصلالشثافقئ 





ترازنت المشوى 


اذا درسنا التاريخ العسكري الحديث بكل تجرد »© وجدنا أن أهمية التفوق 
العددي وقدرته على الحسم تزدادان يوما بعد يوم 5 وهذا ما يحبرنا على أضفاء 
قيمة كبيرة على المبدا القائل بان علينا ان نكون أقوياء الى كبر حد ممكن في 
آلان نسبا كك الحاسم «٠‏ 


ونحن نعرف أن الشجاعة والقوى المعنويةالعالية قد زادت من قوة الجيش 
المادية في كل الازمان » وسسيبقى لها هذا التأثير دائما . ولكن ف التاريخ أحداثا 
كان التفوق فيها ناجما عن تنظيم الجيوشش أو تجهيزها ؛ بالاضافة الى احداث 
كان التفوق المعنوي فيها منبثقا من قدرة الجيوش. الحركية . وقد تظهر في بعض 
الاحيان أساليب تكتيكية جديدة تؤثر على فن الحرب وقيد يتطور هذا الفن 
باستخدام الارض بشكل جيد بناء على مبادىء كبيرة عامة . ولقد كان القادة 
يتميزون بعضهم على بعض بالاستفادة من هذه الامور » ثم احُتفى هذا الوضع 
تاركا مكانئه لاساليب عادية أكثر بساطة . فاذا ما فكرنا بتجارب الحروب الاخيرة 
بلا تحيز رأينا اننا نكاد لا نجد فيها الظواهر التي تحدثنا عنها سواء أكان ذلك في 
الحملة بصورة عامة » أم في الاشتباكات الحاسمة والمعركة الرئيسية . 


أن الحيوش متسساوية حاليا في حقل الت لفسليح والعتاد والتدريب »© ولا يختلف 
التكوين التتنى للجماعات العلمية يبحمل 2 طياته حتى الان سعضص الاختلاف 
أن لكك 





والمعلمين لافضل الاساليب » واكتفاء بعض آخر بدور المقلدين . وئحن نرى أن 
الجئرالات وقادة 'الفيالق والفرق يتبئون في كل مكان تقريبا الاراء والاساليب 
ذاتها » حتى أننا » اذا استثنينا موهبة القائد العام التي هي من عمل الصدفة ولا 
ترتبط ارتباطا محتما يمستوى ثقافة الشعب أو الجيش » نرى أن التمرس في 
الحرب »هو وحده ما يحقق أمكان تفوق حيثشن على آخر . والحقيقة أنه كلما 
تساوت هذه العناصر وتشابيهت كلما أخذ ميزأن القتوى شكلا حاسما . 


وتستمد الحرب الحديثة صفاتها من هذا التشابه والتساوى . ويكفي أن 
نقرأ بكل تجرد قصة معركة بورودينو حيث واجه أفضل جيوثى العالم آنذاك 
( الجيشى الفرنسي ) الجيثى الروسي الذي كان يبدو متآخرا في عدد كبير من 
نقاط المتظلي رو التداريت: :و نا لااقرى كاذل سير !الشركة كلها أثر ا تن رفين أن نكا 
متفوق لدى الفرئسيين »© ولكئنا نلاحظ أنها كانت أسبه بتنافس بين قوات 
متسساوية تقريبا . وكان من الطبيعي أن لا ينجم عن هذه المعركة غير تبدل بطيء 
قتؤارن القوى © لعلهة القتررق الذف نتهع :بقياوة قنفالة وتعردى متسرمن .هذا 
مع العلم أننا لم نختر معركة بورودينو مثالا الا لان القوات المشتبكة فيها كانت 
متساوية عدديا تساويا يندر وقوعه . 


أننا لا ندعى أن جميع المعارك تشسبه هذه المعركة » ولكن هذا المظهر هو 
الذي يميزها في أكثر الاحيان وان أهمية التفوق العددي كبيرة أكيدة في معركة 
تتصارع فيها القوى بكل بطء . وعيثا نبحث في التاريح العسكري الحديث عن 
معركة تم فيها النصر على عدو متفوق تفوقا يعادل الضعف » علما بأن مثل هذه 
المعارك موجودة في التاريخ القديم . 


ولكن القوة المطلقة في حقل الاستراتيجية عبارة عن مقدار معين لا يستطيع 
القائد تغييره . وهذا لا يعني استحالة شن الحرب بجيش أصغر من جيش 
الخصم . فمتطلبات السياسة لا تقرر الحرب دائما » وتزداد قيمة هذه الحقيقة 
عندما يكون عدم تكانفؤ نالقوى واضحا جليا . وهكذا يمكننا أن نلاحظ أنواعا 
عديدة من موازين القوى . وعلى نظرية الحرب أن تجد الحل في مثل هذه 
الحالات ولا تتراجع عند نقطة تستطيع فيها تقديم أجل الخدمات : والا بدت 
نظرية غريبة جدا . 


م 56 ب 


الكائلة بأن من المتعذر استخدام قوة غير كافية . ونحن لانستطيع ف هذا الصدد 
رسم حدود دقيقة ٠‏ 


وكلما كانت .القوى ضعيفة أصبحت الاهداف محدودة . كيا أن عت 
القوى يقصر من مدة المراع . وهكذا يؤثر الضعف في هذين الاتجاهين : 
( حجم الاهداف ومدة الصراع ) . ولن نستطيع التحدث عن التبدلات الناجمة عن 
درجة القوة الا فيما بعد » عندما تبرز أمامنا خلال الدراسة . أما الان فيكفي أن 
تين الرؤية العاية التي تو الاتوو ون كجلانيا »على أن تكيل: هيةه الرقية 
باأضافة الملاحظة التالية : 


الداخلي لهذا المعسكر كبير! » وكانت قدرة قوته شديدة » وذلك لانه معرض دائما 
الأخطان .اذا نهنا ومع المكين:» وتخرى السانن البطوان يعن كانس الداين 


فاذاأ ما أجتمعت قدرة القوهة مع اعتدال متعقل قِ الاهداف لمنشودة © نجم 
عن ذلك مجموعة من الضربات اللامعة المقترونة بأحجام حدر 6 وهطي ضربات 
تستدعي الاعجاب والتقدير . وهذا ما يدفعنا ألى الاعجاب بحروب فريدريك 
الكرتسيحي 2 


ولكن اذا ما عجز الاعتدال المتعقل والاحجام الحذر عن اعطاء كثير من 
النتائج » أصبح من الضروري وجود قسط أكبر من التوتر والقدرة .. وعندما 
يبلغ عدم تكافؤ القوى مبلغا يجعل أي تعديل للهدف غير كاف لتحاشي الكارثة »2 
أو عندما تكون مذة الخطر طويلة تجعل أفضل اقتصاد بالقوى عاجزة عن 
الوصول ألى الهدف » فان على توتر القوى أن يتركز بضربة واحدة يائسة . 


ان علق كلمن مهد شعي فق كاريق مسدود رولا ادل فى اننبنة فهدة © أن 
يضع آخر أماله في التفوق المعنوي »© فهو آخر ما يلجأ اليه الششجاع في الاوضاع 
اليائسة © وان يعتبر 'الاقدام الكبير حكمة كبرى ‏ وهو يستطيع .مع ذلك اللجوء 
الى حيلة جريئة -- فاذا لم ينجح كانت نهايته المحيدة منطلقا لبعنه خكي 
المستبل . 


ب 5؟ع؟ ب 





نظام معرلة الجايس 


اليب ا مرح" 


الجيش كله . كما نقصد به التشكيلة الطبيعية خلال المعركة وجميع مراحل 
الحصرب . 


لذا يتألف نظام المعركة من عنصر حسابي وآخر هندسي هما التوزيع 
والتسكميلة + ويأتي التوزيع من التنظيم الدائم لزمن السملم» ويأخذ وحداته 
من بعض أجزاء الجيش كالكتيبة والسرية والفوج والبطارية التي يمكن ان نشكل 
منها وحدات أكبر » حسب الطلب » حتى نصل الى تشكيل أكبر القطعات »2 أي 
الجيثشرنفسه. وتتعلق التشكيلة بالتكتيك!لاساسي الذي يكوءن هدف تدريب الجيشى 
خلال السلم » والذىي يمكن اعتباره صفة خاصة من صفات الجيش لاتتبدل 
بصورة محسوسة,. عندما تندلع نار الحرب © وتحقق التشكيلة تللاوم شروط 
استخدام القطعات على مستوى كبير مع هذ التكتيك .. وهكذا يتم تحديد 
الشكل والنسب الت ينبغي الاعتعياد عليها عند تنظيم الجيش. واعداده 
للقتتال . 


ولقد تطورت التشكيلة مع تطور الاسلحة تطورا واضحا ومن الطبيعي 

أن تنجم هذه الامور كلها عن المعركة. غفي الماضي كانت المعركة تشك [الحرب 

كلينا ,دوستكقن المركة داقنا العتصر الركيسين: ».ولكن تلان اللعراعة يعود :الس 
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التكتيك أكثر مما يعود الى الاستراتيجية . وكل مأنود اظهاره من هذا الاستنتاج 
هو : كيف يستطيع التكتيك » عندما يضع مجموع القوات في مجموعات صغيرة © 
ال 0 وو جيي وحوات 9 ا 7 
نظام المعركة كيبا حددناه » يدخل بدوره في تأثير متبادل مع الاستراتيجية يظهر 
أكثر ما يظهر في نقاط التقاء الاستراتيجية بالتكتيك . أي في اللحظة التي يتم فيها 
الانتقال من التوزيع العام للقوى العسكرية الى التشكيلات الخاصة بالاشتباك . 


والتشكيلة من وجهة النظر الاستراتيجية . 


أولا : التوزيع 


اذا نظرنا الى الأمور نظرة استراتيجية كان علينا أن لانتساءعل عن 
قوة الفرقة أو الفيلق » مل عن عدد ألفرق والفيالق الداخلةغفي تشكيل 
الجيشى . وليس هناك اصعب من قيادة جيش مقسم الى ثلائة أجزاء الا قيادة 
جيش مؤلف من جزئين . لأن مثل هذا الوضع يجعل القائد الأعلى في حالة 
تقارب الشلل )١(‏ . 


أن تحديد قوة القطاعات الكبيرة والصغيرة بناء على قاعدة التكتيك الأولى 
أو التكتيك الأعلى عبارة عن عملية يدخل فيها الحكم الجائر بكل حرية . والله 
وحده يعلم كيف أعطى هذا التحديد مكانا فسيحا لمحاكمات عقيمة غير معقولة . 
ولكن الحاجة لتقسيم مجموع مستقل الى عدد من الاجزاء أمر واضح ودقيق ٠.‏ 


0١(‏ اذا كان الحيششى مؤلفا من قسمين فقط »© فقد جزءا كبيرآ من فاعليته . فان استخدالام!اقائد 
عاجوا عن المقاورة د التسمين بعضهما وراء بعش بغية مزجهما بصورة متمائبة » توفسرت 


ويعطي القائد حقل عمل يطبق فيه سلطته دون أن تتطابق مع سلطة مرؤوسسيه . 7 
( المترجمان ) 


م 564 ب 


لذلك فاننا نجد فيه أسسبابا استراتيجية حقيقية لتحديد العدد » أى قوة القطعات 
الكبرى » على حين يحدد التكتيك قوة الوح دات الصغرى كالسسرايا 
والكتائب ©» ©» الح.. © ©» 


اننا لا نستطيع تخيل أصغر مجموع منعزل بدون أن نرى فيه ثلائة أجزاء "٠‏ 
فان كان أحد هذه الاحزاء 2 الامام كان الجزءان الآخران 2 الخلف . ولكن محدرة 
الطبيعي أن يكون تقسيم المجموع لى أربعة أجزاء تقسيما يتمتع بتيمة عيلية 
أكبر » أذا كان من الضروري أعتبار الجزء المركزي أقوى من الاجزاء الرئيسية 
الاخرى ويشكل القو الرئيسية . وهكذا يمكن أن نذهب في التقسيم حتى 
ثمانتسمة اكمعم زا 


ومن الواضح أن التقيادة الموزعة على ثلاثة أو أربعة رج ال على الاكثر 
تسهل مهمة القيادة العليا تسهيلا. كبيرأ كما تسهل مهمة قيادة كل مجموع . ولكن 
على القائد أن يدفع ثمن هذه الميزة غاليا ومضاعفا . أن الاوامر تفقد سرعتها 
وشدتها ودقتها كلما بعد النسق الذي ينبغي الوصول اليه © وتفقد اوامر القائد 
الأعلى الى قادة الفرق مثلا كثيرا من فاعليتها اذا كان بينه وبين قادة الفرق عدد 
من قاده الفيالق . ويفقد القائد الأعلى جزءا أكبر من سلطته وفاعليته » كليميا 
ازداد اتساع المجال الذي يعمل فيه مرؤوسوه المباشرون . ان قائدا قود 
.٠.ءر.٠١٠١‏ رجل موزعين داخل ثمائي فرق يتمتع بسلطة تفوق سلطته عندما 
تكون تنواته موزعة الى ثلاثة فيالق فقط . ولهذا أسباب عديدة » أهمها أحساس 
كل قائد فيلق بأن له السلطة المطلقة على جميع أجزاء فيلقه » ومقاومته الدائية 
لحاولات القائد الأعلى في اقتطاع بعض هذه السلطة لوقت طويل أو قصير . 
ويكفي أن يكون لدى المرء خبرة بسيطة بالحرب حتى يفهمهذه الفكرة ويقتفع بها . 

ولكن يجب ألا يصبح عدد الأجزاء كبيرا جدا حتى لا يؤدي ذلك الى 
الفوضى . أن ادارة وقيادة ثمائية أقسام من قبل القيادة العليا عمل صعب »2 
وليسن من المقبول أن يكون العدد أكثر من عشرة أقسام . أما بالنسبة للفرقية 
نان عيييا الن ارفطة ان كممية: الحو اغ اتن فقيل :4 تكلو 1 شيعه وسسائل تقل 
الأوامر وتنفيذها فيها . 

ناذا لم تكن الارقام خمسة وعشرة ملائمة » أي اذا كانت الالوية في مثل 
هذا التقسيم كبيرة أكثر مما ينبغي » كان على قيادة الجيش أن تستخدم قيادات 

ب 5856 سم 


فيالق . ولكن يجب الانئسى أن هذا العمل يخلق قوة جديدة قادرة على أضعاف 
العوامل الآخرى دفعة واحدة . 


ولكن علينا ألا نضيع .وسط هذه التضايا التكتيكية » وأن نتحاشى الموضوع 
الشائك الذي يبحث ويتساعل متى وباي نسب يجب أن يتم تناسق الاسلحة 
الثلائة » وهل يج تحتيق هذا التناسق في فرقة مؤلفة من .م ؟١‏ ألف رجل 
أو داخل فيلق مؤلف من .٠؟ ‏ .” ألفا » وأن نتذكر أن ألد أعداء هذا التفاسق 
عاجزون غن انكار قدرته على تحقيق وحدة أي جزء من الاجزاء . وهذه الوحدة 
أمر ترغب فيه الأجزاء التي تجد نفسها في احيان كثيرة » مضطرة الى العمل 
منعزلة : أن جيشا مؤلفا من ...ر. "٠١‏ رجل ومقسما الى عشر فرق تضم كل 
فرتة منها خمسة ألوية هو جيش يحتوي كل لواء من آلويته على ...ر؟ رجل . 
ونحن لا نجد هنا أي اختلال في التناسب . أنئا نستطيع حقا تقسيم هذا 
الجيش الى خمسة فيالق يضم كل فيلق منها أربع فرق »© على أن تتألف كل فرقة 
من أربعة ألوية وهذا ما يجعل الويتنا مؤلفة من ..هر؟ رجل . ولكن التقسيم 
الأول يبدو لنا أفضل من الثائي » لآن هذا الاخير يشمل نسسمقا قياديا اضافيا مو 
نسق الفيلق » كما أن وجؤد خمسة ( أجزاء ) تمفصلات في الجيش وأربعة 
( أجزاء ) تمفصلات في الفيلق يحد من مرونتهما » بالاضافة الى أن وجود ..هر؟ 
رجل في اللوء يجعل منه قوة ضعيفة . ان التقسيم الثاني يعطينا 6١.‏ لواء على 
حين يعطينا التقسيم الأول .0 لواء فقط وهو لذلك تقسيم أبسط . غير أن اختيار 
التقتنسيم الثاني يعني تجاهل كل هذ! المزايا لسبب واحد هو رغبة الثائد الأعلى 
في اعطاء الأؤامر لعدد من الجنرالات يعادل نصف عددهم في الحالة الاولى . ومما 
لا شك فيه أن من الافضل تحاشي تقسيم الجيش. الى فيالق عندما يكون هذا 
الي صغيرا . 


هذا هو الشكل المجرد للمعضلة » وتحتوي كل حالة خاصة على عدد مسن 
الأسباب الرئيسية التى تحل المسألة بطرق مختلفة . وهنا لابد لنا من أن نعترف 
بأن أذ! كان من الممكن قيادة .م ٠‏ فرق قيادة افضفل فى أرض منبسطة »© 
وهذا العمل يغدو مستحيلا في أراض جبلية واسعة ... وعندما ينقسم الجيش 
الى قسمين رئيسين بسبب نهر عريض » فمن الضروري تعيين قيادة خاصة 
لكل جزء0٠..‏ وهناك مثات الظروف المحلية والخاصة التي تفرض وجودها 
وتجبر القوأعد المجردة على الاختفاء . 

ل 551 - 


وان تراجعها أمام الاسباب الآخرى » هو أقل وأندر مما قد نظن . 


ولنحدد أننا نقصد بتعبير جزء من المجموع الأجزاء ( القطعات ) الناجهية 
عن التقسسيم الاآول للحيش 4 أي الاجزاء التي تلي نسق الجيش مباشرة ٠‏ 


١‏ - عندما يكون عدد الاجزاء التي يتكون منها المجموع قلييلا »© فان 
المجموع يفقد بعض مرونته . 


؟ اذا زاد عدد اجزاء المجموع زيادة كبيرة » ضعفت قدرة السلطة 
العليا . 


قوتها ويتم هذا الاضعاف بشكلين : أولهما تبديد القوة الناجم عن النسق 
الاضافي »© وثانيهما أضاعة الوقت الاضافىي الذي يتطلبه نقل الآأمر . 


يبين لنا كل ذلك أن عدد الاجزاء ينيغي أن يبلغ. أكثر مايمكن مع أقل عدد 
من الانساق . على أن نأخذ بعين الاعتبار أن عدد المرؤوسين الدذين يمكن لقائد 
الجيش قيادتهم بسهولة هو لم ١٠١‏ » أما في الانساق الادنى فمن الواجب اقلال 
هذا العدد حتى ؟5 - 51 . 


ثآنما : تناسق الاسلحة ٠.‏ 


ان تناسق الاسلحة في نظام المعركة لا يتمتع في حقل الاستراتيجية بأية 
قيمة الا بالنسبة للاجزاء التي تستخدم عادة'في مواضع منعزلة » وتجد نفسكها 
في ظروف تجبرها على الاشتباك بشكل مستقل . أذن من الطبيعيأآن تكون 
أجزاء التقسيم الاول للجيشى » أي الفيالق والفرق » معدة لوحدها لاشسغال 
موضع مستقل » لآن مثل هذا الموضع يتضمن كما ستئرى فكرة المجموغ 
وحاجاته. | 
ل ل#ا1؟ ب 


فاذا تحدثنا بكل دقة » ققلنا أن الاستراتيجية لا تتطلب التناسق الدائم 
للاسلحة الا في الفيالق » أو في الفرق عندما يكون نسق الفيالق معدوما . وهصي 
تكتفي ف الانساق الدنيا بتركيبات تحقق تناسقا تتطلمه حاج ات اللحظة 
الراهنة . )١(‏ . 


ولكننا نرى بلا صعوية أن الفيالق الهامة المؤلفة من .؟ ‏ .؟ ألف م5" 
يندر أن تضطر لأخذ موضع واحد غير مجزأ . لذلك فان تناسق الاسلحة داخل 
الفرق في تشكيل مثل هذه الفيالق أمر ضروري جدا . وينظر كل من لايحمل خبرة 
كافية عن الحرب بلا مبالاة الى الوقت اللازم لالتحاق القوات بسرعة »© ولحركة 
مفرزة من الخيالة قادمة لدعم المشاة من نقاط بعيدة أحيانا » ناهيك عن الفوضى 
الناحمة فى الحالات الممائثلة . 


/ 


٠. التشكديلة‎ ٠ نألنا‎ 


الجيش د اخل نظام المعركة » هي تعليمات من مستوى وئوع تكتيكيين ولا تتعلق 
الا بالمعركة . وهناك تشكيلة استراتيحية ولكنها تتعلق بقرارات اللحظة 
ومتطلباتها » ولا تدخل العناصر .النظرية القي تحويها في تعريف تعبير « نظام 
المغركة » وسنتحدث عنها في مكان آخْر تحت عنوان : تشكيلة الجيش . 


ان نظام معركة الجيش هو اذن تقسيم الجيش وتشكيله دآخل كتلة معدة 
الحمعركة ٠‏ .ويتم تناسق الاجزاء تناسقا سمكن معه تنفيذ متطلبات الموقف التكتيكية 
والاستراتيجية بكل. سهولة بفضل استخدام. بعض الاجزاء الملأخوذة من الكتلة . 
وما آن تختفي هذه المتطلبات المؤقتة حتى تأخذ الآجزاء مكانها السابق . 


)١(‏ تدخل بعضى الجيوش اليوم مختلف صنوف الاسلحة في قطعات اصغر من الفرقة » مئتل 
مجموعة اللواء إلتي تضم المشاة والمدفعية والمدرعات .والمهندسين .. الخ بشكل تصبح معه هله 
المحموطة وحدة قعال :ومثاوزة قادرة على المميال مدتردة عن مر اضنع ممؤانة أو مجعيسة الخد 
مجموعة الوية .. على حين تكتفي الجيوششى الاخرى بتحقيق تناسق مختلف صنوف الاسلحة داخل 

الفرقة » على أن تشكل. الفرقة اثناء القتال وحسسمب ظروف لحظة العمل مجموعات تكتيكية تدخل في 
ش تركيبها قطعات مختلف الصنوف باعداد ونسب تنتلاءم مع طبيعة المهمة والآرض ... الخ .. 
(المترجمان) 
ل 558 مس 


الفصل الرا ببح 





نكَلبلة لمش العارة 


تدلنا دراسة الحرب على وجود لحظتين هامتين هما : لحظة التجمع الأول 
للقوات العسكرية » ولحظة الحسم التي تعين فيها الاستراتيجية للجيثى النقطة 
الحاسمة » بعد ان حدد التكتيك فيها لكل جزء مكانه ودوره » ويفصل بين هاتين 
اللحظتين عادة فاصل زمني كبير » كالفاصل الزمني الواقع بين كارفة حاسمة 
وكارثة حاسمة أخرى . 


ولم تكن هذه الغترات في الماضي جزءا من الحرب » وللدلالة على 
ذلك يكفي أن نرى كيف كانت قطعات دوق لوكسمبورغ تسير وتنظم مخيماتها . 
ونحن نذكر اسم هذا القائد لآن شهرته تعود الى مخيماته ومسيراته »؛ والآن 
بوسعنا اعتباره ممثلا لعصره . ويعتبن” تاريخ الفلاندر العسكري أكبر معلم لنا في 
ذا الفيوم : لعدد كان الفخين. اتذاك يعنه يضتورة ذائية الى تون أن فته 
أو واد عميق » وكان أتجاه العدو يؤثر بشكل محدود على تحديد الجيهة حتنى 
أن القطعات المحارية كانت ترى العدو ينقض على ظهرها » مع أن جبهتها متجهة 
نحو حدود بلادها . ولا يمكن نهم هذا الاسلوب الذي فقد مغزاه اليوم » الا اذأ 
أعتبرنا السهولة والراحة كأمرين رئيسيين أو كشرطين وحيدين لتحديد اختيار 


عمل الخرب » يتم الى حد ما وراء الكواليس حيث: لامجال الى الانزعاج والضيق 
للقطعات في التصرف على هوأها..ويمكن أن نعتبر ضرورة الاستفناد الى مانع تدبير 


حيطة معقول ‏ على أن نفهم هذا التدبير بالمعنى الذي كان يحمله آنذاك في 
ادارة الحرب ‏ لأن مثل هذا التدبير لا ينسجم أبدا مع احتمال القيام بالاشستباك 
داخل معسكر مشابه . وصحيح أن. الاخطار لن تكن كبيرة لان الاشستباكات كانت 
تعتمد على موافقة متبادلة من الطرفين » وكأنها مبارزة يذهب فيها الخصمان الى 
موعد ملائم . ولقد كانت الجيوش عاجزة عن القتال في مختلف الاراضي لصعوبة 
نظام المعركة » ولكبر عدد الخيالة التي كانت تشكل السلاح الرئيسي لاسيما 
عند الفرنسسيين » لذلك فانها كانت تجد في الارض المتضرسة ملاذا أمينا وتعتبر 
نفسبها على هذه الارض وكأئها وسط منطقة محايدة . فاذا ما ششساءت ملاقاة 
العدبو ؛ كان عليها أن نترك هذه الارض وتتحرك نحو العدو المستعد للمعركة 


أما فيما يتعلق بالميسيرات » فلم تكن الامور مختلفة: اختلافا كبيرا . وكانت 
المونيعية تنفصل كل الانيصال عن مجموع الجيش وتأخذ أفضل الطرق وآمنها » 
وكان كل جناح من جناحي الخيالة يأخذ بدوره وظيفة الجناح الأيمن كي لا يحرم 
من هذا الشمزف . 


أما الآن فلقد غدا الوضع خارج الاشتباك متأثرا بكل مايتعلق بالاشتباك 
نفسه . وأصبح اللقاء بين الوضعين وثيقا لدرجة تجعلنا عاجزين عن تصور 
أحدجما دون الآخر . لقد كان الاشتباك في الماضي يمثل الاداة الحقيقية » بيئنيا 
يمثل الوضيع خكيارج الاشتباك ذراع هذه الاداة . لقد كان الاول شفرة فولاذية 
وكان الثائي ذراعا خثييبية أضافية » وكانمجموعهما مؤلفا من جزئين يتسمان 
بطبيعتين مختلّفتين . أما الآن فالاشتباك هو حد السكين » والوضع 
خارج الاشتباك ظهرها . وكلاهما مؤلف من معدن متلاحم . 


كل موقف من المواقف . وهكذا يمكن أن يجد الجيش نفسه خارج الاشتباك في 
ثلائة أوضاع مختلفة . فلنبحص من وجهة نظر عامة هذه الحالات الثلاث خارج 
الاشتباك »© قبل أن نربط بها الغايات الخاصة التي تهدف اليها .٠.‏ ولكن عليئا 
أن نتوقف هنا عند التشكيلة العامة للقوات التعسكر » لأن لهافي تعسكر 
والتخييم والمسير أهمية كبرى . 


ص ل 


اذا نظرنا الى تشسكيلة القوات المسلحة من وجهة نظر عامة ؛ أي اذا 
ما تجاهلنا أهدافها الخاصة » رأينا أنه من المستحيل اعتبارها الا كوحدة » أي 
كمجموع معد للقتال بصورة مشتركة . لأن كل ايتعاد عن هذا الشكل البسيط » 
عبارة عن هدف خاص . ومن هنا يأتي مفهوم الجيش سواء كان هذ' الجيركيبيرا 
[وصفيرا: 


وعند غياب كل هدف خاص يصيبح الهدف الوحيد الهام ماثللا فى أممداد 
الجيش وحيطته . اذن فالشرطان الأساسسيان هما : أولا : أن يستطيع الجيش 
البقاء وثافيا : أن يقاتل بصورة جماعية بلا تعرض لعوائق معينة . فاذا ماطبقنا 
هذين الشرطين على الامداد والحيطة الدقيقين للجيش وجدنا أنهما يتطلبان 
اهتماما بالنقاط التالية : 


. تسهيل عمليات التموين‎ ١ 

؟- تسهيل أقامة القطعات . 

؟ ل تأمين حيطة المؤخرات . 

5 - تأمين مساحة حرة أمام الجيثشش . 
ه انشاء الموضع في أرض متضرسة . 
 '"‏ كلق نقاط استنئاد أستر أنيجية ٠.‏ 
/ا ‏ توزيع القطعات توزيعا ملائما . 
واليكم تعليقاتنا على هذه النقاط المختلفة 


تتطلب النقطتان ١‏ و ؟ البحث عن مناطق مزروعة ومدن كبرى وطرق 
رئيسسمية » و هي : بمجوعها تدأبير عامة أكثر من أن تكون خاصة . 


أما حيطة المؤخرات ( النقطة * ) فستعرف مما سسنئقوله في الفصل الخاص 
بخطوط المواصلات . ويعتبر انتشار الموضع على خط يشكل زاوية قائمة مع 
خط التراجع الرئيسي الاترب »؛ أول الامور وأهمها في هذا الموضوع . 
حت اا جد 


أما فيما يتعلق بالنقطة » »6 فان الجيشى عاجز عن أن يسيطر بانظفاره 
على قطعة أرض كبيرة كما يسيطر نالتكر على جبهته' عندما يأخذ. تشكيلة تكتيكية 
بغية الدخول في المعركة . ولكن المتدمّة وزمع الرصاد والكشافين والجواسيس. . 
الخ تقدم انظارا استراتيجية . ولا شك في أن هذه الطرائق تجد المراقبة في أرض 
مكشوفة أسهل من المراقبة في أرض مغطاة ٠‏ , 


وليست النقطة همه سوى عكس النقطة 5 ٠‏ 


وتختلف نقاط الاستناد الاستراتيجية عن نقاط الاستناد التكتيكية بأمرين : 
أولهما عدم جدوى تماس الجيش بها تماسا مباشرا » وثانيهما ضرورة امتدادها 
بصورة أكبر . ذلك لآن شسروط الزمان والمكان التي تتحرك الاسترراتيجية خلالها 
أوسع بكثير من شسروط التكتيك . 


وتتحدد التشكيلة الموزعة للجيش بأهداف وضرورات خاصة أو عامة »6 
بمراقبة العدو . 

والضرورة الثافية » هي وضع الاحتياطات في الجيوش "لكبيرة خلف القوات 
الرئيسية بعدهة أميال 6 أي وضعها في موضع مستقل ٠‏ 


أما الضرورة الثالثة » غهي أن تغطية جناحي الجيش تتطلب قطعا خاصة » 
5 ) مسصورة ٠.‏ 4 5 5 


ولكن هذه التغطية لاتعني ضرورة فصل جزء من الجيش للدفاع عن المكان 
حول أجنحته » حتى تصبح هذه النقطة 'الضنعيفة غير صالحة لتقدم العدو »© لان 
هذا مسجلنا تبات من يديطبي عقدكة هنا ع هذ | الكتتح !أن ها الاشاوب 
القيائة ف التققر كيك لامسقى :له 4 والاحدكة نيا تفاط عاونة الآ يكن معدا ها 
نقاط |اتحيش الضعيفة » فللجيش المعادي أحنحة أنضا » وهو لا استطيع تهد بد 
جناهنا يدوق أن معركن حتاحة الخدان تقيية م وهنالك جالاك خامة كر بين 
جناحنا معرضا وضعيفا ©» كأن يكون جيش العدو متفوقا على جيشنا » أو أن 
تكون مواصلاته أفضل بكثير من مواصلاتنا . 
م 2ت 


اذن ليست الاجنحة نقاطا ضعيفة بصورة خاصة »ولكنها نقاط هامة بصورة 
خاصة . لان حركات الالتفات تجعل المقاومة أصعب من مقاومة الهجوم الجبهي »2 
كما تجعل التدابير المطلوبة أكثر تعقيد' ©» وتحتاج لوقت أطول واعداد أكبر . 
لذا يجب أن ندافع من الاجنحة في معظم الحالات دفاعا جيدا ضد أعمبال العدو 
الطارئة غير المتوقعة . وهذا هو مانفعله عندما نضع على المجنيات قورات أكبر 
مما تتطئبه المراقمة اليسيطة . فاذ! كاتت هذه القكوات كبيرة » كان العدو بحاجحة 
لوتت أطول للعمل » واضطر ألى نشر قوراته كاشفنا بذلك نواياه » حتى ولو لم تقم 
هذه القوات بأية مقاومة جدية . وهكذا يتم بلوغ الهدف المنشود . وتحدد 
المخططات الخاصة للخطة ما يجب عمله بعد ذلك . ويمكن اعتبار القطعبات 
الموضوعية على الاجنحة كمقدمات جانبية معدة لابطاء تقدم العدو في المسافة التي 
تتجاوز موقع أجنحتنا » واعطائنا الوقت اللازم لاخذ الاوضاع والتشكيلات اللازمة 
للرد على حركته . 


فاذا كان على هذه القطعات أن تنئسحب وتلتحق بالجيش الرئيسي بدون أن. 
ينسحب هذا الجيش في الوقت نفسه »© كان مسن الطبيعي أن لا تتمركز هذه 
القطعات على الخط الذي يقف عليه الجيش » وان تندفع قليلا ال ىالامام » كي 
لا يتم تراجعها على جائبي الموضع »؛ حتى لو تم هذا التراجع بدون أن يسبب 
أشتاكا حديا . 


أن هذه الاسيايب الداخلية التي تحدد ضرورة وجود تشكيلة مقسمة »© تفسح 
المجال لولادة جهاز طبيعي مؤلف من ؟ أو ه أقسام متفرقة » فحسب قرب 'لاحتياط 


من الجيش أو بعده عنه . 


وتتدخل معضلتا تموين القطعات وآأقامتها 2 التشكيلة بصورة عاييسة . 
وتؤثر هاتان المعضلتان على التشكيلة المكونة من أقسالم متفرقة . وتشكلانعو أ... 
تأتي لتضاف ألى الاسباب الذي سبق ذكرها »© والتي نحاول تأمين واحد منهادون 
أن نضر كثيرا بعمل الآخر .أن التقسيم الىخمسة أقسام ينهي تقريبا جل صعوبات 
التموين والاقامة » ويجعلها عديمة التأثير . 

وعلى الرغم من أننا افتر ضنا أن كل قسم من الاقسام قادر على العيام 
باشتباك مستقل عندما يجد نفسه مضطرا الى ذلك »؛ خان هذا لايعني أننا نخلق 
التشكيلة باقسام مختلفة بغية القيام باشتباكات مستئلة . 

5 م-.؟ ‏ الوجيز 


أنضرورةهذهالتشكيلة شرط يفرضهالوقتفاذاماتقدم العدوليفرض الح ل الحاسم 
باشتباك عام » تم اجتياز المرحلة الاستراتيجية »-وذاب كل شسيء في لحظة واحدة» 
هيلحظة المعركة لقي تضصسع حدأ لاسمياتك التشكيلة المقسمة »© وتلغى وجودها . 
وما أن يتم الاشتباك في المعركة حتى تتوقف الاعتببارات الخاصة بالمعسكر 
والتموين . وتؤدي مراقبة العدو على الجبهة والمجنبات » وتخفيف حدة اندفاعه 
بمقاومة معتدلة الى نتائج لا تنكر . ويتجه كل ثسيء عندئذ نحو الوحدة الكبرى 
المتمثلة في المعركة الرئيسية . واحسن مقياسس لقيمة التشكيلة المتفرقة هو أن. 
نعرف أنها لم تخلق الا كشرط ضرورى وكشرط لابد منه » يغية تحقيق المعركة 
الجماعية التي تشكل هدف هذه التشكيلة . 


308 سم 





سه وها ر١‏ لوا فْرا دربا مرية 


تؤلف المقدمة وجهاز المخافر الامامية جزءامن الامور التي تختلط فيها الخيوط 
التكتيكية والاستراتيجية . ائنا نستطيع اعتبارهما من التشكيلات التي تعطي 
الاشتباك شكله وتؤمن تنفيذ الخطط »© كما انهما تتيحان دائما المجال لاشتباكات 
مستقلة . وتشكل مواضعهما » المبتعدة نسبيا عن كبد الجيشش »© حلقات السلسلة 
الاسترأتيجية . 


تحتاج كل قطعة عسكرية غير مستعدة للقتال استعداد تاها لمقدمة تفتشى 
عن العدو وتكشف تقدمه قبل أن يدخل ثي حقل انظار القطعة 'لذي لا يتجاوزعادة 
الماى المجدي للاسلحة . ولكن ماذا يستطيع الرجل أن يرى اذا لم يِمتد بصرهالى 
أبعد من مدى يديه 5 ان المقدمات هي عيون الحيش كما قلنا سابقا »2 
ولكن حاجتنا اليها تختلف باختلاف الظروف »© وتتدرج أهميتها حسب تفاوت 
الحالات . أن للزمان والمكان والظروف والصدفة ونوع الحرب وقوة الجيش 
وانتشارها تأثير' على هذه الحلهة . غليس من المدهش الا يظهر موضوع 
استخدام امقدمات في التاريخ العسكري بخطوط بسيطة وباوزة » وأن يبدو في 
صورة مشوشة تختلط فيها اكثر الحالات اختلافا . 

فتد نرى حيطة الجيش ملقاة في بعض الحالات على عاتق قطعه خاصة 
بالمقدمة » ثم نراها في حالة آخرى ملقاة على عاتق مجموعة من المخافر الامامية 
المنعزلة الممتدة على خط طويل . وقد يجتمع النوعان معا » كما قد يختفي كلاهما 
في آن واحد . وهئالك حالات استخدمت فيهنا مقدمة وأحدة مشتركة لجميع الارتال 


عست 8ك 5 انيت 


المتقدمة » وحالات أخرى كان فيها لكل رتل مقدمة خاصة به . فلنحاول تكوين 
فكرة واضحة عن الامر » ولئر يعد ذلك هل يمكن اختتشار الموضوع داخل تعض 


عندما تكون القطعات في حالة المسير تكون مقدمتها مؤلفة من مفرزة قرية . 
فاذا ما كانت الحركة باتجاه معاكس ( حالة الانسحاب ) أصبحت المقدمة مؤخرة . 
فلن كانت القطعات موجوده 2 معسكرات أو مخيمات أنكليت المقدمة الى خط 
طويل من المخافر الصغيرة التي تدعىالمشافر الامامية » لان من الطبيعي أن نر'قب 
في حالة التوقف مسساحة أكبر مما نراقبه خلال المسير . وهكذا نرى أننا نطبق في 
عن الحالاك. فكر 5 كقك. المشافر © كيا تطيق بق الخالات الأخرق. :قكرة مقدمة 
متماسكة»علما بأن هذه الافكار تظهر من ذاتها ظهور|ا طبيّعيا . 


وتتبدل القوة الداخلية للمقدمة أو المخافر الامامية تبد لا كبيرا » متسلسلة 
من قطعة كبيرة تضم مختلف صنوف الاسلحة ؛ الى فوج خيالة خفيفة » ومن خط 
دفاعى تحتله قطعات مختلف الصئوف ااتخئدقة بقوة » حتى حرس منفرد 
ودوريات تنطلق من مكان التمركز . وتتراوح أهداف هذه المخافر 'الامامية من 
المراقبة المجردة الى الدفاع الفعال الر'مي لاعطاء كبد القوات فرصة كافية يستعد 
خلالها للتتال » بالاضافة ألى أجبار العدوعلى كشفمخططه ونواياه بوقث أشرع») 
وتفع اللراقبة بالقالي الندرحة ارمع 


فاذاكان الجيش بحاحة لوقت كبير كيما ستعد» وكانت مقاومته محسوبة 
توعان كاين النفى الخاهيةبووتكلية إجانيتيا 6 اضوع هذا الميسن يفامة الن 
مقدمة أقوى »6 ومخافر أمامية أكبر . 


ونقطلق الفنادنم هما بلقو اموه نتولكة: متاك اتكملؤنا ااتكن لكايه اشداهة )2 
وهو أن الجيش اللتقدم أو المنسحب على جبهة ذات عرض معين »© يدفع أمامه 
مكدمة بون ة كر حباعية مقر كفين لكل الازقالل التحاورة © اودمقدمة وميد خميرة 
خافن لكل ,رتل فلي جعؤة بج قاذ اانا اونا فكوين هيور ة واضيهة ف هذا الأسن 2 
فعليئا أن نوضحه بالشكل التالي : 


اذاتكافك: | اقدية بمفتكلة تين تطمعيية تخاهنة يعدة لنانية خيطية: اسفن 


الرتسدي !| انقدي بون المركن #روعان ذا العقى سي عل عذة طرق جتهارية 
عند دعنك 


ويغطيه., من الجانب جناح قوي »© فان ارتال المجنبة لا تحتاج الى تغطيةخاصة 
حا 5 
بمكدمات خاصة ٠.‏ 


أما اذا تقدمت القطعات متباعدة بعضها عن بعض بفررحات كبيرة » وكانها 
قطعات منفصلة عن بعضها فعلا » كان عليها أن تدفع بنفسها مقدماتها الخاصة . 
وينطبقالامر نفسه عا ىانقطعات التتابعة لكبد اللجيش » ؤالتي تجد نفسها رغم 
ذلك بعيدة عنه لتباعد الطرقات بصورة مشاحئة . وهكذا يكون لديئا عدد من 
المقدمات يعادل عدد الارتال المتفرقة التي تتقدم بها الجيوش بصورة متوازية . 
ومادامت كل مقدمة من هذه المقدمات أضعف كبكثير من مقدمة واحدة حماعية » 
فان بوسعنا اعتبارها تابعة للتشكيلة التكنيكية » وتختفي المقدمة في هذه الحالة 
من اللوحة الاستراتيجية . ولكن اذا كان كبد القوات يملك متدمة مؤلفة من.قطعة 
كبيرة فان علينا أن نعتير هذه المقدمة كمقدمة للمجموع ؛ تقوم بهذا الدور 
بأشكال عدة . 


فلم يملك كبد الجيش. مقدمة أكبر بكثير من الاجنحة ؟ أن ذلك راججع في 
الحتيقة الى الاسباب الثلاثة التالية : 


..٠.. لان كتلة القطعات التي يتشكل منها الكبد » هي»عادة» أكبر‎ ١ 


؟ لان من الطبيعي أن تكون النقطة المركزية في قطاع جبهة الجيش أهم 
النقاط :. وذلك لعودة جميع الملخططات أو معظمها اليها 3 ولكريها إن سساحة 
المعركة اكثر من الاجحنحة ٠‏ 


* ل لان قطعة موضوعة على رأس الكبد قادرة على المساعدة في تحقيق 
حيطة الاجنحة بشكل غير مباشر »© رغم ععجزها عن تأمين حماية الاجنحة بصورهة 
مباشرة كما تؤمنه مقدمة حقيقية . ومما لاشك فيه » أن العدو لا يمكن أن يتجاوز 
هذه المتدمة الكبيرة مسافة معينة للتيام بعمل كبير ضد أحد الاجنحة حوفا من 
تعرضه لهجو جانبي أو خلفي . فاأذ! لم تكف القوات المتقدمة من المركز لعر قلة 
العدو والحد من تقدمه بما بؤٌّمن الحيطة التامةللأجنحة» فانها تبقى كافيةلحماية 
المحشات من أخطار متعلتة . ١‏ 


ب 7.97 لل 


فاذا كانت المقدمة المركزية أقوى بكثير من مقدمات المجنبات © وكانت تضم 
ببن صفوفها قطعة خاصة متقدمة للحراسة »© فان مهمتها لاتقتصرعلى عملالمقدمة 
فحسب »؛ أي على حمابة القطعات السائرة خلفها من هجوم مفاجيء ؛ بل تتجاوز 
ذلك لتأخذ معنى استراتيجيا عاما ٠‏ 


وتعود فائدة أبة مقدمة استر اتيجية الى النقاط التالبية التي تحدد في آن 
واحنق: افبالسية انفخة نويا : 


» انها تقدم مقاومة اكبر ف الحالات التي يتطلب فيها ترتيبنا وقتا كبيرا‎ ١ 


؟ ب عئدها بكون عذد الكبد ( الكتلة المركزية ) كبيرا جدا » فان هذه المقدمة 


8 انها نتيح الحفاظ على قطعة خاصة للمراقبة على مقربة من العدوعندما 
دضطر الكمد » تحت تأثير أسباب مختلفة 71 الى النقاء بعيدا حدا عنها ٠‏ 


ان الفكرة االقائلة بقدرة مخفر مرراقبة ضعبيف أو عدد من الانصار ».على القيام 
بهمة المراقة التي تقوءحبها :هذه القطنة فكرة خاطتة #الان,من الممكن.طرة الخفر 
ا الانضان كل شهولة » كما ان:وسائل اكرافنة الى تحياها هيده المقارى اضلغر 
بكثير من وسائل القطعة الكبيرة . 


5250 وق خلال المطاردهة 6 تسممح المخدمة بعد الحاق معظم القوات المتحركة 


ه ‏ وأخيرا يمكن لهذه القطعة أن تقوم بمهمة المؤّخرة ف الانسحاب »ويبقى 
الكبد ف هذه الحالة متمتعا بأهمية رئيسية . وتدل النظرة الاولى على أن هذه 
المؤخرة مهددة دائما بالتفاف العدو حول أحنحتها . ولكن علينا أن لاننسى أن . 
على العدو الذي بتقدم قليلا من المجنبات »© أن بتوجه من المجئبة نحو الكبد اذا 
أراد تهديده حقا . وأن موّخرة كد القوات قادرة على المقاومة مدة أطول» وتسير 
خلف القطعات الاخرى بمسافة معيئة . ... ولكن انهيار الكيد قبل الاجنحة يحرج 
الوضع ... © وتبدو الخطوط عندبّف ممزقة ©» وبكون هذا المنظر وحده خطرا 
جسيما . ويتطلب هذا الموقف ضرورة التلاحم والوحدة التي يحس المرء بكلىء 

ع اتيت 





أهميتها عند الالسبحاب . واخرا! فان على الاحنحة ان تلتحق بالمركز . وقد 
يفرض التموين وحالة الطرق انسحابا على جبهة عريضة » ولكن الحركة تنتهي 
مع ذلك بتجمع في المركز » ولنضف الى هذه الاعتبارات أن كبد العدو يتقدم 
عادة باتجاه في المركز » ويقوم بضغطه الاقصى في هذا الاتجاه .. وهنا لابد 
لنا من 'الاعتراف بأن لمؤخرة المركز أهمية كبيرة وخاصة . 

وائنا لنعتبر التشكيلة المؤلفة من ثلاثة ارتال متسساوبة القوة تنشكيلة 
غير مستحسنة للسنب نفسه كما نعتبر ان تقسيم الجيش ألى ثلاثة اقسام 
عمل غير أريب . 


قد رأينا في الفصل السابق » ان الترتيب الطبيعي هو ان يكون 
المجموع مؤّلفا من كتلة مركزية » بحيط بها جناحان منفصلان عنها » الا اذاكانت 
هناك ظروف خاصة تتطلب غير ذلك . ويظهر أبسط الحلول في وضع القطعة 
التي تشكل المقدمة أمام خط الاجنحة أيضا . ولكن ما دامتت,القطعات التيتدفعها 
الاجنحة أمامها تقوم بالنسبة للمجنبات بالمهمة نفسها التي تقوم بها بالنسبة 
للجبهة » فمن الطبيعي أن تقف هذه القطعات على مستوى خط المقدمة » وان 
نتعدم اكثر من هذا الخط ف بعض الحالات . 


أما قوة المقدمة فهي أمر بكاد بكون محددا ؛ اذ تشكل هذه المقدمة 
عادة من قطعة كبيرة أو اكثر من القطعات التي بينقسم اليها الجيش »2 على ان 
تدعم هذه القطعة بوحدات سريعة الحركة . وهذا يعني انها تتشكل من فيلق 
عندما بكون الجيش مقسما الى فيالق © أو من فرقة في حالة تقسيم الجيش 
الى فرق . 

ومن الطبيعي هئا ان نرى ضرورة مضاعفة عدد الوحدات . 


وتتعلق المسافة التي تفصل بين المقدمة والجبهة بالظروف . وهنالبك 
حالات تنعادل فيها هذه المسافة أكثر من مسيرة يوم واحد » كما أن بعض 
الحالات تجعل المقدمة قريبة من الجبهة » وهكذا نجد انه ليس لهذه المسافة 
قاعدة ثابتة . 
ونلاحظ اننا اغفلنا » خلال بحثنا » موضوع المخافر الأمامية . لذلكللا بد 
من العودة أليه . 
1.” ب 


لقد قلنا في البدابة : أن المخافر الاأمامية تعود الى القطعات المتوقفة على 


حين نعود المقدمات الى القطعات السائرة . وكأن قولنا هذا لاعادة المفاهيم الى 
د ناقامة 0 مواقت ٠‏ 5-3 لسك اننا بالكلمات دكل صلائنة 4 سودي 


عندما بقف جيش سائر » للاستراحة ليلا ثم متابعة التقدم في صبيحة 
اليوم التالي » فان المقدمة نقف ايضا » وتضطر الى نشر مخافر نؤمن حيطتها 
وحيلة الخيس كله اايقوق ان همنتلب مع ذلك آلن جهانمو المخافر الأماميبية ٠:‏ 
فاذا اردنا أعتبار المخافر الامامية أمرنا متعارضا مع فكرة المقدمة نعذر عليناذلك» 
الا اذا تفتتت القطعة الرئيسسية العاملة كمقدمة وتوزعت الى عدد من المخافر 


المنعزلة ‏ أي اذاتفوق مفهوم خط طويبل من المخافر على مفهوم القطاعة 


وكلها" تصبريظ بن ال جه ولنعه فرورة موزل عتنظية اكليلة 3بول سكن للمند 
أن بعلم م بين بوم وليلة مكان المناطق المغطاة وغير المغطاة .- و كلما طالت مده 


ومراقبتها كما يلبغي . وتمتد الحراسة عند كل توقف طويل حتى تنشكل خطا 
من المخافر . وبتعلق بقاءمفهوم القطعة المجمعة (المقدمة) أو ذوبانها بشرطين هامين 
هما : قرب جيوش العدو ‏ وطبيعة الارض . 


فاذا كان لدبينا جيشان متجاورران » فان عرض جبهتهما بجعل من المتعذر 
وضع معدمة بينهما » ورجبر نا على تأمين حيطتهما سلسلة من المخافر الصغيرة ٠.‏ 


وبصورهة ة عامة اذا ما قدمت قطعة مجمعة بتغطية الممرات والمسالك بصورة ١‏ 


ير مباشرة » كانت هذه القطعة بحاجة الى وقت أوسع وأيفى اشر اليل :. 
ا أزقنا بواسعة نات لسك انهه نان قلي أن يحنان 
مكان هذه المعسكرات بعيداعن العددو » حتى تتمكن قطعة مجمعة واحصالدة من 
حراسة مختلف طرق ى التعدم المحتملة . 


والشرط الثاني هو طبيعة الاأرض . فعندما تسسمتح تضرسبات الارض 
بتشكيل خط قوى من المخافر مع استخدام عدد قليل من القوات ؛ فان علينا 
ألا نتردد في اللإاستفادة من هف الخط . 
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مطرط ا مواصازت 


ثمة اهمية مزدموحجة للطرق التي تربط مواضع الجيشش بتقاط أأوٌ خرةالعاملة 
كمستودعات رئسسية للمؤونة والعتاد 4 اى اللطرق التى بختارها الحيش عادمة 
لانسحابنه » فهي قبل كل شيء خطوط مواصلات » مهمتها تسهيل عملبة تمووين 
القوات 'المسلحة بصورة مستمرة ثم انها خطوط انتسحاب ايضا . 


ويؤمن الجيش غذاءه في نظام التموين الحالي ‏ كما ذكرنا في فصل 
سابق ‏ بصورة رئيسية »؛ على الارضى التي يعمل فوقهاء ولكته. 
شكل مع قاعدته كلا . وتعود خطوط الوا صلات الىهذا الكل . انها تصل الجيش. 
بالقاعدة » وتمثل شرابين الجيش الحيوية . ويتم عليها بلا انقطاع التمووين بمختلف.» 
أنواعه » ونقل :الذخائر » وحركة المفارز » ونقل المردد »© وتنحركات المستشفيات. 
والمستودعات واحتياطات الذخيرة والسلطات الادارية . لذأ فهي تتمتع بأهمية 
ومن الضروري ألا تننقطع هذه الشرابين »© وألا تكون صعية أو طويلة جدا 
لان طولالطريق ووعرته نهكان حزءا من القوى .وهذا مام ود الى ايها ف الحيدى 
فاذا 00 الى 'الطرق بمعئاها الثاني أي كخطوط انسحاب » وجدنا انها 
تشكل مؤخرات الجيش الاستر تراتيجية بكل مافى هذه الكلمة من معنى٠‏ 


وتتعلق قيمة الطرق ف الحالتين ( خطوط مواصلات ‏ خطوط انسحاب ) 
/ 
تب (١؟‏ مب 


بطونلهاأ 6 وعددها 6 ووضعها أي اتجاهها العام واتحاهها علن معربة من الحيش 
ونوعيتها كطرق 6 والوضع 4 وصعوبات الارضضن 6 ومو قبف الاهالي 4 والحمابة التي 
تقدمها القلاع والنحواجز الطبيعية لهذه الارض . 


أن الطرق والمسالك المختلفة التيتربط الجيش بمنابعحياتهو قدرتهليست 
جميعها خطوط مواراصلات حقيقية » وسعها » اذا ما اقتضت الحاجة ان تحل 
محل هذه الخطوط وتقوم بدور مساعد لجهاز المواصلات الذي يتحدد بالطرق 
المعينة والمنظمة لهذه الغاية . ولا يمكن أن ندخل في خطوط المواصلات الحقيقية 
سوى الطرق التي تقع عليها المستودعات والمستشفيات ومراكز نقل البريد »6 
والمزودة بمفارز الشرطة والحاميات »© وألتي يستدعى اليها القادة . وهنا بظهر 
اختلاف كبير » اهمله الكثيرون » بين وضع الجيش الواقف على ارض بلاده 
والجيش العامل في بلاد العدو . فالاول بملك خطوط مواصلات مهيأة » لكنه 
غير مجبر على استخدامها » ويستطيع تركها والسير على طرق اخرى عند 
الحاجة » فهو ف بلد دايئما سار © ويجد اذارته حيثمسا توجه »© وتلقاه ارادة 
السكان الطيبة في كل مكان »© قاذا ما وجد نفسه مهددا بالالتفاف او مضطرا 
الى تغيير جبهته » كان بوسعه استخدام طرق أقل جودة وملاءعمة لحاجاته » 
بدون ان يعتبر هذه الطرق غير صالحة للمسير .. اما الجيش السائر في بلاد 
العدو فهو لا يدخل في اعتباره سوى الطرق التي تقدم عليها قبل ذلك » لان 
اسيابا تبدو صغيرة لا اهمية لها قادرة في هذه الحالة على احداث نتائج كثيرة 
التباين . وينظم هذا الجيش خطوط مواصلاته الحيوية كلما تقدم » موّمنا في 
آن واحد المحافظة على حمايتها . أما الخوف الناجم عن وجود جيش العدؤ »6 
فيكفي لجعل تدابيره تبدو لاعين السكان كضرورة لا بد منها » وكتخفيف لمساوىء 
الحرب . وتقوم بعض مفارزه الصغيرة المتباعدة اكثر فأكثر © بدعم المجموع 
وربطه . فاذا ما أرسل مفوضيه وقادة مراحلهوشرطته ومخافره وبعضمصالحه 
الادارية الاخرى على طريق مبتعد لم يسلكه الجيش من قبل » اعتبر السكان 
هذه التدابير اعباء يجب التخلص منها » وتعرض موظفوه الى معاملة عدائية » 
وطردوا بأعقاب البنادق » الا اذا كانت الهرائثم الساحقة والكوارث الحقيق 
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ألقت البلاد المعادية في هلع واضطراب شديدين . لذلك يشبغي في هذه الحالة 
اقامة جاميات اكبر من الحاميات المعتادة . ولكن خطر روية الاهالي وهم 
بقاومون هذه الحاميات يبقى قائما رغم كل شيء . والخلاصة : يحرم الجيش 
العامل على أرض معادية من جميع الوسائل التي تفرض الطاعة على السكان . 
وعليه أن ببدأ قبل كل شيء بانشاء أداراته » وان سستعين لذلك بقوة السلاح » 
مع أن هذا لايتاحدائما » أو انه لا يتم بدون تضحيات وصعوبات أو تبديد الوقت» 


على الاقل . 


وينجم عن ذلك تناقص قدرة الجيش في بلد معاد على تبديل قاعدته 
بالانتقال من نظام مواصلات معين الى نظام آخر »© بينما نرى الامر ممكنا في بلده 
دائما . ونستنتج من ذلك ان التحدبيد يصيب حركات الجيش عادة اكثر مما 
يصيب أي شيء آخر »© وان الاعاقة تقع قبل كل شيء على خطوط مواصلاته . 


ولكن اختيار خطوط المواصلات وتنظيمها مرتبطان منف البداية بشروط 
عديدة محدودة ؛ أذ ليس عليها ان تمر على الطرق الكبيرة فحسب »بل سستحسن 
ان تكون الطرق عريضة تخترق مدنا مزدهرة اهلة بالسكان » ومحمية بعدد كبير 
من القلاع » حتى تكون خطوط المواصلات أفضل ... وتحدد الانهار ايضا 
عملية الاختيار » ولايجد الجيش الهاجم نفسه حرا ف اختيار طريقة الا في 
بعض الظروف. ويبقى الموضع الدقيقفيالطريق مرتبطا بالشروط الجغرافية... 

وتتكون من كل هذه العوامل محتمعة قوة ارتباط الجيش مع قاعدته © 
وضعفها ..وتحدد هذه النتيجة» بالمقارنة معالنتيجةالمماثئلة الخاصةبجيش العدو 6 
أي خصم من الخصمين بتمتع بوضع افضل »© سساعده على قطعخطوط موأصلات 
خصمه » اي خطوط تراجعه » ويؤمن له القدرة على الالتفاف حوله » حسب . 
التعبير التقنيالشائع » فاذا ضربنا صفحا عن التفوق المادي والمعنوي ©» وجدنا 
أنمن دمبلك خطوط مواصلات أافض لمن خطوط خصمه قادر على القيام بهذا الالتغاف» 
والا اخذ خصمه المادرة بدوره »6 وفاجأه بالشكل نفسه مستخدما طريقا| قصر. 


ان هذه الدلالة المزدوخة للطرق تجعل لهذا الالتفاف هدفا مزدوجا . فهو 
سمعى الى عرقلة خطوط المواصلات أو قطعها » وهكذا يجعل الجيش » لكثرة 
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الى القطع . 


فاذا دوسنا الهداف الاول » وجذنا ان اسلوب التموين الحالي تخصل 
الآثار الحساسة » الناجمة عن توقف موّقت » آثارأ نادرة جدا . وعلى العكس, 
لابد من وقت كاف كي تعدل كمية الخسائر اهميتها الضئيلة . وقد يؤُدىهجوم 
جانبي واحد الى نتائج حاسمة اذا كان اسلوب تموين العدو اصطناعيا يعتمد 
. على آلاف عربات التموين السائرة:على الطرق . بينما يفقد مثل هذا الهجوم 
معظم اثره في حالة الاعتماد على اسلوب التموين الحالي ( على حساب البلاد ) 
لان استيلاء هذ! الهجوم على الاعندة يضعف حجم المهاجم اضعافاجزئيافي! فضل 
الحالات » الا انه لا يودي الى الانسحاب )١(‏ . 


وهكذا فان العمليات المتجهة الى المجنبات » والتي انتشرت في الكتب أكثر. 
من انتشارها على حقول لمعارك » نبدو اليوم صعبة متعثرة أكثر من أي وقت. 
مضى . ويمكننا أن نقول أن الهجمات الجانبية تفدو خطرة عندما تكون الموا صلات» 
طويلة وفي ظروف غير ملائمة نتعرض معها لهجمات مستمرة ني كل زمان ومكان 
كما هي الحال فى اللثورات الشعبية . 


وقطع طريق الانسحاب عمل جسبيم » ولكن عليئا أن لانقدر الخطر الناجمعن 
خطوط مواصلات ضيقة مهددة بأكبر مما هو عليه . اذ تدلناا التجحربة على أن 
تطويق العدو أصعب بكثير من خرق صفوفه » اذا كانت قطعات هذا العدو حيدة 
وعلى رأسها قادة اقورباء العزيمة . 


أما وسائل تقصير خطوط امواصلات وحمابتها فهي وسائل جد محدودة .. 
والاساليب الوحيدة القادرة على علاج شر مستطير ستحيل ا,لتخلص منه هي. 
عدد من القلاع على مقرية من المواقع وعلى طول الطرريق المؤديةالى الأوّخرة . 


)1١(‏ استعاد هذا الهجوم جل أهميتة في الحرب الميكانيكية الحديثة ©» نظرا لكثرة1ليات. 
التموين المنتشرة على الطرقات »© ولاحتياج القطعات المدرعة الضاربة لكميات كبيرة من الذخاتر 
والمحروقات المجلوبة دائما من القواعد الخلفية . 
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أو تحصين بعض النقاط الملائمة عندما لاتوحد قلاع»ومعاملة السكانمعاملة حيدة 
في داخل البلاد » واصلاح الطرق باستمرار ٠‏ 


وكل ماقلناه ع نالتموين فيما يتعلق بالطرق التي تستخدمها الجيو شينطبق 
بصورة خاصة على خطوط المواصلات .وأفضل هذهالخطوط هي الطرق العريضة 
القن #تجعان: عدن المدن والحمى الناطلق لوز افية و وفليقا أن تعطنها: الأقفايتة 
الاوثى وان كانت تتخللها استدارات كبيرة » فهئ التي تحدد ترتيب الجيش في 


معظم الأبو قات ٠‏ 
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في الاستراتيجية أيضا . اذ أن الاشتباك في الجبال بختلف بنتائجه اختلافا كليا 
عن الاشتباك في الارض المسهبة ٠‏ 
و 


ولايمكن فحص عمل 'الارض وما تحمله من معنى حاسم قبل أن نميز!لهجوم 
من الدفاع ؛ وقبل أن نفحص باهتمام اكبر هذا العمل أو ذاك .ومن الضرورىيأيضا 
أن نقف داخل حدود صفتهما العامة .. وتؤثر الارض على النشاط العسكري 
عادة بثلاث خصائص هي : خصائصها كحاجز تعوق التقدم 6 وخصائصها كعائق 
الانظار »© والحماية التي تقدمها ضىك تأثير الاسلحة على مختلف انواعها . . 
ومكتداان عد حويم الشعنائطن الاخرئ:الى, هده الخصائطن القلات: ‏ 


ومما لا شك فيه ان تأثير الإاكرض الثلاثي هذا بجعل الحرب اكثر تننوعا 
وتعقدأ وارتباطا بالعلم »© لانها تدخل في حساباتنا ثلاث قيم أضافية . 


ولا تدخل فكرة السهل المنيسط المكشو ف » أي الارض التي تأثير لها » 
الا بالسسة للجماعات الصغيرة . وهي غير موحودة حتى هزه الحالة الا لفترة 
محدودة . أما عندما بتعلق الامر بمغارز أكبر وتعمل لمدة اطول ©» فان خصائص 
الاأرض تختلط بالعمل 5 أمأ بالنسبة تجيش كامل 6 فلا بعقل اختفاء ككل 
تأثير للارض » حتى خلال فترة معينة كمدة المعركة مثلا . 

أن هذا التأثير اذن موحود داثما بصورة عملية » ولكن قوته تختلف وتتباين 
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فاذا اخذنا بعين الاعتبار الصفة العامة في الظواهر الطوبوغرافية » و جدنا 
أن كل منطقة » نبتعد بثلاثئة اشكال رئيسية عن مفهوم السهل المكشوف اللخالي 
من الحواجز . واول هذه الاشكال هو الظواهر الطبيعية كالمستنقعات والبحيرات 
والغابات . اما الثالث فهو المزروعات على مختلى انواعها . وتؤؤثر الارض في 
العمل الحربي تأثيرا متصاعدا في هذه الاتجاهات الثلاثة . فاذا ما تبعناها حتى 
نقطة معينة » وجدنا أن هناك الارض الجبلية والارض التي تقل قيها الزراعة 
وتغطيها الغابات والمستنقعات »© والارض التي تنمو فيها المزروعات العالية . 
وتغدو الحرب في هذه الحالات الثلاث اشد صعوبة وتتطلب فنا اكبر . 


ويتئاسب تأثير المزروعات ونوعها . وبأخذ هذا التأثير شكله الاكبر عندما 
تكون الارض مقطعة» تتخللهاالحفر والحواجز الخشسميةوالاسوار ومناطق الطمى 
والمساكن العديدة المبعثرة والشجيرات الصغيرة الكثيفة . كما هي الحال في 
الفلاندر وهولستين ومناطق اخرى ٠.‏ 

وهكذ!ا تصبح الحرب اكثر سهولة في البلاد المنبسطة قلية المزروعات ..ولكن 
هذه البلاد لا تتمتع بهذهالصفة الا بصورة عامة »© والا اذا تنجاهانامؤ قتا استخدام 
تعرجات الارض من قبل المدافع . 


ويؤثر كل نوع من انواع الارض الثلاثة باسلوبه الخاص في عر قلة المسالك 
وتحديد سهولة المراقبة ©» وتغطية القطعات . 


و لبصبح الحاجز دون النظر © كبيرا في اللأرض المشجرة . أما في الجبال 
فيظهر الحاجز الذي يعوق التقدم . ويتخذ هذان الانعان في ارض كثليرة 
المزروعات حد ود أ وسيعطلى ٠‏ 


ان ارضا مشسجرة جدا تجعل جزءا كبيرا منها غير صالح للمرور الى درجة 

ما » لان صعوبات التقرب ونقص حقل النظر وامكان المراقبة تمنع استخدامابية 

وسيلة من وسائل الخرق . ولكنها تسهل مع ذلك بعض الاعمال التي هي صعبة 

حد! في مناط قاخرى . وتجمع القوى الكامل ف الاشتباك على مثل هذه الارض 

كاد بكونمنالمحال »© ولكنها لا تسببتقسيما كبيرا كالتقسيمالليتفر ضهالجبال 
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او الاراضي المتقطعة . أي ان التقسيم في هذا النوع من البلاد حتمي أكيد لكنه 
أقل أتساها . 


وتؤثر صعوبة المسالك في الجبال بشكلين هما : ان المرور غير ممكن في كل 
مكان » وان حركتنا في المكان الذي سممح بالمرور حركة بطيثة وتتطلب جهيدا 
اكبر . وهكذا يصبح اندفاع الحركات في الجبال محدودا » وتتطلب كل العمليات 
وقتا اطول . ولكن للارض الجبلية ميزة تتمثل في ان نتطة ما تسيطر عادة على 
نقطة اخرى . وسئقف الفصل التالي على دراسة موضوع النقاط الحاكمة 
بصورة عامة . ولنكتف هنا بأن نقول : ان هذه الخاصية هي التي 
تقسميم القوى في البلاد الجبلية كثيرا . لان هذه النقاط !لحاكمة لا تتمتع بقيمة 
كبيرة بحد ذاتها فحسب »؛ بل بفضل التأثير الذي تقوم بهعلى نقاط اخرىايضا. 


وقد قلنا سسابقا أن لانواع الارض الثلاثة » عندما تميل الى الحدود 
القضوئ. 6 :اثرا كيزا هى اضحاف تاثر التائد الكام على التشيحة ثرا يعناسب 
معالجهدالذي سذله مرؤ.وسوه حثى اأصعر جندي فيهم ٠‏ وتقدر مأ بزداد 
فيه © أن أزدباد التقسيم والتنوع والتعفيد بفسستح محالإات أكبر لعسمل الذكاء . 
ويكون أمام القائد العام نفسه الفرصة ليظهر مهارته . ولكننا نكرر هنا ماقلناه 
سأيقا عندما نذكر . أن مجموع النجحاحات الخاصة ف الحرب أكبر كنانا معيتنة 
طريقة ارتباطها ومن شكل هذا الارتباط . فاذا مادفعنا فكرتئا نحو حدودما 
القصوى »© وتخيلنا الجيش مبعثرا على طول خط نار واحد » حيث يفوم كل 
جندي بمعركته الخاصة الصغيرة » وجدنا انمبجمو عالنجاحات الخاصةأكثر أهمية 
من شسكل ارتباطها وتماسكها » لان فاعلية التعاون والتركيبات تعود الى النتائج 
الانحجابية ل« الئع النتائج السلبية ٠.‏ وف مثل هذه الحالات تنتحدد مختلف الألمور 
بالشجاعة والمهارة وروح مختلف الافراد .. وعندما يتمتع الجيشان المتقابلان 
بقيمة واحدة »وعندما تكون خصائصهما متوازنة » فان هموهية القاتد وحدة 
والثورات » حيويتها الكبيرة مع أن الشجاعة والمهاررة لا تكونان حتما من المستوى 
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تؤدي الى . 


آي 


ذأته . ولكن الكقوات المسلحة تظهر في مثل هذه الحصطروب تقو يبنا حتهين 
والمزايا الذي تحتاجها المحموعات 6 حتى لو كانت متوسطة ٠‏ 

ونتسم طبيعة القوات بدرجات متعددة كثيرة » لآن مجرد احساس الجنود 
نانيع :ندا فعوث عن اندهع بيغطي اللعيوشن إنجا :فيها العيوس الززائمة كيز #روطلي: 
تحعلها أكثر قابلية للعمل داخل مفارز صغيرة . 

وبكدر اه تتضاعل هذه أ اهز اياو هذ هالظروف لدينا يزداد تفوقها عند العدو تك تتلمتك 
خشية الجيش من التبعثر ويبذل كل ما ستطيع اليه سبيلا لتحاشي الاراضي»6 
المتقطعة .. ولكنئا لائثملك محال الاختيار » فمن المتعذر علينا عادة أن نختار 
مسسراح الحرب كما نختار بضاعة ما من نماذج متعددة .٠.‏ أن القطعات الفي 
مافي وسعها لتفرض هذا النوع من القتال على الرغم من طبيعة الارض ٠‏ ويؤدي 
أكبر بكثير من المساوىء المذكورة وأشد ضررا . 


ويظهر هذان الميلان المتعارضان نحو تجمع القوات وتبعثرما بوضوح 
فيا قبيل ظلبهينة القرات. الامستركة انحئ الكل الأوق الى الكانن به ولكن هونا كان 
هذا امال كوي فاق الأول لا منيتطائع:دائيما"الحقاتة على تجيم القوى © نينا 
الآخر عاجز عن الاعتهاد على تأثير التبعثر فقط . 


التقوات المسلحة » فانها تحدد بشكل أوسع تناسب توى الاسلحة الثلاثة . 


ففي المناطق التي .بصعب سالوكها سواء كانت جبلية أو مشجرة أو محروثة 
ومزروعة ©» تنغدو القوات المتحركة بلا فاعلية . ويمكن أن نقول الشيء نفسه 
بالنسبة للمدافعية في الاراضي المشجرة ٠.‏ 
1 م ١؟‏ - الوجير 


لأننا قد لا نجحد المكان الملائم لاستخدامها اأستخداما صحيحا .كما قد لا نحد الطرق 
القبرورية لكلنها بو.ولكن الارفن اللزروعة والحبال'الفل بالننسية لهذا السباد : 
لا تلائم استخدام سلاح لا يعمل الا بالنار » كما أنها تتيح للمشساة القادرة على 
ان هفاين النوعين من الارض ( الارض المزروصمة ؛ والجبال ) بحولان دون 
استخدام عدد كبير من المدفعية »© الا أن المدفعية تستفيد من حركة الخصم 
البطيئة في الجبال لتزيد من ماعليتها . 


ويظهر تفوق المشاة الحاسم على جميع صنو ف الاسلحة في الاراضي الصعبة» 


تفوقا لاجدال فيه ويمكننا في مثل هذه الاراضيزيادة تعداد المشاة زيادة نتجاوز 
النسبة العادية تجاوزا كيرا . 


ده ١18‏ عه 





ا مريسمهاب الما 


تملك كلمة « تحكم » في فن الحرب فتنة خاصة . والحقيقةأنها عنصر يتمتع 
بتأثير كبير » قد يبلغ النصف الاكبر هن تأثير الأرض علىاستخدام القواتالمسلحة 
ومنه انبثق عدد كبير .من التعابير المقدسة ف العلم العسكري ؛ كالموقع الحاكيم 
والموقع المفتاح » والمناورات الاستراتيجية وغيرها ٠‏ فلندرس الموضوع عن كثب» 
مستعر ضين الصحييح وولخطاً 6 والحفيقة وامالغات 5 


ان كل حجهد مادي سئل من أسفل المنحدر الى اعلاه أصعب من اللجهد 
الميذول في الاتجاه المعاكس . وينطبق هذا المبدا على الاشتباك للاسباب التالية : 
أولا » أن كل مرتفع بشكل حاجزا أمام التقدم . ثانيا » قد لا يكون مدى الرمي 
الصاب ( من أعلى الى اسفل ) أكبر من مدى الرمابات الاخرى »© ولكنه أفضل 
بلا شك من الرمي بالاتجاه المعاكس»مع أخذ كل العلاقات الهندسيةيعين الاعتبار. 
ثالثا » ان للتمركز في المرتفع ميزة الحصول على منظر شامل للارض . وآن نهتم 
هنا بالشكل الذي تتناسق فيه هذه الامور خلال الاشتباك» ولكئنا نود اختصار 
الميزات التي يأخذها التكتيك من الموقع المرتفع داخل ميزة واحدة » ونعتبرها 


ميزة أسترأتيجية . 


ولكن على السببين الاول والثالث أن يظهرا من جديد في الاستراتيجية 
نفسها » لاننا نمشي ونراقب في الاستراتيجية مثلما نفعل في التكتيك . واعتبار 
الموقع المرتفع مانعا أمام تقدم الطرف الموجود في الاسفل »؛ يكشف لنا الميزة 
الاستراتيجية الثانية . أما الميزة الاستراتيجية الثالثة فهي المشهد العام الافضل 
الناجم عن موقع مرتفع . 
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ومن مجموعهذه العناصرتتألف. قدرة ما نسميه بالتحكموالقيادةوالاشراف» 
ومن هذا المنبع ينحدر شعور بالتفوق والامن يحس به كل من يقففوق الجبل 
ويرى العدو عندقدميه ٠.‏ وشعور بالضعف والقلق ينتاب كل من يقف في أسفل 
الجحبل . وقد يكونهنذ الانطباع العام أقوى مما ينبغي أن يكون عليه .في الواقع» 
لان ميزات النقطة المرتفعة تؤثر في الاحاسيس أكثر مما تؤثر في النتائج التي 
تعدل هذه الميزات . وقد يتجاوز هذا الانطباع حقيقته الفعلية » وعلينا أن نعتبر 
تأثير الخيالٍ في هذه الحالة كعامق,اضافي يدعم تأثير الموقع الحاكم . 


من المؤكدأن ميزة القدرة على الحركة يسهولة تفوق سنهولة الخصم لا تعتبر 
ميزة مطلقة » ولا يمتلكها دائما كل من أحتل الموقع الاعلى ٠.‏ وهي لا تتمتسع 
بكل هذه الصفات الا اذا كبان الخصم رافيا في مهاجمة هذا الموقلع . 
ولكنها تفقد كل قيمتها عندما بفصل بين اللخصمين واد عريض . كما انها تعود 
الى الجيش الواقف فىيأسفل السفح عندما تكون الصدمة محتملة في السهبل 
ولمدى النظر حدوده أيضاء فهناك الوادي المشسجر »وكتل الجبال التي يرتد دبونها 
النظر ونحن لا نعد هنا الحالات التي يظهر فيها الموقع المرتفعممتازا على الخارطة » 
ثم لا يقدم لنا أية ميزة عملية على الارض . ولكئنا نتحدث عن موقع يقدم كل 
المساوىء المستبعصية » .ومع ذلك فان هذه 'الشروط .والتحديدات لا تلغي تفوق 
الموقع الحاكم الغاء تاما في الهجوم والدفاع . فلنقل في بضع كلمات مم يتكون 
هذا التفوق المردوج ؟ 


ان للموقع الحاكم ثلاث ميزات استراتيجيئة هي : قوة تكتيكية اكبر » 
وصعوبة اكبر آمام التقرب » ومنظر عام أفضل ٠‏ ولا ستفيد من الميزتين الاولى 
والثانية سوى المدافع » لاننالا نستفيد من مو قع قبل ان تملكه . والمهاجم المتحرك 


لا يملك هذا الموقع . أما الميزة الثالثة فتفيد المهاجم والمدافع على حد سواء 


وهكذا فرى الى أي حذ- تبلغ أهمية الموقع الحاكم للمدامع ٠‏ ولما كان هذا 
الموشع حاسمما في 'الجبل فقط » فاننا نستنتج من ذلك أن المدافع يكسب من الموقع 
للجبلي نيزة هامة ٠‏ ولكن ظروفا أضافية أخرى تتدخل وتجعل الامر يظهر بشكل 
آخر وهذا ما سنطرحه في الفصل 'الخاص بالدفاع في الجيال , 
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ولكن علينا قبل كل سيء أن نميز بين حالتين :“اذا كان الامر يتعالق 
بالسيطرة على نقطة واحدة» أي موقع مثلا » فان الميزات الاستراتيجية تختلط 
تقرسا »6 مالميزة التكتيكية الوحيدة لمعركة ملائمة . أما اذا تخيلنا قطاعا كبيرا 
كمنحدر وأحد منتظم » أو كانحدار حاجز بين موائع مائية » وكانت سعة القطاع 
تتيح أجراء عدة مسيرات مع التمتع بالسيطرة على المنطقة » رأينا ان الميزات 
الاستراتيجية تزداد » لاننا لا نستفيد من ميزة السيطرة في لحظة تئاسق القفوى 
باشتباك واحد فحسب » بل في تناسق عدة اشتباكات معا . هكذا يظهر الامر 
للدفاع وف الدفاع . 


أما الهجوم »© فان النقطة الحاكمة تكاد تقدم له الميزات نفسسها التي تقدمها 
للدفاع . لان الهجوم الاسترأتيجي لا يشتمل كالهجوم التكتيكي على عمل واحد » 
ولا الشمبةك تعدمه أبدا أالحركة الممستمرة لآلك من الكلات 6 0 .أنه دتضمن مسسرأت 
مستقلة تقطعها وتتخللها توقفات مختلفة الطول »؛ تقف القطعات فيها موقف 


ويكسب الدفاع والهجوم من أتساع حقل النظر أمكان عمل لا بد من ذكره . 
لان كل طرف بأخف من الموقع الحاكم ميزات مجموع حقل النظر ذاتها . وبي هذه 
الشروط تكون أبة قطعة » كبيرة كانت أم صغيرة » أقوى مما لو كانت تعمل بدون 
هذه الميزة . فهي اذن تستطيع أن تغامر بأخذ موقع ما دون التعرض الى اخطار 
عديدة كان من المحتملأن تتعرض لها في موقع عادي . وستبحث في مكان آخر 
الفوائد التي يمكن أن نجنيها من هذه القطعات . 


وعتدما...نق وجود الموقع الحاكم بالنسبة 'الينا مع ميزات جغرافية 

اكرض:ى. متوعايكون مالك التندانه اخدائية فيلق كناك لبدو هود 

نهر قريب مثلا » فان وضع العدو يبلغ من الحرج ما يجعله عاجزا عن تجنب عدد 

كبيرة من المساوىء بسرعة كافية . وان أي جيش من الجيوش عاجزة عن البقاء 

في وادي نهر كبير » اذا كم يكن مسيطرا على الذرروة التي تحكم هذا الوادي . 
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هكذا يمكن للمرتقع الحاكم ان يحقق سيطرة مؤكدة . وهذه حقيقة 
واقعة لا تقبل الجدل . ولكن هذا لا يمنعنا من أن نرىتعابير : الآرض الحاكمة » 
ونغطبة الموقع » ومفتاح البلاد ؛ ٠٠‏ الخ عبارة عن قشرة فارغة بلا نواة » اذا 
اكتفت بالاعتماد على طبيعة الموقع الحاكم أو المحكوم فط .. لانها تعني احلال 
المروط مكل الآثن'تقسة وافقبان الآدأة اليك الى كخيلياا : وباممير البفصن أن 
احتلال مثل هذا الموقع أو تلك لارض تعبيرا عن القوة » أو دفعة أو ضربة . 
وهم يظئون أن للارض (الموقع قيمة حقيقية ... والحقيقة ان العمل الاول 
( أحتلال الارض ) عبارة عن ذراع مرفوعة » أما الامران الثائيان ( الارض 
والموقع ) فهما عبارة عن آداة جامدة » أو ميزة لا يمكن ان تنحقق الا ففداخل 
فغرض معين » وما الدافعة .والضربة .والهدف والقيمة سوى الاشتباك الظاهر » فهو 
انشيء الوحيد الذي بدخل حقا في الحسبياب »والامر الوحيد الذي ينبفي .أن 
رؤخذ بعين الاعتبار . 


وما دام العدد ووزن الاشساكات الظافرة هما وحدهما العاملان الحاسمان 
فمن الطبيعي أن تعود النسبة بين الجيشين وقادتهما الى مكان الصدارة#فئي 
اعتباراتنا ».وان لا يكون دور الارض وتأثيرها الا اضائيين . 
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اشرو الساوط) 








١‏ مفهوم الدقاع 


ما هو مفهوم الدفاع ؟ انه دفع ضريبة من الضربات واتجنبها . وما هي 
علامته المميزة ؟ انها انتظار الضربة . وتعطى هذه الميزة لكل شيء طايبعا 
نهائيا » وهي التي تميز بين الدفاع والهجوم في الحرب »© ولكن ضمن الحد الذي 
يتعارض فيه دفاع مطلق مع مفهوم الحرب تعارضا كليا » لأن الحرب لاتخاض 
عندئذ الا من حانب واحد . بنتج عن ذلك أن الدفاع في الحرب لا يمكن انيكون 
الاد فاعانسبيا) ولابمكن أن تنطبق ميزته الخاصة التى أشرنئا اليها فيما سبق © 
الا على المفهوم العام . ولا ينبغي أن تشسمل هذه الميزة كيل أجزائه . ونحننصف 
الاشتباكالجزئي بأنه دفاعي »© اذا أعتبرنا البداية أنقضاضا قام به العدو .وتغتبر 
المعركة دفاعية اذا اخذنا الهجوم بعين الاعتبار » أي وضعية العدو عندما يكون 
في مواجهة مواقعنا وعلى مرمى نيراننا ٠‏ وتعتبر حملة من الحملات حملة دفاعية» 
اذا واجهنا دخول الخصم الى مسرحنا الحربي . وف كل هذه الحالات © تعود 
ميزة الانتظار والمجابهة الى المفهوم العام » بدون أن ينتج عن ذلك أي تناقض مبع 
مفهوم الحرب . ولا كان علينا أن نرد ضربة العدو بضربة ممائلة » اذا أردنا القتال 
فعلا »فان هذا .العمل الهجومي الذي نقوم به أثناء عمل دفاعي يرقب الى حد 
ما بالدفاع .اي ان الهجوم الذي سنشنه يدخل ضمن مفهوم الموقع الدفاعي 
أو المسرح الحربي . وبناء على ذلك »© فمن. الممكن استخدام عدة فرق لغايات 
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هجومية أثناء معركة دفاعية . واخيرا فائنا 'نرشق الخصم بالقذائف الهحومية 
لتدمير تشكيلاته رغم اننا تكون في وضع انتظار انعضاضه وترقبه ٠‏ فلي س مظهر 


؟سهيزات الدفاع 


فما هو غرض الدفاع ؟ انه المحافظة . فالمحافظة على الشيء اسهلمن 
اكتسابه » وينتج عن ذلك ان الدفاع اسهل من الهجومغ اذا افترضنا ا نالوسائل 
متساوية لدى الطر فين . ولكن من ابن تأتي هذه السهولة الكبرى في المحافظة 
والحمابة ؟ انها تأتي من أن الوقت »© الذي ينقضي بدون أن ستفيد المهاجم منه» 
يتحول لصالح المدافع الذي بحصد الارض التي لم بزرعها . ويعتبر كل تأجيل 
للهجوم » بسبب 'الخوف أو الغطرسة او ابة آراء خاطنة » ميزة تمنح للمدافع. 


ان كل اشتباك في مجال التكتيك ؛ كبير! كان ام صغيرا » هو اشتباك 
دفاعي » أذا تركنا المادأة بيد العدو 4 وانتظرنا ظهوره أمام حبهتنا 7 ومنذهذه 
اللحظة يمكن استخدام كل الوسائل الهجومية » بدون خسارة ميزتي الدقاع 
المذكورتين أعلاه 6 وهما ميزة الإنتظار وميزة الارض « أما في الاستراتيجية م6 
فان الحملة تأخذ مكان المعركة » كما يأخذ مسرح أالحرب مكان المومع الدفاعي 5 
ثم تتحل الحرب بكاملها في النهاية محل الحملة»وتصيح البلد كلهامسرحاللحرب» 
ولكن الدفاع يبقى في الحالتين على ما كان عليه في التكتيك . 


وقد لاحظنا سابقًا بصورة عامة أن الدفاع اسهل من الهجوم . ولكن مادام 
للاعمال الدفاعية غرض سلبي هو المحافظة » وللاعمال الهجومية غرض ايجابي 
هو الاحختلال » وما دام الاختلال يضاعف من مواردنا الحربية الخاصة »© بيئما 
لا بفعل الاحتفاظ بالارض ذلك »6 فان عليئا ان نقول لكي نعبر عن فكرناب دقة 
ووضوح »> أن الشكل الدفاعي للحرب » هو بحد ذاته اكثر قوة من الشكل 


المجومي ٠‏ 
أ[ 7597 اس 


فاذ كان الدفاع هو الشكل الاقوى لادارة الحرب »© مع أن هدفه سلبي »© 
فمن المسلم به أننا لا نلجاٌ الا اذا أضطرنا ضعفنا الى ذلك »6 وان من الواجب 
التخلى عنه عندما نحس بعفاية قوتنا لتحعيق هدف ايجابي . ولكن مادامت 
قوتنا النسبية تزداد عادة عند الحصول على نصر بفضل الاعمال الدفاعية التي 
قمئا بها » فان البدء بالدفاع والانتهاء بالهجوء هو تطور طبيعي في الحرب 
ومن التناقض مع مفهوم الحرب »؛ ان نفترض أن الدفاع هو هدف الحرب 
النهائي » وان نعتقد بأن السلبية ليست مجالا من مجالات الاعمال الدفاعية 
في مجموعها فحسب »؛ بل هي أيضا مجال من مجالات كل الاجزاء المختلفة 
للدفاع . وبعبارات اخرى : أن الحرب التي لاتفيد الانتصارات فيها الا لصد 
الضربات »© والتي لا نحاول فيها رد كل ضربة مماثلة » حرب سخيفة » كالمعركة 
التي يسود فيها الدفاع المطلق ( السسلبية ) في كل التدابير المتخذة . 
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علدقات الهجوم راغا 


ولنفحص .الآن الظروف التي تتيح الخصر أثئاء الاشتباك ٠‏ 


لني نتعرض هنالايمو ضوع بتعلق بالتفوق العددي» والشجاعة »© والانضباط 
او مزايا الجيش الاخرى » اذ أن هذه الامور تتعلق عادة بعناصر قائمة خارج 
ميدان فن الحرب » عندما تؤخذ بالمعنى الذي ننظر اليها فيه هنا . وهي تمارس 
بالاضافة الى ذلك الاثر نفسه في الدفاع والهجوم ٠.‏ فالتفوق العددي بصورة 
عامة » لا مجال له هنا » لان عدد القطعات وحجمها لا برتبيطان بارادة القائدك . 
كما ان هذين الامرين ليس لهما صلة خاصة بالهجوم والدفاع . ولكن خلافا 
لكل هذا » هناك ثلاث وقائع تبدو لنا ذات اهمية حاسمة في هذا اموضوع 
وهي : أمفاجاة » ومحاسن الارض »6 والهجوم من عدة جهات ٠‏ فللمفاحجأة ائرها 
عندما نقابل العدو في نقطة خاصة بقوات اكبر مما كان يتوقع . والتفو قالعددي 
في هذه الحالة يختلف جدا عن التفوق العام . انه العامل الاقوئني فنالحرب.. 
وقد نفهم بسهولة »© الطريقة التي تساعد فيها محاسن الارض على الانتصار ٠.‏ 
ويكفي لذلك أن نلاحظ أن مسسألة ميزات الارض ومحاسنهالا تتعلق فق بحواجز 
تجابه تقدم العدو ؛ كالوديان »© والجبال العالية » والادغال الصغيرة الخ . . 
وانما تتعلق بميزة الارض التي تنتيح لنا وضع قطعاتنا في خطوطها في خفية عن 
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انظار العدو . ومن الممكن القول : ان الذي بعرف الارض معرفة جيدة»يتوصل 
الى الآفادة منها بصورة كبيرة .. والهجوم من عدة جهات يشمل كل الحركات 
التكتيكية الصغيرة أو الكبيرة . وتنجم آثاره عن فاعلية النار المزدوجة وعن 
خوف العدو من عملية قطع خط تراجعه . 


فكيف يرتبط الهجوم والدفاع ارتباطات متبادلة بهذه الاشياء ؟ 


اذا لم تغب عن ناظرنا مبادىء النصر الثلاثة المعروضة فيما سبق (المفاجأة) 
محاسن الارض ‏ الهجوم من عدة جهات ) فان الجواب على هذه المسألة هو 
ان جزءأ صغيراأ فقط من المبدأين الاول والثالث يخدم الهجؤم » بيئنيا يخدم 


ولا يتمتع المهاجم الا بميزة الهجوم المباغت » بيئما يتمتع المدافع بامكانمفاجاًة 
خصمه في كل وقت بشكل هجماته وقوتها . 


وبتمتع المماجم بتسهيلات اكبر من التسهيلات التي يتمتع بها المدافع 
لتطوريق الدفاع وقطع خط تراجعه » لان الاخير متمركز على موقع دفاعي ثابت 
بيئما يتحرك الاول بالنسبة لهذا الموقع . الا أن حركة الالتفاف والتطويق لا تنطبق 
الا على المجموع » لان الهجوم من عدة جهات عملية يقوم بها المدا فع بسهولةلابتمتع 
بها المهاجم »© اثناء الاشتباك مع اجزاء منعزلة » لان المدافع يقف في موقف أافضل 
لفاجأة العدو بقوة هجماته وشكلها كما ذكرنا ٠‏ 


ومن البدهي ان المدافع يملك العون الذي تتيحه الارض أكثر مسن المهانجم 
ؤينجم تفوقه في مجال مفاجأة خصمه بقوة وشكل هجماته » وتزداد اهمية هذه 
النقطة كلما نقصت قدرة المهاجم على تأمين الاستطلاعات لكشف نوآأبا المدافع ٠‏ 


ان ميزة انتقاء: الارض لتركيز القطعات عليها » ومعرفة تفاصيلها قبل 
المعركة مهم جدا ٠‏ ومنت الطبيعي أن يستطيع المدافع المتركقب على موقشع دفاعي 
منتقى © مباغتة خصمه سهو لة تفوق السسهولة التي بملكها المهماجم ٠‏ 

أ 7395.60 لم 


والحقيقة ان 'ازدراء الدفاع كان داثما ثمرة عهب حافظ فيه أسلوب 
د فاعي معين على حياته . ثم جاء الهجوم باسلوب جديد فأثبث بطلان اسلوب 
الدفاع القديم ©» ولكنه لا يشبت» بطلان فكرة الدقاع . 


ولو تتبعنا تطور فن الحربلرأيناها سباقا بين اساليبالهجوم والدفاع) 
ولرأيئا كيف يتفوق الدفاع على ١سلوب‏ هجومي معين حتى يتطور الهيجوم 
الى اسلوب جذنايد يتفوق بدوره على الدناع وهكذا ... 
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المتبادلةيالاسترايحيه 


قبل كل شيء » تنطرح على انفسئنا من جديد السؤال التالي : 


ما هي الظروف التي تتضمن نتيحة ظافراة قُْ الاستراتيجية ِ 


كما قلنا سابقا » ليس هناك انتصارفالاستراتبجية» فالنجاحالااستراتيجي 
هو التحضي اللملائم للنصر التكتيكي . وكلما كان النجاح الاستراتيجي كبيرا ) 
كلما تضاءل الشك فى النصر اثناء الاشتباك . وبشتمل النجاح الاستر اتيجي 
من جهة على معرفة استخدام النصر المكتسب . وكلها كان بامكانالاستراتيجية» 
بعد حصولها على الانتصار » أن تدخل أحداثا جديد: في آثار هذا النصر بفضل 
تركيباانها » كلما تحررت من الانقاض المنهارة . التي تزعزعت أسسسها في المعركة. . 
وكلملا استخدمت كتلاكبيرة من القوات لتحقيق أهداف كان عليها ان تبذل الكثير 
من العناء والجهد لتحققها في المعركة قطعة أثر قطعة » كلما كان نجاحها أكبر . 
ان المبادىء التي تقود بصورة وئيسية الى هذا النجاح أو تجعله اكثر سهولة ل 
المبادىء الموجهة للفاعلية الاستراتيجية ‏ »© هي الثالية : 


“عند ميزة الأرض ٠‏ 
غير متو قع بقوى متفو قة في بعض النقاط . 
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ا الهمجوم انطلا قا من عدة .قواعد )» ( وهذه المسادىء الثلاثة مشابهة 
أثيلتها في التكتيك ) ٠‏ 


1 دعم مسرح الحرب بقلاع » وبكل ما ترقبط بها . 


ه ‏ دعم السكان ٠.‏ 


د استخدام قوى معئوية كبرى 5 
فمأ صي علاقات الهجوم والدفاع استنادا ان هذه المنادىء 7 
يتمتع المدافع دميز 5 الارض 4 أما المهاجم فيتمتئع دميزة الهجوم المفاجىء 0 
ويتشاته الموضوع في الاستراتنيجية والتكتيك . أما المفاجأة » فينبغي ان نلاحظ 
أنها وسيلة أهم وأكثر تأثيرا ف الاستر اتيجية منهاأ ْ التكتيك. أذ لآو تبلغ المفاحاًة 
في التكتيك مستوى انتصار كبير » بيتما تضع في الاستراتيجية حدا نهائيا للحرب 
كلها بضربة واحدة . ولكن بنبغي ان نلاحظ مرة أخرى ان الاستخدام اللملائم 
لهذه الوسيلة يفثر ض ارتكاب! لخصم بعض الأخطاء الاساسية النادرة التحاسهة ٠‏ 
وبناء على ذلك فان هذا الاستخدام لا يعدل كثيرا من توازن القوات لصالح 
اليعجوم . 


ان مفناجأة العدو بوضع قوات متفوققة في بعض نقاط الموقع الدفاعي » 
تشبه كثيرا الحالة المماثلة' لها في التكتيك . فاذا اضطر الجمدافع الى توزيع قواته 
على نقاط تترب متعددة من مسرحه الحربي »© تمتع المهاجم بميزة الانقضاض © 
على نقطة واحدة منها » بكلثقة . 

وهنا أيضا. » استنيط فن الدفاع الحديث » رويدا رويدا » مبادىء 

جدددة بفضل الوسائل المستتحدائة . وليس هناك من سبب بيحدو المدافع الى 

توزيع قواته ©» اذا كان لا يخشئ انقضاض العدو على نقطة هامة غير محصنة 

جيدا أو على العاصمة نفسها » مستخدما محورا! لا دفاع فيه © واذا لم يكبن 

مضطرا أجابهة العدو » على الطريق الذي اختاره هذا العدو » مخاطر! بانقطاع 
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خط تراجعه فليس ثمة ما يدعوه الى توزيع قواه . ذلك أن المهاجم »© اذاما اختار 
طريقا آخر غير الطريق الذي يتمركز المدافع عليه » استطاع المدافع بعد عدة 
أيام أن يفتش عنه على هذا الطريقى . واذا كان المهاجم مضطر! لتقدديم قواته 
بأرتال منفصلة » وهو أمر لا يمكن تجنبه في أغالبب الاحيان » لاسباب تتعلق 
بالتموين » حصل المد افع على ميزة واضحة جدا هي قدرته على الانقضاض بقواته 
كاملة ضد حزء محدود من قورات خصمه . 


ان الهجمات على الجناح والمؤخرة »© التي تستهدف أظراف ومؤخرة 
مسرح الحرب »© نتبدل طبيعتها في الاستراتقيجية تبدلا: عميقا . ومن أهم ظواهر 
هذا التبديل ما يلي : . 


1 سا لا: يمكن اخن العددو بين نارين » لان من المتعذر الرمي » من طرف 
من مسرح الحرب على الطرف الآخر ٠‏ 


؟ ا تخفا حدلة الخوف من قطع خط التراجع » لآن المساحبات 2 
الاستراتيجية كبيرة جذا » فلا يمكن سدها كما تسد المساحات في التكتيك . 


 '‏ ان فعالية الخطوط اللراخلية أهم بكثير لانها أقصر » في الججال 
الاسترراتيجي »© وذلك لا تساع المساحات المعتبرة . وتعتبر هذه الفاعلية تعويضا 
عن الهمحمات القادمة من عدة حجهات . 


1 يظهر مبدأ جديد هو : حساسية خطوط المواصلات » أي الاثر الذي 


ومن الطبيعي »© حيال المساحات الواسعة في الاستراتيجية » أن لا يكون 

الهجوم الالتفافي » أو الهجوم من عدة جهات »©».ممكنا بصورة عامة الا للمعسكر 

الذئ يملك المبادأة »© اي اللمعسكر الذي يبادىء بالهجوم بينما لا يكون المدافع في 

وضع يتيح له» كمط في التكتيك». . ٠‏ الاستدارة نحو الخصم اثناء العمل» وتطويقه. 

ولايتمكن المدافع من التوصل :الى ذلك لانه لا يستطيع أن ينشر قواتبه على عمق 

مشابه» كما لايستطيعاخفاءها بصورة جيدة..ولكن ماذا يستفيد المهاجم من سهولة 
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التطويق عندثذ »اذا كانت الميزات التي -ية يتمتع. بها لا تستطيع أن تعبر عن ذاتها ؟ 
من هنا نستنتج بأنه لا دمكن شن أي هجوم تطويقي استراتيجي مع احتمبال 
النجاح » اذا لم نأخذ بعين الاعتبار أثره على خطوط امواصلات . ولكن هنذا 
العامل لا يقوم بدور هام ف اللحظة الاولى الا نادرا » عندما يلتقي 'الهجوم والدفاع 
ويتقابلان ايضا على مواقع انطلاقهما . ولا يزداد هذا العمل الا بالتقدم الذي 
تحققه الحملة » اذا تحول الهجوم في بلد معاد تدريه يجيا الى الدفاع . فتضعف 
عندئذ خطوط مواصلات هذا الدفاع الجحديد 5-97 الطرف الذي كان عقف 
مت 0 العف يؤل الى ا . ولكن من لا يرى أن 
للدفاء هو الذي 5 هذا التفوق د د للهجوم ؟ 


والمبدا الرابع » هو الدعم الذي يتيحه مسرح الحرب وهو بالطسع ميزة 
لنشاط الدفاع . فعندما ببدأ الجيش المهاجم حملته » يخترق بعيدا» عن 
مسرحه الخاص فيضعف » أي أنه يترك خلفه قواعده ومستودعاته المتنوعة. وكلما 
كانت دائرة العمليات التي ينبغي للجيش. أجتيازها كبيرة » ضعيف الجيثن 
المهاجم . بيئما ستمر الجيش المدافع في المحافظة على كل ارتباطاته في كلل 
الأتجاهات »© أي أله يتمتع بدعم حصوندمع بقائه على مقربة من مصادر تموينه . 


والحقيقة » اننا لا نتمتع بدعم الشعب »© كمبدأ خامس في كل حالات 
الدفاع » اذ يمكن القيام بحملة دفاعية في ارض معادية . ولكن هذا المبدأ لايتفرع 
الا من فكرة. اللدفاع » ويطبق ف معظم الحالات . وهو يعني بصورة خاصة عملية 
ثورية جماهيرية » وتمردا وطنيا . وهناك ميزة أخرى يتيحها هذا المبدأ » ودي 
التعليل مسن الانكتكاكات © وككريت منانسع التبنوون وتاميق هذا التبوين: تابنينا 
لج جحسس 2 


فاذا أضفنا الى المبدأ الرابع والخامس » الاعتبار التالي » وهو ان قوى 
الدفاعتؤلف جزءا من الدفاع الاول » أي جزءا من الدفاع المحقق على ارض 
المدافع الخاصة » وائها تكون أكثر ضعفا عندما يتم الدفاع في بلد معاد ») ويجد 
نفسه مختلطا بمشاريعه الهجومية »© لنجم عن ذلك محذور جدبد للهجوم ؛ 


- م -9؟؟ ‏ االوجيينز 


ممائل للمحذور المتعلق بادأ الثالث ٠‏ فالهجوم لاا تالف بالشخصيص من عناصر 
فاعلة »م كما ان الدفاح لا يشتمل 0 ؛ وان كل 
هجوم لا بقود مباشرة الى-السلم 2 بنبغي أن بنتهي بالدفاع لا محالة . 


ولكن 6 اذا كانت العناصر الدفاعيية المستخدمة 2 المتجوم قد ضعفت 
بسنب طبيعته الخاصة »© اى ف انينا شيفقف لاني أل تؤلف ححرءا من الهجوم © فلا بد 
متيو ان ع قينا عفة 1 سيئة عامة للهجوم . 


وليس من ثافلة القول أن نذكر أن موضوععحا هو المحذور الاساسي للهجو م 
ندصورة عامة . وبناء على ذلك ؛ لابد لكل -خطة فى الهمجوم الاستراتيجى من أن 
توحجه مند البدء أنشاها خاصا الى هذه النقطة 6 أي للدفاعالذي سيلي الهجوم . 


ومن الممكن ان نفترض أن القوى المعنويبة الكبرى »© التي تطبع العنف الاول 
في الحرب 4من آن الى آخر كخميرة طبيعية.» والتي تستطيعالقيادة استخدامها 
في بعض الحالات لدعم وسائلها الاخرى » ان هذه القوى موجودة لدى الدفاع 
والهجوم على حد سواء . وعلى الاقل » فان القوى التي تعمل لصالح الهجوم 
بصورة خاصة » كالفوضى والبلبلة في صفوف العدو » لاتظهر عادة قبل توجيه 
الضربة الحاسمة » وليس لها بالتالي أثر على هذه الضربة الا نادرا . 

وهنا لابد لنا من أن نذكر عاملا صغيرا قد توارى حتى الآن عن انظارنا ٠‏ 
وهو الشجاعة والشعور بتفوق الجيثن »؛ الذي ينبعث من الوعي بالانتماء الى 
الطرف المهاجم . وهذا الواقع حقيقي في حد ذاته » الا ان هذا الشعور يتحلل 
فورا » في حالة فكرية اعم واقوى تهيمن على الجيش » بعدالانتصار أو الهزيمة؛ 
وسسبب موهبة قائده أو عدم كفاءته . 
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القصبلالئرا بع 





به ال(جوع موا طكيز 
عر مر 





اننا نعتبر في 'التكتيك والاستراتيجية » ان الملاافع ينتظر العدو ماكثا في 
وكاكتينيا تجرف الماك خرعة سحب وبع انان خصيية رمعو .وده 
عن ذلك بالضرورة » ان المهاجم يتمتع بالحرية المطلقةفي الالتفاف وتطويق المدافع؛ 
كلما استمر ف الحركة على الاقل » و كلما بقى الدفاع جامدا لا بحرك ساكنا. 
وهذه الحرية في اختيار طريقة الهجوم سواء أكانمتجهانحو المركز املا » حسب 
الميزات التي تتيحها أو لا تتيحها » هذه الحرية ينبغي أن تعتبز (أي الحرية أيضا) 
ميزة عامة للهجوم . الا ان هذا الاختيار ليس حرا الا في التكتيك » اما في 
الاستراتيجية فهو ليس حرا دائما . فالنقاط التي تستنئد أليها الاجنحة في 
التكتيك لا تؤمن ابد! امنا مطلقا لها » بيئما في غالب الاحيانتضمن مثلهذ! الا 
للاجنحة في الاستراتيجية » اذا كانت الجبهة الواجب الدفاع عنها تمتد على حط 
مستقيم ما بين بحر وآخر ؛ أو من ارض محابدة الى ارض محايدة اخرى . وف 
هذه الحالة » يصبح من الاستحالة شن هجوم متجه نحو المركز » وتصبح حرية 
الاختيار حربة محدودة . وتفدو هذه الحرية مقيدة ايضا بشكل اكثر ازعاجا 6 
اذا اضطر المهاجم للعمل على .خطوط متلاقية .. واذا كان علينا ان نقيل »2 أن 
الشكل المتجه نحو المركز في عمليات »© هو دوما الشكبل الاضعف »؛ فان 
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الميزة التي يتمتع بها المهاجم » بفضل حرية اختياره الواسعة » قد تمحى » لانه , 
سيكون مضطرا في حالات اخرى الى استخدام الشكل الاضعف للهجوم . 


ان احدى الميزات الرئيسية التي نحصل عليها عند اعطاء اتجاه متلاق 
للقوات » أي عند العمل من محيط الدائرة نحو مركزها » هي تجمع القوات كلما 
افتروك ل تقدمها هو فرك الذااقر دو الو اقم تستحك: الانان البدرة النعرفة 
غير صحيحية ؛ لان الحشد يحدث من ناحيتين »© ويبقى التوازن بالتالي قائما . 
وبحدث الشيء نفسه عندما يتم الانتشار خلال عملية تبعد عن المركز . 


ولكن هناك ميزة حقيقية احرى هي ان القوات التي تنتقل على خطوط 
متلاقية تعمل على. نقطة مشتركة » خلافا للقوات التي تعمل على خطوط متباعدة. 
فما هي اذن محاسن هاتين الطريقتين في العمل ؟ . لكي نجيب عن هذا السؤّال ؛ 
لابد من التمييز بين تكتيك واستراتيجية . 


وليس في نيتنا دفع التحليل بعيدا جدا » بل سنكتفي بسرد النقاط التالية 
فقط » كميزات لاشكال العمل المتجه نحو المركز في التكتيك : 


١‏ -أثر مزدوج للنار » او أثر يزيد في كل حال »© عندما سلغ الحشد نقطة 
ملة . 

؟ ‏ مهاحمة جزء واحد فقط »© هو الجزء نفسه من قوات الخصم » من 
عدهةه جهات . 


م 


'؟" ‏ قطع طريق التراجع . 


ومن الممكن ان ندرك قطع خط التراجع اسشراتيجيا » الا انه بالطبع اكثر 

عدة جهات على جزء واحد فقط ( هو الجرء نفسه من قوات الخضم ) »© فعالاً 

وحاسما بصورة اكبر » كلما كان هذا الجزء. صغيرا » واعتير قريبا من حلاه 
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الادئىالذى هو المقاتل المنعزل . وستطيع الجيش أن يقاتل ( دفاعيا) دون 
صعوبة تذكر في عدة جهات في آن واحد » الا ان الفرقة تتوصل الى ذلك سهولة 
أقل ولا تستطيع الكتيبة أن : .عل ذلك الا اذا اخذت تشكيلة ملائمة أما الرجل 
المنعزل » فلا بتو صل الى ذلك أبدا . أن الاستراتيحية مملكة الكتل والمساحات 
والمهل التزمنية الكبرى » على حين ان الوضع في مجال التكتيك معاكس لذلك . 

وبنجم عن ذلك ان الهجوم من عدة جهات لا بعطي في الاستراتيجية نفس النتائج 


ولا تدخل آثار الئير ان في ميدان :الاستر اتيجية ؛ اذ يحل مكانها تممسىع آخر 
كين بحت حفن بداة را معطر ا يعون الى ويك انه افون او النفيدة ‏ 


وهكذا تملك العملية المتجهة نحو المركز بالتأكيد مينزة كبيرة . فيماذا 
تستطيع العملية المتباعدة عن المركز » مجابهة هذه الميزة ؟ انها تستطيع ان 
تنتقل على خطوط داخلية لان القوات ,الجاهزهة تكون قريبة بعضها من بعض ٠.‏ 
وهذا ما يزيد من فاعلية .القوات زيادة:لا يستطيع المهاجم فيها تعريض نفسسه مثل 


وعندما يطبق .المدافع مبدا الحركة ( وهذا ما لا يفعله حقا بعد حركة المهاجم. 
وانما بقُعله دوما في الوقت اللائم ليتحرر من العطالة التي تشّله ) » تصبح ميزة 
حشد اكبر » وميزة الخطوط الداخلية حاسمة كل الحسم واكثر فاعلية من 
الشكل المتلاقي للهجوم في بلوغ .النصر . ولكن لا بد للنصر من أن يسيق النجاح . 
وينبغي تحقيقالغلبة قب لالتفكبر بقطع سبيلانسحابالعدو . والخلاصة : نرى ‏ 
هنا وجود علاقة ممائلة للعلاقة القائمة بين الهجوم والدفاع بصورة عامة . ويقود 
الشكل المتجه الى المركز الى نتائج باهرة » الا ان النتائج التي يتيحها الشكل 
المتباعد عن المركز مضمونه اكثر . فاذا آضفنا الى ذلك أن 11'.فاع قادر على 
استخدام قوات متجهة الى المركز لانه ليس دفاعا مطلعًا في كل مكان » عرفنا ان 
هذا الشكل من'؛أشكال العمليات لا يكفي بذاتته لان يضمن للهجوم ميزة شاملة 
حمًا على الدفاع . 
ظ بدت 


وينطيق ما قلناه حتى الآن » على التكتيكِ كما بنطبق على الاسترأتيجية . 
وهنا ينبغي لنا ان نثير نقطة بالغة الاهمية تتعلق بالاستراتيجية فقطا . وهي 
ان ميزة الخطوط الداخلية تزداد مع اتساع المساحات التي توجد فيها هذه 
الخطوط . فبمسافات موؤٌلفة من بضعة آلاف الخظوات أو نصف ميل »؛ لابمكن 
ان يكون الزمن الذي ربحناه مساويا في كبره لما نربحه مع مسافات صيفيرة . 
وتتعلق المسافات القصيرة بالتكتيك » على حين تتعلق المسافات الكبرى 
بالاستراتيجية . وبما اننا نحتاج في الاستراتيجية الى زمن اكبر من الزمن الذي 
نحتاجه في التكتيك لبلوغ غر ضنا » وان الهزيمة لا تحل بجيش من الجيوش »© 
بالسرعة ذاتها التي تحل بها الهزيمة بكتيبة من الكتائب » فان هذه الفترات 
الزمنية لا تزداد في الاستراتيجية الا الى نقطة معينة » وهذه النقطة هي منده 
المعركة » أو على ,الاكثر مدة يومين تقريبا » نستطيع خلالهما تجنب 'المعركةبدون 
التعرض لخسائر كبيرة . يضاف الى ذلك 4ان الفرق اكبر ايضا في الطريقة ' 
الحقيقية التي نتجنب بوساطتها العدو في هذهالحالة: او تلك . وتكاد تتم حر كات 
احد المعسكرين اثناء المعركة: تحت بصر المعسكر الإآنخر لصفغر المسافات في 
التكتيك » ويصبح الجيش المتمركز على الخط الخارنجي» أسرععلما بصورةعامة؛ 
بحركات خصمه . ومع المسافات الطويلة للاستراتيجية »© نادرا ما بتحقق اخفاء 
حركة جيش من الجيوش عن خصمه خلال يوم على الاقل », وبامكاننا ان نرى 
سهولة اهمية كتمان السر القعة المشعر الى كله الصورة انقيينة 
حسب طبيعة موقعه . 


حصعه 6 مه 


اع سساو 








طابع الراع الإستراتجى 


لقد عبرنا عن معنى الدفاع وقلنا م الا الشكل الاقوى من آدارة 
الحرب » تلك الادآر 5 التي تحاول بفضلها تحقيق النصر . فلئئتقل الى الهجوم »2 
أي الى ات لكر الايجابي ل 0 4 

حتى اذا كانت الحرب لا تنتوخى سوى الحفاظ على الوضع القائم فا نمجرد 
تحاشي الضربة أمر مضاد لفكرة الحرب» اذ لا جدالفيأن الحربلا تعني الاحتمال 
والصمود بصورة سسلبية . فاذا حصل المدافع علىميزة هامة» وقامالدفاع بدوره» 
لابد للمدافع من رد الضربة بحماية هذه اليزة , اذا لم يشا التعرض لابة هزيمة 
وبدعونا الحس السليم » الى أغتنام الفقرصة المتاحة » والافادة من الميزة المكتسمبة 
حتى لانتعرض لهجوم ثان . فكيف ومتى وأين ينبغي أن ببدأ رد الفعل ؟ ان كل 
هذا خاضع بلاشك الى شروط أخرى ؛ لابمكننا تفسيرها ألا بعد . ولنكتف هنا 
بأن نقول أن من الواجب أاعتبار الانتقال الى الضربة المضادة ميلا طبيعيا للد فاع 
وأن نعتبر هذا الرد بالتالى » جزءا من عناصره الاساسية . وقد ثبت بالتجربة 2 
اننا توك خطكة وى ف ال سانة (التمفكت فيها الانتصار الذى حققه الشكل 
.لد فاعي للحرب بصورة من الصور فى اقتصاد الحرب » وعندما نترك مثل هذا 
الاتتصاو يمر بدون ان نستفيد منه . 


أن اروع لحظات الدفاع » هي لحظة الانتقال السريع والقوي الى الهجوم 
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دفاعه » لا يستطيع أن يفهم تفوق الدفاع . انه يفكر دوما بالوسائل التي دمرت 
لدى الخصم بسبب الهؤجوم » وبالوسائل التي حصلنا عليها من الضربة نفسها ؛ 
أي انه يفكر بطريقة تضيق العقدة » لا بطريقة حلها .وان فهم المجوم ابضا 
كاند فاعة فحائية » بسبب تشويشا خطيرا في الافكار » وكأن الدفاع لا يبعث ولا 
بوحي سوى التشويش والارتباك . 


حتاف ان الماح يحاون الدحول ل الحعوث قل الذاقع السبالم بوذا 
توفل ال اشاء فدوردتى :طن الكتيان :6 مكو ا عباتن شحافتة| لا فعغير «التحدن: 
ولكن لا بتحتم حدوث ذلك داثما . وللحرب مبرر وجودها بالنسبة للمدافع 
والمهاجم أيضا » لانها لا تبدأ قبلان يكون الغزو سببافيالدفاع . وكثيرا مايكون 
المهاجم « داعيّة من دعاة السلم » وهو يعني بذلك رغبته في احتلال البلاد بدون 
مقاومة وهذا مابفرض على المدافع .ان ستعد للحرب حتى لا بذهب ضحية 
المفاحأة . 


غير 'ان ظهور احد االمعسكر بن على مسر - الحرب قشل الآخر 6 بر تلمك 2 
معظم الحالات »؛ بالمسائل التى لاتمت بصلة الى النوايا الهجومية أو الدفاعية . 
الاخيان. +:.ولهذا السيب © فان الننايق الى الاستتعداة:يفكذ وشيع الهجوم: 4 :اذا 


فيستطيع تعويض النقص الذي بهدده » تعويضا حزثيا بفضل مزايا الدفاع . 


ان علينا ان نعترف مع ذلك بأنالاستعداد المبكر هو ميزة للهبجوم» فهو بتيح 
الاستخدام الجيد ؛ الا ان هذه الميزة ليست عنصرا ضروريا في كل حالة خاصة. 


فاذا رسمنا لانفسسنا » بناء على ماتقدم » لوحة لا ينبغي ان يكون عليه 

الفا ع الاتشيلك هذه الارحة على اكير عمد اف سكم لكل [ارممائل سن 

جيش مدرب تدربا جيدا على الحرب » وقائد بنتظر خصمه بذهن صاف لا فى 

حالة قلق اناجم عن اعون بالدروق:4 .وورياظة تجا #وبخصوق لا تعفن الحضبار ' 

وبشعب غني بالعدرات والموارد » شعب لا يخشى العدو بل بفرض هيبته على 

هذا العدو . وعندئذ يقوم الدفاع بدور هام» وتنتصب الصعوبات أمامالهجوم .. 
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اساع وسائ ل الرفاع 


لقد بينا من قبل كيف بملك الدفاع ميزة طبيعية في استخدام الاشياء : 
التي تحسم النجاح التكتيكي وكذلك النجاح الستراتيجي » اذا وضعئا جانبا 
القوة المطلقة ؤنوعية القوات العسكرية ... ومن المفيد الآن أن ندرس اتساع 
الوسائل الموجودة تحت تصرف المدافع مرة أخرى أيضا » هذه الوسائل التي 
بنبغي ان تعتبر نماذج مختلفة للاعمدة التي تدعم بئيان الدفاع . 


استخدمت هذه إلقوة في بعض البلدان » في العصر الحدبث للمهاجمة بلد 
معاثذ . ولا يمكن أن ننكر أن تنظيمها سمح باعتبارها » في كثير من الدول جزءا 
من الحيش الدائم © .ولا تنتدي هذه إلعوة الى الدفاع فحسرب بل من الممكن ان 
تبلعغ الهيجوم ايضا . ولكن علينا ان لا نبالغع من شأن هذا الواقع © وان نؤٌكد أن 
استخدام هذه القو.ءات بقوة كان نتيبجة حرب دفاعية . ولكننا نجد بالاضافة 
الى ذلك » في فكرة هذه القوة الاحتياطية » (:الحرس الوطني ) » مفهوم تعاون 
الشعب بمجموعه » تعاونا واسعا في خدمة الحرب ٠‏ حين يقدم الشعب خدماته 
بصورة أرادية 6 ويضع كل أمكاناته وقوآه المادية وآمواله وآيمانه ببلده تحت 
جيشا داثما تحت أسم آخر »الا انها تبقى متمتعة بميزاته » وتفقد ميزات 
القوات الاحتياطية الحقيقية . أن مثل هذا النموذج يبشكل خزانا ضخما من 
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القوات لا تحده آيبة حدود في مجال عمله . ومن الممكن تو سيعه سهولة تامة 
عندما تستعين بالروح القومية وبوطنية الشعب . ومن هذ بتكون جوهر 
القوات 'الاحتياطية ( الحرس الوطني ) »© التي ينبغي أن يتييح تنظيمها تعاون 
كل افزاة الشيسيم» دولا كنا كممنى سيعى «وزاء اشيم اذا تواقعنا :متيني) تكدمات 


هامة . 
؟ - الشعب : 


على الرغم من ان تأثير المقاتل المنعزل عن مسرح الحرب »؛ على محرى 
الحرب ذاتها تأثير ضعيف جذا بكاد لا بدرك » كقطرة ماء قي نهر كبير » الا أن 
التاثير الاجتماعي لسكان بلد من البلدان على الحرب هو ابعد من أن يكون 
تأثيرءا ضثيلا » حتى لو لم بعمد الشعب الى ثورة شعبية عامة . وتسير الاأمور 
بشكل افضل دائما عندما ثقاتل داخل بلادنا » على ان لا يتعارض ذلك مسع 
عواطف المواطنين . ويمتئع الشعب عادة عن كل تعاون كبير أو صغير مع العدوء 
الا بالامر » أو بعنئف واضح وصربح تمارسه القطعات المعادية . وكثيرا ما بكلفها 
مثل هذا العنف كثيرا من التبديد في القوة والجهود . أن المدافع بملك كل هذه 
اللاسائل مكف غنديا لا رتذمها المي الحعباو نا 


ويؤدىي ألتعاون الاختيارىي الارادي الصادر عن ولاء مخلص بجدا قْ أدارة 
الحرب اليع تقو ئة الاستعلام 6 المتعلق بالاخمار أليومية الصغيرة التي بودي 


وأذا انتقلنا من هذه العلاقات العامة الموجودة في معظم الحالات » الى 
الحالات الاستثنائية » التي ببدأ الشعب بالمساهمة فيها بالكفاح وتقوده بعدذلك 
الى الدرجة القضوى كما حدبت فى اسبانيا » حيث قاد الشعب الحرب 
بنفسه ‏ نفهم أن الموضوع لا يتعلق ببساطة بشكل حاد من التعاون الشعبي »© 
بل بقوة حية حقا . 


؟ ' التنمرد الوطني : 


او ما يسمى بالدعوة الوطنية لحمل السلاح » التي يمكن ذكرها كوس '* 
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٠. الحلفاء‎ 5 


وعلينااننعتر ف اخيرا بأن الحلفاء يشيكلون السند الاخير للمدافع . ونحن 
لا نر.يد بالطبع ان نتحدث هنا عن الحلفاء العادبين الذين ستطيع المهاجم 
اكتسابهم » فنحن نتحدث عن الحلفاء المهتمين اصلا بالمحافظة على سلامسة 
البلاد . ومما لاشك فيه أن المصالح الكبرى والصغرى في الدول والامم »تتداخل 
وتختلط بعضها ببعض تداخلا متغيرا ومعقدا . وفي: كل مكان تلتقي فيه هذه 
المصالح وتتقاطع © تتكون عقدة تعوى بازدياد » لآن اتجاه احدى المصالم »© 
بوازن فى هذا المجال اتحاه المصلحة الاخرى ه وتلتهي هذه العقد اذن بخلق نوع 
من الترابط الداخلي الوثيق بين المصالح كلها . ولكي نحدث في هذا الترابط 
تبديلا معينا 6 لا بد من التغلب على جزء من هذا الترابط الداخلي » بشكل 
بخدم معه المجموع العام بعلاقات كل الدول فيما بينها » للمحافظة بالاحرىعلى 
الوضع القائم للمجموع » لا على ادخال تعدبلات فيه » أي أن الاتجاه العام هو 
المحافظة على الوضع القائم او الامر الواقع . 


'هكذا ينبغي ادراك فكرة توازن الدول كما نعتقد . ويقوم دائما هذا التوازن 
حيثما دكون لعدة دول متمدنة نقاط احتكاك متعددة .” 


قالى أي مدى يكون اتجاه هذه المصالح الجماعية في المحافظة على الو ضبسع 
القائم اتجاها حقيقيا ؟ ان هذا سوال آخر . ومن الممكن © بلا شك © افتراض 
نعدبلات نب العلا قات المتبادلة بين الدول الفردبة تجعل من هذا الاتجاه اتجاهافعليا 
بالنسبة لمجموعها » وعلاقات اخرى تقف حائلا دون تحقيقه :. وفي الحالة الاولى» 
تعزز هذه الجهود التوازن السسمياسي » وما دام لها اتجاه المصالح الجماعية 
ذاته » فان معظم هذه المصالح تقف الى جانبها ( أي الى جانب الجهود ) .ومع 
ذلك ففي الحالة الثانية » هناك حالات شاذة ونشاط متصاعد للاطراف الفردية» 
وامراض حقيقية . وينبغي أن لا نندهش اذا وقعت كل هذه الحالات ضمسن 
أطار مجموع مترابط ترابطاسيئا في مجموعة من الدول الكيرى والصغرى. وهي 
تحدث أبضا داخل مجموع الطبيعة الحية العضوي ؛ المنظم تنظيما رائعا , 

150 اعت 


واذا ذكرنا بعض القراء بالحالات التاريخية لدول منعزلة كانت قادرة على 
تحقيق تحولات هامة لمصاحتهًا فقط »© بدون ان تحاول مجموعة الدول منعها 
من تحقيق ذلك » والحالات التى وجدت فيها دولة منعزلة في موقع برتفع فوق 
كل الدول الاخرى ©» حتى كاد يكون موقع الحكم المطلق للمجموع اذا ذكرنا 
بعضهم بهذه الحالات أجبناهم بمأ بلي : 


ان هذه الحالات لا تثبيت في شيء أن اتجاه المصالح الجماعية في المحافظة 
على التوازن اتجاه غير موجود »؛ ولكنه لم بكن بعبر عن نفسه بصورة ملائمة . 
فالجهد لبلوغ هدف من الاهداف »© ليس كالحركة نحوه »© ولكنه ليسن عدما » 
لهذا السبب . ١‏ 


اننا نقول : ان اتجاه التوازن هو الحفاظ على الوضع القائم » ونفترض 
اذن ان الراحة أي التوازن كان موجودا في هذا الوضع القائم . وعندما يضطرب 
هذا التوازن » وبحدث التوتر » يستطيع الاتجاه الى التوازن ان يميل نحو تغيير 
ما . ولكن اذا اعتبرنا طسدة الشيء » وجدنا ان هذا التوتر لا يستطيع ان بئال 
الا بعض الدولالخاصة » لانه لا يصيب ابدا معظم اللدول . ومن المؤكد باذن » ان 
ترىهذ هالا كثربةان الميخافظلة على التوازن مضمونئة وممثلة بالمصالح الجماعيةلكل 
الدول . ومن اإوٌكد ايضا أن كل دولة خاصة ؛ غير قادرة على ان تجد نفسها 
في وضع متوتر مع مجموع الدؤل » من مصلحتها أن تدافع عن هذه الجماعية 
لا ان تتخلى عنها . | 


وبدون هذا الاتجاه العام للراحة » وهذا الحفاظ على الامور الراهئة » فان 
كثيرا من الدول المتمدنة تغدو غير قادرة على الحياة وقتا طوبلا جنيا الى جنب »؛ 
اذ » لا بد لها عندئذ من أن تندمج في دولة واحدة . وما دامت اوروبيا المعاصرة 
وجدت على هذا الشكل منذ أكثر من ألف عام »© لذلك لا يمكئنا ان نعزو هذه 
النتيجةالالقوةالمصالح الجماعية التي تولد الاستقرار . واذا لم بكن الدفاع عن 
الدول بمجموعها ملاثما دوما لاستمرار كل دولة خاصة » فان هذه الاستثئاءات 
شدذوذوخروج على اللمألوف في حياة المجموع » وهي لم تدمر هذه الحياة © +..! 
خضعت لسيطرتها . 
ب 551 ب 


ولنعد الى موضوعنا . فنحن نعتقد اننا قدمنا الدليل على ان باستطاعسة 
المدافع بصورة عامة الاعتماد على العون الخارجي اكثر من اعتماد المهاجم . 
ويستطيع حسمه لحسابه بقدر ما يكون وجوده مهما للآخرين أي بقدر ما يكون 
وضعه السياسي والعسكري سليما وقويا . 


ومن الطنيغى ان الفغتاضر التي عددتاها كؤسائل خض الذافاع بصيسورة 
ذائية » لن تكون تحت تصرف كل دفاع خاص » فنحن نحتاج لهذه الوسيلة 
تارة » ولتلك الوسيلة تارة أخرى . الا أنها كلها ») بصورة عامة © تمت الىفكرة 
الدفاع . 


أ 7897 لم 





اذا فكرنافلسفيا بالطر يقة التي تنبعث فيها الحرب نرى ان مفهوم الحرب 
لا يبظهر بصورة خالصة مع مقيوم الهجوم » لان للهجوم هدفا مطلقا هو الاستبلاء 
على شيء معين » وهو لا ستهدف القئال كهدف مطلق . وبدو هذا المفهوم 
في بادىء الامر مع الدفاع » لان هدف الدفاع المباشر هو القتال »© وليس الصد 
والقتال بالطبع الا شيئًا واحدا . وبتجه الصد كله ضد الهجوم » ويفترضه من 
قبل بالضرورة: ».على حين لا يتجه الهجوم نحو الصد » بل نحو شيء آخر ‏ هو 
الاستيلاء على شيء معين . ولا تفتر ضعمليةالاستيلاء هذا الصد مسيقا . فمن 
الطبيعي اذن » أن من يضع مفهوم الحرب موضع العمل قبل خصمه © ويدرك 
فكرة طر فين متقاتلين » .ان يكون هو أول من يملي قوانينه في الحرب وان بكون 
المدافع . 

نحن نعر ف الآن ابن نفتش عن النقطة الثابتة الخارجية عن العمل المتبادل 
للهجوم والدفاع وان هذه النقطة تكمن في الدفاع . 

فاذا كان هذا الاستنتاج صحيحا » وجب أن يكون لدى المدافع أسباب 
معينة للعمل » حتى لا بكون قد كون أبة فكرة عما بخططه المهاجم أو عما ينوي 
عمله . وينبغي ان تقرر هذه الاسباب المعينة ايضا »© ترتيب وسائل قتاله . 
ومن ناحية أخرى » ما دام المهاجم لا يعرف شيئًا عن خصمه » فينبغي ان لا يكون 

ب 7558 سب 


لدبه ايضا سبب محدود بملي عليه تدابيره واستخدام وسائل قتاله » فهو عاجز 
بالتالي عن عمل اي شيء آخر غير أخذ هذه الوسائل معه » أي أن يستولى 
عليها بفضل وسائل جيشه . هكذا تجرى الامور في الحقيقة » لان التزود 
بوسائل القتال شيء » واستخدامها شيء آخر » والمهاجم الذي بأخذها معه »2 
استنادا الى الفرضية العامة التي تنص على انه سيحتاج اليها » والذي بدلا من 
ان يستولي على البلد بوساطة مفوضين وبيانات » يستولى عليها بجيوثى » ولم 
يرتكب عملا ايجابيا في الحرب . وان المدافع الذيلا يكتفييجمع وسائله القتالية؛ 
ولكنه برتبها للقتال » كما بفعل عندما بقود الحرب »© هو أول من بقومبتشاط 
ددخل في مفهوم الحرب حقا . 


وكوف سوال الكاتي ععلاثة بهو اللسؤالالعالن, 2 شن انوعد يمكن, أن 
تكون الاسباب المعينة التي تنبعث في ذهن المدافع نظريا في بادىء الامر » قبل 
ان يتمكن من التفكير باتهجوم نفسه ؟ انه التقدم الذي يقوم به خصمه للاستيلاء 
على ارضه . وهي فكرةغريبة عن الحرب من الناحية النظرية »© لكنها تنتييح 
أساس القواعد الاولى للعمل العسكريىي . وعلى الذفاع أن بجابه هذا التقدم 
الذي بنبغى ادراكه بالنسسية للبلد » والذي سجعل عوامل الدفاع الاولية والعامة 
تظهر . وبظهورها ومعرفتها » يتوجب على الهجوم أن يتقيد بها . ويبفحص الوسائل 
التي ستخدمها الهجوم © تتولد مبادىء جديدة للدفاع . وهكذا فان لدينا 
عملا متبادلا » تستطيع النظرية »© في استقصاءاتها : المثابرة على اتياعه . 
ها دامت تبدو النتائج المكتسبة حديرة بالاخذ بعين الاعتبار . 


ب ١556‏ ل 








طن النادية 


ان مفهوم الدفاع هو الصد . ويفترض هذا الصد انتظارا أشرنا اليه 
كصفة الدفاع الرئيسية »© وميزته الرئيسية ف الوقت نفسه . 


ولكن الحرب الدفاعية لا يمكن أن تكون صمودا سلبيا وصيرا بحتا » لذلك 
لامك او كرن: الاكظان ايقن عحا نه مطلقة فرق ببعالئينة ااشيية اننظ بج الفيما 
بتعلق بالمكان » يرتبط الانتظار بعنصر من العناصر هو البلد أو مسرح الحرب 
أو الموقع . أما فيما يتعلق بالزمان فيرتبط بالحملة أو المعركة . ولكن كل 
.هذه “الاشياء ليست حقائق ثابتة » بل انها مراكز المجالات التي تتطابق 
وتتشابك بعضها ببعض كما نعرف . وف الحياة العملية » ينبغي ان نكتفي 
في الغالب بتوزيع الاشياء الى مجموعات » بدون فصلها فصلا جامدا 2 
وهذه المفاهيم 000 بصورة كافية في الحياة العملية حتى نستطيع تجميع 
تيهنا الالشر سو ليا 


ويقتصر اللدفاع عن بلد من البلدان بالتاليعلى انتظار الهجوم على هنا 
البلد . وينتظر الدفاع عن مسسرح الحرب الهجوم على هذا المسرح . وينتظر 
اندفاع عن موقع من المواقع الهجوم على هذا الموقع . الا ان كل عمل ايجابي » 
وكل عمل ذيطبيعة.عدوانية الى حد ما »© يقوم به الدفاع حينما تنتهي مرحلة 
الانتظار هذه » لا بيبطل مفهومنا الدفاعيعلاننا أظهر ناصفتهالرئيسية المميزةوهي 
الاننظسان 


عفد ١‏ 180 بت 





أن مغاهيم الحربو الحملة والمعركة قد أزدوجحت» 2 الزمن دسصورة خاصة» 
بمفاهيم المتعم د ومسسر م الحرب والوقع 5 وهئي بهذا الشيكل 'تحتفظل بالصلة 


ذللدفاع اذن جزعءان مختلفان 5 : الانتظار والعمل ٠‏ فاذا ما وضصبمم 
الجزء الاول »© بالارتباط بغرض محدد : واخل الاولوية على العمل ©» حعلنا 
وحدتهما فى مجموع واحد وحدهة ممكنة . فعمل من أعمال الدفاع »© لا سسويما اذا 
استمر طوبلا » كحملة أو حرب كاملة ؛ لا يتكون في الزمان من نصفين : أولهما 
الانفظار «البحث» وتانيهما" العمل النشاض © بل .نتكون عمل 'الخرب: من اتناو 
هاتين الحالتين » اذ يجري الانتظار كخيط متصل عبر العمل الدفاعي يكامله . 


واذا كنا نولي الانتظار كثيرا من الاهمية فلآن طبيعة الموضوع تتطل_ب 
ذلك . وممالا شك فيه » ان النظر.يات القديمة لم تضع هذه الصورة في المقدمة 
كمفهوم مستقل . ومع ذلك فقد قامت بدور خيط موجه فى الحياة الحقيفية 
بصورة لإ شعورية . فهي جزء اساسي جدا من العمل الحربي بكاماه » ويظهر 
احدهما مستتحيلا بدون الآخر . 


لقد قلنا بأن الانتظار وألعمل ‏ اللذين بفكن اعتبارهما دائثما كضربة 
مضادة أو كرد فعل ‏ هما جزءان أساسيان من الدفاع »؛ لانه لا دفاع بلا 
انتظار » ولاحرببلا عمل . وقد قادنا هذا الرأي بالضبط الى فكرة أن الدفاع 
ليس شكلا آخر »© غير الشكل الاقوى. من ادارة الحرب الذي يتيح لنا السيطرة 
على الخصم سيطرة مضوونة أكثر ٠‏ ويلبغي ان نتمسسك بهذا الرأي بحرم »؛ 
لانه بحمينا من الخطأ » ولان الطاقة التى يعطيها لكل العمل الدفاعي : در 
وترا طم 20139 بود وو ضوع 


فلا بنبغي اذن تمييز الهجوم المعباكس عن الدفاع الذي بؤلف الهجوم 

المعاكس عنصره الضزوري الثاني ٠‏ ولا بنبغي أن نعتبر العنصر الذي يتضمن 

طرد العدو من البلاد ومن مسرح .الحرب أو من الموقع الدفاعي الجزء الوحيد 

الضروريئ من الدفاع » هذا الجزء الذي لن بتطور الا ضمن الحد الذي يطلب 
ب [ه35 ب م ]ب الوجيز 


فيه تحقيق هذه الاهداف .ومن ناحية أخرئ »© ينبغي أن لا نعتبر أيضا مكأن 
رد فعل ابدفع بعيد! جدا فبلغ ميدان الهجوم الاستر اتبجي الحقيقي » شيئتا 
غرسا عن الدفاع وان ليسن :دنه وبين الدفاع شسيء مشترك 5 أن مثل صده 
الافكار قد تكون مخالفة للفكر ه التي وضعتاها أعلاه ولا نستطيع بالتالي اعتبار 
هذا التخصيص شيثا أساسيا . وينيغي أن ثقبل ضرورة وجود رد الخصم 
وضربه في عمق الدفاع كله » والا فقدنا التوازن الضرورى للميزان الديناميكي 
بين المجوم والدفاع » مهما كانت الخسسارهة التي صاب بها العدو المماحم 
أثناء الرد الادول 1 


أن الدفاع هو الحيحلن الاقوى من ادارهة الحرر بيه 6 واتذى شينح نينأ السيطرة 
على الخصم بسهو لة أكبر 5 ونترك للمناسبات مهمة تقرير مأ اذا كان على هذا 
النصر أن ذهب بعيدا الى ما وراء الهدف الذى عينه الدفاع لنفسه»ه أم 1 


ولكن » ما دام الدفاع لا ينفصل عن فكرة الانتظار » فان الهدف مسن 
هزيمة العدو لا يمكن ان يقوم بصورة شرطية »© اي عندما يقوم الهجوم بعد 
الانتظار فقط . فان لم بيقع هذا الهجوم كان من الطبيعي أن كتفي اللدفاع 
بما بملكه . هذا هو هدفه المباشر في حالة الانتظار . وعندما بكتفي بهذه 
النهابة المتواضعة وحدها ©» يستطيع أن ستفيد من ميزات الشكل الاقوى 
دن ادارة العمليات . 


الممكن ان بدافع بشكل من الاشكال التالية . 


١‏ ل بمهاجمة اللتجيشش المعادي منذ اختراقه مسرح الحرب 


؟ ل باتخاذ موقع قريب من الحدود » بانتظار ظهور العدو مع النية 

بمهاجمته © بغية 'لهجوم عليه عندئذ » وستكون طريقتنا في هذه الحالة من 

لموذج يستخدم: الكتلة بصورة اكبر »© ويدوم وضع انتظارنا وقتا اطول . 

ومهما كأن الزمن الذي نربحه من جراء استخدام الطريقة الثانية قضيرا أو 
كم 8:1 اعد 


حقيقي للعذو 6 فآان المعركة التي كانت معركة مؤكدة »© في الحالة الااولى لسن 
تكون أقل تأكدا الآن ٠‏ ومن الميكن أن ل صل تصميم العدو أبدا الى القيام 
بوحجوم » فتكون ميزة وضع الانتظار.عندئك أكبر . 


؟ ‏ أما الجيش الذي يتخذ في الدفاع موضعا لا ينتظر معه فقط أن 
دتهيأ خصمه لخوض ال معركة أى أن يظهر على جبهةهذا الموقع » ولكنه بنتظر أدضا 
هجوما حنيقيا » فان عليه خوض معركة دفاعية حقيقية » قد تشتمل مع ذلك 
على حركة هجومية لجزء أو عدة أجزاء من الجيش . وهنا بشبه هذ! الوضع 
الوضع السابق» اذ نربح وقتاكبيرا. الا أن من الممكن وضع تصميم العدو موضع 
الاختبار الجدى . وهناك أكثر من قائد تخلى عن الهجوم في آخر لحظة , 
أو لدى أول محاولة » بعد ان سار شوطا بعيد!ا فيه لآن موقع الخصم الدفاعي 
كان قويا جدا . 


بنقل مقاوسة العدو الى قِلب الميلاد . ويكون الهدف من هذا 
التراجتع هو انتظار ضعف العدو أو أحدآكٌ-هنبارالضعف » يما يفرض عليه 
أن يوقف تقدمه بنفسه »© أو يظهر بعض السيطرة على المقاومة التي تجسابه 
تقدمه في النهاية . 


وتظهر هذه الحالة بشكلها البسيط الواضح »© اذا استطاع المدافع أن 
ترك خلفه مرناكزه المحصنة التي يضطر الى محاصرتهما أو تثبيتها . ومن 
المسلم به » أن قواته تضعف ضعفا كبيرا بهذه الطريقة © وأن المدافع ستثا 
فرصة مهاجمتها » في نقطة من نقاطها بتفوق عددي كبير . 


وحتى ». عتدما لا يملك المداقع حصونا ؛ فان الشراجع الى داخل البلاد 
قادر على أن يتيحله تدريجيا التكافؤ أو التفوق الذي يحتاجه والذي كان 
يفتقر اليه على الحدود » لان كل تقدم أثناء الهجوم الاستراتيجي يضعف المهاجم 
دمجرد وجود الهجوم » وبضرورة توزيع القوات . 
ا 





وف هذه الحالة الرابعة » ينبغي بصورة خاصة اعتبار الزمنالذي ربجناه 
ميزة هامة . فاذ! قام المهاجم بحصار حصوئنا » كان لدينا وقت يمتد الى 
عدة اسابيع قبل أن تقع بين بدبه . وقد يمتد هذا الوقت عدة أشهر » في 
بعض الحالات . ولكن »2 اذا كان مصدر ضعف الخصم استنئزاف قوة هجومه 
من تقدمه فقط 4 ومن واقع اقامتئه لبعض المواقع في النقاط الضرورية ء 
أي »© اذا كان مصدر ضعفه بالتالي من طول مسيرته » أضحى ربحنا للموقف 
في معظم الحالات أكبر . وعندئذ لا يكون عملنا مرتبطا ارتباطا وثيقا بلحظسة 


٠ 


واذا ما وضعنا جانبا التبدل الذي بطرأ على ميزان القوى بين المهاجم 
والمدافع » هذا التبدل الذي يسببه طول السسير في النهاية » فيببغي لصالح 
المدافع » ان نحسب حبساب الليزة المتزايدة التي يمثلها انتظار العدو . وحتى 
اذا لم يضعف المهاجم اثناء تقدمه ضعفاالا يستطيع معه مهاجمة قواتنا 
الرئيسية في المكان الذيأوقف فيه »؛ فقّد يفتقر عندثذ الى ارادة الاقدام 
على الهجوم »© فالارادة المطلوبة منه هنا اكبر بكثير من الارادة التي كانت مطلوبة 
منه عندما كان واقفا على الحدود . وتكون قواته قد ضعفت وازداد الخطر من 
حوله » يضاف الى ذلك أن الاستيلاء على بلد من البلدان »© اذاا كان 
القائد يفتقر الى التصميم ©» ومتمركز! فيه ©» كاف لان بطرد من ذهنه فكرة 
المعركة »؛ اما لانه يعتقد حقا أن المعركة لم تعد ضرورية » أو لانه يدعى الاعتقاد 
بذلك . ويستطيع اللدافع أن ستفيد من هذا التخلي عن الهجوم » بربح وقت 
هام أو بالحصول على نجاح سلبي مقبول . 


ومن الواضح »© أن للمدافع في الحالات الأربع الذكورة ميزة الارض © 

وأن باستطاعتنه أيضا أن يقيم بفضلها تعاونا بين قلاعه وشعبه . وتزداد قيمة 

هذه المبادىء الفعلالة في الحقيقة مع كل نموذج جدييد للدفاع »© وهي التي 

تسبب أضعاف قوة الخصم , في النموذج الرابع . ولكن ما دامت ميزات وضع 

الانتظار تزداد في نفسسى الانجأه © فمن الؤاحب أعتبار هذه الاشكال مقياسا 

متزايدا حقيقيا للدفاع . ويزداد هذا الشكل الحربي قوة كلما أبتغد عين 
د +581 اعد 
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الهجوع . ونحن لا نخاف. أن. نتهم هنا بالتفكير بأن أكثر الاشكال الدفاعية سلبية 
هي الاقوى . فلا يمكن أن يضعف عمل المقاومة مع كل شكل جديد للدفاع ؛ 
ولكن من المنكن تأخيره وتأآجيله فقط . أنما من الصواب أن نفكر أن دفاعا 
أقوى؟. يفكن ان يتحقق علىمو قع أقوىومفحصن تحصيناملائما» اذا استئزر فهذا 
الموقغ نصف القوة المغادبة ؤهي تقاومه ©» وتكون الضربة المعاكسة التالية 


ونؤكد اذن ان ارجحية المدافع تزيد في كل مرحلة جديدة من مراحل 
الدفاع أو بالاحرى © كي يكون كلامنا دقيقا وصحيحا »© يزيد الوزن المعاكس 
الذي بحصل عليه المداقع » وتزيد بالتالي قوة الضرية المعاكسة التى بوحهها . 


ولكن » هل من الممكن الحصول على ميزات القوة المتزايدة للدفنباع 
بدون أني مقايل ؟ كلا بلا ضك . فالتضحيات التي تجعل هذه الميزات ممكنة. 


واذا كنا ننتظر الخصم على مسرحنا الحربي الخاص © كي يحدث العمل 
الحاسم على مقربةمن الحدود؛ فان القوة المعادية ستجتاح مسر حنا » وعليها 
أن تقبل من جهتها ببعض التضحيات » على حين لو قمنا نحن بالهجوم ©» فان 
هذه السيئة سقط مرة أخرى على رأس الخصم . واذا لم نكر بدون تأخير 
نحو الخصم لهاجمته » فان الخسائر ترتفع بعض الشيء فتزداد سعة الارض 
إلتي بحتلها » والزمن اللازم له لبلوغ مواقعنا . واذا أردنا خوض معركبة 
دفاغية » وتركنا للخصم بالتالي تحديدها وتوقيتها ©» فقئد يتأخر بعض الوقت 
لاحتلال الجزء من الارضن الذي سيطرعليه »© فيعوض عنينا عندئذ الزمن الذي 
أتاحخه لبا عدم تضميمه © وستصيح تضحياتنا أكبر اذا قمئأ بالتر !لسسع 
الى دآخل البلاد . . 

الا ان كل هذه التضحيات التي يقبلها المدافع » لا تحدث لديه بصورقعامة 
الا نذدنيا في قوانه » يكون أثره على قواتة العسكرية أثرا غير مباشر وبالتالي 
أثرا متأخرا وغير فوري . ويكون هذا التدني غير مباشر الى حد لا تبرك آثاره 
ببسهؤلة . وبحاول اللدا افع اذن تعزيز قوته ف اللحظة: الراهنة عسلى 
حساب المستتبل . ظ 


دكن كه 


ولو أردنا الآن فحص نتيجة هذه الاشكال المختلفة التي تتخذها المقاومة» 
كان علينا أن نبدأ بتقدير هدف الهجوم . فهو يستهدف الاستيلاء على مسرحنا 
الحربي أو يستهدف على الاقل احتلال جزء هام منه © اذ ينبغي ان نفهم كتلته 
الكبرى » كحد أدنى على الاقل » في اطار مفهومه الاجمالي . فامتلاك بضعة 
أميال من الأرض» لا بتمتع بأهمية مستقلة في الاستراتيجية كقاعدة عامة . 
وبناء على ذلك وما دام المهاجم لم ستول على مسرح الحرب © أو على جزء منه 
أي أنه طالما لم بقم بالانقضاض على مسر حنا الحربي خوفا من قوتنا » أو لانه 
لم يأت للبحث عنا في موقعنا » أو أنه رفض الاشتباك الذي عرضناه عليه 
فقد نحقق هدف الدفاع وكانت تدابيره المتخذة قعالة . حقا » ان هذا النجاح 
سلبي بحت ولا يستطيع أن يزودنا بالقوى التي تسمح بضربة ب مضبادة 
حقيقية وبصورة مباشرة . ومع ذلك » يستطيع النجاح أتاحتها بصورة غير 
مباشرة أي انه يتجه لها » لان الزمن الذي ينقضي زمن ضائع بالنسية للمهاجم» 
وكل ضيا عنفي الوقت سيئة تضعف بشكل مأ الطرف الذي يتعرض لها . 

وبناء على ذلك فان عدم التوصل الى نتيجة حاسمة في النماذج الثلائة 
للدفاع ( اذا حدث الدفاع على الحدود ) هو بحد ذاته نجاح للدفاع ٠‏ 


قلب البلاد ) . 


اننا نملك في هذه الحالة بلا شك وقتا أطول . ونستطيع انتظار اللحظة 
التي يكون فيها الخصمفي أضعف نقطة ولكن مع افتراضنا دوما أن عليئا في 
النهاية أن ننتقل الى العمل . وقد يستولي العدو بلا شك على جزء من الارض 
التي كانت هدف هجومه »؛ لكن هذا الجزء قد سلم اليه فقط . فالتوتر ما يزال 
قائما » والعمل الحاسم ما بزال معلقا . فما دام المدافع برداد قوة يوما بعد بوم 
والمهاجم يضعف » فان عدم القيام بالعمل الحاسم ملائم للاول . ومع 45035 فمئذ 
الوصول الي « نقطة الذروة  »‏ والوصول اليها أمر لا يمكن تجنبه # حيال 
الخسائر العامة التي يتكبدها المهاجم » على المدافع أن بأخذ المبادأة» وأن يقدمعلى 
العملا لحاسم » لان ميزةانتظارالعدو تعتبر عندئذميزة قداستنفدت كلآاغراضها. 

حم ١86 ١‏ اح 


ولا بمكن بدون شك تحديد هذه اللحظة بأبة قاعدة عامة . ولكن مسن 
الممكن تحديدها بمجموعة سن الظروف والعلاقات المختلفة . 


وألآن مأ هو العمل الحاسم بصورة علامة 3 


الا أن ذلك ليس ضروربا دونما شك ٠‏ فمن الممكن فهمله كعدد معين منتركيبات 
الاشتياكات لقطعات منعزلة تقلود الىيتحول المشكلة درمتها 6 أما باتاحة 
الفرصة لعملية دموبة حقة 6 وأما بجعل انسحاب العدو أمرا ضروربا © مرح 
حراء الآثار التي قد تنجم عن هذه العملية . 


ولا يمكن ان يكون هناك عمل حاسم أخر على مسرح الحرب نفسه . فهو 
هنا نتيجة ضرورية لمفهوم الحرب الذي عرضناه » حتى ان الجيش المعادي ) 
عندما يقاتل في أثناء تراجعه بسبب نقص التموين » يكون تراجعه بسبب الاكراه 
الذي فرضناه بسيفنا عليه . فلو غابت قواتنا غيابا كاملالوجد العدو » بلاشك» 
وسيلة من الوسائل الاخرى للتموين ٠‏ 


بناء على ذلك » حتى عندما يكون العدو في نهابة اندفاعه الهجومي »2 
وعندما يصبح ضحية صعويات هجومية » وعندما تضعفه مفارزنا الدفاعية 
والمجاعة والمرض وتستنئزفه ©» فليس هناك الا الخوف من سيفناالذي ستطيع 
اجباره على الانسحاب والتخلى عن الهجوم . ومع ذلك » هناك بالتأكيد فرق 
كبير بين مثل هذا العمل الحاسم »© والعمل الذي نستطيع فرضه على العدو . 

فغي الحالة الآخيرة ©» تجابه أسلحتنا أسلحة خصمئبا فقط ») وه 
التي تحبط محاولاته » وتعمل على تدميره . ولكن في الحالة الاولى » وفي نهاية 
الاندفاع الهجومي »© تكون القوى المعادية نصف مدمرة بجهودهما الخاصة . 
وهذا ما يعطي لاسلحتنا وزنا آخر » وليست هي عندئف السبب الوحيد في 
النتيجة الحاسمة وان كانت السسيب الاخير . ان تدمير القوات المعادية أثناء 
تقدمها يهيىء النتيجة الحاسوة ©» 'وستطيع أن سلهم فيها حتى أن احتمببال 
هجؤومنا المعاكس وحده سبب تراجع العدو وانقلاب الوضع . وفهذه الحالة» 

837 حك 


من وجهة نظر عملية » من المهم أن نميزأيا من المبدأين سماد الآخر وتفوق عليه . 


وف هذا المعنى » نعتقد ان من الممكن القول أن فى الدفاع شكلين منأشكال 
العمل الحاسم ؛ وبالتالي نوعين من رد الفعل » تبعا لا إذا كان المهمأءجم سيسةئئ فا 
بسيف المداقع © أو بحهو ده الخاصة ٠.‏ 


ومن المسلم به أن النوع الاول من العمل اللحاسم يسود في الاشكال الثلاثة 
الآولى للدفاع . ويسود النوع الثاني في الش_كل الرابع . ويحدث النوع 
الثاني وحده في معظم الحالات » اذا كان الانسحاب الى داخل البلد عميقا » وهذ!ا 
هو الدافع الوحيد المقبول مثل هذا الانسحاب »؛ اذا نظرنا الى التضحيات الكبرى 


ان كل الحملات المعروفة بالتمهل والمماطلة ( المزعومة ) » كحملات فابيوس 
المشهورة ©» قد أعتمدت على تدمير قوا تالخصم بجهوده الخاصة . وهئاكبصورة 
عامة عدد من الحملات كانت فيها هذه الآدارة الاستراتيجية العنصر الرئيسي 
قبل أن تصاغ وتوضع بوضوح. . وبكفي أن نغض النظر عن الاسباب التي بسو قها 
للؤيكون: 4 ورك العناهنا يطنووة ملائية عن الالسفاف تتنيوا» سس وهيل 
ان التعبي الحترى لك من العاته الحاسية . 


ونعتقد أننا فسرنا بهذا الشكل الافكار الاساسية للدفاع وأشكاله بصورة 
كافية » ولكن هناك نقئاطك خاصة سناأتي على ذكرها في فصول خاصة » الا اننا 
ان نعتبر أية نقطة من هذه النقاط خارجة عن أسلوب التفكير الذي وضعناه ف 
ما سبق » لانها تطبيقات مفصلة بصورة أكثر لهذا الاسلوب على أمكنة وظروف 
خاصه . 


الآ أن الاشسكات قد تمترج بكثير من الطرق » لا سيما عندما لا قت محالا 


لأهراق الدم ©» بل تعمل بامكاناتها وحدها . وهكذا تتخذ المقاومة بالسيفمظهرا 
ننم ال ات 


معدلا » وطابعا مختلفا جدا » قد بجعلنا ميالين الى التفكير بأن من الممكن اكتشاف 
هبدأ آخر من مبادىء الفاعلية . ونستطيع أن نفكر أيضا أن بين الهزيمة الدامية 
خلال معركة بسيطة »© وآثار تركيب استراتيجي دقيق لا بترك الامور أبدا تصل 
الى هذه المرحلة » اختلافا يتطلب بالضرورة افتراض وحود قوة جديدة معيلة . 


فاذا وجد المهاجم خصمه المدافع في موقع قوى اعتقد انه لا ستطيعع 
عبوره » أو أنه خشي من عدم قدرته على تأمين تموينه أثناء تقدمه اللاحق »© فان 
سيف الدافع هو الذى بحدث هذه النتائج دوما » لان الخوف من سيطرة هذا 
السيف ف اشتباكات ضخمة » أه في بعض النقاط الهامة » هو الذي قود عمل 
المهاجم الى النقطة الميتة » ولكنه لا يقبل ذلك بأية حال من الاحوال » أو انه 
بالاحرى لايعترف بذلك بكل صراحة . 


فاذا قبلنا عندئذ » حتى في حالة عمل حاسم دموي » أن الاشتباكات التي 
لم نقع حقيقة ©» وانما عرضت ففط » هي التي فرضت النتيجة الحاسمة في نهاية 
المطاف »© عليئا أن نعتير أيضا أن التركيب الاستراتيجي لهذه الاشتباكات © هو 
في هذه الحالة أكثر العوامل فاعلية » لا النتيجة الحاسمة . ولو رجعنا الى وسائل 
الدفاع من غير وسيلة السيف » لوجدنا أنه لا يمكن أن تكون :هذه الوسيلة سوى 
التفوق الاستراتيجي . وقد قبلنا ذلك فتوصلنا بهذا الشكل الى ما كنا نرياد 
الوصول اليه . ونقول : اذا كان ينبغي ان تكو نالنتيجة التكتيكية لهذ هالا ششاكات 
أساس كل التركيبات الاستراتيجية » فمن الممكن دوما » ومن المتوقع أن بندفع 
المهاجم الى هذا الاساس ويوجه كل جهوده قبل كل شيء نحو ربح هذه النتائج 
التكتيكية » وذلك ليحبط التركيب الاستراتيجي .ولا بنبغي أن بيعتبر اذن مثل 
هذا التركبب كشيء مستقفل » بل شيئًا لا يتخذ كل قيمة الا اذا كنا متأكدين 
من النتائجج التكتيكية في هذا المكان أو ذاك . 


اذا وجدنا في كل التاربخ العسكري حملات متعددة قطع المهاجم فيها 

المجوم بدون أن يراق الدم في القتال » وأحدث التركيب الاستراتيجي بالتالي 

هذا الاثثر »© فقد نميل الى التفكير بأن هذه التركيبات تملك على الاقل قوة كبرى 

في حد ذاتهاء وأنه» حيثما بفترض تفوق حاسم جدا للمهاحم ف النتائج التكتيكية) 
جد 58359 عند 


595 التركيبات الاستراتيجية أن تقرر وحدهامصير المشكلةفيمعظم الحالات . 
ونحن نرد على هذا بقولنا : اذا كان المأوضوع متعلقا بأمور لها أصلها في مسرح 
الحرب » وتنتمي بالتاثي الى الحرب نفسها» فان, هذه الفكرة خاطئة»وأن أسباب 
عدم فاعلية معظم الهجمات تكمنفيالشروط العليا للحربه»)وهي شروط سياسية. 


فالشروط العامة التي تنبعث منها الحرب » وتشكل بطبيعتها أساس ٠‏ 
الحرب» تحدد أيضا طابعها) وسنتكلم مرة أخرى عن هذه النقطة عندما سنئنا قش 
خطة الحرب . فقد جعلت هذه الشروط من معظم الحروب معضلات هينة »© كان 
على النزاع المسلح الحقيقي فيها أن بخترق كتلة من العلاقات المتضاربة التي 
لايشكل هذا النزاع من بيئها سوى- العنصر الاضعف . وكان على هذا الاثر أن 
ببرز بأقصى قوة من جهة الهجوم»أي من جهة العمل الايجابي ٠‏ فلا داعي للدهشة 
اذا عر فنا أن من الممكن حلب مثل هذا الهجوم الانفعالي اللاهث الى النقطة الميتة 
باشمارة أصبع واحدة . وغالبا ما يكون ظل مقاومة كافيا لمواجهة تصميم ضعيف 
لا يكاد يكون حقيتيا بعد أن ششسلته آلاف الاعتبارات . 


ان عدد المواقع التي لا يمكن مهاجمتها » والتي نصطهم بها في كل مكان 6 
والمظهر الرائع للكتل الجبلية القائمسة التي قشرف على مسرح الحرب »© والنهر 
الواسع الذي يشقه » والسهولة التيتسمح بها بعض التركيبات الاشتباكية لشل 
الذراع التي بتهيأ لتوجيه الضربة ضدناء ان كل هذا لا يوّتي النجاح المتكرر الذي 
يحرزه المدافع بدون اهراق قطرة دم » فالسبب يكمن في ضعف ارادة المهاجم 
وتردده .. 


وينسعي أن نضع في حسساينا هذه التأثيرات الني تعمل بصورة مضادة 6 
الا أنه لاا ينبغي الأعتراف بها الا كما هي »© وان لا نعزو أثارها لاسباب أخرى © 
أي أن نعزؤ آثارها للاشياء الوحيدة التي نتخدث عنها . 


واذا ما قدم لنا التاريخ حرويا تم فيها انتصار المدافع بفضل هذه التأثيرات 
كان علينا أن لا نوغل في التصورات الخاطئة التي تخفي السبب الحقيقي 
ا 2 





الاسياب الظاهرية وهذ السبب هو الخوف من سيف الخصم ٠‏ وبكمن أكبر جزء 
من المقاومة التي هي سبب ضعف الطاقة الاولية » وبالتالي طاقة الهجوم بصورة 
خاصة » فى العلاقات والنوابا السياسية للدولة »© وتبقى هذه العلاقات 
والنوايا مكتومة عن العاأم بصؤرة عامة وعن شعب الدولة نفسها.وعن الجيش» 
كما تبقى مكتومة أحيانا عن القائد العام نفسه . ولن بقيل أحد أن ينم عن ريائه 
باعترافه بأنه يخشى من عجزه.عن بلوغ الهدف المطلوب بالقوة الموجودة تحت 
نصر فه6أو أنه بخشى أن سبيتقطب أغداء جددا » أو أنه غير راغب فى تقوبة حافانه 
كثيرا الخ. . فهم يكتمونهذه الاشياءاطول وقتممكن . الا انه ينبغي تقديم الاحداث 
للعالم بشكل متماسك » حتى يضطر القائد العام بارادته 6 أو بارادة الحكومية 
الى أن يختلق مجموعة من الاسباب الوهمية . 


سقى لنا أنضا تعدر مسألة استخدام أشكال الدفاع المختلفة هذه . 


ويتعلق المووضوع عندثد بكل درحات الدقاع التي بلغناها » مع ازدياد درجة 
التضحيات بلا انقطاع » وهذا كاف لتحديداختيار القائد من بينها» اذا لم تتدخل 
شروط أخرى . وعلى التائد أن ينتقي الشكل الذي يبدو له كافيا لاعطاء قواته 
الدرحة المطلوبة منطاقة المثاومة»و لكن يتبغي عليه أن يرفض الانسحاب الى مدى 
أبعد بغية تجنب تضحيات لا جدوى منها. ويجب أن لا نبالغني قيمة هذا الاختيار 
بين مختلف هذه الاشكال » لانه في الحعيقة انتقاء محندود حجدا! » ولان النقاط 
الاساسية الاخرى الواجب تقديرها في الدفاع تلزمه بأن يتبنى شكلا من هذه 
الاشكال . فلكي يستطيع الالسبخاب الى داخل البلاد » لا بد من أن يكون مسرح 
الحرب واسعا جدا » أو أن يتمتع بتضاريس صعبة ؛ أو أن بكون المدافع معتمدا 
على حليف قوي يستنزف المهاجم . ويستطيع موقع محصن اذا كان قريبا جدا 
من الحدود في داخل البلاد » أن يقوم بدنور حاسم لصالح هذه الخطة أو ضدها.ء. 
ولكن طبيعة الارض وطابع السكان وعاداتهم ومشاعرهم أكثر حسما أيضا . 
ويمكن حسم الاختبار بين معركة هجومية أو دفاعية بخطة العدو » أو بالصفات 
الخاصة بكلا الجيششين و قادتهما . وأخير! بمكن تبني الكل الهجومي أو الدفاعي 
بامتلاك موقع أو شط دفاعي بتمتع بميزة استثنائية » أو حتى عندما بنعدم مثل 
هذا اأوقع . 

لاع ينع نت 
511 لس 





يستطيع المدافع الاستعانة في ادارة العمليات © بمعركة تكتيكية هجومية 
خالصة اذا سار ضد خصمه وهاجمه »© بيئما يجتاح هذا الشخصم مسرج: حربه ٠.‏ 
وبوسعه أيضا انتظار ظهور العدو على جبهته » لينتقل الى الهجوم بعد ذلك 6 
وف هذه الحالة » تصبح المعركة أيضا من الناحية النكتيكية معركة هجومية » 
وأخيرا » بامكان المدافع أيضا انتظار الهجوم المعادي على موقّعه الدقاعي ؛ وأن 
يقاوم هذا الهجوم بدفاع محلي » وبعمل هجومي يثوم.به جزء من قواته. 
ومن الممكن أن ندرك هنا » مختلف الدرجات المراحل » التي تزداد بعدا عن ميدا : 
الضربة المضادة » ليعود مبدؤها الى ميدأ الدفاع المحلي . وعلينا ألا نتورط هنا 
بانقول الى أي مدى يمكن أن يحدث ذلك » وما هو أفضل ميزان ملاثم لعنصري 
الدفاع والهجوم » ( في المعركة الدقاعية ) للحصول على انتصار حاسم . وق كد 
هنا اننا اذا كتا نريد الحصول على مثل هذا 1تتصر فان عنيئا 
أن لا نفتقتر أبدا الى ا'-جزء الهجومي من المعركة »2 كما اتنا مقتنعون بآن الجزء 
الهجومي من الدفاع » هو سبب النصر التحاسم كما في معركة صجومية تكتيكية 
خالصة . 


وكما أن ساحة المعركة ليست. سوىئى عنصر من عنئاصر الأسترانيجية 4 
قمدة معركة ماه لسست6 أستراتيجياء سو ىن جزءا من ألو قمت.. والئهائةو النتيحة 
هما اللتان تؤلفان كمية استر اتيجية ؛ لا مجرى المعركة ٠‏ 


ولكن اذا صح أن النصر الكامل يتأتى حقا عن العناصر الهجومية الموؤجودة 
في كل معركة دفاعية » فلن يكون هناك أي فرق أساسي بين معركة هجوم 
ب 565 سم | 


ومعركة دفاعية في ما يتعلق بالتركيبات اللاستر 'تيجية ٠‏ ونحن مقتنعون في 
الحقيقة بأن الامور تجرى على هذا اتشكل »© ولكن مسا لا شك فيه أن المظاهر 
متبادئة . فلكي ندرس هذه المسألة عن قرب ولنوضح رأينا » ولنيعد بالتالي هذا 
المظلهر ») سنقوم بوضع لوحة مختصرة لمعركة دفاعية كما نفههها . 


ينتظر المدافع الهجوم على موقعه . وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يكون قد 
انتقى أرضا ملائمة وأجرى فيها بعض التحسينات» أيأنه اعتاذعلىمكان الدقاع 
وألفه » وبني الخنادق المتينة ني بعض النقاط الهامة منه) وشق طريق المواصلات 
وعلمها » وركز بطاريات المدفعية » وحصن القرى »© وانتقى المواضع الملائمة 
ليضع فيها كتله المسلحة تحت المساتر الخ ٠‏ » وبيئنما تستنزف القوات المتصارعة 
بعضها بعضا في النقاط التي تجري فيها تماسا حقيقيا فان جبهة قوية ‏ الى حد 
ما يصعب التقرب منها نظرا لوجود خندق أو عدة خنادق متوازية وحواجزر 
أخرى » أو لوجود بعض النقاط التحاكمة الأخرى »© تسسمح بتدمير أكبر عدد من 
الاإعداء بجزء صغمر من قواتها » في مختلف مراحل الدقاع » حتى مرحلة الدفاع 
عن قلب اللموقع الدفاعي نفسه . وتحميه نقاط الاستناد التي اقامها على أجنحته 
ضد هجوم مفاجيء ينيعث من عدة اتجاهات . والارض المستورة التي انتقاما 
لوقعه الدفاعمي تحمل الخصععلى العمل بتعقل وخوف» وتتيح للدفاع وسائل 
تقليل الحركة العامة للانسحاب بهجمات جرئية ومركزية . وتبدأ هذه الحركة 
منذ أن يتركز الاشتباك تدريجيا في حدود ضعيفة جدا . وبرضي المدافع عندئد 
عن سير المعركة التيتجري بعنف معتدل على جبهته . ولكنه لا يأمل أن تكون قواته 
على هذهالجبهة قادرة على أن تجعله لا يتخلى أبد! ولا يذعن ‏ فهو لايؤمن بآن 
أجنحته في مواقعلا تقهر ‏ كما انه بأمل أن يتبدل سير المعركة العام باتقضاض 
ناجح تقوم به بعض الكتائب أو بعض السرايا . أن موقعه الدفاعي منسق بالعمق» 
لان لكل جزء من التسلسل المتدرج للترتيب الحربي »© من الفرقة الى الكتيبة 
احتتياطا لمجابهة الاحداث غير المتوقعة © ولمعاودة الاشتباك . ويحتفظ المدافيع 
أيضا بكتلة هامة تتراوح بين ربع مجموع قواته وثلثها يضغها في الخلف بعيددة عن 
المعركة بعدا كافيا كي لا تتعزض للخسائر بسبب نيران العدو » وبعيدة بعد! كافيا 
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اذا أمكن كي لا تكون معرضة لتطوبق بعمد أليه العدو فى محاوله التفاف» 
على أحد الاجنحة. ويغطي بمذ! الاحتياط أجنحته بحركت التفاف أوسع وأعمق» 
وبحمي نفسله ضد كل مفاحاة . وف إلثلث لاتخير من المعركة » عندما تكون خطة 
معظم قطعاته » بلقي المدافع بهذه الكتلة ( الاحتياطية على جزء من جيش العدو ) 
وتطلق ضده هصحومه الخاص الإصعر 6 مساتفك أ من كل موأردا لهجوم» كالانقضاض 
والمفاجآت وحركات الالتقافه ٠‏ وبعضل هذا الضغط الذي بمارسه على مر كزثقل 
المعر كلة الذي ما زال متذيليا 6 يضطر العذمو الى القيام بانسعحابي عام ٠‏ 


هذا هو مغهومنا الطبيعي عن معركة دفاعية تقوم على التكتيك الحالي . وفي 
هذه المعركة 6 يمكن الرد على حركة. الالتفاف العامة»التي يتوخى العددمو بواسطتها 
اتاحة أفضل فرصة .لهجومه ؛ بتحويل نجاحه الى نجاح كامل . وبيتمثل الرد 
بحركة التفاف خاصة يقوم بها المدافع ضد جزء من القوات المهاجمة . ومن 
الممكن اعتبار حركة التغاف المدافع حركة كافية لتدمير أثر المحاولة المعادية . 
الا أنها لا تستطيع أن تولد التفافا عاما مماثلا على الجيشى المهاجم . بناء 
على ذلك ؛ يكون الفرق بين الاشكال التي يتخذها النصر.كالتالي : بطو قالهجوم ' 
جيش العدو ويتجه العمل نحو مركزه على حين يتجه العمل في معركة دفاعية 
من المركز الى محيط الدائرة » في اتجاه انصاف أقطارها . 0 

وعلى ساحة المعركة نفسها » وفي المرحلة الآولى من المطاردة ينبغي أن يعتبر 
الشكل الالتفافي أكثر الأشكال فاعلية » وهو لا بعتير كذلك سيب شكله فحسب)») 
ولكن عندما يستمر الالتفاف الى نهايته » وينجم أثناء المعركة نفسها في تحديد 
امكانات تراجع العدو مبدثيا ٠‏ وتوجه عادة الضربة المضادة الايجابية التي قوم 
بها المداضع ؛ الى نقطة الالتفاف القصوى . فاذا لم يكف مثشل هذا الجهد 
للحصول على النصر 6 فانه يكفي على الاقل لحماية المدافع من مثل هته الثهابة 
القصوى المذكورة . ولكن علينا أن نقتئع دوما بأن مثل هذا الخطر الذي يتمثل 
في أن يرى المدافع خط تراجعه قد ضعف كثيرا » هو خطر كبير © لا سيما في 
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المعارك الدفاعية . واذا لم نستطع تجنب مثل هذا الخطر »© فقد ينقلب النجاح 
في المعر كة نفسسها وني المطاردة الى صالح العدو . 


وبصورة عامة »© لا يكون هناك خطر ف احتمال تحول النجاح الى صالح 
الخصم الا في أثناء المرحلة الآولى من المطاردة » أي حتى هبوط الليل . ففي اليوم 
التالي يكو نالالتفاف قد حقق نهابته » ويجد الطر فان أنهما في حالة تعادل تام من 
وجهة النظر الخاصة هذه . 


ومما لا شك فيه ؛ أن المدرافع قد يفقد طريق انسحابه الرئيسي »© فيرى 
نفسه عندئف في وضع سيء من الناحية الاستراتيجية » الا أن الحركة الالتفافية 
تكون قد نهكت قواها لانها قد أعدت حسب ساحة المعركة . وبالتالي لم يكن 
امتح هديا أن نيعا وها كد 1م بولكن نين الاعيينة اخرى 6نهاذة1 معدت لو أن 
المدافع هو الطرف الذي انتصر 5 أنه انقسسام القوة المهزومة القساما يسهل 
الانسحاب في بادىء الامر » الا أنه منذ اليوم النالي » يحدث حشد لكلالاجزاء» 
ويكون لهذا الحشد ضرورة كبرى . ولكن عندما يكون النصر حاسما © ويتايعه 
المدافع بعزيمة ونشاط فان مثل هذا الحشد يصبح في غالب الاحيان مستحيلا ؛ 
وتتعرض القوات المهزومة الى أسوأ النتائج التي تتصاعد تدريجيا لتسبب تنشتيتا 
شاملا . 


واذا كان المهاجم ملك وسيلة تصعيد انتصاره بفضل تلاقي الخطوط »© 
التي هي بطبيعتها أسهل واقرب اليه » قان المدافع يحصل أيضا » بفضل الخطوط 
المتشعية المتباعدة الطبيعية بالنسبة اليه »على وسيلة لاعطاء انتصاره آثار |اكبر 
مما يتوقعه ©» في موة عدفاعي بسيط ومتواز © وبهجوم جبهوي . ونحن نعتبر 
أن الوسيلتين متساودتان . 


واذا كان من النادر أن نرى ف التاريح العسكري معركة دفاعية تحقق 
عت 85 هه 


وضم. المدافعالمختلف بصورة كبيرة عن وضع امهاجم . فالمدافع هر أضعفالطر فين 
بصورة عامة . ولا بعود ضعفه لقلة قواته فحسب » بل بعود الى. ضعفه أيضا من 
كل النواحي الاخرى. فهو لا يتمتع بوضع بتيح له متابعة انتصاره بنتائج كبرى © 
أو أنه لا ينعتقد بامكان القيام بمثل هذا العمل وبقدرته عليه »؛ فيكتفي بكل 
بساطة بابعاد الخطر وانقاذ شرف جيشه . ؤنحن لا ننكر أبدا أن من الممكن أن 
يبقى المدافع في هذا المستوى لقلة قواته » وبسبب ظروف أخرى . ولكن مناك 
من بستنتج من ذلك أن على المعارك الد فاعية أن تقتصر على صد الهجمات » فلا 
تسعى الى تدمبر العدو . وهذا خطأ كبي لان الانتصار لا يحعدث في النتيجمة 
الشاملة للاشتباكات التي تشكل حملة من الحملات فحسب ؛» بل يمكن أن يحدث 
في كل معركة خاصة » اذا وجد الدفاع فيها الجد الضروري من القوة والطاقتة . 
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©» جم 
مفتاح البلاد تعبير قديم » واستعارة عسكرية قديمة بلغت مبن الغموؤض 


والالتبياس ما جعلها تستخدم في الاشمارة » تارة الى أكثر الامكنة تعرضا للاخطار» 
وتارة أخرى الى أصلب وأقوى موقع في البلاد . 


فاذا كانت هناك منطقة من الناطق » لا يمكن ارتكاب حماقة 
دخولالبلاد بدونتآمين السيطرة عليها واحتلالها؛ فانبوسعناان نسمي بحق هذه 
المنطقة مفتاح البلاد . ومع ذلك »© اعتبر اصحاب النظربات أن هذا المفهوم 
البسيط والذي لا يجدي كثيرا » مفهوم غير كاف . فوسسعوه وأدخلوا عليه فكرة 
النقاط الثي تقرر احتلال مجموع البلاد ٠‏ 


وهناك فكره صائية تقول : لا يمكن احتلال بلد ما حتى تتم السيطرة على 
الموقع ‏ المفتاح لهذا البلد ‏ وتفقد هذه الفكرة صحتها اذا قلنا بأن السيطرةعلى 
المو قع المفتاح تعني ما يؤدي الى احتلال البلد . 


ولنضع الآن جانبا مفهومنا عن الموقع ‏ المفتاح . ومن الطبيعي أن يوجد 
في كل البلاد مواقع ذات أهمية حيوية» تلتقي وتصب فيها طرق متعددة. وبوسعنا 
أن نحتفظ فيها بسهولة وسائل تمويئنا كما نستطيع أن نتجه منها الى هذه 
النقطة أو نلك . والخلاصة انها مواقع بلبى امتلاكها والسيطرة عليها كثيرا من 
المطالب. » ويؤمن ميزات متعددة . 
أ م لمات ته 


وقد أخطأ بعضهم في اغتباره ان النقاط المرتفعة التي تنحدر منها عدة 
طرق نحو البلد الذي يريدون حصاره هي المواقع ‏ المفاتيح للبلد ذاته » ونقاط 
تشرف عليه . وقداختلط هذا المفهوم بصورة طبيعية بالدفاع المنهجي للجبال 
وهو قريب منه » وهذا ما أدى الى زيادة حدة الجانب الخيالي في المعضلة » لانه 
وضعنا أماممجموعة من العناصر التكتيكية التي تتدخل في الدفاع الجبلي . ولم 
بتأخروا أبدا عن التخلي عن مفهوم أعلى نقطة لطريق من الطرق » حتى أعلى 
ندّطة في كل الكتلة الجبلية » آني خط تفسيم المباه » واعتبروها مفتاح البلد . 


اذن فالسعي وراء موقع ‏ مفتاح لبلد من البلدان »© في منطقة ‏ مفتاح 
مزعومة »© أي في المكان الذى تنطلق منه مختلف أذرع الجبل » وحيث توجد أعلى 
الينابيع» عبارة عن فكرة خاطئة. ولو عدنا الى التاريخ العسكري واستشرناه 
لرأينا كم كان تأثير الاشكال الجيولوجية ضعيفا على طريقة استخدام هذهالارض 
من الوجهة العسكربة » وكيف تتحكم الشروط المحلية والمطالب الاخرى بهذا 
الاستخدام » بشكل تكون فيه الخطوط قريبة جدا من هذه النقطة الجيولوجية »2 
بدون أن تنطبق عليها . 

نقول اذن : اذا كان تعبير موقع ‏ مفتاح يلاثم مفهوما خاصا في المجال 
الاستراتيجي » فلا يمكن أن ينطبق هذا المفهوم الا على قطاع يفدو عدم الاستيلاء 
عليه عملا طائشا اذا كنا ننوي اختراق بلد ما بقع فيه هذا القطاع . حقا »ان 
لواقم ب المفقات تاليى: الذى اتفومة لا تود دكاتم .. وأفضل مفتاح للبلد موجود 
بين يدي الجيشالمعادي .- ولكي يتحكم مفهوم القوة المعادية يتبغي أن تكون 
الظروف ملاثمة بصورة استثنائية . وتثميز: هذه الظروف في رأينا بأثرين 
أساسيين : أولا » يحصل الجيش المتمركز فوق أرض ما بفضل المعونة التي 
تقدمها هذه الارض على قوة مقاومة تكتيكية هائلة » ثانيا » ينبغي للموقع إن 
بهدد خطوط مواصلات العدو تهديدا جديا قبل أن يتمكن العدو من تهديد 
خطوط مواصلاتنا . | ظ 0 
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٠ 0‏ 


مخ د 


ب 718-س 








لقد اعتبرنا التراجع الارادي الى داخل البلاد شكلا خاصا من أشكال 
الدفاع غير المباشر »© نجتذب فيه الخصم متوقعين انهياره تحت وطأة الانهاك : 
لا بقوة السسلاح . 


وفٍ هذه الحالة » لا نفكر بمعركة رئيسية نخوضها لقهره ؛ أو لا نفكرفيهاء 
عا ىالاقل » قبل مرور وقت طويل 'نضعف قواته خلاله الى حد كبير . 


وتصاب القوات العسكرية للمهاجم الذي يتقدم بالضعف بسبب التقدم 
ذاته . ويزداد ضعف القورات المتقدمة عندما لا يكون الخصم قدا غلب على آمره 
وقهر » وعندما بنسبحب بارادته بمجموع قواته السليمة » وعندما يقاوم مقاومة 
مستمرة وثابتة ومحسوبة »© ولا يتنازل عن أي شبر من_الارض الا بالدم » حتى 
يغدو تقدم المهاجم أشبه باختراق مسثمر هنه بمطاردة عادية . 


ومن ناحية أخرى بتعرض الماافع » المضطر الى التر'اجع » بعد معركة 
خاسرة الى خسائر اكبر بكثير من المدافع الذي يقاتل قتالا تراجعيا باختياره 
وارادته » لانه حتى لو كانت المقاومة اليومية التي ما زال قادرا على القيام 
بها امام خصمه الذى بطارده » مساوبية لمقاومته ف حالة التراجع الاراديئ » فاته 
سد ْ 


تعر ض على الاقل للنسسسية ذاتها من الخسائر » يضاف "ليها خسائر المعركة 
دضطر جيش من الجيوش © حتى ولو كان من أفضل الجيوش في العالم » الى 
الانسحاب الى قلبالبلاد بعد معركة خاسرة »© فأنه بتعرض بثتائثير الانسحاب 
اأى خسائر لا تتناسب أبدا مع عمله التر.اجعي : 


وعندما يتمتع النخصم يتفوق هائل كمأ في الحالة التي تهمنا » وتفدو 
مطاردنه شد يده الوطأهة 4 كما كانت قُْ كل الحروب الحدرثة » فاننا تعر ضان 


م 


نتبحة تو.ازنه 4*٠‏ 


ان المقاومة اليومية : المحسوبة بصورة جبدة » أي المقاومة التي لا تستمر 
فيها اله زيمت بتنازلنا » في اللحظة الملائمة » عن الارض المتنازع عليها : ان مثل 
هذه المقاومة تكلف المدافع والمهاجم على حد سواء كثيرا من التضحيات بالرجال. 
فاذا كان المدافع يخسر من تراجعه عددا لا يبأس به من الاسرى ؛ فان المهاجم 
يدفع مقابيل ذلك عددا من القتلى ثمنا لهجومه»ه 4 دن كاسن الاررض وميزناتها 
تعمل ضده . 


وتسسير الامنور بتساين تام عند مطاردهة جيش منهزم .. فوضع القطعات 

المهزومة أثناء المعركة »2 والتفتت واليأس والقلق على امكانات التراجع : كلى 

هذه الامون تجعل المقاومة أثناء الانسحاب صعبة جدا » ان لم نقل مستحيلة . 

ظ وينقض -الجيشش المظارد على الجيشى المنسحب انقضاض النتصر ؛ في الحالة 

الثانية » على حين يتقدم ف الحالة الاولى بمنتهى الحنر والحيطة »متلمسا طريقه 

تلمسن الاعمى .٠.وكلما‏ تصاعدت هذه المطاردة وعنفها تطورت الامور وأندفعت في 
عد 33د 





| أتجاهها السابق »؛ لان القوى المعنوية تتضاعف » وترتفع حتى تخربج عن الاطار 
المحدود لارقام وحسسابات 'العالم المادي . 


ب 


بلوغهما التقطة التي يتبغى أعتبانها هدف اماه © بالوسيلة الأول أو الثانية . 


أن نتأخذ بعين الاعثبار التعزيز الذي يستفيد منه الجزء الذي ينسحب بصورة 
دائمة » بانضمام قطعات أخرى اليه كدعم خارجي » أو كدعم يأتي من بلده 1 


وأخرا ©» هناك عدم. التئاسب بين وسائل تموين الطرف الذي ينسحب © 
والطرف الذي يتقدم . ويتمتع الجيثى المنسحب بامكان تكديس المؤن بصورة 
مسبقة في كل الاماكن التي يجتازها » بينما يضطر الجيثش المطارد الى تنظيم 
قوافل تموينه لتقوم بمتابعته . وتعد هذه العملية عملية صعبة في أثناء قيايه 
بالحركات » حتى عندما يملك أقصسر خطوط للمواصلات . وهكذا نرى أن 
صعويات التموين تبدو واضحة مئذ البدء . 


ويستهلكها يصورة عامة . أما المهاجم فلن يجد الآ مدنا وشُّرى فارغة استهلكت 
1 : 
مواردها »وحقولا محصودة ومحروقة وينابيعجنفت مياهها وسوانفي مليئة بالوحل. 


وعلى الجيش. الذي يطارد الجيشى المنسحب أن يواجه منذ اليوم الاول 
سد حاجاته ومطالبه العاجلة . فهو لا يستطيع أن يعتمد على مون الخصم . 
واذاما توصل الى الاستيلاء على مستوتتمات العدو »© فلا يَكون استيلاؤه هذا 
الاصدفة خالصة » أو بسبب خطيئة خصمه . ا 


فلا مجال للشك اذن ؛ في بلد 6 وعندما لا يكؤن 'غدم التكافؤٌ بين 
الخصمين المتصارعين كبير! حدا. 6 أرء مرنتفا اقوازن فق القى كن .ديه اخشتالات 
النجاح بالنسسبة للمدافع أكبر من هذه الاحتمالات» في حالة ميعركة حاسمة علمنى 
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حدود البلاد . ولا يزيد احتمال النصر فحسب » بنسية التبدل .الطارىء في تسبة 
القوى » بل أن تبدل الوضع يبعث على توقع نصر ذي نتائج أهم بكثير . وما 
أكبر الفروق بين معركة خاسرة على مقربة من حدودنا إلخاصة »© وبين معركة 
تكصرقا ن لطبا لك وكا نون اغالب بك اناك النسية ل تباي تتذينة ىن 
ونم لقبدارة نيه ال مفركة ظافرزة :الى الاتسيفاي © الافتقانة الى الريكم اللازه 
لاستثمار انتصاره واستكماله ولافتقاره الى الوضع الذي يتيح له تبديل 
القطعات التي فقدها . 


الى قهانة المحوم . ظ 


ثمة محذوران يتعارضان مع هذه الميزة الكبرى التي يتسسم بها هذا النهج 
محذور يتعلق بالمعنويات . 


ديجا لاقف قن ابحيانة الله سين الكتبائن ان ينيقي أن ل يفوك 
بأي حال من الاحوإل هدفا'منأهداف الدفاع العامة . فهدف الدفاع الاساسيهو 
التوصل الى سلج يحقق مصالحنا . وتتجه كل جهودنا للحصول على هذا السلم 
الفسمؤن قذن الأمكان »هوق كل اتضخية نز قنة 6 مهما كال غالية .سيل 
الحصول عليه . الا ان علينا ان ندخل هذه الخسائر في جد ول تقديراتنا على ان 
لا نعتبرها عاملا رئيسيا »© اذ لا دمكن أن نهملها اهمالا ناما .. 


ولا تئر هذه الخسائر على قواتنا العسكرية بصورة'مباشرة » الا أنهبا 
تؤثر فقط بطريق كثير التتعرجات والمتنعطفات »© بيئما يكون الالنسحاب. ذاته 6 
تعزيزا مباشرا. فمن الصعب اذن موازنة الميزة التي تحدثنا عنها مع هذا المحذور. 
أنهما شيئان مختلفان متغايران لاسمتان الى دائرة العمل ذاتها . ولنكتف بالاشارة 
'لى ان هذه الخسائر أهم بكثير عندما يتطلب الامر التضيحية بمقاطعة خصبة 
وكثيرة السكان ©» أو مدن تنجارية كبرى . وتنكون هذه التضحية أكبر » عندما 
تضطرنا الى أن نخسر دفعة واحدة عتاد قتال جاهر أو نصف مصنوع . 

79725 لب 





أما المحذبور الثاني من هذا إلتراجع فهو الانطياع المعنوي الذي يسبيه . 
وعلى القائد العام أن يبعد أحيانا هذه الاعتبارات المعنوية » وأن يتابع خطته. 
فلا يخشى المحاذير التي يؤدي اليها جين تافه وهذا لا يحول دون تقدير القائد 
العام لهذا الانطباع المعنوي على أن لا يسيء تقدير أهميته . .وييدرك الشغب 
والحيقن.ف يمفن العالات 6دمسرعة كبيرة 6«ضرورة مقل.هذا الاتسبحاب الس 
داخل البلد » فيزيد هذا الانسحاب الثقة والامل. الا أن هذه الحالات نادرة جدا . 
ولا يميز الشعب عادة اذا كانت هذه الحركة تتم اراديا » أو باضطراب وفوضى »© 
كما لا يميز أيضا اذا كانت الخطة مصممة على أمل توقع بعض الميزات أو أنها 
تمت تحت ضغط العدو . ويحس الشعبٌ بتشفقة يشوبها الاسستياء أمام التضحية 
بالمقاطعات . ويفقد الجيش ثقته بقادته » وبئفسه بسهولة كبيرة » ولا ينئفك 
القتال الذي يجري على مؤخراته أثناء الانسحاب » من تأكيد مشاعر خوفه 
وشكوكه . 
ولا يمكن تنفيذ هذا النوع من الانسحاب الا اذا توفرت رقعة واسعة من 
الارض أو خط طوييل للانستحاب . ١‏ 

وليس هناك أي بلد أوروبي يتمتع بمساحات شاسعة كمساحات روسيا 
وأبعادها . ومن النادر وجود دول حبتها الطبيعة بخط دفاعي للترراجع على 
مائة ميل من حدودها . وأفضل الظروف ملاءمة لمثل هذا العمل هي : 


. أرض قيلة المأرروعات‎ ١ 
. هت شعب مقاتل وموال لحكومته ولنظامه‎ 

٠ ردباءة الطفس‎ 5-6 ١١ 
وتضاعف هذه العناصر الثلائة صعوبات حياة اللحيش المعادي ووحوده‎ 
. ومرهقة » وتسسيب له أمراضا عدديدة » كما تسهل أعمال المدافع ضد أجنحته‎ 
© والان لا بد من قول بعضى الكلميات عن حجم القوات العسكرية المطلق‎ 

لانها تمارس أثرا معينا بهذأ النهج الدفاعي . 
1779# د 


اذا تجاهلنا ميزانالقوى بين الجيوثى المتصارعة » نرى أن القواتالصغيرة 
تهرأ بسرعة أكبر من 'هروء قوة كبيرة قاتلت مدة طويلة في مسرح حرب أقل 
أتسماعا . فهناك اذن نوع من التناسب الثابتبين حجم القوة المطلق . . » والمساحات 
التي تدعى هذه القوة لاحتلالها.. وهذ! بعني ان بوسعنا التحرك لاحتلال موسكو 


لب 7 ٠ه‏ ل ٠»‏ 60 جندىي 6 لا لب ٠. ٠‏ ول . © 6 حّى اذا كانت الننسة العددية لين 


ولنفترض أن هذه النسبة بين القوة المطلقة » والمساحة التى ستعمل 
عليها هي النسسبة ذاتها في حالتين مختلفين »© فمما لا شك فيه أن اأضعاف العدو 
بتراجعنايزداد طردا مع كتلة القوات : 


ب انعدو ادامة قطعات العذرو وابواؤها و:نغذيتها 0 صعو نة ٠‏ 


بخف ايقاع التقدم كلما زاد حجم القطعات المشتركة فيه . وتحتاج 
الى وقت اكبر لاحتياز طريق الغزو © وهذا ما بضاعف الخسائر اليومية 


وكلما زاد حجم الكت ل المماحمبة » غدت الجهود التي تتطليها المهمام 
التكتيكية والاستراتيجية اليومية متعبة ومنهكة . 


حقنا » ان الجيش الذي ينسحب بيتعرض لصعوبات ممائثلة للصعوبات التي 
بتعرض لها حجيش بتقدم» الا أنها صبعوبات منهكة أكثر بالنسينة للجيش 'الآخير 


| لان قطعاته أهم وأكبر » بسنب تفوقه . 


5 لان المدافع » مقايل تضحيته بالارض »© يحصل على حق اتخاذ المبادأة 
دوما » وفرض قانونه على الطرف المعادي ©» ... ويضم خطته التي لانتعرض 
للتغيير والتبديل مقدما » بينما لا يستطيع المهاجم وضغ خطته الا استنادا الى 
المواقع التي اتخذها الخصم »© والتي ينبغي له اكتشمافها أولا . 
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ولكي ل نتهم. بأننا نتناقض مع ما عر ضناه من قبل فاننا نذكر القارىء 
هناابأتنا تتكلم عن مطاردة الخضم الذي لم يتعرعن للهزينة #وليم :ين بخسارة 
أن جغر اكه .+ ْ 

سوى ان الاقتصاد في الوقت والجهود . والميزات الضئيلة المتعددة التي 
يؤدي اليها امتياز فرض قانوننا على العدو »اموز تحدث فرقا يتطور تدريجيا ليغدو 
في النتيجة فرقا هاما جدا . 1 


 '"'‏ اذا قام الجيش المنسجب يبذل كل ماني وسعه ليسهل لقواته عملية 
اللفبيحاية 6 ناصنادي الطتصيوق. و اللكيدور تمتها #ن و اتفساء نهدل الو اقسه 
لخيماته الخ ... فانه يبذل جهدا معادلا لاعاقة تقدم الجيش الذي يطارده . 
فيدمر الجسور ويحفر الطرق التي خريبتها مسيراته » وينتزع من الخصم 
أفضل المعسكرات وينابيع المياه ليستفيد منها جيشه الم . ١‏ . 


وهناك أيضا التمرد 'الوطني © وهؤ عامل ملائم جدا . ولنتحدث الآن عن 
طريقة تنفيذ مثل هذا الانسحاب . . 1 


ينبغي أن يتم الانسحاب آلى داخل البلاد » وآن ينتهي قدر الامكان في 
نتطة تحيط بها مقاطعاتنا بالعدو » فيتعرض عندئذ الى تأثيرها »على أن لا نخاطر 
بطردنا من كل أراضينا » وهو أمر قد نتعرض اليه لو انتقينا خط انسحاب يحاذي 
الحدود عن ترب . 


هذا هو الشرط والهدف من اللجوء الى الانسحاب او التراجع . أما قفييا 
يتعلق بمعرفة النقطة الواجب بلوغها في البلاد » وكيف يمكن مطابقة هذا الاختيار 
مع نية تغطية العاصمة أو أية نقطة هامة أخرى ؛ أو ابعاد العدو عنها 4فان 
ذلك مرتيط بالظروف . 


ولنذكر أيضا أنه في حالة تمركز الجيش على موقع جانبي من هذا النوع 2 
ان ك5 


والكتاط, عليه كاذو بعلن الصبييوة :ناكل تكلاق الحق الأذتى مين الما نيت 
حتى لا تقوم مجموعة صغيرة من الانصار بغزوه ونهبه . وتتوقف عند هذا الحد 2 
لاننا سنعود الى هذا الموضوع عندما ندرس خطة الحرب . 

"شقن هلين أن تذورفين هالة خافية 6 قيها يعاق بخط' الاتسس هات ومن : 
التبديل المفاجىء ف الاتجاه . ومن الطبيعي أن يشتمل التبديل المفاجىء ف اتجاة 
خط الانسحاب »© على مزأيا هامة ©» وهو تبديل قابل التئفيذ على مساحات 
كبيرة . وهذه المزايا هي ٠‏ 


ابخدوتع تيذيل الأتهاه الخضم .من الحافظة على خطوط مو امبلاقيية 
السابقة » ويغدو تنظيم خطوط جديدة أمرا بالغ الصعوبة . وعلى الخصم ان 
يسعى وراء خط جديد ايضا » لأن التبديل يتم تدريجيا . 

؟ - يقود هذا التبديل المعسكرين الى العودة الى أقرب ما يمكن من 
التعدود. .ولا مقن موقم لاما مكوقة الندوحات القن اقام يها #فتوليه ان تفلن 
عنها » كأمر محتمل . 


ويحتاج هذا التبيديل الى بلاد شاسعة » الا أن تدديل الاتحاه ممكن أيضا فى 
بلاد صغيرة جدا » اذا كانت الشروط ملائمة »© ولا تنجم هذه الملاءمة قط الا من 


ميق ختروظ:عابة الهالة الكاضة . 


وبعد تحديد الاتجاه الذي ينبيغي حذب العدو فيه الى داخل البلاد » فمن 
الطبيعي أن يتبع جيشنا الرئيسي الاتجاه نفسه »؛ والا فان العدو لن يمضي 
فيه » ولن نكون قادرين على فرض كل الشروط التي افترضنا اننا ستحصل عليه 
أذا ما سلك هذا الطريق »© بدون أن نسير عليه قبيله . والمسألة الوحيدة 
المطروحة هي معرفة ما اذأ كنا سنتبنى هذا الاتجاه لمجموع قواتنا » أم اننا 
سنرسل بعض المفارز القوية » باتجاه جانبي لنضفي على التراجع طابعا بعيدا 
عن المركز . 

5/16 ب 


ونرد على هذا السؤال بآن من الواجحب رفض هذا الشكل الاخير للاسباب 
التالنة: ١‏ 


(أ) لأن هذا الشكل يجزىء قواتنا » على حين يشكل حشدها في نقطة 


واحدة صعوبة رئيسية في وجه المهاجم . 


)تلاق الخصودييلك اختداتة مود العر ل على تخطاو كلانه لخلنة نه افيد 
الارتسفيوور السيفيو: 5" افتل وملا ممعم بالعالى قوق عليكا تكله انسلج 
أو تلك . فعندما نتبنى أسلوبا يشتمل على تجنب العدو مؤقتا » يغدو هذا 
افون افلم خظووة .غير اننه ورةة الطاريقة ن #التعاصى الاايتكن لها اله داعا 
مائنزال نرهب العدو بقوتنا » ولا ننوي القتال بصورة منفردة ‏ © وقد يحدث 
ذلك . والشرط الثاني لهذا الانسحاب » أن يحصل جيششننا تدريجيا » على تفوق 
شح لمتوسيه شررية حااسينة اتوهو اتن لمكن العدام يندابد ا يعو اك ميكز الد: 


(ج) لأن الهجوم ذا الشعب المتعددة المتلاقية لا يلائم الجيش الاضعف » 
كتاعدة عائمة . 


(د) لان أثر مثل هذا الموقع هو القضاء على بعض نقاط ضعف المهاجم 
30 ولك ان اناي لياف ارسي إل عبدوي يقي ١‏ موايو ياك وبيس 
هي طول خطوط مواصلاته » وتعرض اجنحته الاستراتيجية للاخضارر ؛ ولأن 
شكل الانسحاب المتباعد عن المركز يمضطره أيضا الى الاحتفاظ بجزء من قواته 
لواحي الع موري ها معي ان ا الجزء المخصص لابطال خطوط مواصلات 
قواتنا المواجهة له » أن يقوم بمهمة أخرى هي : حماية جزء من خط مواصلاته . 


ولا يعد الشكل المنحرف عن المركز أو المتباعد عنه © ملائما للاأنس حاب 

الاستراتيجي . الا انه عندما يكون الفرض منه القيام بعمل لاحق على خط 

انسحاب العدو 4 فالمسأله المطروحة هي التي تحدثنا عنها ف الفصل السابئق ٠.‏ 
ل[ لا/7 ا ب 


وليس هنا سوى سبب واحد فقط »؛ لتبرير انسحاب بعيد عن المركز : 
انه حماية الارض التي قد تفع تحت قبضة العدو اذا تم الانسحاب بشكل 
متقارب من المركز . . ْ 


> 


أما فيما يتعلق بالقطاعات التى يستطيع العدو المتقدم احتلالهيا الى يمين 
الاريق الذف عسي علية يمار فيننين: المكق: امنا كاهو اتج حقيه ف اتبيه 
واتجاهها ») ومن وضع مقاطعاته وتحصيناته بالنسبة لتحصيناتنا الخ ....... 
وان محاصرة القطاعات التي يدعها سليمة خلفه » تبديد خطر لقواتنا . أما فيما 
يتعلق بمعرفة امكاناتنا لمنع العدو من احتلال القطاعات التي ينوي حصارها »؛ 
باقامتنا لواقعنا في هذه. القطاعات » فانها مسألة يصعب الحسم فيها ©» وترتيط 
اكثر ماترتبط بالحدس ٠.‏ 

ومن ناقلة القول أن من مصلحة المدافع ألا يتخلى للمهاجم الا عن عدد 
قليل من مقاطعاته » ولكن هذا الاعتبار ثانوي دوما . وتزداد صعوبة 
الهجوم كلما غدا مسرح الحرب الذي توصلنا الى احتواء العدو فيه » صغيرا © 
ال فديقا بالاخوف:.ماوكن الشرطا الاسناسى “عمو ان وتسم يعضن] الحتالات 
النجاح »© عندما نسِير على هذا النهج » على الا يضعف الجيش الرئيمسي كثيرا 
نيه 6 لان [لنقيحة (الخافيية ترقيط به ارسانلا اتتايها #رولان الميويحات 
التي تظهر في الجيش الرئيسي للعدو » قد تضطره الى الانسحاب وتسهم في 
زيادة خسائره المادية والمعنوية افضل اسهام . 


وينبغي أن يتم الانسحاب الى داخل البلاد » كتاعدة عامة » أمامم عيني 
العدو وبمنتهى البطء » وحين لاتكون قواتنا ند جزئت بعد أو غلبت على أمرها. 
وتفرض مقاومتها المستمرة ضد عدوها حالة انذار دائمة » وتداسير حماية 
استراتيجية وتكتيكية تنلغ اتساعا مدمرا . 


وينتظم ترتيب المدافع قدر الامكان في نهاية سير الهجوم »2 باتجاه مائل على 
المسير الهجومي » كي يعمل بكل مايستطيع اليه سبيلا ضد مؤخرات العدو : 
ب 





فكلما أخفق الهجوم الاستراتيجي يسبب صعوبات استمراره وحدها ») 
بدون أن يكلل بالمعركة » ويضطر المهاجم الى القيام بتراجع مدمر »© نجد الشرط 
الاسناسى. 4و الائن. الركينيتى الهذه. الطريقة في القاوية »هيما كانت التكدت الاك 
القفصيلبة القن تزانقه: . 


وقد حدث هذا الانعطاف في روسيا خلال حملة نابليون بدون تدخل معركة 
ظافرة في « نقطة الذروة » . وقد نتوقع كل هذه النتيعية » اذا استطغنا أن 
نحصل بمثل هذا النهج الدفاعي » على ميزإن قوى.يجعل. النممر ممكنا © وأن 
ندفع بوساطة هذا النصر ‏ الذي هو ضربة ايقاف مفاجئة أولى ‏ حركة تزيد 
كثارها المدمرة بصورة عامة حسب قانون الثقالة . 
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الفصبل النثاقع هتس 





ص مم 
صضتفج الشسج» 


برزت ظاهرة: الحرب الشعبية في القرن التاسع عشر داخل أورويسا 
المتحضرة . ولبها مؤيدوها وخصومها . فخصومها يعتبرونها » من وجهة فر 
سياسية »© أداة ثورية » وحالة فوضى اكتسبت صفة شرعية » خطرة على 
النقلاء 'التحساعى: فق الذانذل خط وها سملن التعين ليها رحن + وتعقير ون أن 
ماتحرزه من نجاح »؛ من وجهة النظر العسكرية »؛ لايتناسب مع القوة التي 
وضعت في خدمتها أو بددت في سبيلها . أما النقطة الاولى فلا تهمنا هنا » لاننا 
تجاليم الحري القدفية كوميلة من وسناال الققال كرضها بالكهى .1ن التقيات: 
الثانية » فلا بد من أن نلاحظ أنه لابد من اعتبار ظهور الحرب الشعبية بصورة 
غازنة:» تتيحة لقان الستصر الحرسقل كينها عه علي كل الهو اح :و اأسهوة 
القديمة الموضوعة أمامه ‏ كامتداد وتعزيز لهذا الغليان الذي نسميه الحرب . 
أن لوت السافواته :و الرجادة المائلة فحجج اتحيوسن الى تحميل تفل :هذا 
الاسلوب »© وبفضل التجنيد العام واستخدام المليشيا » أمور تعبر كلها عن 
الأقماء نفبينه: ا روفو الإككاة تحن محطق كل العواجن بو السدود اليايدة ليسي 
كنك فقي سيدا انام طون اليل الكربع 4 الطلاذفا ين الأساوب اسع يكرى 
الحدود الدئ كان ندائوا فق الاقم .كنا أن تحنية الخرمن الكل "أو كنات 
الكسيتب شيرق الأنكاة تمحنة أبضا ووعذ كان ازائل :ا احندين 'الحدة © المسدنين 
للدعم الحربي » أول حصيلة طبيعية وضرورية لعملية تحطيم الاسلوب القديم . 
فقد عزز هؤلاء المجندون قوة أولئك الذين استخدموهم تعزيزا دفع العدو الى 

35 0 





تبئي الاسلوب ذاته . ومن المؤكد أن الشيء ئفسه سيتكرر في كل المروك 
الوطنية . وفي معظم الحالات »© تتفوق الامة التي تعرف كيف تس تخدم كل 
وجدائلها المساللة يقكاى + كلني الاني' القن كيول المتففة ان هده الوفيائل: ج وعقين ' 
استخدام الحرب الشسعبية » هناك سوال وحيد يططرح 
نكسية 4 وزتعيق مدركة جا اذا "كان هذا التضعية الحنية فق التكضير لحري 
مفيدا للانسانية أم لا . وهو سؤال ليس الجواب عنه أسهل من الحواب عن 
السؤال عن الحرب ذانها .. وهناك رأي يقول آن:ماكلفه الحرب الشعبية بعد 
مططى كار اشع ل الشفقى لعفكية ب وسناتل تقال خرف ومع ذلك 104 نجنا 
اليج فحف عمق كد اك تتتنم أن معكل هلاه القو اك الا ساي البنيت: فحت 
رتنا دولا منكن ان تكد ها جار دقفا ب :انبا هناك عقصر راسي بق المتصير 
الوق :© "الذى الأنيكن مدقها إلى «السمهوة :لان ستداابنه يوا الشكل ...وما 
على ذلك » علينا الا نطرح السؤال التالي : كم تكلف الامة المقاومة التي يبديها 
الشعب المسلح بكامله ؟ ولكن علينا أن نطرح السؤال التالي : مامو التأثير 
الذي تستطيع أن تمتارس. هذه المقاومة الشعبية ؟ وما هي شروطها » وكيف يمكن 
أن التشفخدينيا : 


فاون اتسوية منادس اهنا وهلاك وغي قافر قلسي توخي ترات 
كبرى »© تتطلب عملا مركزا في الزمان والمكان . ويتعلق عمل هذه المقاومة بسعة 
المطلس العومن للتاتير د وما يا كبقل التمكن قر التابيية ى “تكتينا كان اجات 
كيد روا جنا كان الوا بالعري تاوالع و فلار يدا 
الحيثش الى الانتشار وغدت آثار التسليح الدع أقتوى وأكثشر فاعلية . 
سكو ل هذا" التسبايج نكي الكنفن اللعادى رتيب ةن ف وليقة ...إل أنه 
تسليح الشعب يتطلب وقتا طويلا ليعطي ثماره » لذلك نرى أن التوتر الذي 
غمسة لحري لمعي ةا يفك العيانا 13/1 اخلنا: لزيدها ف .فعفن النعاطا :قم نما تلبت 
هذا التودو آن يسود الى الاووى لتسيطا نم الى ناذه اللحرب نيط فيكان لخن بوكرل 
هذا" الوشع تعر القاصر العنارهنة يكين اتنقن يعضها فضا )ا وجتؤدي هده 
الحالة الى أزمة حقيقية اذا وصل لهيب هذا الحريق العام فشمل الجيثى المفادي؛ 

لم5 - 


كأضطره الى اخلاء البلاد قبل أن يدمر تدميرأ كاملا . ولكي تستطيع الحصرب 
الشعبية وحدها التوصل الى هذه النتيجة » ينبغي أن' تعمل على مساحات 
. واسعة من الاراضي لاتوجد في أي بلد من بلدان أوروبا الا في روسيا » أو أن 
يكون هناك بين -حجم الجيش المحتل » وسعة البلاد عدم تناسب لا يمكن أن 
نصادقه فى الحقيقة أبدا . فاذا أردنا أن نتجنب متابعة شبح لا وجدود له في 
الواقع » فينيغي أن نتصور حربا شعبية مقترنة دوما بحرب يقودها جيشنى 
ثابت ©» علئ أن تصمم الحربان حسب خطة موحدة عامة . 


أن الشروط الوحيدة التي تجعلٍ الحرب الشعبية حربا فعالة هي التالية * 
١‏ ينبغي أن توجه الحرب الى داخل البلاد . 


؟ ‏ ينينغي أ لبح ال 0 الحرب . 


00 


ه ‏ ينبغي أن تكون طبيعة أرض البلد متضرسسة أو هنيعة » وأن تكون 
جبلية ». أو مشجرة » أو حافلة بكثير من المستنقعات »© أو تتمتع بمزروعمات 
خاصبية ٠.‏ 1 ' 
بولينن اعدف اليكان الا أهمية ضثيلة » كبيرا كان أم لا » لان نقص 
السكان ( في أوروبا ) أقل احتمالا من نقدى عداض لكر ىن ولاتتجكل فر 
السكان ؛ أو غناهم ثرا حاسما » أو أنه ينبغيْ الا يكون له مثل هذا الاثر . 
و لكننا نفتر ض عادة أن "السكان الفقر اء المعتادين على الاعمال الصعبة والحرمان 
والتكقاقه مون افوس زاكر المعسالة لكان من لسكا الافتفان., 1 


٠ 
جه‎ « 


.أن تفرق المساكن والمناطق المأهولة ؛ كما تحده فيا كثير فح المفاطق 
الاكافية اع مروة خاضية علياف. 6 تعد العرل تخرص الشعينة هعافد عليه ور وكون 
عم ابر .عد 





اليلد بهذا الشكل أكثر تضرسا ومساتر . كما أن الطرق تكون أسوا » الا انها 
اكثر عددا . وتستطيع القطعات أن تأوى الى هذه المناطق بدون صعوبات. غ 
امن :12 لوعي طن لا سلا لد د تس وي للحي اد 
وهي أن روح المقاومة التي تنتشر في كل مكان »؛ لايمكن الامساك بها في'أي 
كان »روسن وو تيلكها الخروية: الفيديية على يتوق هنال قاذ "كان لكان 
يعيشون مجتمعين في القرى »؛ فمن الممكن اسستقدام قطعات تعسكر في اكثر, 
الشري شفاط © أل عمف الى اتقيها “عملي اتانيه قدو الى عرق ببودبا الك 


لوعن كدان كد الكزيين: للخل والعدل !المي اله 0 هنا 7 
شق إن تسفدو فم القدلق :ال سني الشميو رولا هين انه نام تنا حي 
لخوئ + بوعل هده الكوات» التبعين:الااتماو لفطك افو اف هذه القرض دل 
أن تقضم سطحها وزواياها . وعلى مثل هذه القطعات الش عبية أن تثور في 
الكاكلفيك ألو اقعة على تخوم سرع الخرية نوق الانناكن الف لا لين فيه لخب 
بقوة » بغية تجنيب هذه المقاطعات شره . وعلى الحركات التي تتجمع على 
أجنحته أن تبقى خلفه كلما تقدم . وهكذا تتولد شجاعة حم لالسلا حضد الخصم» 
في كل مكان لم يصل اليه بعد ©» وتتدرب كتلة المواطنين المجاورين لمسرح الحرب 
تدريجيا على حمل السلاح وعلى أتباع هذا المثل في المقاومة . وتنتشر المقاومة 
بهذا الشكل » وتشمل كل البلد الذي تمركز فيه الخصم واحتله . .وتمتد. المقاومة 
لتبيبسك بخطوط المواصلات ولتؤثر بثقلها على الشرايين الحيوية التي ارتبط بها 
وجود العدو ويقاؤه ؛ ومهما يكن رأينا في فاعلية الحرب الشعبية وقدرتها.» علينا 
ان نعترف باستحالة التعامل مع فلاحين مسلحين »؛ كما نتعامل مع فصيلة ينئ 
العساكر يتجمعون ضمن مجموعة تسهل فيادتها للقتال . وينتشىر الفلاحون. 
المسيلحون. على العكس »؛ عندما يكونون موزعين » في كل الاتجاهات ,بدون حاجة 
الى كللة موحدوفية توق ختلقة صن 1 تمان الأذا بعبلية 4 مقطاة نابت 
كثيفة » أو تتخللها صعوبات اخرنى » يتضمن مسيرها كثيرا مِن الاخطان » لأائعه 
تد يتحول » بين لحظة: وآخرى الى قتال . دون أن يكون هؤلاء الفلاحين قد 
سمعوا قبل ذلك بالفيالق المسلحة » نراهم وقد.ثستتهم راس الرتل يظهرون. مره 

ا مد مه؟ ‏ الوجيز 


أخرى على مؤخرته . واذا ماقارنا الوسائل التي تسستخدمها مفارز الجيش 
النظامي ودورياته وأرتاله المتنقلة لتدمير الطرقات وأغلاق الممرات الاجبارية» 
بالوسعائل التي تستخدمها مجموعة من الفلاحين الثائرين » لوجدنا أن الوسائل 
الاولى أقرب الى الرجل الآلي على حين تشبه الثانية الكائن البشري . ولا يكون 
بوسع العدو » أن يجابه أعمال الفلاحين الثوار بشيء آخر غير تشكيل مفارز 
مؤلفة من عدة جماعات لحراسة قوافله » وللدفاع عن متستودعاته العسكرية »6 
وعن المضائق والجسور الخ .. ومادامت الجهود الاولى للقوات الشعبية 
ضعيفة »© فان عدد المفارز التى يوجهها العدو : قليلة بالنسببة الييأ ٠‏ لانه يخشى 
أن يجزىء قواته الى حد يتجاوز الحد الضروري. وينتشر لهيب الحرب أنشعبية»؛ 
بالتهاس مع هذه المفارز الصغيرة » وتتسع الحرب وتمتد . ويتفوق الثوار على 


وتتعزز »© وتزداد حدة الكفاح ؛ الى أن يقترب الطرفان من نقطة الذروة التي 
لا بد من أن تقرر مصير المعركة . 

ونحن نرى أنه لا يجوز أن تتركز الحرب الش عبية في أي مكان كجسم 
شف :4 لآنبا" آدااة ذاك بيع مقازية ال ابمائلة #هاذا واتحمدك و وتدالقة مسن 
للفاطاق :4 اتططا ع العدو تومعة هرة منافنة الى هذه الكواة لتو يعدا يمه و اضر 
عدد من أفرادها . عندئذ تضعف الشجاعة » ويظن كل فرد بأن المسألة الرئيسية 
قد حسمت »© وان كل جهد يبذل فى المستقيل جهد ضائع » وأن السلاح قد سقط 
من يد الشعب . ولكن » لابد من ناحية أخرى »؛ ان يتكائف هذا الضباب في يمعض 
النقاط » وان يؤلف كتلا متماسكة وغيوما مكهربة تنبعث'منها صاعقة رهيبية . 
ووقد ناي تونق مقع ,نتن عه و ا لتقاف نكل احنكة سرت الفويه | العادض كنييا 
قلنا سابقا . وعلى الشعب المسلح أن يكون منظما فيها في وحدات أكبر حجما 
وأفضل تنظيما » وان يدعم بقوة نظامية صغيرة » لتعطي له طابع قوة عسكرية 
منظمة ؛ ولتضعه في حالة يستطيع فيها المغامرة بعمليات على مقياس كبير . 
وكلما ابتعدت هذه القوة عن هذه النقلط » قلت ضرورة وج وود تنظيم كثيف 
للحرس المحلي » حتى تستطيع دوما العمل على مؤخرات العدو » حيث يكون 
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الخصم معرضا لاقوى الضربات . وتنقض أفضل البؤر الثورية على أهم مواقع 
العدو التي خلفها وراءه . وتسهم هذه البؤر بالاضافة الى ذلك » في خلق حالة 
من الاستياء والرهبة » وتضاعف الانطباع.المعنوي لمجموع القوات الشعبية . 
وبدون هذه البؤر الثورية »© يفتقر الاثر الشامل الى الفوة » ولا يتزعزع موقف 
العدو ووضعه تزعزعا كافيا . وتقوم أفضل شروط الحرب الشعبية واد 
أشكالها فاعلية على فرز مفارز صغيرة من الجيش لدعمها . فبدون دعم بعض, 
القطعات النظامية التي تشجع السكان فسيفتقر هؤلاء .بصورة عامة الى الاندفاع 
والنقة: والفون 'الختروريين لمعمل الملات . وكليا كانت الحباعيباك اسرد 
من الجيش لهذا الغرض قوية وكبيرة » كانت قدرة جذيها أكبر » وكانت 
الكتلة الثائرة التي تهدد بانفجارها أقوى . الا أن لهذه الحركة حدودها » فمن 
الخطر تقطيع أوصال الحجيش. بكامله » في سسبيل هذا الهدف الثانوي » وحله في 
كتل من .الحرس المحلي وتشكيل خط دفاعي واسع وضعيف بوساطتها » اذ يلحق 
مثل هذا العمل الخراب والدمار بالجيقى النظامي. وبالقوات الشعبية ذاتها في ان 
واحد . وتدل التجربة على أن استخدام قطعات نظامية تفوق الحصد اللازم في 
منطقة من المناطق » تفقد الحرب الشسعبية قوتها وفاعليتها . ويعود السبب في 
ذلك الى أن كثيرا من القطعات المعادية تجتذيها المنطقة بهذا الش كل ؛ ويميل 
الاهالي بعد ذلك على قطعاتهم النظامية . وأخيرا » فان وجود قطعات كبرى 
يتطلب مساهمة لا حد لها من قبل الشعب في .مجال تزويد هذه القطعات بكل 
باتعدا ع الجشامن انو اوقل ومون الت تون 


وهناك وسيلة أخرى للحيلولة دون أي رد فعل جدي من قبل العدو » على 
الحرب الشعبية . وتشكل هذه الوسيلة في آن واحجد مبدأ موجها لطريقة 
استخدام العناصر الشعبية » يتضمن مايلي : ألا نلجأ قط الى الدفاع التكتيكي. 
بمثل هذه الوسيلة الا نادرا . وتعتبر هذه الوسيلة من وسائكل الدفاع 
الاستراتيجي . وان طابع قتال الحرس المحلي. هو طابع المعارك ذاته التي 
تخوضها قطعات ذات قيمة قتالية متدئية . فثمة اندفاع وحماسسة في البدء » انما 
بدون رباطة جأشى في الجلد والمثابيرة . وبالاضافة الى ذلك ؛اذا هزمت أو شتتت 
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قوة الحرس ال محلي » لن تكون نتائج.هذه الهزيمة خطيرة » لأن هذه القوة شكلت 
لهذا الغرض . الا آنه لا يجوز أن تصاب بخسائر بالغفة من القتلي والجرحي 
والاسرى » لآن هزيمة من هذا النوع تطفىء حماستها.بسرعة . وتتعارض هاتان 
الصفتان كل التعارض مع طبيعة الدفاع التكتيكي . ففي القتال الدفاعي © يعتبر 
العمل الدؤوب الصامد والبطىء والمئنهجي » عملا ضروريا . وينبغفي الاقدام 
على المخاطر بتصميم . وان محاولة بسيطة نستطيع التخلي عنها عندما نريد 2 
لا توصلنا في الدفاع الى اية نتيجة.. فاذا كان على قطعة شن عبية أن تتحمل 
مسؤولية الدفاع عن حاجز طبيعي من الحواجز » فلا ينبغي أن تبلغ و الدفاع عنه 
الى القتال الدفاعي »© الحاسم والجذري » لأن هذا التمرد الشعبي سيضرب في 
الصميم حتى لو كانت الظروف ملائمة للدفاع . وتستطيع القطعة اذن أن تدافع 
عن مناطق التقرب من الجبال » وسدود مستئقع من المستنقعات » وممرات نهرء 
أطول وقت ممكن » وينبغي أن تفعل ذلك . الا أن على جنودها أن يتفرقوا فور 
اختراق هذه الحواجز »© ومتابعة الدفاع بهجمات لا يتوقعها الخصم » بيدلا من 
التجمع والتعرض للانحباس داخل ملجأ ضيق على موقع دفاعي نظامي . فمهما 
كان الشعب شجياعا »© ومهما كانت فضائله الحربدية عالية » ومهما كان حقده 
على خصمه قويا » ومهما كانت أرضه ملائمة لحريه » فان الح رب الشعبية 
لاتستطيع أن تبقى حية في جو مشبع بالخطر . وهذا أمر واقع لا يمكن نكرانه أو 
دحضه . ناذا كان من اأمكن أن تتحول كل مواده القابلة للاشتعال ؛في مكان ماء 
الى جمر متقد » فينيغي أن يكون هذا المكان نقطة مسن الئنقاط البعيدة » حيث 
تستطيع الحرب أن تتنفس »© وحيث لا يمكن خنتها بضربة قوية واحدة . 


هذه التأملات تعبير كامل عن الحقيقة » أكثر من أن تكو نتحليلا موضوعيا »2 
لآن الموضوع لم يدرسه دراسة كافية حتى الآن اولئك الذين استطاعوا! ملاحظته 
طويلا بأعينهم . ويكفينا أن نضيف ؛ أن من الممكن أن تضم الخطة الاستراتيجية 
التعاون الشسعبي المسلح بطريقتين مختلفتين : أولاهما أن يكون هذا التعاون 
العمل الاخير الذي تلجأ اليه بعد معركة خاسرة ؛ أما الثانية فهي أن يكون 
عونا قبل خوض المعركة الحاسية . وتفترض الطريقة الثانية التراجع :الى داخل 
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البلاد ؛ واستخدام العمل غير المباشر الذي بحثناه من قبل . ييقى علينئا الآن 
أن نتحدث بيأختصار عن تجئيد الحرس المحلي بعد خسارة المعركة ٠‏ 


لا يدبغي على أيه دولة من الدول أن تقبل أن يتقرر مصيرها وبقاؤما 
نفسه بمعركة واحدة ؛ مهما كانت حاسمة في نتائجها . فاذا كانت قد غلبت على 
أمرها » فان اللجوء الى دعوة قطعات ( طازجة ) والضعف الطبيعي الذي يؤدي 
اليه كل هجوم ؛ مع الزمن » يسيبان أنقلابا في الوضع » كما يمكن أن يأتي العون 
من الخارج . فالموت لا يفوت أآوانه . وكما أن الرجل الذي يغرق» يتعلق بقصافة 
مق القفن + عذففه: الى ذلك الغريزة الطبيعية لحب البقاء » كذلك هن الطبيعي أن 
يستخدم شعب ما كل وسائل الخلاص حتى آخر وسيلة منها عندما يدفع به 
خصمه الى حافة الهاوية . 


ومهما كانت دولة من الدول صغيرة اذا ما قورنت بيحخصمها »© فمن الممكن 
أن نقول أنها فقدت روحها اذا أمتئعت عن بذل أقصى جهد تستطيع بذله . وهذا 
لا يستبعد امكان التخلص من التدمير الشامل بسلم يفرض بعض التضحيات . 
الا أن هذه المحاولة لاتبعد جدوى تدابير الدفاع الجديدة التي لاتجعل السلم 
أصعب أو أسوأ » بل تجعله أسهل وافضل . وتزداد الحاجة الى هذه التدابير 
اذا أستطعنا توقع مساعدة الذين يهمهم المحافظةعلىوجودنا السياسي وعونهم. 
وهكذا فان كل حكومة لا تفكر بعد خسارةٍ معركة كبرى الا في السماح للشعب 
بالتمتع بمزايا السلم » ولا تجد في شعبها الشجاعة والرغية في فحذ 
اعدف القوي فيه وكحريضها © الأثيما قصك سيكار 5 العنعون بخينة الائل: :4 نان 
حكومة كهذه ترتكب يسبب ضعفها غلطة جسيمة » فهي تبرهن بذلك على أنها 
لاتستحقٍ النصر » وريما كان موقفها يجعلها عاجزة عن تحقيقه . 


قادر على العمل الفعال أثناء تراجع جيشها الى الداخل . 
أي اعد 


فاذا ما بدا الخصم المنتصر » بأعداد التحضيرات للقيام بالحصار »2 
واذا ماترك خلفه مواقع قوية في كل مكان لحماية مواصلاته ؛ أو ترك 
مفارز من قطعاته للاستيلاء على المقاطعات المجاورة » واذا كان قد ضعف من 
جراء الخسائر في الرجال وفي عتاد الحرب » فتحين عندئذ اللحنظفة الحاسمة 
التي ينبغي فيها للجيشش المدافع أن يعود ألى الفاعلية وان يوجه ضربة مسددة 
تسديدا محكما » ضربة يترنح لها المهاجم وهو غلى موقع غير ملائم ٠‏ 


|أ غشبل؟ ‏ 





الفصل الثالث عشر 


الرفاع عرس 
مسرءع ا ريج 





ليس الدفاع » في مفهومنا »© الا أقوى أشكال القتال . فالحفاظ على قواتنا 
وتدمير قوات العدو » وبكلمة واحدة »© الانتصار هو غرض القتال » ومع ذلك 
فالانتصار ليس هدف القتال النهائي . والهدف الحقيقي هو الحفاظ على دولتنا © 
وقلب دولة العدو » أو بكلمة واحدة انه السلم المنشود » لان هذا السلم هو الذي 
يحسم النزاع وينهيه بنتيجة مشتركة . 


ولكن ماذا تعني دولة العدو بالنسبة للحرب ؟ أنها قبل كل شسيء قواته 
المسلحة » وأراضيه . وهنالك ولا شك أشياء كثيرة أخرى يمكن أن تأخذ أهمية 
كبيرة في ظروف خاصة . ويمكن أن نذكر من بينها الثورات السياسية ألتي تكون 
أحيانا اكثر حسما من سواها .. وليست القوات العسكرية وارافني العدو 
هي الدولة نفسها » ولا تشكل كل ارتباطات الدولة والحرب . ولكنهما عنصران 
أساسيان تتجاوز أهميتهما أهمية العناصر الاخرى بكثير » وذلك لأن بعدهما 
ومداهما أكبر .. ان على القوات المسلحة أن تحمي الدولة أو تحتل بلاد العدو . 
كما أن البلاد تدعم القوات العسكرية وتجددها بصورة دائهة . نهما اذن 
متعلقان » بعضهما ببعض »© بصورة متبادلة . غير أن هناك تباينا في علاقتهما 
المتدادلة » ذلك لآن تدمير التوات العسكرية أو افناءها افناء تاما وجعلها عاجزة 
عن أية مقاومة لاحقة يؤدي وحده الى ضياع الارض » ف حين أن تدمير القوات 
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العسكرية لاينجم ابدا من جراء احتلال البلاد » لأن. هذه القوات قادرة على 
اخلاء البلاد بمحض ارادتها لتستعيد احتلالها بعد ذلكبأكثر سهولة .والحقيقة » 
أنه ليس من الضروري سحق الجيس سحتا كاملا لتحقيق مصير البلاد . بل أن 
اضعافا كبيرا لتوته » يكفي عادة لتحقيق خسارة الارض . ولكن كل خسارة 
كبيرة تصيب البلاد لا تؤدي الى خسارة بالقوات في النسبة. نقفسها . انها تؤدي 
الى ذلك بلا شك بعذ فترة طويلة من الزمن فترة لا تنطبق على المدة الزمنية 


التي سيتم فيها الحسم . 


وينجم عن ذلك ان الحفاظ على قوتنا العسكرية » واضعاف قوات العدو 
او“تدميرها اهم بكثير من امتلاك الارض . وانالهد فالاولهو الهدف الاساسي» 
وغلن القائك العاء ان سس آلن #يعتاقه:ى .وله وكق أن شاك احعسلز ل الأرفن 
كهدف الا اذا لم يكن اضعاف القوات العسكرية او تدميرها قد سبق في تحقيق 
هذا الاحتلال . 


واذا تجمع القسسم االاكبر من القوات العسكرية المعادية في خيش .واحد 
وكانت الحرب كلها عبارة عن اشتباك وحيف 6 فان احتلال البلاد يتعلق بنتيجة 
هذا الاشتباك » وينجم تدمير قوات العدو العسكرية واحتلال ارضه عن هذه 
النتيجة . وهي ممائلة لها من بعض الوجوه . فالموضوع اذن هو ما يلي : ماذا 
يدفع الى الابتعاد عن هذا الشكل المبسط من العمل الحربي » ويبعثر قدرته 
في الفراغ ؟ والجواب عن ذلك : هو ان ذلك ناجم عن عدم كفاية النمسر الذي 
يستطيع تحقيقه بجماع قوته . فكل انتصار يخلق حوله مجال تآأثيره . واذا 
امتد هذا المجال وشمل مجموع الدولة المعادية »؛ وشمل بالتالي كبل قواتها 
العسكرية واراضيها » أي اذا كانت جميع الاجزاء تتطاير على قب كل شسظايا ف 
آن واحد خلال الحركة التي نقوم بها في قلب سلطته » فان هذا الغصر هو ككل 
ما نسعى اليه . ولا يكون لتقسيم قواتنا ما يبرره . اما اذا لم يكن لانتصارنا أي 
تأثير على بعض أجزاء القرات العسكرنة المعادية »© أو على بلاد هذا المعسكر او 
ذداك ؛ فلا بد من أن نعير هذه الاجزاء اهتماما خاصا . وما دمنا لا نستطيعتجميع 
الارض في نقطة واحدة كما نجمع القوات العسكرية © فينيغي اذن تقسيم قواتنا 
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لمهاجمة هذه الاجزاء او الدفاع عئها . وان امتلاك وحدة القوة العسكرية بحيث 
يتعلق كل شيء بالانتصار على هذه القوة » امر غير ممكن أو غير محتمل » الا في 
البلاد الصغيرة المتطورة جدا . وتعتبر هذه الوحدة مستحيلة عمليا اذا كان قسم 
من بلاد العدو يحد بلادنا على أمتداد واسع . أو اذا حف بثئا من كل جانئب 
تحالف عدة دول من هذا النوع . ففي هذه الحالة يتم تقسيم القوات حتما» 
ويصيح لديئا عدة مسارح حرب . 


ومجال تأثير نصر ما يتوقف بصورة طبيعية على حجم هذا النصر الذي 
يتعلق بدوره بعدد القطعات المعادية آلني تقع في الاسسر . وبالتلمالي فان الضربة 
تعطي أكبر تأثير ينجم عن نجاحها أذا ما وجهت ضد جزء من البلاد » يجتمعفيهاكبر 
عدد من القطعات المعادبة . وكلما أزداد عدد قواتنا القائمة بانضربة »© ازداد تأكدنا 
من تحقيق النجاح . 


أن مركز الثقل موجود دائما حيث تتجمع اكبر كتلة للمادة ٠.‏ والضربة 
الموجهة الى مركز الثقل » مع تحقيق حسم ما » هي أكثر الضربات تأثيرا ٠.‏ أما 
اقتوى الضربات فهي التي يقوم بها مركز تقل القوة المستخدمة والامر في الحرب 
ويا يدل ليما ذكريناة وتوتمع كسميو اث كفو مهنا شيو ء سين 
الوحدة » سواء اكان هذا الخصم دولة أو حلفا من الدول © 1 يآنها تتمتع بنوع 
من التلاحم ٠.‏ ولهذه القوات المسلحة اذن بعض مراكز الثقل التي تحدد حركاتها 
واتجاهاتهامراكزثقل النقاطالاخرى . وتوجدهذهالمراكز فيامكنةتجمع القطعات الاكبر. 
ولكن العمل ضد مركز الثقل في الحرب او في عالم المادة الجامدة » يجد امكاناته 
وحدوده في مقداو تلاحم الاجزاء . وقد تكون القوة المستخدمة في الحالتين أكبر 
مما تطلبه المقاومة المقابلة » وهذا ما يؤدي الى وقوع الضربة في الفرراغ » وبذل 
العقوى بلا مبرر . 


وما اكبر الاختلاف بين تلاحم جيش وآحد » يعمل تحت علم وأحد» ويسير 

الى الحرب بأمرة قائد أعلى وأحد » وجيش حليف يمتد على مسافة 6٠‏ | و ٠١.١‏ 

ميل وتتبعثر قواعده في اتجاهات مختلفة كل الاختلاف . ان التلاحم مدفوع في 
ب 585١‏ ب 


الحالة الاولى الى حدوده القصوى » والوحدة في هذه الحالة كاملة كل الكمال » 
بيئما تعدم الحالة الثانية وحدة فضفاضة غر كافية وتلاحما ضعيفا موهوما ٠‏ 


وبالتالي »؛ ااذا كان العنف الذي نود آن تسدد بواسظته ضربة ما » يتطلب 
اكبر تجمع للقوى » فعلينا إن نتجنب كل مبالغة مفرطة يمكن ان تنقلب الى سيئة 
حقيقية » لانها تؤدي الى تبذير القوة » ونقص المقدرة ني نقاط اخرى . 


لذلك فان معرفة مراكؤ ثقل القفوةالعسكرية المعادية » وكشف حدود عملها 
هي من المهمات الرئيسيةٍ للحكم الاستراتيجي . وعلينا أن نتساءل بلا انقطاع 
ما هو تأثير تقدم او تراجع جرء من قوتنا على: الأجراء الاخرى . 


ونحن لاندعى هنا اننا كشفنا طرريقة جدزيدة » ولكننا قمئا ببحثنا فقط بغية 
بشكل اوضح الى أي حد تعتبر هذه الطريقة طبيعية ٠‏ 


وسافيحف ان تل عمقل اليه ولو يعتقوم مركن النتن على وموم لاه 
الخرب ونحن لم نتطرق :الى ذكره هنا الا للمحافظة على تسلسل الافكار . ولتد 
رآبئا خلال هذا الفحص الظردوف العامة التي تحدد توزيع القوى » ورايئا كيف 
تشتهل بصورة اساسية على مصلحتين متعارضتين اولاهما هي ان امتلاك الارض 
يميل الى تقسيم القوات . اما الثانية فهي ان توجيه الضربة الى مركز الثقل في 
القوة العسكرية المعادية يتطلب جمع هذه القوات جمعا نسبيا مرة أخرى . 


وهذا ما يؤدي الى وجود مسارح الحرب أو المناطق العسكرية المنفصلة ٠‏ 
وهي عبارة عن الارض والقوات المتوزعة في داخل هذه الارض توزعا بجعل لكل 
حل حاسم يتم على هذه الارض عن طريق القوة الرئيسية تأثيرا مباشرا على 
المجموع ويجره فيانجاهه . ونحن نقول مباشرا » لان حسما على مسرح منمسارح 
الحرب يؤثر تأثيرا غير مباشر على المسارح المجاورة . 


المسلحة المحددة.بقوة ما وحدة يمكن أن تتقلص حتى تقتصر على مركز ثتل وأجا 
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وعليثئا أن نحصل على النتيجة الحاسمة في هذا المركز »© لان انتصارنا فيه دجعلنا 
نؤمن 'الدفاع عن مسرح الحرب بأوسع المعاني ٠‏ 


ولكن الدفاع بتضمن عنصرين مختلفين هما : الحسم وال اننظار » وسيكون 


أن عليئا ان نقول قبل البدء بالدراسة اننا لانعتبر ان حالة الانتظار هي كل 
شيء في الدفاع » ولكئنا نعتبرها مجال الدفاع الذي يتقدم فيه الدفاع نحو هدفه 
ومادامت القوة العسكرية لم تغادر قطععة الارض التي كلفت بحمايتها » فأن توتر 
القوات الئاجم عن الهجوم يبقى مستمرا حتى يتم الحسسم . ولا يمكن اعتبار 
الحسم منتهيا حقا الا اذا تخلى المدافع أو المهاجم من مسرح الحرب . 


وتدافع القوة العسكرية عن قطاع الارض المحدد لها داخعل البلاد مادامت 
ا موجودة على هذا القطاع ٠.‏ ويكون الدفاع عن مسرح الحرب هنا هو الدفاع نفسه 
داخل المسرح:.. فاذا استولى العدو » فى وقت مأا, على جزء صغير أو كبير مسن 
البلاد » لادكون عمله اساسيا » لان هذا الجزء سقفى نحت سيطرته مؤّقتا الى أن 


يتم الحسم . 


ولكن هذا المفهوم. الذي يسمح لنا بانشاء العلاقة الصحيحقبين حالةالانتظار 
ومجموع الموقف مفهوم غير صحيح الا اذا كان وقوع العمل الحاسم حتميا »وكان 
المعسكرأن دعتبر انه امرا لا يمكن تجئبه ٠‏ والحقيقة ان الحسم وحذده هو الذي 
بجعل من مراكز الثقل قوى خاصة »كما يجعل من مسرح الحرب شنيما فعالا . وما 
ان تختفي فكرة الحسم حتى يبطل مفعول مراكز الثقل لدرجة ما , كما يبطلتأثير 
مجموع القوات المسلحة . ويصبح الغرض المباشر ماثلا في الاستيلاء على الارض 
التي بتكون منها القسم الرئيسي الثاني لمجموع مسرح الحرب . أي انه: كلما 
قلت رغبة الخصمين في السعي وراء الضربة الحاسمة » كلما غدت الحزب عبارة 
عن مراقبة متبادلة ») واصبح احتلال الارض أهم من غيره ... وعندها يبحث 
المدافع عن تغطية كل شيء تغطية مباشرة كما يسعى المهاجم الى مد قواتهبتقدمه. 
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ولكنئا لايمكن ان ننسى ان معظم الحروب والحمّلات تشبه حالة المراقبة 
أكثر مما تشسبه الصراع الدامي للحياة أو الموت »© أي الصراع الذي ببحث فيهاحد 
الخصمين على الاقل عن الوصول الى الحسم بكل الوسائل .ولم تقصف بهذ هالصفة 
الحديثة سوى حروب القرن التاسع عشر التي كانت تبحث عن الحسم لدرجة 
دفعت بعضهم الى استخدام نظرية خاصة يصددها » مبنية على وجهة النظر 
ولكن من المستحيل ان تكون جميع الحرروب المقبلة على هذ! الشكل » ونحنتعتقد 
انها على العكس ستميل الى حالة المراقبة مرة اخرى . وعلى كل نظرية تبحشعن 
الفائدة ان تأخذ هذا الامر بعين الاعتبار ٠‏ وسنهتم قبل كل شيء بالحالة التي 
تقوم فيها الرغبة في تحقيق الحسم باختراق المجموع وتوجيهه . أي اننا سنهتم 
بالحرب الحقيقية » أي بالحرب المطلقة وسنبحث في فصل أخر التبديلات 
الناجمة عن اقتراب الحرب من حالة المراقبة » سواء اكان هذا الاقتراب كبيرأ 


ففي الحالة الاولى ( حالة سيطرة الرغبة بتحقيق الحسم ) يتضمن الدفاع 
عن حقل الحرب بالنسبة للمداقع التمركز بشكل يستطيع معه تقديم الحسمني كل 
لحظة سواء » اسعى هو الى الحسم ام قام المهاجم بذلك . ويمكن ان يكون هذا 
الحسم نتيجة معركة او سلسلة من الاشتباكات الكبيرة » كما قد يكون ناجما عن 
العلا قات القائمة بين القوات المتحاربةأي عن الخو ف من نتيجة الاشتباكات اللمحتماة ٠‏ 


فاذا لم نعتبر المعركة اقوى الوسائل وأكثرها فاعلية في تحقيق الحسم »كما 
ذكرنا ذلك في عدة مناسبات » واعتبرناها مجرد وسيلة للوصول الى هذا لحسم؛ 
فان هذا الاعتبار الثاني وحده كاف لان يتطلب منا أكبر تجميع لقواتناً تسمح به 
الظذروف . ان معركة كبيرة على مسرح الحرب هي عبارة عن اصطدام أحد مراكز 
الثقل بمركز آخر . فكلما تمكن الخصمان من جمع القوى في هذا الطرف أوذاك: 
كلما غدت النتيجة أكيدة وكبيرة » وغدا التقسيم قابلا للمناقشة . 


القوات موقع تتمركز عليه تمركزا تستطيع معه اجراء المعركة في ظروف ملا 
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.وتتصل انواع الدفاع المختلفة التى.دد.رسناها في بحث « طرق المقاومة » 
اتصالا وئيقًا بهذه الشروط الاساسية»ءوسهل عليئا اذن اعادتها اليها حسب 
ضرورات كل حالة خاصة . وهناك نقطة تبدو من الوهلة 'الاولى وكأنها تطرح 
تناقضا » وهي نقطة هامة بالنسبة للدفاع » لنذا ينبغي غليئا شرحها ... وتتمة 
هذه النقطة في الضربة الموجهة الى مركز ثقل قوة العدو . 


فاذا كان المدافع يعرف مسسيقا الطرق التي سيسلكها العدو في تقدمهويضع 
عليها نخبة قواته » كان منواجبه أن يسير لملاقاةالعدو علىهذه الطرق .وهذههي 
أكثر الحالات وقوعا . والحقيقة ان الدفاع سبق ١الهجوم‏ في أخذ التداير العامة 
وتحضير المناطق القودة » وانشاء مستؤدعات الاسلحة »© وترتيب الحيش قبل 
القتال » وهذا ما بعطي المهاجم خط توجه ستخدمه لاعداد هجومه . ومع ذلك 
فان للمدا فع ميزة بتفوق بها على المهاجم » هي انه هو الذي بلقي بالورقة الاخيرة. 


ويتطلب الدخول الى ارض العدو بقوة كبيرة اعداذات طويلة لجمعالموّن 
والمعدات على مختلف أنواعها . ويستغرق هذا العملزمنايسمح للمدافع 
بالاستعداد بناء على هذه الاعنادات . وهنا بجحب الاننسى ان تحضير الدفاع 
يتطلب وقتا أقل من تحضير الهجوم » لان الامور ثي حب اباد وما الدج اجن 
من ان تكون معدة للهجوم . 


وقد بينطبق هذا القول على معظم الحالات . ولكن هناك خالات لاإستطيع 
الدفاع فيها ان بعرق بذقة الخط الرئيسي الذي سيسلكه العدو خلال تقدمه . 
وتزداد احتمال و.قوع هذه الحالة عندسا يكون الدفاع مبنيا علئ تدابير تتطلب 
وقتا طويلا » كأعداد موقع قوى ... الخ . بالاضافة الى ان وقوف المدافع علئ 
خط تقدم المهاجم لابعني كل شيء » لان المهاجم قادر على تعديل خط هجومه 
الاصلي ليتحاشى الموقع الذي حصنه المدافع اذا لم يجد الظروف ملائمة لمعركة 
هجومية . والبلاد الاوروبية المتقدمة زراعيا تتيح لكل مهاجم؛ عدة طرقات 
الى يمين طريقة الاصلي ويساره ؛ يستطيع بواسطتها تحاشي موقع ما ٠‏ ومن 
الواضح اذن-" أن المدافع لايستطيع .فيهذه الحالة انتظار العدو علئموقع من المواقع» 
أو أنه لايستطيع على الاقل انتظاره عليه بغية اجراء معركة . 
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ولكن قبل ان نرى الوسائل اللازمة للبقاء في الدفاع ف حالة ممائلة »لايد لنا 
من ان نفحص عن كثب هذه الحالة و:احتمالات وقوعها . 


تحتوي كل دولة وكل مسرح حرب ( ونحن لا نتكلم هنا آلا عن هذا الآخير )؛ 
على أهداف ونقاط يكون للهجوم عليها نصيب وافر من النجاح . ونحن نرى أن 
من الأفضل التحدث عنها عندماندرس الهجوم . ولتنكتف هنا بأن نلاحظ أن أفضل 
النقاط والاغراض تحدد أتجاه الضربة التي يسددها المهاجم » وهي تؤثر بالتالي 
على المدافع الذي يتوجه اليها عندما يجهل حقيتة نوايا خصمه . فاذا لم يُخذ 
المهاجم الاتجاه الملائم لتقدمه » فقد جزءأ من ميزته الطبيعية . ومن الطبيعي أن 
انقماء مواقع المدافع في هذا الاتجاه يجعل تحاشيها أو تجاوزها بلا تكاليف 
وتضحيات أمرا متعذرا » وينجم عن هذا أن المدافع لا يتعرض الى خطر ضياع 
اتجاه عدوه ) كما أن قدرة المهاجم على تجاوز خصمه أصعب مما يبدو لاأول 
وهلة » لان. هنالك سببا واضحا وهاما يدفع المهاجم لاختيار هذا الاتجاه أو ذاك » 
بشكل يجعل المدافع الذي ارتبطت تحضيراته بمكان واحد ؛ لا تفوقه الفرصة 
لاجراء التماس مع القوة الرئيسية للعدو في أغلب الاحيان . ويمكننا أن نوجز 
هذهالفكرةنيما يلي ٠‏ آذا اختار المدافع موقعه جيدا » كاد يكون واثقا منانالمهاجم 
سيسمر كلاقاته ١ ٠‏ 


أننا لا نود هنا انكار ,احتمال عدم قدرة المدافع » بعد اتخاذ تدابيره كلها » 
على مقابلة المهاجم . كما اننا لا نستطيع ذلك . والموضوع هو أن نعرف ماذا عليه 
أن يفعل في مثل هذ الحالة.».ؤالى أية درجة يستطيع الاستفادة » رغم ذلك ©» من 
ميزات موتعه. 


فاذا نتساءلنا عن الوسائل؛ التي تبقى للمدافع عنامعا يمر المهماجم بجوار 
موواقعة 6 نجد رنها الوسائل التالية * 


6 مسا تقسيم قوانه منلذ البداية للتأكد من ملا قأة المهاجم عجزء منها‎ ١ 
٠١ ومحاولة دعم هنذا الجرء بعد ذلك بجرء آخر‎ 
ات‎ 





بمهاجمة جبهته بحركة 'جانبية. .ونادر! ما تتاح فرصة اجراء هذه الحركة. مباشرة 
ضد المجنبة » لذلك ينبغي ارجاع الموقع الثاني قليلا الى الخلف . 


لا ب مهاجمة العدو من الجانب بمجموع القوة . 


ولقد ذكرنا الوسيلة الاخيرة لان هناك حالات يتم فيها تئفيذها بفاعلية ٠‏ 
دفعتنا الىاختيار الشكل الدفاعي . لذا ينبغي اعتبارها وسيلة غير طبيعية يتعلق 
!احتمال تنفيذها سعض الخطاء العداو الكسيرة ٠‏ أو بخصائص وضع استثناني ٠‏ 


غاذا ينا عملنا ظنة بواضئلاف: العذى كان هلينا ان انؤين لأنفسثا مو اضلات 
متفوقة » وهذ! مطلب من المطالب الرئيسية للموقع الدفاعي » فان حققنا ذلك 
أدى مثل هذا العمل الى اعطاء المدافع بعض الميزات .. ولكن عندما يتعلق الامر 
بالدفاع عن مسرح الحرب » فان هذه الوسيلة لا تؤدي الى النتيجة الحاسمة 
الانادرا . 


ونادرأ ما يبلغ مسرح حرب واحد حدا من الاتساع تصبح معه مواصلات 
المهاجم معرضة للخطر بسبب طولها . وحتى عندما تكون كذلك فان الوق تالذي 
يحتاجه المهاجم لتنفيذ ضربته بلغ من القصر ما لا يسمح بايقاف تقدمه نتيجة 
للعمل ضد مواصلاته . ْ 


لذا تبدو هذه الوسيلة في الحالات العادية ( العمل ضد المواصلات ) وسيلة 
)١(‏ فقدت فكرة المؤلف هذه جزءا كبيرا من صحتها في الحرب الميكانيكية الحديثة . 
« المترجمان » 
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والخطر الذي ينجم من أخل موقع تتجزأ قواتنا عليه » هو احتمال انزلاقنا 
نحو حبرب المخافر التي لا ينكن أن ينجم عنها اذا كان العذو مصمما ؛٠الا‏ دفاع 
قوي نسسبيا»مهما كانت الظرروف الاخرى ملائمة,ائما لا ينجم عن ذلك أبدا الحسم 
المطلوب . وحتى اذا منعتنا الغريزة الصحيحة من الوقوع في هذه الخطيئة » فان 
هجومنا المعاكس ككون ضعيفا ضعفا واضحا من جراء مقاومة مجزأة مؤقتا . 
وعندها لا نستطيع التأكد من ان القطعات التي ستتقدم قبل غيرها لن تتلقى 
خسائر تتناسب مع عملها . ولنضف الى ذلك أن مقاومة هذه القطعة الت يتنتهي 
عادة بانسحاب نحؤ الكبد :القادم الدعمها » لا تبدو أمام القطعات الا كاشتباك 
خاسر » أو كمخطط غير مثمر » الامر الذي يضعف التوى المعنوية بشكلواضح. 


أما الوسيلة الثانية التي تتطلب وضع جيشنا محتشدا على موقع واحمد 
هحابية اعدو هيما كان ااه سير حضون ال الوصول تعسورة 
متأخرة الى مكان العمل © والوقوع في حيرة بين تدبيرين » بالاضافة الى أنالمعركة 
الدفاعية تتطلب الهدوء والدرراسة الفاحصة ومعرفة البلاد معرفة دقيقة ٠‏ وهي 
امور لااتذوشن دائينا مع الخركة السريعة الكلة هد مجنية العدى ».واخسيرا فان 
المواقع الملائمة لحقل معركة دفاعية جيد هي أندر من أن نجدها ني كلنقطة وعلى 
أي طريق . ١‏ 


ومن جهة .أخرى فان الوسيلة: الثالثة » أي مهاجمة العدو من المجنبة ) 
واجراء اللعركة بعد تغيير الجبهة » عملية تقدم ميزات كبيرة . 


فخطوط المواصلات التي تشكل هنا خطوط انسحاب هي في هذه الحالة 
معرضة » كما نعرف © لخطر دائم . ويتمتم المدافع من هذه الناحية بميزة ناجمة 
قبل كل شسيء عن الشروط العاية لوضعه الدفاعي » كما انها ناجية 
عن الميزات الاستراتيجية التي اعترفئا بها لوضعه الدفاعي . 


تحت تأثير رغبتين متعارضين. أما الرغبة الاولى فهي التقدم للاستيلاء على غرض 
1558 ست 





هجومه . ولكن احتمال تعرضله للهجوم المعاكي. من المجنبة » في كل لحظة) بدفعه 
الى الرغبة الثانية وهي توجيه ضربة في. كل لحظة إلى هذا الاتجاه ؛ حتى لو 
استخدم في ذلك كل قواته مجتمعة . ويتناقضش هذان الميلان ويخلقان اضطرابا في 
وضع المهاجم نفسه وصعوبة في أخذ جميع التدابير لمجابهة كل الاحتمالات . 
ويصعب أن نجد وضعا أكثر من هذا الوضع مجلبة للاخطار والعواقب السسيثة 
من الناحية الاستراتيجية . فاذا كان المهاجم يعرف بكل دقة متى يمكن أن يتعرض 
لامجوم المعاكس »© فان بوسعه أن يستعد استعداد! نجيدا .' لكنه ما دام غير متأكد 
من ذلك بيئما تدفعه ضرورة التقدم » فهو على يقين من أن المعركة اذا ما نشبت» 
فسيكون قد استعد على عجل استعدادا سيئًا » وسيكون في وضع غير ملاثم . 


واذآا كان المدافع يبحث عن لحظة ملائمة لشن معركة هجومية » فسيجد 
ف هذه الفترة لحظته الملائمة ٠‏ فاذا أخننا بعين الاعتسبار أن المدافع يعرف البلاد 6 
و بتحسن اختيار الارض. © وستطيع اعداد نو قبيت حركاتنه وتحدديده »© تأكدنا من 
أنه بملك تفو.قا استراتيجيا واضيحا على خصمه » حتى في حالة كهذه . 


وهذا ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن مدافعا متمركز! في موقع مختار » بكل 
قوته » قادر على الانتظار 556 يقوم العدو بتجاوزه . فاذا لم يهاجمه 
العدو على موقعه »© ولم تتح الظروف اجراء عملية. على مواصلات هذا العدو 2 
بقي أمام المدافع وسيلة رائعة للحسم هي الهجوم من الجائب ٠‏ 


وتد لا نلاحظ حالات مشابهة لهذا النوع من التاريخ العسكري »© وقد يرجع 
ذلك :الى أن المدافع لم يبلغ من الشجاعة مبلغ البقاء على موقع واحذ » فعمد الى 
تفسيم قواته ©» أو !نه اندفع بعنف على جيهة خصمه بمسير جانبي أو مائل . كما 
قد برجع ذلك الى تردد المهاجم وعدم مغامرقه بتتجاوز موقع المدافغ في مثل هذه 
الظلروف » "الامر الذي أودى بحركته الى النقطة الميتة . 


وف هذه الحالة بضطر المد افع الى القيام بالمعركة الهجومية 6 أي أنه بضطر 
الى التخلي عن الميزات الناجمة عن : انتظار العدو والموقع القوي والتخندق 


ب 5541 - )-5؟ الوجير 


الجيد ٠...‏ الخ . ولا يستطيع تعويض خسارة هذه الميزات باستغلال الوضاع 
الذي يقف فيه العدو » لان العدو لم يأخذ هذا الوضع في الحقيقة الا ليتجنب 
تأثير هذه الميز'ات . ولكنه يحصل مع ذلك على بعض التعويض »؛ لان النظربة 
ترفض أن تختفي أية كمية من الحساب نهائيا » ولان الاسباب المؤيدة والمعارضة 
تعدل بعضها بعضا »© تماما كما بقع عندما بحاول النقد التاريخي مجابهة النظرية. 


ويؤدي تصميم المدافع على مهاجمة خصمه بكل قوته » في اللحظة التي 
يتجاوزه بها » الى انقاذ المدافع من الوقوع في مساوىء مبدأين » يجبره الشكل 
الدفاعي على الاقتراب منهما . وهما : تقسسميم القوى والمسير ضد مجنبته . وهو 
يخضع في وتالان لقانون المهاجم ويستخدم تدابير شديدة الحساسية باندفاع 
وسرعة في منتهى الخطورة . وعندما يصطدم مهاجم مصمم يسعى وراء النصر 
رالحت بقوة وشدة مع هذ! النوع من الاندفاع فانه يحطمه ويشتته . ولكن اذا 
حشد المدافع قواه في نقطة تلائم القتال بشكل مجمع » وكانت قوأه محدودة وكان 
عليه أن يتوقع أسوأ من ذلك باقدامه على مهاجمة مجنبة العدو »© فانه يبقى في 
وضعه الددفاعي السليم » ويتمتع بجميع الميزنات التي يمكن للدفاع أن بقدمها له. 
وعندها يحمل عمله صفة الاعداد الحيد 6.ورماظة الحاأش » والئقة » والوحدة » 
والمساطة + 


ومن المهم ان نعرف أن القائد عندما يحدد اتجاهه بنقطة معينة فانه يرى الى أي 
حد 'نتوافق هذه النقطة معالشروط المادية والفردية لجيشه وجيوش العدو . والى 
أي مدى يحدد كل ذلك بشكل أو بآخر تنفيذ خطته ٠.‏ 


ولكن للو صول ل درجات الندقاع المذكورة في بحث )0 طرق املعاومة ( 


١‏ قد تكون أسباب المسير نحو العدو للقيام بمعركة هجومية الاسباب 
التالية : 


حم وده 25 اع 


( اذا كنا نعرف أن المهاجم يتقدم بقوات متفوقة جدا ٠‏ وكان لدينا كل 
بالتدس مهما كان بسيطا ٠.‏ 


إيئ ايها 


ولكن هذا التقدم من قبل المهاجم هو في حد ذاته بعيد الاحتمال جدا . 
وبالتالي » ان لم نكن على يقين من حدوثه فهذه الخطة غير مقبولة » لان الاعتماد 
عليها وتعليق آمالنا بها بناء على افتراض لا يستند الى مبررات كافية »© يؤدي 
غالبا الى وضع غير ملائم ٠.‏ وتجري االامور في هذه الحالة بشكل لا ننتظره »؛ 
فنضطر الى تجنب المعركة الهجومية . ولكن عدم استعدادنا لمعركة دفاعية 
يضطرنا الى القيام بانسحاب اجباري تاركين الى حد كبير كل ثسيء للصدفة . 


وهذه الطريقة تسط الملعضشلة تسسيطا يدفسيع متسس ينظمون الخطط البيمو: 
التي ٠‏ 6 5 ا 1 


ح ) اذا أغرانا خصم متردد وغير مصمم ودفعنا الى مهاجمته . 


وفي هذه الحالة يكون للمفاجأة تأثير يفوق كلما تقدمه الارض من دعم بفضل 
موقع جيد . وتحاول القيادة الحاذقة أن تشرك في اللعبة تأثير القوى المعنوية . 
ولكن على النظر بة ان تكرر دائثما وابدا وبكل قوة: أن من الضروري أن يكون لهذه 
الافتراضات المسبقة قاعدة موضوعية » اذ ان أنتعدام هذه القاعدة الواقعية بحم 
التحدث عن المفاجأة وتفوق نوع من الهجوم اللا متوقع واعادة الخطط والا فكار 
والنقد الى المفاجأة والتفوق عبارة عن طرييقة غير مقبولة ابدا ولانتمتعبأية قاعدة . 


د ).اذا كان تكوين جيشنا ملائما بصورة خاصة للهجوم : 
م عندهما بتعذر علينا ابجاد مواقع جيدة في أني مكان : 


و)عندما نضطر الى التعجيل بالحسم . 
1 


) عندما يشترك ونتناسق غذذ من هذه الاسباب :و كلهأ 


؟ ‏ أنتظار العدو في مكان ننوي القيام منه بهجوم وينجم ذلك عن 
الامور التالية : 


> 


آ ) عندما لا د ان القوى لصالح العدو بشبكل بداقفعنا ١‏ ى الاعتماد 


ب ) عندما نجد أرضنا تلام هذه النوايا بصورة خاصة . وبهتم التكتيك 
با أتخصاأ نص التي تحدد هذا التلاؤم ؛ وهي بالااختصارطرق تقرب سهلة بالنسسبة 


للمدافع 6 وحواجز من كل نوع تعوق لخدم المهاجم ٠‏ 


.ونقيم موقعنا بنية انتظار !لهجوم عليه في الحالات التالية : 


أ ) اذا كان حجهلنا بالعوى يجبرنا على أن نفطي أنفسسنا بحواحز طبيعية 
أو خنادق ٠.‏ 


كنا نكتفي بنتيجة سلبية » ونأمل أن تتردد خصمنا ويفقد تصميمه حتى ,يتخلى 
في النهاية عن خطتة . - > 


د 


2 


> 


ولا يحقق المواقع المحصن المنيع هدفه الا في الحالات التالية 


1 ) اذا كان واقعا في نقطة استراتيجية ممتازة تتصف بمناعة قوةجدا. 
عندها سيحاول العدو استخدام الوسائل الاخرى » أي متابعة .هندقه بدون 
“[ز [ |[ [|ز|ز[|[|[|ز|ز|[|[ 0[ 1|[إ013511101101011010[1[|]0 


فاذا استحال ذلك كان هذا! دلبلا على كبر الميزات م كين التى ب: بتمتع بها 
هذ! الأو قع . 


0 


لد هوم 
ا 


دا 
© مي “تمه 


0 





ه - ولا يعتبر الانسحاب الى داخل اببلاد بديلا ملائما الا في الحالات 
التالية : ظ 


1) اذا لم نكن نملك القدرة على .القيام بمقاومة ظافرة على الحدود أو الى 
جوارها » نظرا لضعف قواتنا المادية والمعنوية بالنسية لعوى العدو ٠‏ 


ب ) اذا كان كسب الوقت غرضنا الرئيسي . 


ح ) اذا كانت وضعية البلاد ملائمة لهذه الغارة . 


وهكذا ننهي دراسة الدفاع عن مسرح الحرب في الحالة التي يبحث فيها 
أحد الخصمين عن .الحسم »© وعندما يكون هذا الحسم أميرا محتوما . 


المقاومة المنسقة ٠.‏ 


أذا نظرنا الى منطقة الحرب بكل حصونها وحواحزها الطميعية وامتسخاد 
مساحتها الطبيعية » واعتبرنا كل هذه العناصر جزءا من قوتنا » ترى أن هذه 
القوة الثابتة تدخل العمل بالتدريج » الا اذا السحينا الى بعد تجعل كل هذه 
العخاض: تدخل في العمل على جبهتنا » الإمر اتذي يجعل جميسيع الوسائل التي 
تقدمها البلاد امحتلة لااضعاف المهاجم تدخل في العمل في آن واحد .... ان, على 
المهاجم أن يثبت حصون المدافنع . ويؤمن حيطة الاجزاء المحتلة بالحاميات 
والمخافر ؛ ويقوم بمسيرات طوريلة . ويستقدم من أمكنة بعيدة كل مأ هو بحاجة 
اليه ... الخ ..وتعمل كل هذه العوامل عادة ضند اللمهاجم الذي يتقدم قبل 
الحسم أو بعده ٠‏ ويكون تأثير العواهمل في الحالة الاولى أقوى مسا هو عليه في 
الحالة الثانية-. وبالتالي ».اذا شناء الموافنع تأخير الحسم »© قبوسعه ادخال كل 
قواته الثابته.ني الصراع في 'آن وأحد  .,‏ م ٠‏ 59 

0ك 


ومن الواضح أن تأثير الحسم هذا » ليس له أد ةنتيجة على مجال التأثير 
الذي سمح للمهاجم بالانتصار . وسنرى في بحث الهجوم بحثا أوسع » المعنى 
المقصود من مجال التأثير . ولمكننا نكتفي هنا بالاشارة الى أنه يذهب حتى 
؛ستنزاف التفوق ( الناجم عن عوامل معنوية وماددرة) . ولكن استئزاف هذا 
التفوق يتم قبل كل شىء باستهلاك القوى على مسرح الحرب وبفضل الخسائر 
خلال الاشتباكات . وأن الضعف الناجم عن هذين العاملين لا يمكن أن يتعدل 
تعديلا عميقا » سسواء قرب الحدود أو في الداخل » وسواء أحدثت الاشتباكات في 
البو ائنة "و التوانة . ظ 


ولقد درسنا في البحث الخاص ب « طرق المقاومة » هنا الشكل الااقصى 
لتأخير االحسم » والذي يتمثل بالانسحاب الى داخل البلاد » أي بنوع من 
المكاومة نجيرنز به العدو على أن يستنزف نفسه بنفسه ببدلا من تدمسيره 
بالسيف على حقل المعركة . فان سيطرت هذه الفكرة » أمكن اعتبار تأخير الحسم 
نوعا من المقاومة ٠‏ والا فان لهذه الطريقة درجات لا تنتهي » يمكن أن تتناسق مع 
جميع وسائل الدفاع الاخرى . وهكنا فاننا لا نعتبر التعاون الوثيق مع مسرح 
االحرب كنوع خاص من أنواع المقاومة » ولكننا نعتبره استخداما مؤقتا لوسائل 
مقاوقة معطلة يتم حسب مقتضيات المو قف . 


ولكن اذا اعتقد المدافع أنه لايحتاج الى.مساعدة هذه القوى المعطلةللحصول 
على الحسم 6 أو أن التضحياتت التي يف رضهامثل هذا الاستخدام بأشكال مختلفة 
' تضحيات كييرة جدا » فان بوسعه أن بحتفظ بها في الاحتياط بحيث تشكل نوعا 
من الدعم المنسق .لانها تؤمن بصورة استثنائية امكان ابقاء القوى المتحركة قودة 
الى حند. يكفي لتكملة الحسم الاثول الملاثم بحسم ثان أو ثالث . أي أن استخدام 
القوى استخداما منسقا بغدو عندّثذف ممكنا . 


كان خصمه مترددا متخاذلا » كانت بعض حواجز الارض كافية لانقافه . 
دم . 24 2 د 





آخر » اقتصاد بالقوى . وكلما قل استنزافنا للقوى » كان ذلك أفضل على أن 
نكون متأكدين مناننانملك ما فيه الكفاية . فالوضع هنا كالتجارة بتطلب منا أن 


ولكي نتحاشى خطأ كبيرا ©» لا بد لنا من أن نلفت الانتباه الى أن المؤضوع 
هنا لا يبتعلق بما نستطيع فعله أو القيام به في حقل الدفاع بعد معركة خاسرة » 
بل النجاحالذييمكن أن نأمل تحقيقه مقدما من هذا الشكل الثاني للدفاع © 
وبالتالي 'لقيمة التي يمكن أن نعطيها له في حساب خطتنا . وليس لدى المدافع 
الا نقطة واحدة بتفحصها في هذا الصدد »© وو.هي أن بعرف صفة خصمه ووضعه. 
ان خصمنا ضعيف الشخصية » ضعيف الثقة بنفسهءلا بطمح الى النصر والمجدء 
وتعو قه أمور متعددة » بكتفي عند النجاح »© ببعض اللمزايا المتواضعة » ويتحاشى 
الصدام بكل حين عندما بيقدم له المدافع فرصة حسم جديد . وفي هذه الحالة 
يستطيع المدافع أن يستخدم رويدا ررويدا وسائل المقاومئة التي يقدمها مستررح 
حربه » ويحقق النجاح باعمال حاسمة متكررة صغيرة » فيقوى بذلك أمله في 


مك 48 5 بيه 


الفصبل الرابع عشر 


المؤاع عن مسرع ال حمر 
رونا لعن اخسصم 





سنبحث في الجزء الاخير ( الشامن ) كيف يمكن وجود حروب 
لا بقوم.فيها أي طرف من الطر فين بدور اللمهاجم »© ولا يتابع فيها بالتالي هدفقا 
ابجابيا . وسنتجاهل الآن هذا التناقض » لانه عندما يتعلق الآمر بمسرح حرب 
واحد » يمكنئا أن نفترض أن الاسباب التي دفعت ال معسكرين 'اتى حالة الدفباع 
كامنة في علا قات هذه النجزاء مع الكل . 


ولقد شاهدنا في الماضي حملات محرومة من نقطة الفدوبان التي هي الحسم 
الذي لا يمكن #جنبه ©» ولكن التاريخ غني بالحملات التي كان فيها أحد الخصممين 
متمتعا بالاإرادة الموحبة ©» ولكن هذه الارادة كانت ضعيفة ضعفا بجعلته كتغي 
بالمزايا التي نتيحها الظروف بدلا من أن بسعىوراء هدافه بالدافاع لتحقيق الحسم 
الضروري ٠‏ وكان هذا المهاجم لا بحدد لنفسه في بعض الاحيان هدفا واضحا ©» 
بل يكتفي بجني الثمار التي تظهر وحدها . كما كان هذاما الهدف بتببدل أحيانا 


ويختلف هذا النوع من الهجوم عن الضرورة المنطفية للتقدم نحو هدف ؛ 
وبلاثم فيه مفهوم المهاجم مفهوم متسكع يعتبر الحرب مرحلة من مراحل التشرد 
موده .+ صب 





وبحاول الافادة من المزايا الحسنة » وهو بكاد لا يختلف عن الدفاع الذي بسمح 
للقائد بالإفادة من هذه اللميزة » ولا يحث هذا النوع من الحملات المهاجم ولا المدافع 
الى العمل بغية تحقيق حسم نهاثي وتكف الحسم عندئذ عن أن يكون القاعدة 
الاساسية التي تجتمع فيها كل خطوط القوس الاستراتيجي ٠.‏ 00 

... تقع الحرب ف حقيقتها الواقعية بين الميلين ( الحسم وعدمه ) فتكون 
قريبة من الاول تارة ومن الآخر تارة أخرى . ولن نلاحظ النتائج العملية لهنذه 
الخصائص الا بالتعديلات التي بدخلها تأثيرها المتبادل على شكل الحرب المطلق ٠‏ 
ولقد ذكرنا من قبل أن,الاننظار هو أحد ميزات الدفاع الرئيسية بالنسبة للهجوم . 
ويندر ف ألحياة أن يتوقع المرء كل ما سسيقع » وتزداد هذه الندرة في الحرب بشكل 
كبير . كما أن نقص الفهم البشري » والخو من النتائج الضارة » والصدف التي 
تعرقل تنفيذ أعمالنا تحول دون ولوج عدد أو كمية من التصرفات التي تفرضها 
الظروف في طربق التنفيبذ . ويزداد عند الاجهاض ات في-.اللحرب زيادة 
كبرى من جرراء خطاأ معلوماتنا » وأخطار الكبوارث »© وكثرة الاحداث 
العارضية . وبحصد الادفاع في هصذ! المجال أوفر حصاده . قاذا أضفنا الى 
ذلك الاهمية الخاصة بامتداد الارض التي تملكها 6 والمبعأ الهام أيضا في الصراعات 
خلال زمن السلم أي في الخلافات القانونية » يغدو المثل المقدس : سعناء أوسك 
الذين دملكون » قاعدة هامة » و بحل المثل هنا محل 'الحسم الدي يمثلفي كل حرب' 
ترمي الى المتدمير المتبادل!2؛ ذتطة الذروة في سير الاحداث كلها. وهو خصب جدا © 
ولكن خصو بتهلاتتعلق بالعمل بل+الحججوبمبرر ات احجامنا عن العمل»وببعض الاعمال 
التي نقوم بها بهذأ التصد . فاذا لم نتوقع ولم نيحث عن أي حسم ؛ فليس هناك 
ما يدفعئا الى التخلي عن أي شسيء . لان كل هذا وسميلة للحمبول على ميزة تؤدي 
الى حسم ما . وهدف المدافع كما تعلم هو المحافظة » أي تغطية كل شيء 4أو 
تغطية كلّ ما يستطيع تغطيته على الاقل . على حين أن هدف المهاجم هو الاستيلاء 
على كل ما يستطيع الوصول اليه » أي أن يمتد الى اكبر حد ممكن بلا اللجوء'لى 
الحسم, . ولن نهتم هنا الا بالمدافع . 

ب 5.97 لب 


ان الولك غاذر على الكاذن الى ايقن 151ل يكن يفيقليا داقع وى هناد 
الحالة تكون ميزه حالة الانتظار لصالحه- ٠‏ ومن هذا تدجم لدى المدافع اأرغبية ف 
تغطية الارض تغطية مباشرة ؛ الامر الذي يؤدي الى تعرض قطعات التغطية 


وهذه الإاهداف هى : 
١‏ حكن أحتلال قطاع وأسع ضمن الشروط الدئ تسسوعم دتحددذيق هذا الإاحتلال 


دون معركة . 


؟ - الاسستيلاء على مستودع أو مشروع هام بالشروط نفتسها . 

أجراء اشتباك ناجح ذىي أهمية معيئة بدون التعرض لخطر كبير © 
وبالتالي. بغير احتمال ربح كبير » ولا بعتبر هذا الاشتباك نقطة الذروة لكل نتابع 
استراتيجي مع جميع النتائج التي بتضمنها . ولكن لهمعنى بنفسه بفضل الغنائم 
أو مجد الجيش . ولا يساوي هذا الهدف صراعا عنيفا بأي من » بل بتم مسع 
انتظار الفرصة الملائمة » أو ائنا نحاول بمهارة ايجاد هذه الفرصة . 


وتدفع هذه الأهداف الثلاثة المدافع الى اجراء الحركات التالية : 


[اح شفظبة اللا نتفير القطعات فييا :: 


ب 


؟ ‏ دفع الجيش بسرعة الى الامام بمسيرات جانبية أن لم تكن وضعية 


9 الامتفاع عن الاشتباك بمعارك غير ملائمة خلال هذه العملية . 
8خ - 





























ومما لا شك فيه أن التدبيرين الاوليين مهدفان الى أثارة بداهة الخصم ؛ 
مع الافادة الى أقتصى حد ممكن من الانتظار . وهذا موقف عادي » من الغباء أن 
نرفضه بلا تمحيص . وسيزداد اضطرارنا الى استخدامه كلما كان أمل الحسسم 
بعيدأ “وكلما مثل هذا الامل القاعدة العميقة لحملات من هذا النوع 4 على الرغم 
من أن النشاط يكون موجودا عل ىالسطح عندما يتعلقالامر بعمل غير بعيدا مدى»؛ 
أما الموقف الثالث فهو عيارة عن معدل ومصحح للموتقفين الاولين وهو شرط 
ضروري لابد منه ٠‏ 


بيد أن جميع الوسائل التي ذكرتاها لا نتمتع الا بقيمة نسبية » وتأتي هذه 
لعي د عن الخان قي ل رواداتة امور التي اناتور اعالى 6و تح لعي الال ان 
تشكل جزءا من عالم مختلف كل الاختلاف .. هذ! ما ينبغي على القائد العام ان 
بذكره انما عليه اق لا يدرك هذا العال العبيق وصطه متاك عن الاين 
الناجم عن الخيال» وكأنه يعمل في امن مطلق ٠‏ كما ان عليه ان لا يعتبر الوسائل 
التي ستخنمها هنا وكأنها األوسائل الضرورية الوحيدة » وان لا يلجا اليها عندما 
بشك بعدم كمالها ٠‏ 


عد 3ه 4 اعت 


و#د 























عندما يتعارض مفهومان تعارضا منطقيا حقيقيا ؛ أي عندما بكون أحدهما 
مكملا للآخر » فان كل واحد منهما بصبح ضروريا ضرورة ماسة بالنسبة للأخر 
ويلفي بعض الاضواء عليه ٠‏ ولذا فنحن نعتقد أن فصول الدفاع الاولبين تامدهىي 
نورا كافيا على بعض نقاط الهجوم التي نتصورها . ولكن هذا النور لا يشهل كل 
النعاط . ولم نكن متاحا لنا أن ندرس في فصل الدفاع كل مظاهر هذا الموضوع » 
لذا ؛ كان من الطبيعي أن لا تنبثق مجموعة الافكار الخاصة بالهجوم كلها عما قيل 
في الدفاع » لا سيما حيث لا يقوم تعارض فوري في جوهر المفهوم . 


وسيلقى ما نقوله عن الهتجوم نورأ جدبدا على الدفاع في مواضع عدة ٠‏ 
وسئدرس عند بحث الهحوم عددا كبيرا من الاهداف التي بحثناها في قصول 
الدفاع 1 


تجغل من العبث المرور من وجهة نظر الدفاع الى وجهة نظر الهجوم كي نعي هذه 
الاخيرة ندركها 4 أث احداهما نت الاخرى وحدها بصورة طبيعية . ونح 7 
ننوي أجراء تحديد دقيق للصفات الخاصة بالهجوم فيما تعلق بكل هدف ») ضمن 
الحدود التي لا تكون فيها هذه الصفات مطلوبةمن قب لالدفاع . وهذا ماسيد فعنا 
الى كتابة عدة فصول ليس لها ما يقابلها في بحث الدفاع . 

ب 2179 لس 


لسري 


ب طبيعة الهجوم الاستراتيجي 


لقد رأينا أن الدفاع في الحرب » اذن الدفاع ‏ 'الاستراتيجي أيضا » ليس 
التظارا وصدا مجردا » وبالتالى ليس هو سلمية مطلقة ؛ لكنه حالة نسمية مختلطة 
دام متعوفية + كا ان البهرء لأدركرةن كلا حاار اكتسي ةد افك :ذا تمانالد قات . 
غير ان نيئهما اختلافا واضحا » هو اننا لا نستطيع تصور أي دفاع بدون ضربات 
هجومية معاكسة تكو"ن جزءا من كيانه » على حين أن الضربة ١‏ العمل ) هي في حد 
ذاتها مفهوم كامل لا يحتاج الى الدفاع . ولكن ارتباط اللهجوم بالزمان والمكان ») 
يدخل فيه شيئًا من الدفاع كشر لايد منه . لاننا لا نستطلع القيام بأي هجوم 
حتى؛ بلوغ نتيجته بدون توقف » فهناك لبحظات للاستر'حة » وى ه_ذه الليحظفات 
بيبطل عمل الهجوم وبتدخل_الدفاع من تلقاء ذاته . كما ان تغطية مساحة الارض 
التى نتر.كها القوات العسكربة خلفها خلال تقدمها » وتعتبسرها عنصرا هاما مين 
علا صن بحطاتها: 1 مان أن نت عكر عبرل لحك إلى لعا امن . 7 

لذلك كان العمل الهجومي في الحرب » وفي الاستراتيجية بصورة خاصة » 
عبارة عن تناوب وتناسق مستمريين بين الهجوم .والدفاع . ولكن ينبغي ان لانعتبر 
الدفاع اعدادا فعليا للهحوم أو وسيلة لزيادة قوته » أي مبدأ هجومها » بل كشر 
لا بد منه وكوزن موّخر كالوزن الناجم عن ثقالة الكتلة . اله خطيئة الهجحوم 
الإساسية ومبدؤه القاتل , ونحن نقول الوزن المؤّخسر لإن الدفاع الذي لابشترك 
بدعم الهجوم ( يؤدي بولا ريب!الى تخفيف تأثيره سسبب ضياعالو ق تالذى يمثله . 
ولكن ألا يمكن لهذا العنصر الدفاعي الموجود في كل هجوم ان يوٌثر تأثيرا فعالا 
غير ملائم على هذا:الهجوم ؟ ان قولنا : ان الهجوم هو الشكل الاضبعف إلحسرب 
وان الدفاع هو شكلها الاقوى » بجعلنا نسيتاتج مِن ذلك ان اليدفاع لا سعتطييع 
التأثير في الهنجوم تأثير! سنيعًا قعالا » لإنه.ما دام لذينا قوى_كافية 'للصمود فق 
الشكل الإاضعف ؛ فان لدينا اذن قوى تزسشد عما نحن لحاحة اليمه اليد 0 

15س 





الشكل الاقؤى .. كل هذا صحيح يصورة عامة » أي فيما يتعلق بالنقطةالاساسية. 

ولكن نتحب أن لا لنسسى أن جزءاأ مس تفوق الدفاع الاستر انيجي مبئي على 
انه لا سبيل الى وحود الهجوم ذاته بدون أن. تكون مختلطا بالدفاع » او بالاحسرى 
الدفاع ذانه »6 ؤهي عناصر لا يمكن أن نطبق عليها التدابير التيتلاثم الحالاتالعامة . 
ومن هنأ نفهم مدلياذا تستطيع العناصر الدفاعية أن تضعف الهجحوم 5 


ان على القدرة الفعالة للمبدأ المجومي الموجود ف الدفاع ان نظهر في لحظات 
دفاع ضعيف » خلال هجوم ما . وعتدما تتواقف القطعات للراحة مدة ؟١‏ ساعة 
بعد عمل بوم شاق » يظهر الفرق بين مو قفت المدافع المتمركز على موقع اختاره 
واستطلعه واعده » وموقف الهاجم الواقف في اماكن اقامة مؤّقتة وجدها بصعوبة 
هد أن قاه بطل ين ترحل اعشن و الاكتلاف كيين اكد خلال الاسسعراعات 
الطويلة اللازمة لاعادة التموين وانتظار 'النجدات . . الخ » اذ يكون المدافع قريبا 
من قلعتهومصادر تموينه» على حينيقف المهاجم كأنه عصفور معلق علىغصن. . . 
ان كل هجوم يودي في النهابة الى دفاع تتعلق طبيعته بالظروف . وقد تكون هذه 
الظروف ملائمة حدا » اذا تم تدمير قوات العدو . ولكنها تكون صعبة حدا اذا لم 
بقع ذلك التدمير . ولا برجع هذا الدفاع الى الهجوم نفسه » ولكن طبيعته تور 
على كل حال على الهحجوم وتحدد قيمته . 


بالدفاع الذى هو حزع ضرورى مثه » اذا كنا نود تكو بن صورة واضحة للاخطاء 
الك يمكن ان نتورقيها #نواق تسععة بالعالن لوزتو ا: 


والمجوم هو دائما في حد ذاتنه شيء واحد » على حين أن الدفاع ع ده 
مستودات حسب درجة استخدامها للمبدأ انتظار العدو . وينجم عن ذلك أشكال 
دفاعية » سختلف كل منها عن الآخر » كما بينا” فى الفصل المخصص لطرق 
المقاومة . ْ 


وما دام الهجوم لا بتمتع الا بمبدأ فعال واحد » وما دام عنصرمه الد فاعي 
عبارة عن وزن ميت معلق عليه » فان هذا الهجوم لا بظهر بأشكال متعددة تع دد 


اه م--لا؟ ‏ الوجيز 


أشكال الدفاع . ونحن نجد بلا ربب اختلافا كبيرا في فاعلية الهجوم » وفي سرعة 
| الضربة وقوتهن.» ولكنه اختلاف في الدرجة فقط لا بالطبيعة . ويمكن ان تقول هنا 
أن الباحه. قاو على اخفيان الشكل الدفاسى الافشل للوضول ال عدفة حي 
الظروف . واته بسختطيع » مثلا » احتلال موقع قوئ لينتظر عليه المهجوم . 
ولكن هذه الظلروف “نبلغ من الندرة ما بجعلنا نرى ان-.من المتعذر أن نبني عليما 
تصنيفنا للمبادىء والافعال التي نعتمد غاذة على الاموز العملية . كما أن قدرتها 
تجعلنا لا نرى ف الهجوم عدد الذرجات ذاته: التي نجدها في طرق المقاومة . 


واخير! فان وسيلة الهجوم الاساسية لا نتكون عادة الا من القوة المسلحة ) 
وعليئا ان نضيف اليها ولا شك الحصون لان لها تأثيرا كبيرا على مقربة من مسرح 
حرب العدو . ولكن هذا التأثير يتناقض شيئًا فشيئًا مع تقدم الهجوم . ونحن 
نقبل أن الدعم الشسعبي ساعد الهجوم عندما,يكون السكان مرتبطين بالمهاجم اكثر 
من ارتباطهم بجيششهم المدافع . واخيرا فان بوسع المهاجم ان يحظى بمساعدة 
الحلفاء . ويكون دعم هؤلاء .الحلفاء نتيجة للظروف الخاصة والعايرة (الصدف) » 
ولا بمكن اعتبار وجودهم عنصرا مكملا ناجما عن طبيعة الهجوم . 


ل 1165 ل 














ج ‏ اغراض الهجوم الاستراتيجي 


سحق العدو غابة الحرب . وما تدمير قواته العسكرية سوى وسيلة لتحقيق 
هذه الغانة 6 سو أع أتم التدمير بالمجوم أم بالدفاع ٠‏ وربؤدي تدمر القوات المعادية 
الى انتقال الدفاع الى الهجوم » كما يدقع الهجوم الى احتلال:البلاد ٠.‏ اذن فبلاد 
العدو هي عرض المجوع © ولكن ليس.من الضروري ان تشبمل.هذا الغرض بلاذة 
كلها 6 فقد دكون عبارة عن جزء أو مقاطعة أو شريط ارض أو حصنا و,ولكل هذه 
الاغراض قيمة كافية في مفاوضات الصاح المقبلة » حيث يتم الاحتفاظ بهااو 
مبادلتها . 


بوتس انق اق اتتسنوق كصرسن التجوى الاجةز اتبجويم عدةرون الدردات 
لا نهابة له » ابتداء من أحتلال البلاد كلها » وانتهاء بالاستيلاء على نقطة غير هامة: 
وما أن يتم بلوغ هذا الغرض ويتو قف الهجوم حتى يبدأ الدفاع . وهكذا يمكعن 
ان نتصور الهجوم الاستراتيجي كوحدة لا متناهية . غير انه لا يكون كذاك اذا 
نظرنا الى الامر من الناحية العملية . أي بصورة منطبقة على الظواهر الحقيقية . 
وغالبا ما تنتهي عناصر الهجوم ونواياه وحدوده بعمل هجومي . وبندر ان يحدد 
القائد- لئفسة ما بر.نيد احتلاله ٠.‏ وهو يترك هذا الآمر معلقا بسير الاحداث ويقوده 
هحومه غالبا الى بعد من حدود نواياه , وبعد استراحة قصيرة نرأه مستعيسد 
قوته من جديد » دون أن يستفيد من الاستراحة ليحدد مرحلتين من مراحل 
العمل منفصلتين كل الانفصال . وقديجد هجومه وقد توقف في بعض الاحيان 
قبل الاوان وبصورة مبكرة عما كان يعتقد » بدون أن يجبره هذا 'التوقف على 
التخلي عن نواياه والوقوف في موقف الدفاع الحقيقي . وهكذا نرى 'أن اللبدفاع 
الظافر بنقلب شيئًا فشيئا الى هجوم » كما أن الهمجوم قادر على أن ينقلب الى 
دفاع . وعلينا ان نجعل هذا التدرج والانتقال ماثلين امامنا دائما لانهتما يحولان 
دون أي تطبيق خاطىء لا قلناه عن الهجوم . 

ب 117 لس 


0-00 


وبأتي تناقص القدرة المطلقة مما بلي ٠‏ 

ا من هدف الهجوم » واحتلال أإرض العدو . ولا بقع هذا الأمر عادة الا 
بعد العمل الحاسم الاول » وعلى الهجوم ان لا يتقف بعد هذا العمل الحاسم ٠.‏ 

من أاضطرار الحيوش المهاحمة لاحتلال موؤخرات اللاد بفية حمابة 

خطوط مواصلاتها وتمويئها . 

7 من الخسائر الناحمة عن المعارك والامراض ٠.‏ 

1 -من بعد مصادر مختلف انواع التموين والنجدات . 

ه من الضعف الئاجم عن حصار الحصون والقلاع . 

1 من تراخي الجهود والهمم . 

. من تخلي الحلفاء عن الدعم والعون‎  '/ 


؟وعلينا ان نجد بعض الاسباب التي تدعم الهجوم لتقف أمام هذه الاسباب 
الأساسية التي تضعفه » ومن ن الواضح أن توازن هذه العناصر هو الذي يحدد 
النتيجة العامة ٠.‏ فمثلا قد بتم تعديل أضعاف الهجوم بضعف الدفاع . وهبذه 
الحالةاثاخرة .رولك عليها ان ناخد حترنا © فلآ نتارن جميع الترى الوحسيوذ ةق 
الحملة » ولا ندخل في المقارنة سوى القوات المحتكة مع بعضها » أو المتجابهة في 
النقاط الحاسمة . 


ب 18 


ه. نقطة ذروة الهجوم 


بتم النجاح في الهجوم من جراء التفوق بالقوى الحقيقية التي تضم القوى 
الملدية والمعنوية . ولقد اظهرنا في الفصل السابق ان قوة الهجوم تستهلك رويدا 
رويدآ . وقد بزداد التفوق مع ذلك احيانا ولكنه بتناقص في معظ» الحالات . 
ويبحث المهاجم عن الميزات ألتي يمكنه ان يستخدمها خلال مفاوضات السلام 
المقبلة . ولكن عليه أن يد فع ثمنها على الارض من قواته . ويصل الهجوم الى 
غايته اذا حافظ على تفوقه حتى تحقيق السلم » رغم التناقص الذي يصيبه. 
ولقد ادت بعض الهجمات الاستر اتيجية الى سلم مباشر ‏ ولكن هذه حالات 
نادرة جدا . اذ على العكس » تقود معظم البحالات © الى نقطة تكفي القوات فيها 
بشق الانفس للحفاظ على دفاع يصمد بانتظار السلم . 


و.شعكس المد بعد هذه النقطة » ونظهر الضربة المعاكسة . ويزيد عنف هذه 
الضربة عادة عن قوة الصدمة الاولية . ونسمي هذه النقطة عادة ‏ بنقطة ذروة 
الهجوم ‏ وما دامت غاية الهجوم هي احتلال إرض العدو » فان على المتقدم ان 
يستمر حتى يتم استنزاف التفوق . وهكذا يتم الاندفاع نحو الهدف »© وقد يتم 
الاندفاع الى أيعد من ذلك »© فان فكرئا يعدد العناصر التي يجب أن نأخذها بعين 
الاعتبار عند مقارنة القوات في العمليات » عر فنا الصعوبة التي تصادفنا في عدد 
كير من الحالات لمعر فة الطرف المتفوق من الطر فين المتحاربين .. 


وهكذا يتوقف كل شيء على حكم حساس ود قيق وغريزي » يكشف بالالهام 
نقطة الذروة . وهنا نجد انفسنا في تناقض ظاهري . فمادام الدفاع اقوى من 
الهجوم » فعلينا ان نتصور بأن الهجوم لا يمكن ان يذهب بنا بعيدا جدا ؛ لان 
اعتبار الشكل الاضعف قويا بما فيه الكفاية » بجعل القوة كافية بل وزائدة مسن 
احل الشكل الاقوى . 


- 5١5 ل‎ 


و ابادة القوات المسلحة المعادية 


الثمن الذي تكلفه ‏ وهذه بعض وجهات النظر المختلفة احوالها : 


, انها تحدد ماذا بتطلب ( مطالب ) هدف الهحوم‎ - ١ 
. ؟ - أو تحد يد هذه المطالب قدير الامكان‎ 
٠ أدخار قواتنا كورجهة نظر أساسية‎  ؟‎ 


؟ ب بمكن أن ذهب هذأ من جديد الى نقطة بحاول المهاجم أن سيد فيهماأا 
الكقوات المعادية عندما تتاح فرصة مناسبة فقط ٠‏ ولقد ذكرنا من قبل كيف يمكن 
ان تكون الحالة ممائلة بالنسبة لهد ف الهجوم . 


والوسيلة الوحيدة لتدمير قوات العدو المسلحة هي الاشتباك . ولكن هناك 
بلا شك شكلين :1 بصورة مباشرة . ب بصورة غير مباشرة » بفضل تناسق 
مجموعة اشتباكات . وبالتالي » اذا كانت المعركة هي الوسيلة الاساسية » فهي 
ليست الوسيلة الوحيدة» والاستيلاء على قلعة او بعض الارض هو في حد ذاته 
تدمير لنقوات المعادية » وبمكن أن يودي الى تدمير اكبر ايضا » وإيبصبح عند تكد 
وسيلة غير مباشرة أيضا ٠‏ 


وبالتالي فان احتلال اقسومة ارض غير مدافع عنها » يمكن أن نعتبره 

تدميرا للقوات المعادية بالاضافة الى قيمته كهدف تم الوصول اليه مباشرة . 

وايست المئاورة لطرد العدو من منطقة من المناطق التي بحتلها أمرا مختلفا عن 

ذلك » وعلينا ان لا نعتبرها من وجهة النظر نفسها » كنجاح حقيقي للققوات 
8560 نه 


وتقدر هذه الوسائل عادة أكثر من قدرها ‏ ونادرا ما تتمتع بقيمة كقيمة 
المعركة . وعلينا أن نأخذ حذرنا خوفا من أن تجرنا الى الوقوع في موتكف كد 
ملائم » فهي مغرية جدا نظرا لتفاهة الثمن الذي تكلفه ٠‏ 


أن علينا ان نعتبر دائما مثل هذه الوسائل كعمليات تثمير صغيرة لا تقدم 


| الا ارباحا ضئيلة » ولا تلائم الا ظروفا واغراضا صغيرة . لذا فهي بلا ريب افضل 
من معارك لا هدف لها او انتصار لا بمكن تحقيق نتائجه بكاملها . 


5١‏ سس 


ز- المعركة الهجومية 


لقد رأينا المعركة التي يظهر الدفاع فيها بشكل واضح جدا حتى يستطيع 
أعطاء انطباع حي لجوهره ‏ ولكن المعارك المشابهة هذا النوع قليلة ٠.‏ ومعظفم 
المعارك عبارة عن انصاف لقاءات تختفي فيها الصفة الد فاعية داخل تدبير واسع. 
اما في المعارك الهمجومية فتتم الامور بشكل آخر » لانها تحافظ على صفتها في جميع 
الظروف . وتزداد قدرتها فى الحفاظ على صفتها كلما ابتعد المدافع عن كولنه 
مدافعا . لذا يبقى فى المعركة الدفاعية التي لا تكون دفاعية بشكل واضح . وف 
اللقاءات الحقيقنية » شيء من صفات المعركة الدفاعية والهجومية ‏ والصفة 
المميزة الرئيسية في المعركة المجومية هي المناورة » للالتفاف أو التطوبيق؛ وبالتالي 
لاخ المادأة كلها ددفعة واحيدة . 


أن الاشساك على خطوط معدة للالتفاف بتمتع في حد ذاته » بلا رسب »6 
بميزات كبيرة » ولكن هذا الموضوع خاص بالتكتيك . ولا يمكن للهجوم أن يدع 
هذه الميزءات لآن الدفاع قادر على أحباطها . اذ يمكن للدفاع نفسه أن 
ستخدم هذه الوسيلة ضمن الحدود التي لا تبعدها عن شروط الدفاع الاخرى. 
تستخدم كلها دقعبة وأحده ٠‏ ومعظم الد.فاعات عبارة عن وسائل ففيره ٠‏ وغالماما 
ما قابلوأ الهجوم على منتصف الطرريق ٠‏ وينتج عن ذلك »؛ أن اممارك التي 
جيد لخطوط الموأاصلات »عبار ة عن نتيحة عادية لتفوق معدو يي ومادىي ووبالاضافة 
الى ذلك » اذا لم تكن قاعدة المهاجم متفوقة على قاعدة المدافع خلال المعركة 
الاولى 6؛ فانها ممتده حدا على الااقل 4 لسسب قرب الحد ود م وهذأ ما بعر ضها 

ب 55خ لس 





لبعض الخطر . والهجوم على المجنبة أي المعركة على جبهة مائلة » أكثر فاعلية 
ف اكثر الاحيان من الالتفاف ‏ .ومن الخطأ ان نعتقد أن التقدم الاستراتيجي مع 
الالتفاف » مرتبط منذ البداية بهذا الهجوم »؛ ( ان هذا التدبير الاستراتيجي لا 
يرتبط بهذا الهجوم الا نادرا . وهو بحمل في طياته الكثير من المخاطر»وسنتحدث 
عنه فيما بعد في بحث مهاجمة مسرح الحرب ) . 


وتستهد.ف الفيادة العامة في المعركة الد فاعية تأخير الحسم اطولمد ةممكنة» 
وكسب الوقت » لان المعركة الدفاعية » التي لا يتكرر مصيرها عند هبوط انظلام» 
عبارة عن معركة ظافرة غالبا »6 بينما تتعجل هذه القيادة الحسم ثي المعركة 
المجومية » ولكن في محاولة الاسراع هذه خطرا كبيرا » لانها تؤّدي الى انهاك 
القوى . ومن صفات المعركة الهجومية الارتياب في مكان موقع العدو . وغالبا ما 
بتم العمل لكشف هذا الموقع بعملية جس حقيقية.داخل مجال مجهول . وكلما 
كان الامر كذيلك كان تجمع القوى ضروريا » واضحى التطويق مفضلا على 
الإاحاطة . ولقد رأينا من قبل انه لا يتم قطاف الثمار الرئيسية للنصر الا خلال 
المطاردة . وتشكل المطاردة جزءا متمما رئيسيا للعمل كله في المعركة المجومية 
ويتمتم في هذه المعركة بقيمة لا تصل آاليها في المعركة الدفاعية . 


30 


ب 5793 لم 


ح - المناورة 


؟ - لاتتعارض المئاورة مع تنفيذ الهجوم بقوة » في اشتباك كبير » بل 
تتعارض مع شكل الهجوم الذي ينجم بصورة مباشرة عن استخدام الوسائل 
الوحووية ؛ حفن لو كان ذلك هاما بعرلية فيط نو ايلات العسدق او خاسوطا 
أنسحابه » أو عملية من عمليات التشستيت الخ . . ش 


فاذا اعتبرنا الاستخدام العادي للكلمية » وجدنا أن في مفهوم المناورة 
فعالية لا تنجم الا من الأخطاء التي أندفع العدو الى ارتكايها : أئها شيء صغير 
جدا يعادل حالة توازن . انها تشبه الحركات الاولى في مباراة شطرنج © فهي 
لعبة التوى المتعادلة التي تسعى فيها الى الحصول على الفرصة الملائمة للنجاح» 
واستخدام هذا النجاح بعد ذلك وكأنه تفوق على العدو . / 


1 والمكاسب التي ينبغي أن نعتبرها في هذا الاطار كغرض للمناورة 


وكقاعدة للعمل هي مايلي : 
)غ0 الامدادات. التي نس.عى الى حرمان العدو منها او تخفيف غزارة 
وصولها اليه ٠.‏ 


(ب) الاتصال مع مفارز أخرى . 
(ج) تهديد مواصلات العدو مع داخل البلاد أو مع جيوشش ومفارز أخرى . 
(د) تهديد المؤخرات . 


(ه) مهاجمة نقاط خاصة يتوى متفوقة . 
555 د 





وتستطيع هذه المكاسب الخمسة أن تطبسع بطابعها أصغر التفاصيل 
لحالة خاصة » وتصبح بالتالي الغرض الذي يدور حوله كل شيء .خلال فقترة 
معيئة من الزمن . وقد يقوم عندئذ أي جستر أو طريق أو مجموعة خنادق 
بدور رئيسي . ويسهل علينا أن نلاحظ أن علاقة .هذه الاهداف بأحد الاغراض 
السابقة هو الذي يعطيها قيمتها . 


(و) وتكون ئنتيجة المناؤرة الناجحة بالنسبة للمهاجم » أي بالنسبة للطعرف 
الايجابي الفعال عبارة عن قطعة أرض أو مستودع + ٠‏ » الح «٠‏ وقد يكون 
المدافع أيضا هو الطرف الايجابي الفعال في بعض الحالات ٠‏ 


(ز) ويظهر في المناورةالاستراتيجية ( اتجاهان متناقضان ) أو نقيضتان تتمتعان 
بشكل المناورة » وكثيرا ما كانتا سببا في وضع مبادىء وقواعد خاطئة . ولهاتين 
النقيضتين أربعة عناصر هي في الحقيقة أجزاء رئيسية للموضوع » وينيغي لنا 
أن نعتبرها كذلك . والنقيضة الاولى هي الالتفاف على العدو » والعيل على 
الخطوط الداخلية . أما الثانية فهي تجميع القوى » وتوزيعها في مخافر متعددة . 


(ح) ولا يمكن تفضيل أحد عنصري النقيضة الاولى علن الآخر . فمن 
الطبيعي أن جهدا ما يسبب جهدا آخر كوزن معاكس ضروري وكأنه ترياقه . 
ويرتبط الالتفاف حول المجنبة بالهجوم » على حين يتعلق العمل على الخخلوط 
الداخلية بالدفاع » وهكذا يلاثم الاول المهاجم » ويلائم الثاني المدافع . ويحافظا 
على التفوق الشكل الذي يتم استخدامه يمشكل أفضل ٠‏ 


(ط) ‏ كما أن عنصري النقيضة الثانية متساويان في القيمة ؛ ويتعذر 
تفضيل احدهماعلىالآخر . وتسمحالقوةالكبرىبالانتشار على عدة مخافر » وهي 
تحصل بهذا الشكل على موقع استراتيجي ملائم وحرية في العمل » :اذا حافظت 
على فعالية القوات . ويحاول الاضعف بدوره أن يتجمع ويبحث في سرعة 
الحركة عن الوسيلة التي تتيح له تعويض المساوىء التي سيتعرض لها في الحالة 
المعاكسة . وتفترض هذه القدرة الحركية الكبيرة مهارة أكبر في تنفيذ المسيرات . 
وعلى الأضعف أن يستخدم بشكل أقوى جميع قواه المادية والمعنوية ‏ وهذه 
هي النتيجة النهائية التي سئجدها حتما في كل مكان اذا سرنا سيرا معقرلا 
منطقيا » وهي النتيجة التي يمكن اعتبارها اذن كحجر البحك المنطقي لمحاكمتنا . 

ند 28د 


(ى) وكما أن علينا أن لانبالغ في استخدام العناصر الاربعة للنقيضتين 
المذكورتين آنفا » وأن نجعل منها-قاعدة الاحكام والقواعد الخاطقة » فان من 
وأجينا أن نفحذر أعطاء عدد آخْن من الشروط الأخرى كالقاعدهة والارض . .الح » 
أهمية وتأثيرا حاسمين لا تملكبها في الحقيقة . وكلما كانت المكاسب المتنازع عليها 
صغيرة »© ازدادت أهمية تفاصيل الزمان والمكان » وصار على الامور العا.ة 
والواسعة ان تنسحب الى الخلف » لانه لا مكان لها في الحسابنات الصغير 


ونحن مقتنعون بأنه ليس“ للمناورة الاستراتيجية اية قاعدة وأي اسلوب 
واعوهيدا سشطيم ان حبك تلوت العيل © ولك العريية روالوقة و التظان 
والانضياط والاقدام 6 تستطيع 6 2 أكثر الظروف خصوصية وبساطة 4 أن تنحد 
سبيلا الى خلق ميزات هامة واضحة ويتوقف النصر في مثل هذا التنافس 
على هذه الصفات ٠‏ 


551 سا 








ارتباطه يمفهوح'الهجوم . ولقد درسئا آنفا عددا كبيرا من النقاط الاساسيةمثل : 
غرض الهجوم 04 ومحال تاشر الانتصار >« ٠‏ الخ. ولا يمكن تفمسير اللعخنممر 
الحاسم لجلبيعة الهجوم قبل الوضول الى بحث خطة الحرب . ومع هذا فان لدينا 
كسم كب .١‏ 


١‏ النصر هو الغاية الآولى للهجوم . ولا يستطيع المهاجم أن يجابه 
الميزات التي يملكها المدافع الا بميزة واحدة هي التفوق العددي »؛ بالاضافة 
الى تفوق معنوي يسيط ناجم غن شسعور الجيشش بأنه المهاجم المتقدم . على ان 
هذا الشعور يقدر عادة بأكثر مما يستحق . فهو لايدوم مدة طويلة ولا يصمد أمام 
الصعوبات الحقيقية . ْ 


ونحن نفترض بلا ريب أن المدافع يتصرف بشكل أريب » كالمهاجم » بدون 

أن يرتكب أخطاء أكثر منكه ٠.‏ ونئحن فورد 0-6 الملاحلة هنا لنستبيعد الافكار 

الغامضة عن الهجوم الخاطف بالمفاجأة التي ترى في الهجوم منيعا من منايع 
457 ب 


النصر الغئية » مع أن هذا الهجوم لا يتحقق الا في حالات استثنائية جدا )١(‏ . 
ولتد درسنا في مكان آخر موضوع الفاجاة الاستراتيجية الحقيقية .. فاذ!ا لم 
كن المهاجم متمتعا بالتفوق المادي » كان عليه الحصول على تفوق معنوي 
كبير لدرء مساوئء الشكل الهجومي . فاذا لم يتحقق هذا التفوق أيضا » تم 
الهجوم نفسه بدون الاعتماد على أسس متيئنة » الامر الذي يؤدي الى 
فشله حتها . 


9 وعلى الشجاعة والئقة أن تحفزا المهاجم وتذكيا حماسته © كما أن 
الحذر هو الذي يحمي الدفاع . ولا نود هنا أن نقول أن هذه الصفات المتناقضة 
ليست مطلوبة في كلتا الحالتين » ولكئنا نود أن نؤكد أن لبمعض هذه أالصفات 
نتائج أفضل مع المدافع » على حين تعطي الصفات الاخرى أفضل نتائجها ع 
المهاجم . . وجميع هذه الصفات ضرورية جدا » وما ذلك الا لان الحرب نشاط 
بشرى لاا يخضع للحساب الرياضي المجرد فحسب »؛ ولكنه يتم غاليا وسط 
الظلام » أو وسط ضوء خافت على الاقل » حيث نترك مقاديرنا بين يدي 
أمهر القادة القادرين على ايصالنا الى الهدف المنشود . وكلما ظهر المدافع 
ضعيف المعنويات »© كان على المهاجم أن ينطلق نحوه بشجاعة أكبر . 


سوفن يق الانسيال الايد بح وكوي نذا وغوه العدو 50 
وكبد قواتنا ٠‏ وتبدو هذه الضرورة في الهجوم بأوَضح مما تبدو عليه في الدفاع 6 
لان المهاجم يذهب للبحث عن المدافع وملاقاته على مواقعه . ولكننا ذكرنا في كتاب 
الدفاع أن على المهاجم أن لا يبحث عن المدافع اذا كان هذا الآخير في موتعوسيء » 
لان المدافع مضطر في هذه الحالة الى ترك منوقعه ومسارعته هو للبحث عه ٠‏ 
وعندها يكون المهاجم متفوقا لانه يقابل المدافع وهو في وضع مضطرب . ويتعلق 
كل شيء هنا بمعرفة الطريق أو الاتجاه الذي يتمتع بأهمية أكبر . وهذه نقطة 
من النقاط التي تركناها معلقّة عند حديثنا عن الدفاع » واحتفظنا بهالهذا 
الفصل 2 ذا مكنا ستول كنا نا ينيك كولة:. 





. لقد قلب التطور الميكانيكي هذه الفكرة » وجعل من الممكن اجراء هجوم خاطف مفاجىء‎ )١( 
بقوات مؤلفة من الدبابات والمشاة المحمولة والمدفعية ذاتية الحركة التي د تعمل كلها بالتعاون مع‎ 
. القوات المحمولة جو وتحت تغطية الطيران‎ 

( المعربان ) 
158 هس 





لقد قلنا ما هي أكثر أغراض الهجوم أو أهدافه ضرورة وفورية 
وكذلك ماهي اهداف النصر . ولكن اذا كانت هذه الاغراض او الاهداف داخل 
مسرح الحرب الذي نهاجمه وداخل دائرة النصر المحتمل © فان السبيل الموصل 
اليها هو الاتجاه الطبيعي للضربة التي ينبغي علينا تسديدها . ولكن علينا أن 
نتذكر بأن غرض الهجوم لا يأخذ عادة كل اهميته الا بعد النصر . وأن النصر يته 
غالبا بالازتباط به . وهكذا لا يهتم المهاجم بالوصول الى غرضه قدر !هتمامه 
بالوصول اليه مع تحقيق الانتصارٍ » وهذا ما يجعل مهاجمة الغرض نفسه أقل 
أهمية من مهاجمة السبيل الذي ينبغي للجيشى المعادي أن يسلكه للوصول الى 
الغرض . وهذا السبيل هو غرض الهجوم وهدفه المباشر . 


ولقاء العدو قبل بلوغه هذا الهدف او الغفرض » وابعاده عنهوقهره والتغلب 
عليه » انتصار وكل انتصار من هذا النوع انتصار عظيم كبير 'القوة والقيمة . 
فاذا كانت عاصمة العدو مثلا هي غرض الؤجوم » ولم يقف المدافع بينها وبين 
المهاجم » فان من الخطأ أن يسير المهاجم نحو العاصمة مباشرة » بل عليه على 
العكس أن يهتم بالخط او السبيل الذي يصل الجيششى المدافع بالعاصمة . وأن 
يسعى الى الانتصار في هذا الخط »6 لتسقط العاصمة بعد ذلك بين يديه 


اذا لم يكن هناك غرض كبير في مجال نصر المهاجم » فان خط مواصلات 
العدو مع الغرض المجاور يصبح نقطة كبيرة الاهمية . وعلى كل مهاجم أن 
يتساعل : ماذ! أقعل بالنصر اذا حصلت عليه في هذه المعركة ؟ ويحدد الجواب 
غرضا ينبغي الوصول اليه » ويكون هذا الغرض السبيل الى تحديد اتجاه 
الضربة . فاذا وضع المدافع نفسه على هذا الاتجاه كان ذلك من مصلحة 
المهاجم » وليس عليه عندئذ الا أن يذهب للتائه في مكان وقوفه . ولكن وقوف 
المدافع على موقع منيع يجعل المهاجم يتقدم محاولا تجنبه واارور الى جواره »2 
مستفيدا من الظرف والضرورة لتحقيق أكبر نتيجة ممكنة . أما اذا كان موقع 
المدافع غير ملائم » فان على المهاجم أن يتجه نحوه » فان وصل الى ارتفاعه 
ووجد أن المدافع لم يقم بحركة جانبية استدار على الفور نحو خطوط مواصلاته 
واعتبرها غرضه الاساسي الذي يلاقى عليه الجيشى المعادي . فاذا كان الجيش 
المدافع قسبه مخمد »© تمكن المهاجم من الالتفاف حوله والهجوم:عليه من الخلف . 
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مان كان أمام المهاجم مجال للاختيار » أصبح عليه أن يختار الطرق الكبيرة 
التجارية » لانها أفضل الطرىق وأكثرها ملاءمة لعمله . فان كان فيها منعطفات 
كبيرة حادة » فينبغي اختيار طرق أصغر وأقل صلاحية » شريطة أن تكون أكثر 
استقامة » لان طريق 'الانسحاب الذي يبقعد ميلان خطعه كثيرا عن الخط 
المستقيم » هو طريق محفوف بالخطر ٠‏ 


امت لابكد المهاجم المئشتبك © وهو يسسعى ورأء حسم كبير 4 أي سسبب 
2 الرؤية الواضحة 2 وعلية لذن أن لايتقدم ألا بارتال تتيح جبهتها الدخول قْ 
العمل في آن واحد . فان قم العدو تواته كان ذلك لمصلحته ؛ ولكن عليه 
في هذه الحالة أن يلجأ الى استخدام تظاهرات صغيرة » مؤلفة همسن هجمات 
صغير ه تظاهرية » تهدف الى الحفاظ على المبزات المكتسية . فاذا وقيع توزيع 
التقوى بهذه النية » كأن له فى انحقيقة مايبرره 0 


ويتم هذا التقسيم الى عدة أرتال في الحالات الضرورية فقط »تقسيما يحقق 
الترتيبات التي يتطلبها الشكل الالتفاني للهجوم التكتيكي » لانه هو الشكل الطبيعي 
الهجوم.ولا يمكن أن نحرم أنفسنا منه بدون سيب وجيه » على أن يبقى ذا طبيعة 
تكتيكية »© لأن الالتفاف الاسستراتيجي خلال هجوم توي »؛ عبارة عن تبذير محض 
للقوى....ولاا يكن الماح مه الا اذا كان المهاحم قويا الى حذ يجمل النتيجيتة 
أكيدة لاتتبل الحدل . 


حم ال ان الوجون كدالب يفن الحذن اايخيجينا 4 لآ المهاهم يو كميرة 
باستخدام الشكل الذي يتقدم به الجيش أي بوساطة الجيش نفسه ..فذذا 
اضطر الى تعيين قوات خاصة لذلك »© أدى هذا العمل الى تقسيم القوات 
الذي يؤدي الى اضعاف قوة الضربة ‏ وما دام الجيشش الكبير يتقدم عادة 
على جبهة عريضة يعادل عرضها مسيرة يوم على الاقل »؛ فان تغطية خطعوط 
الانشحاب والمواصلات تتم دائهما بقضل وجود هذه الجيمة »؛ اذا لم يكن 
اتجاه الطرق بعيدا جدا عن الشكل العمودي على الجبهة ٠‏ 


وان أخطارا كهذه يتعرض لها المهاجم ينبغي أن تقاس بالموقف وطبيعة 
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الاشتباك بمثل هذا العمل »© ولا يكون أمام المهاجم خطر كبير يخشاه في الظروف 
العادية . ولكن عندمايتوقف المهاجم وينتقل رويدا رويد! الى الدفاع » تتصاعد 
أهمية نغطية المؤخرة وتصبح قضية حيوية رئيسية . 


وما دامت مؤخرة المهاجم في هذه الحالة أضعف من مؤخرة المدامع» 
فان المداقع قادر على اليدء بالعنل ضد مواصلات خصمه »؛ قبل الانتقال الى 
الهجوم الحقيقي » بل حتى عندما يكون مضطرا الى الانس حاب والتخلي عن 
بعض الاراضي ٠.‏ 
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ا 


اانحاقد لاايتمفع الهاكميارادة اوقوة توصلل الى كمه كيين ولكقيية 
ينوي مع ذلك القيام بهجوم استراتيجي » موجه نحو بعض الاغراض الثانوية . 
فاذا مانجح الهجوم » أدى بلوغ الغرض الى خلق حالة من الراحة والتوازن 
تشمل كل قسيء . أما اذا تراكمت الصعوبات المختلفة وبلغت درجة معيئة » فان 
تقدم الهجوم يصل » على العكيس » الى النقطة الميتة ٠.‏ وبحل محله هجوم صدفي 
أو منئاورة استراتيجية . وهذا مايتم غالبا في معظم الحالات . 


؟ ل ويمكن تحديد الاغراض التي يمكن أن تكون هدنا لمثل هذا الهجوم؛ 


(1) قطعة ارض : 


كسب بعض المواد الغذائية » وبعض الاموال أحيانا »© وما ثوفره يذلك 

على ارضنئا » والبادلات التي قد نحتاج اليها خلال المفاوضات  »©‏ تلك هي 

المزايا التي تنجم عن مثل هذا الغرض ٠‏ ويمكن أن نضيف اليها أحيانا مفهوم 

الشرف العسكريى . ويختلف الموقف أاختلافا كييرا أستنادا الىوالاحتفاظ بالارض 

او التخلي عنها . ونحن نستطيع الاحتفاظ بالارض عادة » اذا كانت المنلقة 

المحتلة مجاورة لمسرح حرينا » وتشكل أمتدادا طبيعيا له . ويمكن اعتبار هذه 
9959 لس 





المناطق وسائل جيدة للمبادلة خلال مفاوضات السلم . أما المناطق اليعيدة 
الاخرى » فلا نستولي عليها ألا خلال مدة الحملة . 


(ب) أحد مسنتودعات العدو الرئيسية : 


اذا لم يكن للمستودع أهمية كبيرة » تعذر اعتباره غرضا للهجوم يحدد 
المعركة كلها . وهو في حد ذاته خسارة للحدافع وريح للمهاجم » ولكن ميزته 
الرئيسية بالنسبة للمهاجم هي أن هذه الخسارة قد تجبر المدافع على الانسحاب 
قليلا » مع التخلي عن جزء من أرض بلاده كان بوسعه الاحتفاظ به لولا ذلك . 
والاستيلاء على مخزن ما » هو في الحقيقة عبارة عن وسيلة لا غرض . ونحن 
لا نتحدث عنه هنا كغفرض »؛ الا لانه يصبح أحيانا الهدف المباشر والمحدد للعمل . 


( ج ) وقد يقع الاشتباك الظافر » والصدام والمعركة نفسها بغية اكتساب 
الفنائم » أو لصيانة الشرف المسكري » أو لتحقيق طموح القائد العام . 


ولكن عليئا أن نلاحظ أن هذه الامور لاتمضي بدون فوائد ايجابية 2 
ولا تعتبر مجرد لعبة التبجج ؛ بل ان لها تأثيرا واضحا على السام 
المقبل » ولذا فهي تؤدي ألى الهدف بطريق شسنبه مباشر . . وللشرف العسكري 
وتفوق الجيش المعنوي والقائد الاعلى تأثير خفي © له وقعه على العمل 
الحربى برمته. 


* ند فاذا اسستثئينا الغرض الاخير » وجدنا أن بوسعنا الوصول الى 
جميع الاغرااض بدون اشتباكات كبيرة » وهذا ما يلجأ المهاجم اليه عادة . وتتعلق 
الوسائل التي يملكها المهاجم » للوصول الى هدفه بدون استباك حاسم » بالنقاط 
التي يضطر المدافع الى حمايتها فوق مسرح حربيه . وتتألف هذه الوسنآائل من 
تهديد خطوط مواصلات العدو » ومئها مصادر تموينية ؛ كالمخازن 
أو المقاطعات الغنية ومجارىي ألمياه ...الخ . أو قطعاته أو نقاطه القوية 
كالجسور والمعاير . . .الخ » كما تتألف من احتلال مواقع تقف عقبة في وجه 
المدافع » على أن تبلغ من القوة مالا يستطيع المدافع معه بعد ذلك طرد 
. المهاجم منها » ومن احتلال مدن هامة وأراض خصبة ومفاطق مضطربة قد 
تقوم بثورة:.تهدد الحليف الأضعف . .الخ. 
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وبما ان المهاجمة الجدية لهذه المواصلات قد تجعل المدافع عاجزا مسن 
اعادة تسيرها بدون تضحيات كبيرة »6 فانه يضطر الى احتلال همذ النقاط 
مسيقا » واحتلال مومع جانبي أو خلفي لتغطية هذه الاغراض »© حتى لو اضطره 
ذلك الى التضحية ببعض نقاط أقل قيمة . وهكذا تنفتح اقسومة من الارض 
للاحتلال » ويتعرض مستودع أو قلعة للحصار © وتقع اشتباكات ذات أهيية 
نسسبية . ولكننا لانعتددرها عندئذ غايات »© بل شرا لادد منه » على أنها لايمكن أن 
تتجاوز أبدا حجما معينا . 


أما عمل المدافع على خطوط مواصلات المهاجم » فهو نوع من المقاومة 
لايمكن أن يظهر في الحروب التي نسعى فيها الى الحسم » الا اذا امتدت هذه 
الخطوط امتدادا كييرا . على حين ان هذا النوع من المقاومة طبيعي جدا 
في الحروب التي لا نبحث فيها عن حسم كبير » ذلك لان خطوط مواصلات العدو 
نادرأ ما تكون آنذاك طويلة جدا . وفي هذه الحالة ؛ يتعذر تكبيد العدو 
خسائر كبيرة من هذا النوع . ان الاعاقة وحدها وانقاص قدرة العدو على 
المقاومة امران فعبالان في غ البالاحيان . ويمكن تعويض نقص طول 
الخطوط باطالة الوقت الضائع بالنزاع مع العدو ٠.‏ ومن هنا تصبح تغطية 
مجنبات المهاجم الاستراتيجية غرضا هاما جدا . وهكذا » في نزاع أو تنافس 
من هذا النوع بين المهاجم والماافع » يسعى المهاجم سعيا حثيئا الى تعويض 
المساوىء الطبيعية بالعدد . فاذا كان لا يزال قويا قوة كافية » ومصمما على 
المخاطرة » حسب الظروف» بيضرية قتؤية حاسمة على احدى مفارز العدو أو على 
جيشه الرئيسي » فان الخطر الذي يلوح يه هكذا فوق وأس خصمه » هو 
أفضل الوسائل لتغطية نفمسه. 


ه - ونستنتج من كل ماقلناه ان هناك ميزة كبيرة يتمتع بها المهاجم حيال 
المدافع » في حروب من هذا النوع » وهي انه يستطيع أن يحكم على نوايا خصمه 
ووسائله حكها أفضل من حكم الخصم على نواياه ووسائله . لأن كشف المكان 
والزمان إللذين يعم لء فيهما المهاجم بفاعلية واقدام ».اصعب بكثير من معرفية 
إحتمال قيام المدافع بضربة كبيرة أم لا . اذن »6 فان في اختيار الشكل الدفاعي ) 
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بصورة عامة ؛ ومن وجهة نظر عملية » نوعا من الضمان بأن لا ينوي المدافع 
الوصول الى أي ششسيء ايجابي ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان تحضيرات ضرمئة 
معاكسسة كبيرة » تختلف ع نالاعدادات الدفاعية العادية أكثر من اختلافتحضيرات 
الهجوم العادي على أساس حجم نواياه وهل هي كبيرة أم صغرمرة ٠‏ وآخيرا فان 
المدافع مجبر على أخذ تدابيره مسبقا » وهذا ما يعطي المهاجم ميزة القاء 
الورقة الاخيرة . 
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تدويل أنظار العدو 


وسحب قواته بعيدا عن النقطة الرئيسية:٠‏ التي نود العمل فيها . 


ومن الطبيعي ان يكون للتحويل غرض خاص أيضا » لآن قيمة هذا الغرض 
يعوض القوى والجهود المبذولة في حالة فشل التحويل . 


الكبرى الغنية » والعواصم »© وجميع المناطق التي نستطيع فيها تحقيق مصادرات 
. وأتاوات » ودعم العناصر المتذمرة الناقمة داخل بلاد العدو . 


والشرط الرئيسي لنجاح التحويل هو أن يجذب من مسرح الحرب 
قوات معادية تفوق القوات المستخدمة فيه » لأنه ان لم يحقق ذلك » وجذب 
قوات معادلة لقوأته » فقد قيمته كتحويل » وانقلب العمل كله الى هجوم ثانوي. 
ولكن عندما ننظم هجوما ثانويا حيال ظروف معيئة تتيح الوصول ©» رغم ضعف 
قواتنا » الى نتائج كبيرة لا تتئاسب مع قوانا » فان الامر يغدو مختلفا ولا يمكن 
أن نطلق عليه اسم تحويل .. وعندما تقستبك دولتان في صراع »© وتتعرض 
احداهما خلال هذا الصراع الى هجوم دولة ثالثة » يعتبر الناس ذلك تحويلا 
لانظار العدو . ولكن هذا النوع من الهجوم لا يختلف كشيرا عن الهجوم العادي 
الا باتجاهه » لذلك ليس هئاك أي مبرر لاعطائه اسما خاصا . ْ 
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ولكي تستطيع قنوة صغيرة جر قوى كبيرة ينيغي أن تتوفر ظلروف خاصة 


وهنا يمكن أن نتسباعل : آفلا يستطيع المدافع تجقيق التوازن » بأرسال 
مفرزة ممائلة تقوم بعملية تحويل في بلاد المهاجم » بدلا من الانشغال في الدفاع عن 
مقاطعته ؟ أن على المهاجم اذن »© اذا شاء الحصول على ميزة كهذه » أن يتأكد 
من قدرته على تحقيق تهديد أوسع وريح أكبر من التهديد والربح اللذيين يمكن 
للمدافع أن يحققهما بعمل مشايه . وف هذه الحالة » تستطيع قوات صغيرة 
اكتفال.وععويلقواه جعافنة أكنو وقيا: ‏ وتطاتن همسةة | أندة يصحصورة 
طبيعية عندما تزداد القوات المستخدمة والحصول على ميزة تشتيت أو تحويل 
كبير أمر مشكوك يه . وكلما زاد حجم التحويل كلما كان علينا توفير الشروط 
الحاسية الملائمة له » اذا شئئا الوصول الى نتائج حسئة وكبيرة . 


ويمكن تحديد الشروط الملائمة بما يلي : 


(1) أن يستخدم المهاجم قوات كافية لتحويل انظار المدافع » على أن 
لا يضعف ذلك من قوة هجومه الرئيسي . 


( ب ) أن تكون النقاط التي يحتلها المدافيع » ويتجه اليهاالتحويل هامة 
وذات قيمة حيوية كبيرة ٠‏ 


(ج) تذمر الاهالي في بلاد العدو . 
(د) وجود منطقة غنية قادرة على تقديم وسائل قتالية هامة ٠.‏ 


ومن مساوىء التحويل انه ينقل الحرب الى قطاع لم تكن لتدخل فيه لولا 
ذلك . أي أنها تثير بذلك توى معادية كان من الممكن أن تبقى هاجعة » بلا 
فاعلية . وتزداد خطورة الامر وحساسيته اذا استعد العدو للحرب بأن سلح 
الشعب و'.شسأ وحدات من المليشيا المنظمة . 


تأخذ للدفاع أهبته » وان يقوم جميع الموظفين الاكفاء والقادرين في الأعلقة بجمع 
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مختلف الوسائل المتوفرة القادرة على العمل » وتوجيهها لصد الخطر الاثل .ولقد 
أثبتت تجارب الحروب ذلك »؛ كما أكدت أن هذه الحالات تؤدي الى ظهورقوى 
مقاومة جديدة وانها نوع من الحرب الشعبية التي تسهل اثارتها . وهذه نقطة 
هامة ينبغي لنا أن لا نتجاهلها » اذا لم نكن نود حفر قبورنا بأيدينا . 


وكلما نقص حجم الحسم الذي نبتفيه من الحرب »© ازدادت قدرتنا على 
استخدام عمليات التحويل على نطاق أوسع . ولكن الربح الذي نجنيه ين 
ورأء هذه العملبات بعدرق صغرا ٠‏ 


أيامطهه م8 . 
© 


؟ ‏ يمكن .السعي الى اعطاء :التحويل شكل مظاهرة أكثر مما هو عليه . 
؟ ‏ اذا لم تكن القوات المستخدمة ضئيلة كل الضآلة ؛ واذا اقتصر 


التراجع على بعض النقاط » فيثبفي وجود احتياط قوي تستطيع جميع القوات 
العاملة الركون اليه كنقطة للتجمع عند الحاجة . 


758 سس 








ا الحامس 





77 زروة الرؤضار 


لا ستطيع المنتصر في الحرب أن بهزم خصمه دائما هزيمة نهائية اذ أن 
هناك غالبا أو فلئقل دائما ‏ نقطة ذروة للانتصار . وتؤكد التجحربة هذه 
الحقيقة تأكيدا كافيا » ولكننا سنعمد الى بحث هذا الموضوع عن قرب ©6 مع 
الاهتمام بأسبابه التابعة له . 


بنجم النصر عادة من تفوق مجموع القدرات المادية والمعئنوية . ويريرمد 
النصر بلا ردب من قيمة هذا التفوق » ولو لم بكن كذلك 6 ا بحثنا عنه ودفعتا 
ثمنا غاليا للحصول عليه . ويخلق النصر بحف ذانه هذه النتيجة الاكيدة » كما 
تخلقها نتائجه أيضا . ولكن عملية الخلق لا تصل الى الحد .الاقصى ‏ بل تقف 
عادة عند نقطة معينئة . وقد بتم الاقتراب من هذه النقطة الى دبرجة كبيرة » كما 
ان بلوغ هذه النقطة قد يكون وشيكا جدا » وأحيانا » الى درجة تجعل كل نتائج 
المعركة الظافرة مقتصرة على ازدياد التفوق المعنوي . وعلينا الآن أن نفحص 
كيف يمكن الوصول الى ذلك ٠.‏ ش 


وتلقى القوة العسكربية »© بلا انقطاع خلال تنطورات العمل الحربي »© عثاصر 
تزيد من قوتها وعناصر أخرى تنقص من هذه القوة . ويتعلق الامر في النهاية 
بتفوق هذه العناصر أو تلك . وما دام كل انقاص في قوة طرف من الطر فسين 
المتحاربين عبارة عن زيادة فٍ قوة الطرف الآخر »© فان هذا التيار المردوج ». وهذا 
000000000 صضشسش6ظه2”ظغ 1 
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و دكفي أن تكتشف السبب الرئيسي لهذا التحول ف احدى الحالات حتى 
تحدد التحول الجر على العور 5 


وأهم الاسباب العاملة على زبادة قؤة المهاجم هي ٠‏ 

١‏ الخسائر التي تتكبدها القوات المسلحة المعادية المدافعة التي تكون 

؟ ا خسائر العدو في مصادر قوته المادية »؛ كالمستودعات والمخازن 
والجسور ... الخ التي لا بشاركه المهاجم في خسارتها أبدأ : 


9" خسارة المدافع للمقاطعات منذ أن بدخل المهاجم أرضه ٠‏ وتودي هذه 
الخسارة الى ضياع مصادر قادرة على تقد.يم قوات عسكرية جديدة . 


1 ربح الجيش. المهاجم لمعض هذه المصادر . 


ه ‏ ضياع التنظيم الداخلي لدى العدو » واضطراب السير الطبيعي لكل 
أجراء هذا التنظيم . 


حلفاء حدد للمهاحم الظافر ٠‏ 


/ا ‏ تشبيط همة العدو الذي يرى اسلحته تتساقط من يده بشكل 
أو بآخر . ْ 


الذي بنسحب فيه العدو الذي كان يقوم بمثل هذه الاعمال » ليتجمع عند كبد 
قوأته . 


مه + 55 "لتكت 








المسرح الا اذا احتله احتلالا تاما » بالاضاقة الى ظهور عدد كبير من الموانع في كل 
مكان » بشكل يعيق ميكانيكية حركة القوات بمجموعها » ويؤدي »؛ بالضرورة الى 
أضعاف تأثيرها . 


ان الخطر الذي يهددكيان الدولة المدافعة يدفعدولا اخرىالى نجدتها. 


الت ا 5 


وبمكن لجميع هذه المحاسن .وللساوىء أن تنتجاور وتتقابل وتتطور في 
اتحاهات متعارضة متعددة . وتتجابه.الاخيرة منها فقط كأمور متعارضة تعارضا 
حيويا » ولا يمكنها السيطرة بعضها على بعض »؛ وهذا ما بنجعلها تلفي » بعضها 
بعضا الغاء متبادلا . وبدلنا كل هذا على سبب وجود الفروق اللامتناهية بين 
آثار الانتصارات »6 بين أن تكون هذا الانتصار عاملا على اضعاف المذافع »2 أو 
حافزا دفعه الى بذل قواه بشكل أكبر . 


وهنا نجد أمامنا السوٌال التالي : ما الذي يدفع المهاجم ما دام الامر كذلك») 
حةا متابعة للانتصار ؟ أفلا بحسن التوقف في لحظة لايزال التفؤق فيها قائما ولم 


دضعف بعد ؟5 


والرد على ذلك هو أن نفوق القوة العسكربة وسيلة لا غابة » وما الفانة 
سوى سحق العدو »© أو احتلال جزء من أراضيه على الاقل » بشكل نستطيع 
معه الاستفادة لا من القوة العسكريية الآنية » بل من المكاسب التي تم الحصول 
عليها للسلم أو للحرب . فاذا ما كان هدفئا سحق العدو سحقا تاما » فان عليئا 
أن نعرف بأن كل خطوةاضافية نخطوها الى الامام قد تكون سيبا لتخفيف تفو قما. 
ولكن. ذلك لا بعني أن هذا التفوق سيغدو معادلا للعدم عشية انهيار العدو . أذ 
قد يتم انهيار العدو قبل ذلك مع الحد الادنى من التفوق » ومن الخطأ أن 
لانستخدم الحد الادنى للوصول الى هذا الغرض ٠‏ 
١‏ 1412 لب 


اذن فالتفوق الذي نملكه أو نتوصل اليه في الحرب هو الوسيلة لا الهدف. 
وعليئا أن نغامر بهذه الوسيلة للوصول ألى هدقنا . على.أن نعرف الحدود التي ٠‏ 
لمكئنا أن نذهب اليها » حتى لانتجاوز نقطة الذرؤة فنخلق لانفسنا نكبسات بدلا 
من مكاسب جديدة . 


وتجاوز هذه النقطة هو اكثر من تير بالقوى لا قائدة منه » ولا نعطى انية 
نتائج لاحقة » ولكنه بشكل تبنبيرأ هداما يؤدى الى ردود فعل قوبة » ذات تأثيرات 
كبيرة غير متناسبة مع حجمها ©» كما تدل على ذلك التجربة العالمية . وتتصف 
هذه التأثيرات الهدامة بأنها معروفة بشكل كبير بالاضافة الى انها سهلة الفهم 
والملاحظة حتى تجعلنا نتجاوز عن فحصها بالتفصيل . وتعتبر صعوبات التنظيم 
في الاراضى المحتلة » والانعكاس العاطفى العميق الذى يظهر عندما تحل خسارة 
كبيرة محل آمال انتصارات جديدة » أهم أسبابهذه التأثيرات في كل الظروف. 
وهنا نجد أن قوى المدافع المعنوية » وشجاعته المتصاعدة حتى درجة التحدي 
والمغامرة » وهبوط توتر الجهد لدى المهاجم » لها دور هام فعال . فاذا اضطر 
المهاجم ال ىالانسسحاب بعد ان كان منتصرا » تضاعفت خسائره » وتعثرت خطواته: 
وشكرالعناية الالهية اذ هيأت له التخلاص »© حتى ولو دفعت ثمن ذلك كسبل 
مكاسبه : على أن لا دخسر الكثير من أراضيه ذاتها . 


يمكئئا ولا شك أن نعتقد أنه ما دام الهجوم يتابع تقدمه فان التفوق واقع 
ومؤكد . وان الدفاع “الذي يبتدىء منف انتهاء التقدم النظافر ©» ما دام شكلامن 
أشكال الدفاع أقوى من الهجوم »© فليس ثمة خطر من أن يصبح المهاجم المختصر» 
بدون أن نتوقع » الطرف الاضعف . ومع ذلك فان هذا الخطر مويجود » فاذا 
ما عدنا الى التاريخ » وجدنا ان أكبر خطر للنكسات يأتي قبل اللحظة التي 
يتوقف فيها الهجوم ويصبج مفيها دفاعا . وبيرجع ذلك الى ما بلي : 


أن التفوق الذى يتمتع به الشكل الدفاعي ناجم عن الميزات التالية 5 


ب 515 لس 





؟ العمل على مسبرح حربي معد مسبقا . 


الدعم الشعبي 5 


ومن البدرهي ان هذه الميزرا تالا تظمر ولا تلعب دورها داثما بالدرحصبة 
نفسسها . ولا بمكن لاى دفاع ان بشبيه دفاعا 'آخر شبهاتاما . لذا لا يتفوق 
الدفاع دائما على الهجوم بالشكل نفسه . 


وهناك حملات كثيرة متأثرة بفكر التوازن الخيالي » تمت بدون أن تحقق 
آبة نتيجة © نظرا لنقص التصميم الضروري ف المعسكر الذي كان عليه ان بأخذ 
المبادأة . ولقد رأينا في هذا الصدد ميزة الانتظار . ولكن اذا كان العمل الهجومي 
قادرا على قلب التوازن وتحقيق مصالح المهاجم » وكان لدى أحد الاطراف ارادة 
. قوية ند فعه الى العمل ©» فان هذا الطرف لا يقففي حالةمن التذبذب وعدم التصميع . 
ويشكل الدفاع المنظم فوق أرض العدو تحديا يفوق التحدي الذي يمثله اعداد 
الدفاع داخل حدود أآرضنا . وهو مشوب بلمبدأ الهجومي » اذا شئنا استخدام 
هذا التعبير » لذلك فان طبيعته أضعف من طبيعة أي دفاع آخر . 


فمن الأؤكد أذن أن ميزات الدفاع الرئيسية تتضاءل عندما يختلطا هذا 
الدفاعبمشروع هجومي © ويفقد الدفاع هكذ! بعض التفوق الذي كان يملكه. 
في الاصل . 


وكما أن أية حملة دفاعية لا تتكون من عناصر دفاعية بحتة » كذلك ان أية 
عملية هجومية لا تتكون من عناصر هجومية فقط . وكل هجوم لا يؤدي الى 
السام » لابد مبن ان بنتهي بالدفاع. يضاف الى ذلك التو قفات التي تقع في كل 
حملة » ويقف فيها الطرفان موقف المدافع . 


وفي هذه الحالة يشارك الدفاع نفسه في اضعاف الهجوم . ونحن نعتبر أن 
سيئة الهجوم الاساسية » هي أنه يؤدي في النهاية الى دفاع غير ملائم . 
)ات 


وهكذا يمكننا أن نفسر تضاؤل الاختلاف الاساسي بين قوة أشكال الحرب 
الهجومية والدفاعية بصورة متدرجة . 


وهكا الانية. لكا من ور انمنة شوو « الزمان » الذي تحتاج اليه كل قوة في 
العالم المادي أو المعنوي لتحقق تأثيرها . ولكن الدوافع الكامئنة وراء الهجوم 
قد تعمل زمنا أطول من اللازم » وتتجاوز حدود التوازن ونقطة الذروة بدون أن 
نلحظل ذلك » فيضع المهاجم الفرصة التي كان .بوسعه الاستفادة منها لو انه توقف 
فيها وانتقل الىالدفاع»اي الى نقطة: التوازن . لذ لك من المهم جدا يديد هذه 
النقطة عندما نحدد خطة حملة » سواء أكان ذلك بالنسبة للمهاجم الذي ينبغي 
له أن لا يقوم بأي عمل-٠بتجاوز‏ حدود امكاناته » أو بالنسبة للمدافع الذي ستطيع 
الاستفادة من هذه الخطيئة اذا ما وقع فيها المهاجم . 


ولنعد الان الى مجموع النقاط التي يجب على القائد أن يضعها نصب عينه 


١‏ - هل سيصمد جيشى العدو بعد الصدمة الاولى » ويقف بعدها كنواة 
متينة أزدادت بعد الصدمة صلابة ٠‏ أم أنه سسميئهار وسط حطاميه وشظاياه ؟ 


؟ ماهو أتسساع الضعف والشلل الذي يمكن أن تصاب بيه القوات 
المسلحة المعادية يسبب نقص النايع » أو قطع بعض طرق المواصلات ؟ 


يتلقاها » أم أنه سينهض مشبعا بالعنف الغاضب كثور جريح هائج ؟ 


1 هل ستنهار بعض. الدول الاخرى أو تثور من التجدي ؟ 


ه ما هي الاحلاف التي يمكن أن تعقد » والاحلاف "التي سيتحلل منها 
أصحايها 8.. وعلى القائد أن يصل يهذه النقاط وبنقاط عديدة أخرى الى حكم 
صحيح مبني على الحساب وعلى المغامرة والشعور بالمسؤولية في آن واحد . 


وهكذا يقضل معظم كبار القادة البقاء بعيدا عن الهدف ؛ على الاقتراب منه 
أكثر من اللازم ٠‏ وتبقى الشجاعة الكبيرة والفكر المبدع الفعال غير كافيين 
للوصول الى الهدف . ولا يبلغ الهدف الا التادرون على أن يصنعوا أشياء 
كبيرة بوسائل ضعيفة ٠‏ 


عد مد اعد 
26 متك 











ال الطلكة دا ا 7 ١‏ 


تشمل خطة الحرب عادة العمل العمل التحربي كله . ويصبح هذا العمل 
بعضلها عملية ئاحدة » ذات هدف واحد نهائي ؛ توب فيه جميع الاإغراض 
الخاصة. ولا تدأ أبة حرب من الحروب »2 أو بجبعلى الاقل أن لا تبدأ 'ذا كنا 
نتصرف بحكمة © دون أن نجد حوابا للسؤال التالي : 


ن 


اوها شيعي الاوسيول:البد. وو تكلة الحريب جد البكالت انا جنا امدق عن 
بلوغه من خلال الحرب . فهو الهدف الوسيط . وتحدد هذ القكرة الاساسية 
سير ألحرب كلها » كما تحدد أمتداد الوسائلوحدود القدرة التي ينبيغي تطويرها. 
- ويظهر تأثيرها على العمل كله »6 ويتغلغل حتى أدق تفاصيله . 


ولقد رأينا من قبل » أن سحق العدو هو الهدف الطبيعي الذي يار . 
"اليل الخرين 6 وان التراننا الكدوة التليقية الطلعة اقفوو الخري يجعلا لا تكد 
لهذه الحرب هدفا آخر . وما دامت هذه اثفكرة تنطبق على الطرفين المتحاربين »© 
فمن المتعذر وجود أي تعليق أو توقف في العمل الحربي . اذ لا يمكن أن يتم 
التعليق قبل أن يتدمر أحد الطرفين تدميرا فعليا . 


العداعء على الانسات 4 وعلى . جميع الظروف التي. تعمدثة اودر الحرب 6 معرض 
1407 ب م 14؟ ‏ الوجيز 


للتضاؤل والخضوع الى تهديدات تعود بجملها الى ١سباب‏ مرتبطة بميكانيكية 
العمل 6 وتشكل جزءأ مها ٠‏ 


ولكن كل هذه التعديلات غير كافية لنقلنا من مفهوم الحرب الاساسسي الى 
الشكل الواقعي الذي تظهر الحرب فيه عادة في كل مكان . ان معظم الحروب 
تبيدو حقدأ متبادلا » يسيطر على الطرفين المتنازعين » ويدفع كل واحد منهما الى 
ا ال ا ا ا ال ا ا 
خاطفة اذا ما سئحت له الظروف ..< آاذن فليس هناك عنصران مدمران 
بصورة متبادلة يد خلان في صدام »© ولكن هناك توتر بين عنصرين منفصلين 
متباعدين ©» يفرغ شرارته بصدمات صغيرة متفرقة . 


ولكن ما هو الوسط العازل الذي يمنع تفريع الشرارة بكاملها ؟ ولم لا يظهر 
مفهوم الحرب الفلسفي بكل حقيقته ؟ ان هذا الوسط العازل كامن في العدد 
الكبيرمن الاشياءوالقوىوالظروف التي تؤثر بها .الحربفيحياة الدولة » واللاستنتاج 
المنطقي عاجز عن العمل بدقة وسهولة عبر التعرجات اللامتثاهية » ولكنه قادر 
على متابعة فكرة واحدة أو فكرتين » كما أن الانسان يعمل في حل الامور ») 
صغيرها وكبيرها »© بناء على الافكار الخاصة التي يمئحها أهمية مفرطة » أكثر 
مما يعمل بوحي الاستنتاجات المنطقية . وهو لا يكاد يعي اضطراب تفكيره ذي 
الاتجاه الواحد ؛ وتناقضه مع نفسه ٠.‏ 


فاذا افترضنا أن الذكاء الذي يقود الحرب »© استطاع أن يأخذ بعين الاعتبار 
جميع هذه الظروف »© بدون أن ببتعد بأنظاره لحظة واحدة عن هدفه»,وجدناآن 
جميع الفقول: الاخرى: التي يصناذقها:دااكل: الدولة لأاتكون بالضرورة قافرة علن 
التصرف مثله ٠‏ وهذا ما يؤدي الى ظهور المعارضة على مختلف أنواعها » ويصبح 
من الضروري وجود قوة مؤهلة للتغلب على جمود الكتلة كلها وهي قوة تكون 
في غالب الاحيان غير متلائمة مع مهمتها 7 


ويظهر هذا التناقض الداخلي في هذا الطرف أو ذاك » ويصبح عندئذ 
السبب الذي يجعل من الحرب شيئًا مختلفا عما يجب ان تكون عليه »© بناء على 
مفهومها ‏ أي أن الحرب تغدو أمرا مخنفا » وجوهرا لا تلاحم داخلي فيها . 
548 د 








ولقد ظهرت الحرب هكذا في كل مكان » حتى كدنا نقمك في حقيقة مفهومئا 
لو لم تأت الحروب الحديثة » بشكلها 'الحقيقي العنيقف الرامي الى سحق العدو 
سحقا نهائيا . 


ولكن هل ينبغي لنا أن نكتفي بهذ! المفهوم . ونحكم على جميع الحروب من 
خلاله » حتى ولو كانت مختلفة عنه اختلافا واضحا » وأن نستنتج. من ذلك كل 
النتائج النظرية ؟ ان عليئا أن نجد لهذا السؤال جوابا » لاننا عاجزون عن دراسة 
خطة الحرب بشكل أريب اذا لم نقرر بجلاء : هل تقتصر الحرب على هذا النوع؛ 
أم أن لها أنواعا أخرى ؟ . 


قاذ] 'انضيفا عن السدة آل الأول لكايه + تكرت ,قار يننا من بجعم التو ابد 
من المتطلبات المنطقية للحرب » وغدت شيئا أكثر وضوحا وأشد دقة . ولكن ماذا 
يكيف أن كول اق نمةة الحالةبعن حسم الحروي منة آنا الانشكتضن ا الاكين حفس 
ظهور بونابرت ؟ وهل ينبغي لنا أن نضع كل هذه الحروب جانيا ؟: . والأسواأ 
من ذلك »© هو اننا مضطرون الى أن نقيل احتمال رؤية حرب من هذا النوع 
المخالف لنظريتنا خلال السنوات المقبلة » لأن النظرية تقف على الرغم من 
منطقها الصارم عاجزة أمام قوة الظروف . لذلك علينا أن نستعد لاجراء الحروب 
كما هي فى الواقع »© لا » بناء على مفهومها الخاص » وذلك بعد أن نقيل فيها 
جميع العناصر الغريبة التي ستدخل فيها وتشكل جزعءامنهاء كالعطالة والاحتكاك 
الطبيعي » وتناقض المجموع »© وغموض الفكر البشري وقصوره .. الخ ٠.‏ 
< وعلينا أن نقبل ان الحرب والشكل الذي تعطيه العنامر اها » يستخدمان 
الأفكار والعواطف والظروف السائدة في عصرها ... 


ولهذا فان علينا أن نقبل بان الحرب لاا تنبثق وتأخذ شكلها بناء على المطابقة 
الكاملة لكلالظروفالمتعددة التي تؤثر فيها » ولكنها تكتفي بالاعتماد على بعض هذه 
الظروف المسيطرة . .وهذا بعني انها تعتمد على مجموعة منالاحتمالات والامكانات») 
والحظوظ الحسنة والسيئة » وتعمل في ظروف يضيع وسطها الاستنتاج المنطقي 
الصارم » ويغدو وسيلة غير مجدية من وسائل عمل العقل ٠‏ وينتج عن ذلك »© 
ان الحرب الحقيقية تبتعد عن مفهوم الحرب حينا وتقترب منه حينا آخر . 
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ان على النظرية أن تقبل كل هذا » ولكن واجبها يفرض عليها أن تعطي 
المكانئة الاولى الى شكل الحرب المطلق »© وان تعتبر هذا الشكل نقطة علام لكل 
الأمور » فيستطيع التوجه اليها كل من يود أن يتعلم شديئا عن الحرب © ويضعها 
نصب عينيه © ويعتبرها الحد الاساسي لآماله ومخاوفه » حتى يتقرب من المكان 
الذي يستطيع الوصول اليه أو المكان الذي ينيفي له بلوغه . 


ومما لا شك فيه » أن وجود مفهوم أساسي في منيع أفكارنا وأعمالنا » 
القرار المباشرة تأتي من مجالات مختلفة كل الاختلاف ٠‏ 


د 2 20 كمد 





المصلالثاى 





1 التارصم الماضك للريجت 
ب- وب ا أن وا رود اليزدلة 


أ التلاحم الداخلي للحرب 


ان تصورنا للحرب بشكلها المطلق »© أو بأي شكل آخر يبتعد عنها قليلا 
أو كثيرا ». هو الذي يظهر مفاهيم مختلفة عن نتيجتها . 


فعندما تكون 0 ذات شكل مطلق منحدر من أسيايها الفرورية 
القوئة» نان الادور يؤتس يعضدها ف نمضن مرعة © وفكسن الفاط الماييتوة 
ويؤدي تعدد التأثيرات المتبادلة التي تحملها الحرب في داخلها » والترابط الذي 
نجد بفضله سلاسل كاملة من المعارك تتمعبعضها بعضا والتصعيد أو نقطة الذروة 
التي يصل ليها كل انقتصار ليبداً بعدها مرحلة من الخسائر والهزائم » كل هذه 
الشروط الطبيعية للحرب تؤدي الى تأكيد حقيقة راسخة »© هي أنه ليس للحرب 
وى قاية واحدة امي الغاية النوائنة زلبون هناك اتن حسميو [ ند 
ضائع حتى يتم الوصول الى هذه الغاية. 


وبنئاء على هذا المفهفوم » يمكن اعتبار الحرب شيئا كاملا لا يقبل التقسسيم» 
ولا تتمتع اجزاؤه ( النتائيج الخاصة ) بأية قيمة الا ضمن حدود علاقتها بهذا 
التجشكل ‏ 


أما فكرة ترابط النتائج في الحرب © فهي فكرة حديثة تعارضها فكرة آأخرى 
نعتبر الحرب مؤلفة من عدة نتائج خاصة مستقلة » تشبه نتائج أدوار لعبة القمار 


- 


ا ل 


المتعددة » بأن كل واحدة منها لا تؤثر في النتائج التي تليها . على ان بتعلقكل 
شي- بمجموع النتائج النهائي . ويمكننا في هذه الحالة “أن نسجل لكل خصم 
من الخصمين المتنازعين النتيجة التي حصل عليها يصورة منفصلة » كبا لو 
كنا نسسجل نتائج أدوار القمار المتتالية . 


ويأخذ المفهوم الاول ( توافق 'النتائج ) حقيقته من جوهر الحرب . أما المفهوم 
الثاني ( وجود نتائج خاصة مستقلة ) »© فيأخذ حتيقته من دروسسن التاريح 
اللعسكري . فهناك حالات لا تحصى يمكن فيها الوصول الى نتيجة صغيرة 
معتدلة بدون الخضوع الى قروط ثقيلة مرهقة . وكلما تعدل عنصر الحرب »؛ 
تكرر ظهور هذه الحالات . ويندر تطبيق المفهوم الأول في الحروب تطبيقا تاما ؛ 
كما أننا لا جد حريا بلغ فيها المفهوم الثاني مبلغا من الصحة يجعلنا نتجاامل 
المقهوم الأول تجاهلا تاما . 


فاذا ما تمسسكنا بالمفهوم الأول »© عليئا :أن نعتبر كل حرب وحدهة متكاملة منذ 
البداية » يقوم القائد فيها بالخطوة الأولى » بعد أن يحدد ويعرف الغاية النهائية 
الى :تمه نوها كل الخظوطل:: 


أما اذا تبنينا المفهوم الثاني » فيسعنا أن نبحث عن ميزات ثانوية مستقلة 
بحد ذاتها » على أن نترك تحديد الأمور الباقية لسير الأحداث اللاحقة . 

وما دام لكل مفهوم من هذين المفهومين نتيجة معينة » فان النظرية مضطرة 
الى تبنيهما معا » وعدم الاستغناء عن أي واحد منهما » غير أن ثمة فرقا.في 
استخدامهما » ذلك ان الاول سيكون الفكرة الاساسية الواقعة 2 ااصل كل شيء» 
ولا سسمتخدم الثاني الا كتعديل تبرره الظروف . 


وتتطلب النظرية منا أن نحدد في بداية كل حرب صفة هذه الحرب » 
وشكلها العام » بناء على الاحتمالات التي تقدمها الشروط والعلاثات السياسية . 
وكلما اتتريت صفات الحرب المحتملة من شكل الحرب المطلق »© ازداد شمول 
التخطيط لكتلة الدول المتحارية وجذيها معه الى الدوامة . وكلما ازداد ترامط 
الاحداث . صار عليئا أن نفكر بالخطوة الأخيرة قبل البدء بالخطوة الأولى . 
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ب حول حجم هدف الحرب والجهود المبذولة 


يتم تعديل الضغط الذي نطبقه على العدو بالضغط الذي نتعرض اليه 
ويمتطلباته السياسية . وتحدد هاتان القيمتان » عنديا تكونان معروفتين ؛ 
حدود الجهود المبذولة . ولكنهما غير بدهيتين أو ثابتتين كل الثبات . وقد بكون 
هذا اول عبس الاختازك الوسمائل انح مجنت خ مهيا كل لصوف ين »الك يسنن 
المتنازعين . 


وليست أوضاع الدول وظروفها متشابهة دائما 6 وقد يعون هذأ"' الأمر اليب 
الثاني لاختلاف الوسائل . 


ولا تتمتع أرآادة الحكومة وشخصيتها وقوتها يتش س4 أفضل 3 وهذا 
ما يجعلها سببا ثالثا لاختلاف الوسائل . 


وشذثر هذه العناصر الغلائة بذور الشنك قٍِ حساب المقاومةالتي ننتظرها 
وكل ما تعلق بالو سائل التي دمكن استخدامها 6 والهدف الذي دنبغعي تحدك دده 5 


وما دامت الجهود الناقصة لاتؤدي فى الحرب الى ضياع النجاح فحسب »© ٠‏ 
بل تؤدي الى فشل ذي ضرر ايجابي » فان كل واحد من الطرفين المتنازعين 
يسعى للتغلب على الآخر . وهذا مايؤدي الى قيام عمل متبادل . 


نقطة ممائثلة . ولكن مناقشة المتطلبات السياسية تضيع في هذه الحالة عن 
أنظارنا » ولا يبقى للوسائل أية علاقة مع الغاية ٠‏ الا أن هذا الميل لخط الحمهفد 
الأقصى لا يصل الى أقصى مداه » بل يتعطل ويتدمر بتأثير الوزن المعباكس 
للظروف المتعلقةببه. 


وهكذ' ,.سطر القائم بالحرب الى السير نحو موقف وسط »© يحدد له 
استخد رى ومتابعة جهد الحرب:ضمن الحدود التي تتيح له الوضول الى 
هدفه السياسي . ولكي يغدو هذا المبدأ قابلا للتطبيق ؛ فان عليه أن يرفض 
الضرورات المطلقة التي يمكن أن تأتي من متطلبات النتيجة المطلوبة » ويسقط 
من حساباته جميع الاحتمالات اليعيدة ٠‏ 
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وهنا يترك نشاط الفهم مجال العلم الدقيق وامخطق والحساب »© ويفدو 
ففا.بكل معنى الكلمة » أي قدرة ومهارة في استخدام الحكم الغريزي » لمعرفة أهم 
الأغراض وأكثرها حسما » وسط عدد كبير من الأغراض المتشابكة . ويتضمن 
هذا الحكم الغريزي بلا شك مقارنة الهامية بين الاشياء والعلاقات »تعزل الامور 
البعيدة أو الثانوية ؛ وتكشف كل ماهو قريب وهام بسرعة تفوق السرعة التي 
يتم بها هذا العمل عند استخدام الاستنتاج المفطقي البحث . 


وللتحقق من عدد الوسائل التي ينبغي تجئنيدها للحرب » لا بد لنا من تققندير 
المدف السياسي من وجهة نظرنا 6 ومن وحهة نظر العدو ٠.‏ وتحديد قوه 
الدولة المعادية ووضعها 6 بالاضافة الو قنوه دولتنا ووضعها ٠‏ وعلينا أن نعرف 
شخصية حكومة العدو وشعبه وقدراتهما 6والصفات المماثئلةلحكومتنا وشعيئا 7 
كما أن عليئا أن نأخذ بعين الاعتبار العلاتات السياسية للدول الأخرى »؛ والأئفر 
الذي ستحدثه الحرب ف مختلف الدول ٠.‏ ويمكننا أن تلاحظ بكل سهولة 4 أن 
تحدنك هذه الفثروف المختلفة وعلاقاتهبا المتبائئة عبارة عن معضلة كبرى 5 
والحقيقة أن القدرة على فحصها بسرعة »© وتحديد السبيل الصحيح 6 عبارة عن 
عن تحديد تعقيدات الظروف والعلاقات والسيطرة عليها . 


ان سعة تباين الظروف »© والشك في مجال التدابيرالصحيحة التي ينبغي 
اتخاذها » عبارة عن عاملين يزيدان الى درجة كبيرة صعوبة بلوغنتيجة ملائمة . 
ولكن علينا أن لا نغالي في تقدير الحقيقة القائلة : بأن اهمية الموضوع لا تزيد 
تعقيد المعضلة وصعويتها » ولكنها تزيد من قيمة القدرة على حلها . فمن الملاحظ 
أن حرية الفكر ونشاطه منخفضان عند الرجال العاديين »؛ ولا يزيدان أمام الخطر 
والمسؤولية . فاذا ما أعطيا لقوة الحكم اجنحة قوية » كان ذلك دليلا على أنننا 
أمام فكر عظيم غير عادي . 


وهكذا نرى أن من وآأحبئا قبل اطلاق أي حكم على حرب تهدد بالنقشسوب »2 
وعلى هدفها والوسائل التي يمكن أن تستخدمها » أن نقوم بفحص عام لجميع 
الظروف التي نجد بينها العناصر الخاصة للحظة القيام بالعمل . ومع هذا 
يكون قرارنا غير موضوعي كل الموضوعية » ككل القرارات التي نأخذها خلال 
الحرب »© والتي تتحدد وتتعدل بناء على الصفات الفكرية والمعنوية للأمراء 
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ورجال الدولة والقادة » سواء أتم اجتماع وظيفة رئيس الدورة وقائد: الجيش في 


ويأخذ الموضوع شكلا عاميا أوسسع 4 وتزداد القدرهة غلستى الفحصن 
المجرد ؛ كلما ازدادت قدرتنا على تقدير العلاتات العامة التي تفرضها الظروف 


لنت قاد التثر نتصف المتحضرين 6 وجمهوريات العالم القديم 4 والسادة 
الاتطاعيون » والمدن التجارية في القرون الوسطى 4وملوك القرن الثامن عشر -- 
لقد قاد كل واحد من هؤلاء الحرب بيطريقته الخاصة 6 مستخدما وسائل مختلفة: 
ومستهدفا اهدافا متبايئة ٠‏ 


ولقد كانت قبائل التتر تبحث عن أمكنة جديدة للاقامة » وكانت تتحرك مع 
جميع أفرادها ومعهم النساء والأطفال . لذا كان تعدادها أكبر من تعنداد أي 
حيش عادي . .وكان هدقها اخضاع 'العدو أو طرده © ذلك كانت وساتلهمبا 
الععحية قار ره اهاى عله كل بالسترمى ستطلها + لى أووضيعها الاجتناعي كسان 
يتيح لها خلق حضارة عالية ٠.‏ 


اتااحيهوريات الكاريث القديم مم جا كتاء رويا' نب كانت قليلة المشاحة + 
كما كانت جيوشها صغيرة أيضا » لآنها لم تكن تضم بين صفوفها جماهير عامة 
الشعب . وكانت الجمهوريات الكثيرة تعيش متقاربة من بعضها تقاربا يعركقل 
المشاريع الكبيرة ويحددها وسط جو التوازن الطبيعي السائد الذي كان ينجم عنه 
وجود أجزاء مستقلة صغيرة » بناء على قانون الطبيعة العام وكانت الحروب 
مقتصرة على اجتياح المناطق المكشوفة »© واحتلال المدن المنعزلة لتحقيق نوع 
من السيطرة والتفوق بعد ذلك . . 


وتمثل روما هنا استثناء واضحا » الا أن الاستثناء لايشملها حتى آخر فترة 
من فترات تاريخها . ومع هذا فقد قادت هذه الجمهورية ضد جيرانها خلال حقبة 
طويلة من الزمن حرويا تقليدية بعصابات صغيرة © بحثا عن الغنائم والحلفاء . 
واصبحت روما بعد ذلك كبيرة بالحلفاء الذين التفوا حولها . وهكذا ضمت عددا 
كبيرا من الشعوب المجاورة داخل شعب .واحد بفضل التحالف لا بعمليات احتلال 


ب 5662 هه 


فعلية . وبعد أن امتدت هذا الامتداد فشملت أايطاليا الجنوبية كلها » انطلقت 
كقوة ظافرة حقا » فأسقطت قرطاجنة » واحتلت اسيائيا وبلاد الغول») وسيطرت 
على اليونان » وامتدت سلطتها الى مصر وآسية . وفي هذا العصر كانت قوات 
روما العسكرية كبيرة بدون أن تكون الجهود المبذولة كبيرةبالنسبة نفسها . ذلك 
لأن القوات المسلحة كان يدعمها المواطنون الأغنياء .. ولم تكن روما لتشيه 
أية جمهورية من جمهوريات العالم القديم. » كما لم تكن لتشببه النمط الاول الذي 
ظهرت به » وكانت حقا وحيدة عصرها . 1 


ولقد أخذت حروب الاسكندر الاكبر شكلا خاصا أيضا . اذ استطاع 
فيها جيش صغير يتميز بتنظيمه الرائع قلب الكيانات المهترئة في الدول الاسيوية . 
وكان الاسكندر عئيفا طموحا لايصيبه الكلل » وهذا مادفعه لأن يجتاح البلاد 
الآسيوية الواسعة » ويصل الى الهند . ولم تكن أية جمهورية من الجمهوريات 
قادرة على القيام بذلك ؛ لان عملا كهذا ؛ لا يستطيع أن يحققه بسرعة الا ملك 


وجاءت الملكيات الصغيرة في القرون الوسطى فقادت حروبها بوسائل 
اقطاعية . وكان كلشسيء محددا بفترة صغيرة من الزمن »فاذا ماظهر عمل لا يمكن 
تنيفذه خلال هذه الفترة » اعتبيره الطرفان أمرا مستبعدا . وبقيت القوة 
الاقطاعية خلال هذه الحقبة خاضعة لتنظيمات النبلاء ورؤساء المقاطعات »© التي 
يجمع بينها في النهاية رباط هو مزيج من الواجب الالزامي والاحلاف الارادية . 
وكانت جميع قوات المقاطعات تكون اتحادا حقيقيا . وكان التسلح والتكتيك 
قائمين على مبدأ سيطرة القوة والمعركة الفردية » فكانا غير متلائمين ومتطلبات 
القطعات الكبيرة . والحقيقة أن وحدة الدولة المركزية لم تتحلل كتحللها في ذلك 
العصر . ولم يتمتع المواطن بحريته كتمتعه بها آنذاك . وأعطى كل هذا للحرب 
صفة خاصة جدا »© فكانت تدور دورانا سريعا ©» وكانت الجيوش تضيع قليلا من 
الوقتت على مسسارح القتال »© وغالبا ماكانذت الاهداف محدود: بمعاقية العدو 
لابامفباعة ووكقاق النضيز ينقين والاسلاء فليو كيسني العدق :و اخراق 
تلاعه » والعودة الى البلاد . 


وكان نظاما عسكريا كثير التكاليف ٠‏ وهذا ما جعل تعداده محدودا : وكانت فوته 


عجن | .حت 








ضعيفة أيضا من حيث الشدة . ولم يكن قادرا على بذل قدرة كبيرة أو جهد 
أقصى على حقل المعركة . لذلك كانت المعارك آنذاك تتقلص حتى تغدو أشضشبه 
بقتال صوريى . وهكذا اصببح الحقد -والبغضاء لا بدفعان الدولة الى العمل 6 
أي صارا سلعة تجارية . واأصيحت الحرب غير متمثلة بكل أخطارها وطبيعتها ) 
بل غدت أمرا مغايرا كل المغايرة » لايمكن أن نطبق عليه مبادثه الخاصة به . 


١ 
ا‎ 


وتركز النظام الاقطاعي بعد ذلك بالتدريج داخل سلطة محددة . واشتدت 
روابط الدولة الداخلية . وانقلبت الخدمات الشخصية الى الزام مادي . وحل 
المال في معظم الحالات محل الخدمات . وتحولت جيوثى المتطوعين الاقطاعية 
الى جيوش محترفة . وكان الكوند وتييري يثشكلون حلقة الاتصال فيهذا التحول؛ 
فكانوا خلال فترة ما أدأة الدول الاقوى . ولكن هذا لم يدم زمنا طويلا » وانقلب 
الجندي المتطوع لمدة محدودة الى جندي محترف على الدوام » وأصبدت قوة 
الدول العسكرية عبارة عن جيوششس تغذيها الخزينة العامة . وظهر عدد كبير من 
التركيبات الخاصة بالقوة العسكرية . ١‏ 


وعلرنا"ان تعر توانة الرون التسابع مقس وعضر لومين اراقع ككمن قدرة 
تاريخية نضجت فيها القوة العسكرية الدائمة التي بقيت قائمة بعد ذلك حتى 
القرن الثامن عشر . وكانت هذه القوة ميئية على التجئيد والمال واستطاعت 
الدول انشاءها بفضل وحدتها الداخلية الكاملة »وتحويل عمليات التكليف الفردية 
الى ضرائب تجمع كل القوى في خزينة واحدة . وكبرت هذه القوة بسرعة بفضل 
التتدم الذي كان يتطور بلا انقطاع » وتشكلت الجيوش الضخمة ٠.‏ 


وتعدلت الظروف الاخرى للدول قٍ هذا الاتجاه . وكانت أوروبة مقمسمة 
الى خوالي ؟١‏ مملكة » وبعض الجمهوريات . وكان بوسع دولتين من هذه الدول 
أن تشتيكا مع بعضهما في قتال دون أن تتدخل دول عديدة أخرى ف الصراع »6 
كما كان يتم في الاحوال السابقة . وكانت التركيبات الممكنة للعلاقات السياسية 
متعددة ومتئوعة » وبوسعنا أن نلقى عليها نظرة عامة » ونحددهسا ف كل وقت 
حسب أحتمالاتها . 


كانت العلاقات الداخلية في كل مكان تميل الى البساطة متخذة الطايسع 
الملكى .وكانذت حقوق الفئات صاحية الامتيازات وتأثيراتها تتناقص باستمرار ٠‏ 
للأاه؟ سه 


الذي تستطيع فيه أداة ملائمة وارادة مستقلة » أن تعطيا للحرب شكلا يتلاعم 
ومفهومها النظري . 


وكانت الجيوش تعتمد على الخز بنلة التيكان الملوكبعتير و نهاخز بنتهم:الخاصة» 
أو على الأقل كيصدر يفود “الى الحكرينة أكثن .مهنا يعو الى القيق . بوكانت 
العلاتات الخارجية مع الدول الاخرى تسعى لتحقيق مصالح 'الخزيئة أو الحكومة 
لا مصالح الشعب » باستثناء بعض الامور التجارية . وكانت الاآمور كلها تميل 
نحو هذا الانجاه وهكذا كانت الحكو مات تعتبر نفسها مالكةومديرة لمساحات واسعة 
تسعى دائما الى توسيعها » ولا يهتم ملاك الارض الحقيقيون بتطويرهما 
وتحسيتها :"آنا العسعب (وتفسي كلبة الغيعي هنا طلن موكانوا يملكون بالنغن 
حتوق المواطن ) الذي كان كل شسيء في عصر الغزوات الهمجية »؛ وقام بدور 
هام في جمهوريات العالم القديم والترون الوسطى »© فقد غدا شسيئا لايذكر » ولم 
ببق له في القرى (الخافين عقي يموى ناد قير مواق فلن الكرب:» بتكيل تفناتا: 
العامة أو نقائصه ونتاط ضعفه . 


وأدى انفصال الحكومة عن الشعب »© وتصرفها وكأنها الدولة كلها » الى 
انقلاب الحرب الى عمل خالص من أعمال الحكومة يسيره المال »وينفذه أشخاص 
متفرغون لا شاغل لهم » تجمعهم الدولة من بلادها أو من البلاد المجاورة . وهذا 
ماجعل وسائل الحكومة تحدها حدود واضحة يمكن تقدير حجمها ومدتها في آن 
واحد في كلا المعسكرين . وهذا ما حرم الحرب من أكثر عناصرها خطورة » وهو 
الجهد المتجه نحو الحدود التصوى »؛ والسلسلة الغامضة من الاحت الات 
المرتبطة بهذا الجهد . ظ 


وكانت امكانات العدو المالية » ومحتوى خزينته » وحالة ميزائية » وحجم 
جيشه » أمورا معروفة معرفة تقريبية . ولم يكن بوسع أية دولة ادخال زيادة 
كبيرة على امكاناتها في لحظة اعلان 'الحرب . وكانت تجد نفسها مضطرة الى 
تعديل مخططاتها بناء على معلوماتها عن حدود قدرة العدو » ومعرفتها الواعية 
الكاملة لحدود وسائلها .: وكان عدم احتمال تعرضها الى عمل متطرف » يحول 
دون أن تندفع » بدورها » في مغامرات تذهب بها الى الحدود القصوى » اذ 
| لقمه؟ - 





ضرورةطبيعةالجربلم تكن تدفعها الى السبير في هذا الاتجاه . وكان الدفعباتيمن 
الشجاعة والطموح والصفات المعنوية الاخرى »© التي كانت تجد وزنا معاكسا 
يتمثل في ظروف الدولة نفسها . وكان قادة الجيوثش » حتى لو كان وا ملوكا ؛ 
يستخدمون الاداة الحربية بكل حذر »© ذلك لأن تشتت الجيش يجعل من المتعذر 
أعادة تشكيله من جديد . ولم يكن هناك أية تنظيمات أخرى خارج الجيش ٠.‏ 
وكان الجميع يتخذون أحتياطات وتحفظات كبيرة اجبارية عند القيام بالمشاريع »2 
ولا مستخدمون اداتهم الثمينة »© كثيرة التكاليف » الا عندما تتيح لهم الظروف 
قرصة نادرة وميزة اكيدة . وكان خلق مثل هذه الفرصة عملا ارسا من اعمال 
القادة المهرة » وكانت جميع الامور تبقى حتى ظهور الفرصة الملائية وكأئها 
أمور عائمة وسط فراغ كامل . كما كانت جميعالقوى والدوافع تختفي وكأنها 
هاجعة كل الهجوع »؛ بالاضافة الى اختفاء الحافز الرئيسي للمهاحجم وسط 
كبر وراك الجذو والاخفر ابسن .. 


وهكذا غدا جوهر الحرب لعبة » للزمن والصدفة فيها دور هام 
أما محتواها فلم يكن سوى دبلوماسية متوترة » أو مفاوضات عنيفة كبيرة 
المطالب » تقوم فيها المعارك وعمليات الحصار مقا اللمأكرات الدبلوماسية ٠.‏ 
عليها ويسةخذيها خلال يباختات السلم : 


وكان هذا الشكل الضيق المحدود للحرب يعمل كما قلنا منطلتقا من القاعدة 
الضيقة التي يعتمد عليها . أما 'اليوم فلقد كبرت الدول وتباعدت مراكزها » وحل 
الفن الدبلوماسي محل المصالح التسخصية المباشرة » كالجواروالتماس والعلاقات 
(لعائلية والصداقات الشخصية ؛ المصالح التي كان لها دور هام في التأثير على 
الدول الصغيرة » لمنع أية دولة من النمو والتوسع فجأة على حساب جيرانها 
. وهكذا تطورت المصالح السياسية والرغبات والدوافع في نظام راق . ولم يعد 
من الممكن اطلاق طلقة مدفع في أوروبا » دون أن تهتم بذلك جميع الحكومات ٠‏ 


وأصبح من الواجب على كل اسكندر جديد أن يملك ريشة جيدة بالاضافة 
الى سيفه الصارم . علما بأنه لم يكن ليذهب بعيدا في انتصارأته » حتى يعد 
امتلاك هاتين الاداتين . 
535 مك 


وكف نهب البلاد المعادية وسلبها واجتياحها عن ان يكون ‏ كما سيق 
اعمالا تتلاءم وروح العصر » علما بأنها قامت بدور كبير في حروب التتر والشعوب 
الآسيوية » وفي الحروب الاوروبية خلال القرون الوسطى . واصبح الجميع 
يعتبرون هذه الاعمال وسيلةهمجة غير مجدية» قد تكونحافزا لعمليات انتقامية؛ 
وتسببهاضرارا! بالغة لرعابا العدو لا لحكومته . لذلك فهي لا تصل الى ابة نتيحة» 
ولا تؤدي الا الى إعاقة تقدم اليضارة القومية . وهكذا اقتصرت وسائل الحرب 
وغاياتها على الجيش نفسه »© وأصبح الجيش بقلاعه ومواقعه المعدة مسبعا 
يشكل دولة داخل الدولة . ويدآأ العنصم القتالي ىْ هذا الجيش يتناقص تناقصأ 
مستمرا . وشمل هذا التحول جميع الدول الاوروبية التي اعتبرته نتيجة ملبيعية 
للفكر المتطور . وكان هذا الاعتبار خطأ فادحا » لان تطور الفكر البشري لا يمكن 
أن يؤدي الى الخطيئة 6 أو الى التناقض ونكران البدهيات . ومع هذا كان 
“ للتحول المذكور تأثير ملائم بالنسبة للشعب » ولكنئا لانستطيع ان نفكر بأئه ساعد 
امل الرافن الن حدل الخرب: تنمية ين تضبايا الحكوية © مفضولة عن كالح 
الشعب انفصالا تاما . وكانت خطة الدولة المهاجمة في هذا العصر تثشمل غالبا 
احتلال هذه المقاطعة أو تلك . أما خطة المدافع » فكانت تتضمن الاستيلاء على 
قلعة من قلاع العدو ,أو منع العدو من احتلال قلعة صديقة . 


وكان البحث عن المعركة يتم عندما تغدو هذه المعركة حتمية لا يمكن 
تحاشيها . وكان الجميع ينظرون الى التائد الذي يشستبك بالمعركة بمحض 
ارادته دون دفع الضرورة القصوى »؛ وكأنه قائد جرىء جسور . وكانت الحملة 
تئتهي عادة بعد حصار واحد أو حصارين . وما أن تأخذ القطعات معسكرات 
الشتاء ‏ التي كانت أمرا ضروريا ‏ حتى يغدو من المتعذر على أي طرف من 
الطرفين اكتساب ميزة جديدة من اوضاع العدو السيئة . وينقطع التساس 
المتبادل نهائيا » فتفرض معسكرات الشتاء بذلك حدا دقيقا للعيمل الذي يمكن 
القيام به خلال اية حملة . 


فاذا كائت القكوات المتصارعة متسساوية تكريبا © أو كان المهاجم أضعفٌ 
2 المدافع ضعفا واضحا ») أنعدمت المعارك وعمليات الحصار ©» وغدت اعمال 
الحملة مقتصرة على الدفاع عن بعض المواقع والمخازن ونهب بعض مناطلق 
العهدو. 
0 








وعندما كان سير الحرب يتم على هذه الصورة »© وكانت الحدود الطبيعية 
لقوتها قريبة وبدهية جدا » كان الناس يرون فيها أمرا طبيعيا لايحمل ني داخله 
اي تناقض . ويجدون ان الامور تجري فيها على الوجه اللانضل . لهذا اهتم 
النتد خلال القرن الثامن عشر بالتفاصيل غير ملتفت الى بداية الصراع وغايته . 
وظهرت العظمة والامتياز في كل شيء ٠‏ حتى أن الفيلد مارشال « دون » الذي 
كان المسؤول الأول عن نجاح « فريدريك » الكبير وفشل «ماري تيريز» ©» قد 
اعتبر قائدا كبيرا . وفي تلك الحقبة ظهر حكم اكثر عمقا واكتشف الرأي العام أن 
على التفوق العددي ان يقد منتائس ابجابية » والا كانت الحرب كلها سيئة »6 
مهما كانت عظمة المواهب المستخدمة . 


هكذا كان الموقف عندما اندلعت الثورة الفرنسية » وجري النمساوبروسيا 
فنهما الدبلوماسي الر فيع » فبدا عجزه سرعة . ودفعت الافكار التقليدية الناس 
الى تعليق جميع الآمال على قوة عسكرية محدودة جدا .ولكن قوة هائلة لم يفكر 
بها أي انسان ظهرت ف عام 1791| ؛ وعادت الحرب فجأة لتصبح من جديد عملا 
من أعمال الشعب . وحمل لواء الثورة شعب مؤلف من ."7 مليونا » يعتبرون 
انفسهم جميعا مواطنين في الدولة . وجاءت مشاركة الشعب كله بالحرب »؛ بدلا 
من الحكومة او الجيش »© فجعلت شعبا كاملا يدخل حلبة القتال بكل وزنه 
الطكيوي.» ونه 3اقا الواقف يحت الوسائل التو قرة #رو لجسو التي يكن 
ييدان واسعة لا حدود لها . وخلت القدرة التي تدير الحرب من أي وزن 
معاكس ؛ فأدى ذلك الى تصاعد الخطر على العدو حتى حدوده القصوى . 


اولكننا عرف ان جروب الثورهة حرتث قبل ان عدو هذا الامر ملموسا 
بوضوح وبدهيا كل البداهة . ولم بقدم قادة الثورة نحو هدفهم النهائي تقدما 
لا بعاوم »6 ولم ستطيعوا تحطيم الملكبات الاوربية . وبعود كل ذلك الى انعدام 
الاتقان والخبرة الفنيين لدى الفرنسيين . ولقد ظهر هذا ألعيب ف بادىء الامر 
بين صفوف الجنود » ثم ظهر لدى القادة الكبار » حتى انه لوحظ في ظل حكم 
المديرس داخل الحكومة نفسسها ٠.‏ 
' وما أن تم تحسين كل ثسيء وتطويره على يد بونابرت» حتى سارت هذه القوه 
العسكرية الممبئية على قوة الاية وسط قعقعة السلاح » واجتاحت أوروبة 2 
ب 511 --ه 


وهي وائقة من انها ستحقق نتيجة ظافرة. لا ريب فيها عندما ستصطدم بجيوش 
من الطراز القديم . وجاء رد الفعل في الوقت اللائم » عندما انقلبت ا«لحطرب 
الاسبانية الى حرب شعبية » وعندما قامت النمسا ف عام 138.9 بجهود كببيرة 
اأعتمدت على الحرس الوطني والقوات الاحتياطية التي حققت لها هدفها المرجو 2 
ونجاوزت كل ما اعتقداته الدولة النمساوية في ذلك الوقت ممكنا . وف عام ١817‏ 
جرى العمل في روسيا على غرار العمل في اسبائيا والنمسا » واتاحت مساحات 
هذه الامبراطورية الشاسعة تحقيق نتائج جيدة رغم ,تأخر الاستعدادات . كما 
زادت هذه المساحات من اهمية النتائج التي تنم الوصول اليها ء وكانت النتيجة 
النهائية مدهشة ورائعة . 


ولقد كانت بروسيا اول الدول الالمانية التي انتفضت وجملت من الحرب 
فضيلة وطئية ٠‏ واندفعت ال الحرب رغم تقصص أموالها 6 وضعف ممزائيتها »6 
بضعفين . وسارت بقية الدول الالمانية على غرار بروسيا بعد فترات متباينة ؛ 
وتحركت النمسا الع الامام رغم ضعقها بالنسبة لعام 6 » وقدمت قوة للم 
تكن معهودة لديها. وهكذا قدمت المانيا وروسيا في عامي 1811 و 5١181مايقارب‏ 
مليون جندي »© بشملون كل من قاموا بدور فال » او قتلوا ‏ ختلال هاتنين 
| لحملتين ٠.‏ 


وفي هذه الظروف » كانت القدرة المستخدمة لادارة الحرب مختلفة اختلافا 
كليا عما كانت عليه في الماضي . حقا انها لم تكن مسساوية القديرة التي يستخدمها 
الفرنسيون » فلقد كان التردد والتهيب مسيطرين حتى ذلك الحين في كثير من 
المجالات » ومع هذا فان بوسعنا ان نقول : ان سير الحملات كان يتم بناء على 
الشكل الجديد بعد تغير الشكل القديم 1 : 


وهكذا اصبحت اليرب مئنلف ظهور بونابرت قضية الامة كلها . ولقد بدا 

ذلك في اول الامر واضحا لدى الفرنسيين » ثم انتقل الى معسكر خصومهم . 

وأخذت الحرب بذلك طابعا جديدا عاما» أو بالاحرى» اقتربت من طبيعتهاالحتيقية 

وشكلها المطلق . ولم يكن للوسائل التي استخدمت آنذاك حدود مرئية»اذ 

ضاعت هذه الحدود ٠‏ سط اندفاع الحكومة والشعب وحماستهما . وادىامتداد 
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الوسائل » وتزايد سعة حقل النتائج المحتملة » واثارة العواطف بشدة2» الى 
زبادة القدرة اللستخدمة في ادارة الحرب زيادة ملحوظة . واصباح عقدف 
هذه القدرة قلب العدبو وانهياره . ولم بكن هناك أي مجال للتوقف » أو الوصول 
الى أي اتفاق متعلق بالاهداف المتنازع عليها قبل أن يتم تدمير العدو تدميرأ 
تاماأا. 


وشاهد العالم تحرر العنئف البداثي للحرب من جميع قيوده » وانفحجصار 
قوته الطميعية بكل عناصرها . وكان السبب الاساسي لهذا التحرر هو اشتراك 
الشعب في هذا العمل الحبار من أعمال الدولة ..٠.‏ وبعود اشتراك الشعب الى 
الدفع الذي اعطته الثورة لشوّون اللاد الداخلية » والموقف المهدد الذي وقفه 
الفرنسيون حيال جميع الأامم ٠‏ 


وسننهي هنا جولتنا التاريخية مؤكدين بأن لكل عصر اشكاله الخاصة 
للحرب » وظروفه المحددة الخاصة » وأفكاره المسبقة الخاصة » ونظريته 
الحربية الخاصة » على الرغم من وجود ميل قديم منذ العصور القديمة حتى 
ومنا هذا » لانشاء نظربة حر بية مبنية على اسس فلسفية . ١‏ 


ان نظرية الحرب المطلقة ترفض جميع الحالات التي تبدل فيها التأثيرات 
الخاركية حوهن الكرت 6 وقتقنرها خط فاحفما م.ولعق هذا الرفضن :لأ يكن أن 
بشكل غرض النظرية التي تسعى لان تكون علما حربيا . ان على النظرية ان تهتم 
بالظروف الواقعية لا بالظروف المثالية والنظربة » وان تلفي نظرة فاحصة تميز 
'الاغراض وتصنفها » وان ترسم بعد ذلك العناصر الكبيرة للحرب »© بشكل تسرك 
معه مكانا لمتطلبات العصر وضرورات لحظة العمل . 


هذا مع العلم » ان الغرض الذي بأخذه كل من يود القيام بالحرب علنى 
عاتقه » والوسائل التي ستطيع استخدامها » محددة تحديدا كاملا بالتفاصهيل 
الخاصة لوضعه . وهي تتعلق ايضا بصفة العصر وظر.وفه الخاصة » كما انها 
خاضعة دائما للقواعد والاستئناجات العامة التي يشيفغي استشاطها من طبيعة 
الحصرب ٠.‏ 
د بحن انا 


به 3401 جك . م7.24 ب الوجيز 





تعرش رقيو ليف ايج 
ريده العررمر 





بيجب أن بتجسد هدف الحرب ف هزيمة العدو حتى بنطبق هذا الهدف 


ولكن ما هي الهزيمة ؟ انها لا تفترض دائثما احتلال بلاد العدو احتلالا كاملا 
اخرى نقع الهزيمة فيها عند احتلال العاصمة .. الخ . 


ولا بمكن تحديد النتيجة بأسباب عامة ؛ وان الاسباب الخاصة التي 
لا بعر فها الا من كان فوق أرض المعركة » وكثيرا من الاسباب المعنوية التي يحاول 
الجميع احاطتها بنطاق من الصمت » والظروفٍ والاحداث الصغيرة » عبارة عن 
امور حاسمة . وكل ما تستطيع النظرية قوله بهذا الصدد » هو أن عليناانندرس 
الظروف المسيطرة داخل المعسكرين »© والاعتماد عليها للسبحث عن مركز الثقل 6 
او مركز القوة والحركة الذي يتعلق به كل شيء » على ان من الضروري توجيه 
الضربة المركزة بكل القوات ضد مركز ثقل العدو . سواء كان هذا المركز متمشلا 
بجي العدو » او عاصمته المضطربة بسبب الاختلافات الداخلية » أو جيش 
الحلفاء » أو الرأي العام » أو القائد الاعلى .ومن الضروري توجيه الضربة الى 
هذه النقاط . فاذا فقد العدو توازنه » كان علينا ان لا نترك له الوقت الكافى 
ليستعيد هذا التوازن . وان نوجه الضربات المتلاحقةبكل اصرار في الاتجاه 6 
أي أن على امنتصر أن يوجه ضرباته دائما ضد مجمل قوة عدوه لا ضد جزء واحد 
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منها فقط ولا بد من السحث عن ثوأة قوة العدو بكل تصميم ؛ وضربها بعثف ) 
مع المغامرة بكل شيء اربح كل شيء ٠‏ 


ولكن مهما كان نوع النقطة المركزية لقوة العدو التي ينبغي ان نوجه اليها 
عملياتنا 4 فأن الانتصار على العدو وتدمير حيشه » همأ البداية الاكيده 6 والعنصر 


ولقد اعتبرنا حتى الآن »؛ ان العدو يشكل في الحرب وحدة متكاملة ٠.‏ وقبلئا 
هذا الامر نظرا لاعارات عامة . ولكن ما دمنا قد قلئنا ان التغلب على العدو 


فاذا ما اتفقت دولتان أو أكثر ضد دولة ثالثة » فليس هذا الامر من الناحية 
السياسية الا حريا وآحدة . ديد أن لمثل هذه الوحدة السياسية درجات متعددة . 


وعلينا هنا أن نعرف ما اذأ كان لكل دولة داخلة في التحالف مصلحة مستقلة» 
وكوة ذاتية خاصة لتايعة هذه المصلحة . أو أن أحدى دول التحالف قائمة بتأمين 
المصالح وتقديم القوات التي تستطيع الدول الاخرى الاعتماد عليها . وكلما اقترينا 
من الحالة الثائية » أمكنئنا أعتبار جميعالاعداء عدوا واحدا » وصار بوسعنا تبسيط 
المشروع الرئيسي بضربة واحدة رائعة . فاذا استطعنا 'لتيام بذلك » تحققت لديئا 
أكمل وسائل النجاح وأكثرها حسما ٠.‏ 


ويدمعنا كل هذا الو صياغة الممدآ التالي : اذا كان تحطيم جميع الاعداء يتم 
بتدمير عدو وأحد منهم 4 فمن الواجب أعتبار هزيمة هذا العدو هدفا للحرب 
لان الضرئة المسددة اليه تصيب في هذه الحالة مركز الثكل المشترك في الحرب كلها. 


وهناك حالات قليلة لا ينطبق عليها هذا المفهوم . ولا يمكن فيها اختصار عدد 
كبير من مراكز الثقل دآخل مركز ثقل واحد .. ولكن استحالة هذا الاختصار 
تتطلب منا اعتبار الحرب حربين منفصلتين أو أكثر . على أن يكون لكل حرب 
هدفها . ومادامت هذه الحالة تفترض مسبقا وجود عدة أعداء مستقلين وتفوق 
قوتهم مجتمعة على قوتنا » فان عملية سحق العدو عملية خارجة عن حدود 
موضوعنا ٠.‏ 
7 


والناف او قور خاينة' الى المغز ان العالى :تمق يعون بهذا الفوكع يكنا 
و ه ا ؟ 


يجب أن تكون قواتنا العسكرية قبل كل ششسيء كافية لتنفيذ ما يلي : 
١‏ - تحقيق ئصر حاسم على قوات العدو . 


كت قبول. الخسبائر الفروزية ف نقوافكا © اذا تابعقا النمير خض التقذلة الدى 
تصبح عملية أستعادة التوازن بعدها غير معلئولة 5 


© التأكد من أن وضعئا السياسي متين متائة تجعل هذه النتيجة عاجزة 
عن أثارة أعداء جدد عليئا » وهذاأ ما قد يجعلنا نتراجع عن العدو الاول ٠‏ 


مق الشرورئ:فراسة هذه الشرويل القلاثة #«حقى لايضطرنا القترط الاخر 


واذا حسبنا حساب عامل الزمان وجدنا ان العملية الحربية تتطلب بعض 
الوقت كأي عمل على الارض . ويعتبر الوقت ضروريا لكلا الطر فين المتنازعين . 
والسوّال الوحيد هو : من هو الطرف الذي بيجد أن ظروف موقفه ندفعه الى ان 
برى في الانتظار ميزات خاصة اكثر من خصمه ؟ انه المهزوم بلا شك نظرا لان 
خصائص الموقف بالنسبة لطرف ما نتوازن في النهابية مع خصائص موقف الطرف 
الآخر ‏ ولا يتم هنف بناء على قوانين الديناميك » ولكن بناء على قوانين نفسية . 
فالغيرة والرغبة والقلق وعظمة النفس » هي العوامل المعدلة الطبيعية العاملة 
لصالاح من خانه الحظ . فهي تخلق له.بعض الاصدقاء » كما تضعف وتحلل تلاحم 
إعدائه . لذلك قد بقدم الوقت والفترات الزمئية للممزوم لا للمنتصر بعض 
الميزات والنتائج الحسنة . وبالاضافة الى ذلك » فان علينا ان نتذكر ان المهاجم 
لا يصل الى ميزات الانتصار الاول الا بعد ان يبكون قد قدم مقدارا كبيرا من 
القوى . وهو لا يكتفي بهذا البذل الاولي فحسب ؛ بل يضطر الى الاستمرار 
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فيه . أن القوات الكافية لاحتلال مقاطعة من مقاطعاتالعدو لا تكفيدائماللسيطرة 
على الموقف الجد.يد » ويؤدي هذا الموقف الى تزابيد الضغط على الموارد باستمرار» 
حتى نصبمم هذه الموارد غير كافية . وهكذا بمكن ان يسبب الزمن نفسه تبديلا 
واضحا في الموقف . على الرغم مما يستفيده المهاجم من الإرض المحتلة لتعويض 


٠ موارده‎ 


ولكن أذا كانت المقاطعات المحتلة قورية قوة كافية وكان فيها نقفاط هامة 
بالنسبة للمناطق الت يلم تقع تحت الاحتلال » وكان الاحتلال كالسرطان قادرا 
على تنغذية نفسه بنفسه »© فان من الممكن أن يكسب المهاجم اكثر مما يخسر » اذا 
بقي في مكانه منتظرا ولم يتقدم اكثر مما تقدم . وفيٍ هذه الظروف » واذا للم 
تتدخل نجدات قادمة من الخارج »© يكون الوقت قادرا على اكمال العمل الذي بدا 
به المهاجم . وتسقط المناطق التي لم تكن قد احتلت »© ويغدو الوقت عاملا من 
عوامل تعزيز القوات المحتلة . ولا بقع هذه الامر الا اذا غدا احتمال قيام المدافع 
بالصدمة المعاكسة مستحيلا » واصبح انقلاب الحظ لمصلحته بعيد الاحتمال . 
ولم يعد لعامل تعزيز القوات بالنسبة للمهاجم آية قيمة بعد ان بلغ غرضه » وزال, 
خطر الازمة ‏ أي بعد ان هزم عدوه . 


ولقد كان هدفنا من المحاكمة السابقة » ان نظهر بكل جلاء ووضوح اننا 
لا نستطيع أطالة زمن الاحتلال أكثر مما بينبغي » وان اطالة مدته أطالة تتجاوز 
الزمن اللازم لتحقيق نتيجة جيدة ؛ عبارة عن عمل يزيد من صعوبة هذا الاحتلال 
بدلا من أن ساعد على تسهيله . . فاذا كان هذا الحكم صائيا » فان من الصواب 
أيضا انه » اذا كنا أقوباء قوة كافية لتحقيق احتلال ما » فان علينا آن نكون في قوة 
كافية للوصول اليه دفعة واحدة ©» وبدون مراحل وسيطة . ومن المفهوم اننا 
لا نقصد بالمراحل الوسسميطة "التوقفات 'القصيرة التي نقوم بها لتجميع القوات »© 
أو لاخذ ترتيب من ترتيبات القتال . 


أن هذه الفكرة التي تعتبر الحسم السريع الجارف شيئًا ضروريا للحرب 
المجومية » تحطم برأينا جميع قواعد النظرية الثي تود استبدال متابعة النصر 
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بعشف وبلا هوادة 6 بنظام بطىء تدعوه متهحيا » على أعتسار أنه منهج كتيسن 


اق الوضول الى هناف :قرب اسمل ولاشك من الوصيول ىهنت بعك 
ولكن اذا كان الهدف القريب لا بتلاءم ومخططنا » كان الاستيلاء عليه سبيلا 
لتحقيق راحة وتوقف » بتيحان لنا متابعة النصف الثاني من الطريق بسهونة 
اكثر . أن القفزة القصيرة أسهل بكثير من القفزة الطويلة » ولكننا لا نستطيع أن 
نستنتج من ذلك » انه لتجاوز حفرة واسعة »© يثبغي لنا القيام بقفزة صغيرة الى 
وسطها . ومن المؤٌكد أن هناك حالات بضطر فيها المهاجم الى التوقف » محددا 
نقطة راحة وسط الحركة ولكن عليه أن ينسى أن العدو ستفيد من هذه 
الوقفة مثله . 


قليل ‏ ونحن نعتقد أن كل راحة أو توقف »© وكل مرحلة وسيطة ؛ لات لاءم 
وطبيعة الحرب الهجومية . وان علينا أن ننظر اليها عندما تكون حتمية لا مندوحة 
عنها #اتكلركا ال قر الا وريه تمن قنبوانة النقيهة بعال :هذّة القباتسييية : 
فاذا ما ثبت أن المحاولة ممكنة » كان ذلك دليلا على أن التو قف الذى سبقها زائد 
لم يكن له ما يبرره » اما اذا كان الغرض بتجاوز حدود قوأنا منذ البداية » فان 


بلأوغه سقى أمر١‏ متعذرأ . 


ومن هنا نستنتج أن الزمن قادر بنفسه على تأمين بعض المزايا للمهاجم 5 
ولكن تبدل الأسباب السياسية من عام الى آخر يتيح ظهور حالات كثيره ناجمة 


ولقد قصرنا بحثنا هنا على الهجوم » لآنِ من يستطيع الوصول الى هزيمة 
العدو التامة » لابلجأ عادة الى الدفاع الذي ليس له اي هدف مباشر سوى 
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الحفاظ على ما نملك . وهنا لابد من أن نؤٌكد باصرار »© على أن الدفاع بدون أي 
مبدآ أبجابي 6 عبارة عن تناقض داخلي 2 الاستراتيحجية والتكتيك على حذد 
سستئز ف جميع الميبزات التي قدمها له الدفاع ٠.‏ لذلك فنحنى مضطرون ألى أن 
ند ذل فكرة ابادة العذ.و داخل هدف هذا الهجوم الذى هو 2 حد ذاته الهدف 
الحقيقي للدفاع » سواء أكان هذا الدفاع كبيرا أم صغيرا .. وان نؤٌكد بأن هناك 
حالات بفضضمل فيها المهاجم البدء بالدفاع » على الرغم من أن خطته العامةتستهدف 
هد فأ كينا كابادة العدو 3 


ب 1146 سا 


ب الهدف المحدود 


لقد قلنا إننا نقصد من تعمير « هزنمة العدو » النهابة الحقيقية المطلقفة 
للعمقى الحربي » اذا اعتبرنا ان الوصول لهذه الغاية أمر ممكن . وسئعمد الآن 
“الى فحص مايئبغي لنا ان نعمل اذا لم تتحقق الظربوف التي نتيح لنا الوصول, 
الى هنذا الهدف . 


واتفتر ض هذه الطلروف وجود 'نفوق مادي أرو معنوي كبير » أو. فكر خلاق 
فعال » أو ميل للقيام بمغامرات خطيرة كبيرة . فاذ؛ لم يتوفر كل هذا ء كان العمل 


5 ( ب ) الدفاع عن أرضنا بانتظار لحظة أفضل . وهذه هي أكثر الحالات 


ويمكننا دائما ان نقرر فيما إذا كان هذا التصرف أو ذاك يتلاءم مع ظروف 
حالة معينة . وذلك بأن نتذكر فكرة الانتظار األتي عرضناها فى الغلل_ وع 
الثاني ٠‏ أن انتغار لحظة أفضل يتطلب أن يكون لديئنا سيب ما © يدفغنا 
الى الاعتقاد بقدوم هذه اللحظة . ويبنى هذا الانتظار » أي تبنى هذه الحرب 
الدفاعية كلها على هذا الامل . كما ان الحرب الهجومية التي نستفيد فيها من 
اللحظة الراهنة » تفرض نفسها دائما عندما تدلنا توقعات واحتمالات المستقبل 
على وحود نبدل لمصلحة العدو لا لمصلحتنا . 
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أما الحالة الثالثة » وهي أكثر الحالات وقوعا » فتظهر عندما لا يكون أمام 
الطر فين أي احتمال للتطور.ق المستقبل »؛ أي عندما لا بقدم الوضعالعام أي سبب 
للقرار والحسم . ففي هذه الحالة » تكون الحرب الهجومية مفروضة بلا شك 
على الطرف الذي يمكن اعتباره مهاجما من الناحية السياسية . أي الطرف الذي 
يهدف الى تحقيق هدف ايجابي » .ويحمل السلاح لهذه الغابية . فكل لحظلة 
ضائهة دون تحقيق نتيجة ملائمة » هي عبارة عن وقت ضائع بالنسية اليه ٠‏ 


وهكذا نكون قد حسمنا الموضوع لمصلحة الدفاع حيئا والمحبوم حينا 
آخر » بناء على اسباب لا تتعلق فقط بالقوى النسبية للطر فين المتنازعين » مسع 
ان طبيعة الامور ندفعنا الى الاعتقاد بان من الطبيعي وقوع الاختيار بين الهجوم 
والدفاع :بناء على متطلبات هذه النسبية ( ميزان القوى ) . فلم فعلنا ذلك ؟ 


لنفترض أن هناك دولة صغيرة مشتبكة في صراع مع دولة أكبر منها بكثير . 
فاذا كانت احتمالات المستقبل تؤكد أن .وضع الدولة الصغيرة سوف يزداد 
سوءآ مع ألزمن » وكانت هذه الدولة عاجزة عن تجنب الحرب » أفلا يجدر بها 
ان تستفيد.من الفترة الزمنية الراهنة قبل أن بصبح وضعها سيئًا غاية السوء ؟ 
ان على هذه الدولة أن نتهاجم » لا لآن الهجوم .بقدم لها ميزة في حد ذاته ‏ انه 
يزيد على العكس من تباين حجم القوى ‏ بل لانها مضطرة آلى القيام به » بغية 
الوصول الى إلحل النهائي قبل قدوم أسوا اللحظات » أو بغية تحقيق ربح 
موقت » تسستطيع الاعتياد عليه في المستقبل عندما يضعب وضعها ٠‏ وليس في 
هذه النظرية أي حمق » فاذا كانت هذه الدولة متأكدة من أن العبو سيرد على 
الهجوم باندفاع شديد نحوها »© فماأ عليها الا أن تركن بعد ذلك الى الدفاع »6 
لتحصل منه على ميزة أولية . وهنا لا بنجم أي خطر من اضاعة الوقت . 


واذا افترضنا أن دولة صغيرة مشتبكة في حرب ضد دولة أكبر منها » دون 
أن بكون لاحتمالات المستقبل أي تأثير على قراراتتهما » وكانت. الدولة الصغفرى 
.هي الةولة المهاجمة سياسيا كان عليها أن تتعدم نحو هد فهأ بلا أبطاء ٠.‏ 
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فاذا تمتعت بالجرأة الكافية للتطلع الى هدف ايجابي رغم تفوق العدوء 
كان عليها ان تعمل » أي أن تهاجم العدو » اذا لم بقم هذا العدو بمهاجمتها. 
ويكون الانتظار في هذه الحالة حمقا » الا اذا عدلت الدولة وضعها السياسي في 
لحظة التنفيذ » وغالبا ما يحدث ذلك ويجعل الحرب ذات طلايع غير 
أكسحتححية..: 


اننا لم نستئتج تعديل هدف الحرب حتى الآن » الا من أسسبباب ذاتية 
داخلية ‏ ولم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة النوايا السياسية » الا ضمن الحدود 
التي تكون فيها هذه النوايا موجهة نحو شيء ايجابي » واعتبرنا أن كل الامور 
الأخرض :الت سكن النية السياسية اخنازة من انون بكرينة كل الذرا فين عن 
الحرب . ولكننا رأيئا في فصل « الغاية والوسائل في الحرب » أن طبيعة الهدف 
السياسي » وحجم متطلباتنا ومتطلبات العدو » ومجمل الظروف السياسيةغ 
تؤثر في الحقيقة تأثيرا أشد حسما في الحرب » لذا فاننا سنقف الفصل التالي 
على هذا الموضوع ٠.‏ 
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- أن يليت السياسى يفالت المساى 
ب - ايب سيلتسن وسائل السيابة 


تدلنا التحارب العديدة » على أن دولة ما » اذا ما تبنت قضية دولة أخرى » 
فهي لا تأخذ هذا الأمر بما تأخذه به من جدبة واهتمام لو كان متعلقا بقضيتها 
الخاصة . وتدعم الدول عادة حلفاءها بارسال جيش مساعد ذي قوة معتدلة ٠.‏ 
فاذا لم يتم الانتصار » اعتبر الحليف القضية منتهية وحاول الانسحاب بأقل 
خسارة ممكنة . 


وهذه حقيقة تؤكدها السياسة الدولية » التي تعمد الدول بئاء عليها الى 
أن ساعد بعضها بعضا بتحالفات دفاعية ‏ هحومية . ولكن هذه التحالفات 
لا تذهب حتى حدود المشاركة في مصالح ونزاعات الدولة الحليفة » ولا تتجحاوز 
حدود الوعد المسبق اللمتبادل بتقديم المساعدة عند الضرورة بعدد محدود من 
القوات. ولقد كان هذا العدد في الحقيقة محدودا صغيرا لا يتئناسب مع غرض 
الحرب » أو سعة الحهود التي ببذلها العدو . وكان الحليف الذي يوقع مشثل 
هذه المعاهدة لا يعتبر نفسه مشتبكا مع عدو حليفه في حرب حقيقية » تبدأ باعلان 
الحرب »© وتنتهىيى بمعاهدة صلح . غير أن هذه الفكرة لااتحدد في أي مكان 
تحديد! واأضحا » اذ يتبدل اسبتخدامها حسب 'الظ روف والاحوال . 
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وتأخذ الامور شكلا محددا وتتناقص الصعوبات التي تجدها نظرية 
الحرب » اذا ما نقلت القوات الداعمة (.؟ .لا .* الف خندي ) بصورة 
نهائية الى ارض الدولة المشتبكة بالحرب » بحيث تستطيع هذه الدولةا ستخد أمها 
حسب حاحتها . ودمكن اعتبارها آنذاك كقوة موؤجرة . ولكن مابطبقعمليا يختلف 
عن ذلك كل الاختلاف . اذ تخضع القوة المساعدة عادة لقيادة خاصة »© مرق 4 
مباشرة بحكومتها التي تكلفها بمهمات تنتلاءم وانصاف التدابير التيتهددف اليها 


حتى عندما تدخل دولتان عمليا في الحرب مع دولة ثالثة » فان ووجحهمات 
نظرهما تكون متباينة في تدمير العدهو المشترك » وهل ينبغي تحقيق هذا التدمير 
باستخدام قوتهما » أم بترك العدو ليدمر نفسه بئعسه . وتحل مثل هذه الامور 
عادة حلولا وسطا . وبتحمل كل طرف من الاطراف المتحالفة جزءاأ من الاعياء 6 
حسب ضخامة الاخطار التي بتعرض لهأ » او المكاسب التي بأمل اقتناصهسا . 
وبتصرف كما لو كان عاجزا عن تقدبم اي شيء أكثر مما قدم . 


ولا تتبنى الحكومات هذا الموقف عندما تذهب دولة لمساعدة دولة اخرى »6 
دفاعا عن قضية غريبة عنها فحسب » ولكنها نتبناها حتى عندما يكون لككليهما 
مصلحة قوبة مشتركة . ولا بتم أي اتفاق بدون دعم ومحاولات دبلوماسية »© ولا 
يتعهد المشتركون في المعاهدة الابتقديم بعض القطعات الخاصة »© وهم يحتفظون 
ببقية قواتهم العسكربة لتحقيق الاهداف الاخرى ألتي تحددها سياستهم » 


هكذا كانت الدول تنظر الى الحروب التي تدخلها بناء على الاحلاف 
والمعاهدات . ولقد بقي هذا الاسلوب سائدا فترة طويلة من الزمن » الى انظهرت 
الاخطار 'لحسيمة » فصعدت الحرببشكلملحوظ» ولتد كانتادارة آالحرب قبلذلك 
عملا مختلطا » وشيمًا غير عادي »6 لاسيما وان الحرب والسلم فكرتان ليس في 
روحهما مجال للدرجات . ولم يكن هذا الخطأ مجرد تقليد دبلوماسي ستطيع 
العقل أن بضرب عنه صفحا »؛ بل كان مو قفا تحده بعمق الحدو دالطصيعية ) وضعف 
النفوس البشرية . 


وآاخرا فلقد كانت القضية السياسية للحرب تؤثر تأثيرا بالغا فى طريقهاجراء 
الحرب » حتى عندما تقوم دولة واحدة بالقتال بلا حلفاء ٠.‏ 
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فعندما لاننتظر من العدو سوى تضحية قليلة ») فبوسعئا ان نحدد المكاسب 
التي نحصل عليها.بوسائل الحرب ضمن حدود الميزات الصغيرة ») وان نحصل 
عليها بجهود معتدلة . وينظر العدو ألى الامور النظرة ذاتها . ناذا ما لاحظ هذا 
الطرف أو ذاك أن في تقديراته خطأ » وشعر بأن عدوه يتفوق عليه بدلا من أنبتفوق 
هو على عدوه »© كما كان يتوقع » وجد أن ما ينقصه هو المال والوسائل والدمع 
المعنوي وكل ما هو ضروري لعمل كبير » حاأول في هذه الحالة أن بتدبر أموره 
على قدر طاقته ؛ وانتظر أن بحمل المستقبل أليه بعض الاحداث الملائمة »6 
وهكذا نطول الحرب »© وتسير بطيثة ممتثاقلة » وتغدو عملا متراخيأ كحركة جسم 
رجل مرريض ٠‏ 


عندها نرى أن العمل المتبادل » والجهد الرامي الى تصعيد العثف 6 
والالتفاع الخرى 'الحازف: 6 «تصديع علها+وسط الركوف: الاين الاك عن لذو اع 


محدودة جدا . 


وما أن نسمح للهدف السياسي بالتأثير في الحرب » كما يجب أن نفعل © 
حتى تنعدم الحدود التي تتناقض فيها حدة الحرب »© وقد تنحدر الحرب حتى 
تصبح شكلا غريبا عن طبيعتها » يتألف من مجرد تهديد العدو أو الدخول 
معه في مفاوضات ٠‏ 


ب - الحرب اداة للسياسة 


لتد حاولنا تعميق دراسة التناقض الكامن في طبيعة الحرب بالنسنبة 

للمصالح البشرية الاخرى الخاصة والاجتماعية فلنبحث الان عن الوحدة التي 

تتغلغل فيها هذه العناصر المتنئاقضة داخل الحياة العملية ») وبعضها يبطل بعضا 

بصورة جزئية وتتألف هذه الوحدة من المفهوم التائل بأن الحرب جزء من العلاقات 
السياسية » خهي لا تشكل بالتالي سيئًا مستقلا ٠‏ 
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ونحن نعرف ولا شك أن العلاقات السياسية بين الحكومات والامم هي 
التي تؤدي الى الحرب . ولكننا نتصور أحيانا أن هذه العلاقات تنقطع مع 
اندلاع الحرب . وأن وضعا جديدا يظهر آنذاك » وهو مختلف كل الاختلاف عما 
سبقه » ويتبع قوانين خاصة به . ولكننا على العكس نؤكد »؛ بان الحرب 
لا تشكل سوى استمرار العلاقات السياسية » مع استخدام وسائل جديدة 
أخرى تدخل في الموضوع وتضاف اليه » لنؤكد بأن الحرب نفسها لا توتف هذه 
العلاقات السياسية ولا تقلبها الى سيء مختلف كل الاختلاف . وأن هده 
العلاتات تحافظ على روحها مهما كانت الوسائل التي تستخدمها . وان الخيوط 
الرئيسية التي تجري عبر أحداث الحرب » والتي ترتبط بها ليست سوى خيوط 
سياسية تتابع مسارها عبر الحرب » حتى تحقيق السلم ٠‏ 


وهل يمكن أن نتصور الامور بشكل آخر ؟ وهل ائتهت العلاقات السياسية 
بين الامم والحكومات في ظرف من الظلروف بتبادل ال ذكرات الدبلوماسية ؟ 
أفليست الحرب شكلا آخر من أشكال الكتابة والقول للتعبير عن ألفكرة ؟ أن 
لهذه الحرب بلا ريب مفرداتها وقواعدها الخاصة ؛ ولكنها لا تملك منطقا 
اهنا مسا 


ان هذا الآسلوب في فهم الامور يفرض نفسه حتى ولو لم تكن الحرب 
الا الحرب نفسها . أي لو لم تكن الا انطلاق عنصر العدوان . لان جميعالعوامل 
التي تستند اليها الحرب وتحدد معناها العميق : كقدرتنا » وقدرة الخصم » 
وحلفاء كل طرف من الطرفين المتنازعين »© والطبيعة القومية » ونظام حكم 
الدولة .. الخ .. وجميع العناصر التي ذكرئاها في الفصل الاول من الجزء 
الاول تتمقع بطبيعة سسياسية »© وتتعلق تعلقا وثيقا بجميع الشروط السياسية » 
يجعل من المستحيل عزلها عنها ‏ أن هذ الاسلوب في فهم الاعور يفرض 
أغسه بقوة مضاعفة عندما نفكر بأن الحرب الحقيقية تختلف في كثير من الحالات 
عن مفهوم الحرب وتأخذ شيئا معدلا هجينا . وما علينا الا أن نعتبرها جزءا 
من كل »© هو السياسة . 
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ان لجوء السياسة الى الحرب يجعلها تتحاشى جميع الاستنتاجات اأنطقية 
الثابعة من طبيعتها » فهي لا تهتم بالاحتمالات النهائية الا اهتماما قليلا » وتحدد 
نفسها ضمن الاحتمالات المباشرة . ويدخل هذا العمل بلا ريب كثيرا من الشصك 
في العملية كلها » فتصبح بذلك نوعا من المتامرة . ولكن جميع الحكومات تعتير 
نفسسها أمهر في هذه اللعبة من خصومها » وأشد منهم وعيا » وهذا ما يعطيها 
ثقة كبيرة بسياستها الخاصة . وتصئع السياسة من هذا العامل القوي 
الحرب ‏ مجرد أداة .ولكنها لاتستخد م العنف بأعلى صوره في كل الحالات 
بل تلجأ الى وسائل اخرى كالضريات أو الحيل أو عمليات التجنب . 


ان تعلق الحرب بالسياسة 'يجعلها تأخذ بالضرورة صفتها . فاذا كانت 
السياسة عظيمة قوية » كانت الحرب كذلك » وقد تبلغ في بعض الحالات 
ذروتها حيث تأخذ سكلها المطلق 


ولا تأخذ الحرب وحدتها الا من هذا المفهوم ؛ فهو وحده قادر على جعلنا 
نعتير جميع الحروب-أشياء من فوع واحد ٠‏ وهو وحده يعطي الحكم الاساس 
ملائما. 


,صحيح أن العنصر السياسي لا يدخل .في جميع تفاصيل الحرب ؛ واننا 

لا نعين مكان الخفراء » ونرسل الدوريات لاد اب سسياسسية . ولكن تأثير هذا 
العنصر حاسم كل الحسم في الخطة العامة لحرب أو حملة كما قد يمتد هذا 
التأثير ليشمل المعركة . 


فاذا كنا لا نقبل خطة حرب تم اعدادها من وجهتي نظر أو ثلاث وجهات »© 
نقف أمام السؤال التالي : 
هل يجب أن تكون الافضلية للسياسة » وأن تكون بقية الآمور ملحقة بها ؟ 
اننا نونافق على أن السياسة توحد كل المصالح البشرية ومصالح الادارة 
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الداخلية وتوقف بينها » وكل ما ينجم عن الفكر الفلسفي » لانها ليست سوى الممثل 
الأكيد لجميع هذه المصالح تجاه الدول الاخرى ٠.‏ صحيح أن هناك حالات تعرضت 
فيها السياسة الى توجيه سيء » فكانت خادمة للطموح والتطلعات والمصالح 
الشسخصية وغرور الزعماء . ولكن هذأ آمر لا يهمنا الان » وكل ما يهمنا همو 
أن فن الحرب عاجز ف أية حالة من الحالات عن أن يكون دليل السياسة الا 


والسؤال الوحيد الذي يطرح نفسه هنا هو : هل يجب أن تختفي وجهفة 
النظر السياسية أمام وجهة النظر العسترية البحتة خلال اعداد خطط الحرب 
ووضعها ؟ أي هل ينبغي على وجهة النظر السياسية أن تختفي دفعة واحدة 
وتصبح تابعة لوجهة النظر الحربية . أم أن علينا أن نلحق الثانية بالاولى ؟ 


أن وجهة النظر السياسية لا تختفي نهائيا عند بداية الحرب » الا اذا كانت 
الحرب صراعا للحياة أو الموت »6 أو عداء صرفا . ولقد رأيئا من قبل أن الحرب 
هي التعبير عن السياسة نفسها . والحاقالسياسة بالحربسخف واضح ما دامت 
السياسة سبب وجود الحرب . فالسياسة عمل فكري » وما الحرب الا أداتها » 
ومن الضروري الحاق وجهة النظر العسكرية بالسياسة . 


فاذا فكرنا بطبيعة الحرب الحقيقية » وتذكرنا كل ما قلناه عن ضرورة كل 
حرب من الحروب بئاء على احتمالات صفاتها وميزاتها الاساسية »© واسستنتاج 
الامور من المعطيات والظروف السياسية ٠.‏ ووضعنا نصب أعينئا ضرورة اعتبار 
الحرب كلا عضويا لا يقبل التقسيم » يقوم الكل فيه بامتصاص أي نشاط خاص» 
ويجد كلنشاط خاص أصوله في فكرة هذا الكل - » اذا فهمنا ووعينا وتذكرنا 
كل هذا » وجدنا 'ن وجهة النظر السياسية هي وجهة النظر العليا التي توجه 
ادارة الحرب © وتعطيها جميع صفاتها الاساسية . : 


وعندما تتطلب السياسة من الحرب مالا تستطيع تقديمه 6 يكون عملها 
مخالفا لفاهيمها ومقدماتها 6 فحن تومن بن علن السياسة أن تعرف الادأة التى 


ستستخدمها » وتفرق بين كل ما هو طبيعي وما هو ضروري .. وعلى السياسة 
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تتلاعم مع غاية الحرب تحديدا كاملا . 


تستخدم الحرب بدلا من توجيه المأكرات ٠‏ 


ولمة | فاق الاكتتار لحك على كلل عكري كير أن ككل هذا التمل رمن 
تفكل معفل الككري اكد عبار ة بدن ا(مداوبة يحكدهة ل فلن لاني اسل به 
أن تطلب الحكومة من المنظرين أن يقتدموا للقائد كشفا بموسائل الحرب الموجحودة 
التجربة الطويلة ان الحكومة تضع داثما الخطوط الكبيرة لحرب ما © رغم تنوع 
النلام (الكروى الحالن وفظورة:. وهف ترق أن “هناه الكطاوعا يهووها سان 
سياسي بحت » لا الجهاز العسكري . 


وهذا أمر منطقي ينحدر من طبيعة الاشياء . ولا يمكن أن ننشىء أي خطة 
عامة للحرب بدون أن نعرف الوضع السياسي معرفة دقيقة ٠ه‏ وغالبا ما يتحدث 
الناس عن التأثير السيء الذي تؤثره السياسة على اداة الحرب والحقيقة أن 
عليهم أن يوجهوا الاتهام الى السياسة نفسها » لا الى عملية التأثير في حد ذاتها. 


الواجحب عدم أبعاد أصحاب المعرفة الوثيقة بالملعضلات الحربية عمسن ادارة 
الشؤون السياسية . 


ولكن عليئنا كيل الذهاب الى أبعد من ذلك أن نأخذ حذرنا من الفهم الخاطىء 
الذي قد يئجم بصورة طبيعية عن كل مأ قلنا ٠‏ فنحن لا نود أن نقول بأن وزير 
ب كلا ل م-(” ‏ الوجيز 


م8 


الحربية امكل بالمصنفات والاوراق والمشاغل الادارية » أو المهئدس العسكري 
العبقري 6 أو العسكري المتاز الذي حنكته خيرة الحروب في ساحات المعارك ؛ 
ان خض بباابهةا المطل ع نا هر زد االحرب بييقه الحصرن لللية نه 
الطرق بعد ذلك ٠‏ 


واذا كان على الحرب أن تتناسب مع النوايا السياسية تناسبا تاما » وعلى 
السيئاسة أن تتلاعم مع الوسائل الحربية المتوفرة » فان أمامنا سسببيلا واحدا 
انتيعه عندما لا يتحد رجل الدولة والقائد العسكري في شخص واحد » وهو ادخال 
القائد فى الوزارة » حتى يستطيع المشاركة في اصدار القرارات الهامة . ولكن 
هذا الامر متعذر الا اذا كانت الوزارة موجودة قرب مسرح الحرب ©» حتى 
تتمكن من حل المواضيع بدون اضاعة وقت كبير . 


وتتطور الحرب حسب تطور السياسة » لذلك فان تحولات فن الحرب هي 
نتيجة من نتائج تطور السياسة . ولا يمكن اعتبارها مبررا أو حجة لتفريق 
الحرب عن السياسة » بل انها على العكس الدليل الواضح القوي على ترابطهما 
وكلاكهها القددق : ظ 


ولذلك فائنا نكرر القول : بأن الحرب آداة من أدوات السياسة » وهي 
تحمل بالضرورة طابع هذه السياسة » وعليها أن تقيس كل الامور بالمقياس الذي 
تستخدمه السياسة . وليست ادارة الحرب في خطوطها العريضة الا سياسة 2 
ولكنها سياسة تحمل السيف بدلا من القلم » بدون أن يمنعها ذلك من أن تفكر 
حسمب قوانينها الخاصة . 
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المص ل الخامس 





الررفه الىرمد 


1 الهدف المحدود والحرب الهجومية " 


عندما لا يمكن أن تكون هزيمة العدو الكاملة هي الهدف » يمكن القائد أن 
سحث عن هدف مباشر أسجابي تحجفعه ١‏ ولا دمكن أن بكون هذا الهدف سسوى 


وييد هذا الاحتلال في اضعاف قوى العدو القومية » -مضعفا بذلك قواته 
العسكرية » بينما نزيد قواتنا » ونقوم بالحرب عندئذ على حسابه ضمن بعض 
الحدود . وأخيرا يمكن اعتبار احتلال متاطعات العدو كريح صاف خلال مفاوضات 
الشلك 6 حيك ركون موستنا التحفاظ مها اق المباذلة غليها بتكانينية اخرى: : 
ويسضتير اعتلال مشاطياك العدى شولا عمقي ...ولا يويحة الينه أ اعقر اشن 
الا الاعتراض التائل بأن الوضع الدفاعي الذي يلي الهجوم عادة » هو وضع 
يجلب الكثير من المتاأعب . 


ولقد شرحنا في الفصل الخاص بنقطة ذروة الانتصار كيف يضعف الهجوم 
القوات العسكرية ؟ وكيف يأتي بعد هذا الهجوم وضع قد يعرض المهاجم الى 
اقمة 


ولاضعاف وتنا بسيب احتلال جزء من أرض العدو ؛ درجات متعددة , 
وتتعلق هذه الدرجات قبل كل شيء بالوضع الجغرافي في هذا الجزء » فكلما كان 
الجزء المحتل قريبا من بلادنا وملحقاتها » ويقع الى جوارها أو في داخلها » وعلى ‏ 
اتحاه قكواتنا ») كلما خفت حدة اضعافه لقواتنا . 


أما أذا كان القطاع المحتل شريطا يمتد بين متاطعتين معاديتين » وكان 
بعيد! عن المركز » ويشتمل على أرض غير ملائمة » فان ضعف المهاجم يزداد 


مفغبكة . 


ولمعرفة ما اذا كان علينا أن نتوخى هدفا كهذ'» لا بد لنا من الرد عل ىالسؤال 
التاثي : هل بمكننا الاحتفاظ بالربح الذي سنحققه » أم أن احتلالا مؤقتا ( غزو» 
تشتيت ) قادر على تعويض التبديد بالقوى ؟ وهل سنتعرض بصوورة خاصة الى 
صدمة معاكسة قوية تفقدنا توإزئنا ؟ ولقد ذكرنا في الفصل الخاص « بنقطة ذروة 
الإنتصار » اعتبارات عديدهة خاصة بهذا السوّال » فى كل حالة خاصة ٠.‏ 


وليس.لدينا هنا سوى نقطة واحدة نضيفها » وهي أن هجوما من هذا 
النوع © لا بعوض دائما ما نفقده في نقاط أخرى . لان انشغالنا باحتلال ونصر 
جزئيين قديجعل العدو قادرا على القيام بعمل مماثل في مكان آخر . فاذا لم يكن 
مشروعنا أهمية كبيرة جدا » فلن يستطع اجبارٌ العدو على التخلى عن مشروعه. 
ان علينا دائما أن نتأكد من أننا لن نخسر في طرف ما نربحه في طرف آخر. وان 
ندرس هذا الامر بكل عنابة وحد . 


فاذا افترضنا أن قيمة المقاطعتين المحتلتين ( مقاطعة العدو ومقاطعة 

الصديق متعادلة ©» فائنا نخسر من خسارة المقاطعة التي بحتلها العدو أكثر مما 

نربحه من احتلال مقناطعة العدو »© لان جزءا كبير! من مصادرنا بغدو محمدا غير 

فعال » ولكن العدو يتعرض الى اموقف نفسسه » لذلك نستطيع أن لا نعلق على 

ما نملكه أهمية تفوق الااهمية التي نعلقها على النصر واالاحتلال . وهذا هو مابقع 
كم أ 








عادة . ان الاستمرار في الحفاظ على سيادة وسلامة بلادنا أمر يهمنا اكثر مسن 
الامور الاخرى » كما أننا لا نستطيع تجاهل 'لاضرار التي تصيب بلادنا » أو 
نعتبرها » معدلة بما نربحه من بلاد العدو4الا اذا كان هذا الزبح كبيرا جدابالنسبة 
لخسائرنا . 


وينتج عن ذلك أن هجوما استراتيجيا ذا هدف محدود لا ستطيع تجاهل 
الدفاع عن نقاط لا بغطيها مباشرة » في حين أن الهجوم ضد مركز ثقل الدولة 
قادر على ذلك . لذا بتعذر تجميع القوات في الرمان والمكان يبشكل كايل عند 
اجراء هجوم استرانيجي محدود الهدف . ولكي بتم التجمع ف الزمان على الآأقل» 
لا بيد للهجوم من أن يتقدم منطلقا من جميع النقاط الملائمة في آن واحد . ويتطلب 
هذ العمل قائدا واعيا حقيقة مهمته » وقدرات خارحية وداخلية على :غابة من 
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ب الهدف المحدود والدفاع 


لمق ءانه عي ساق 2 اند لابق ار افيه الشيفيه الحنسويه كميدي 


ويمكننا ان نقول بدون أدنى شك : ان هذا الهدف قد بكون ماثلا في انهاك 
الخصم » لان وجود هدف ايجابي لدى االبخصم يجعل كل مشرر.وع فاشيل عبسو 
مشاريعه عبارة عن خطوة الى الوراء » حتى ولو لم بوؤد هذا الفشل الا الى خسارة 
القوات المستخدمة . على حين لا تضيع الخسارة التي يتكبدها الدفاع سدى © 
مادام قد نفذ مهمته في المحافظة على ما يملك . ويمكن اعتبار هذه المحاكمة 
صحيبحة: اذا كان اأهجوم معرضا للتعب والتخلي عن العمل بعد عدد من المحاولات 
الفاشلة . ولكن هذا الامر غير مؤكد . فاذا ما قدرنا الانهاك الحقيقي للقوى وجدنا 
أن الامور لا تسير لمصالحة المداافع . صححيح أن الهجوم دضعف من يقوم به» ولكن 
هذا الضعف لا يبدو واضحا الا في حالة تعثر الهجوم وانقلاب الموقف . أما في 
الحالات الاخرى فان الضعف الذي يصيب المدافع أشد من ضعف الهاجم و.يرجع 
ذلك الى أنه الطرف الاضعف في الااصل »© ولآن خسارة واحدة في الطر فين تجعل 
خسارته النسبية أكبر من خسارة خصمه . بالاضافة 'لى أنه يفقد عادة جزءأ من 


أرضه ومصادر قوته . 


ولا يمكنتا أن نستنتج من كل هذا سببا يدفع الخصم المهاجم الى التخلي 
عن جهوده .وكلما يمكن استنتاجه : هو أن تكرار ضربات المهاجم »© وانتظار 
المدافع لهذه الضربات بسلبية » .يجعل رد فعل المدافع عاجزا عن درء الاخطار التي 
قد تؤدي اليها احدى الهجمات عاجلا أو آجلا . ظ 
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وعلى الرغم من أن اجهاد الاقوى »© وبالاحرى تعبه » غالبا ما قاد ال ىالسسلم » 
فمن الضروري أن نعزو هذا الامر الى الفتور الذي .تقاد.به الحرب عادة . إذن 
فليس أمام الدفاع الا أن بجد غايتهفي مفهوم انتظار العدو الذي.يشكل في الحقيقة 
طبيعته وصفته الحقيقية . ويعتمد هذا المفهوم على تعديل: للظاروف »© وتحبسسن 
في الموقف . وهما أمرأن لا بأتيان الا من الخارج » اذا انعدم احتمال قدومهما 
من الداخل » أي من صلب الدفاع نفسه . ويعتبر التعديل القادم من الخارجح 
تبديلا في العلاقنات السياسية : كانضمام حلفاء جدد الى المدافع © أو انهيسار 


هذا هو هدف المدرافع عندما لا يسمح له.وضعه بأن بفكر في.القيام بضربرنة 
معاكسة هامة . ولكن ليست هذه طبيعة كل دفاع » حسِب المفهوم الذي تيثيئناه 
عن الدفاع © ولقد رأبنا ان الدفاع حسب هذا المفهوم » هو الش كل الاقوى 
للحرب » وبوسعنا أن نعتمد على هذه القوة » ونستخدم الدفاع عندما نود القيام 
بخضربة معاكسة » كبيرة كانت أم صغيرة . 


ومن واحمنا تمسيزن هاتين ا لتحالتين حيدا ملف البدزابة ضمن حدؤد تأثيرهما 
2 الدفاع 5 


غفي الحالة الاولى ( عدم احتمال القيام بضربة معاكسة ) »© يحاول المدافع 
الحفاظ على سلامةبلاده أطول وقت ممكن » رابحا بذلك أكبر . وقت يستطيع 
ربحه. وربح الوقت هو السبيل الوحيد الذي يوصله'لىغاياته.ولكنه لا يستطيع 
أن يدخل في خطة حربه أقرب هدف ايجابي بقع بمتناول بده » ويقدم له أفضل . 
فرصة لتحقيق أغراضه خلال مباحثات السام المقبل ة: . .وتتكون الميززات التي 
بمكن أن بححل عليها المدافع في هذه الحالة المتسمة بالسلبية الااستراتيجية )من 
سد بعذ الهجماته المتفرقة . وينقل المداافع التفوق الذي يتم الحصول عليه في 
هذه النقاط الى قطاعات أخرى . وذلك لاله يتعرض عادة للضغط من جمييسع 
الجوات فاق لقع له القرح:ة ايتسبرف على هذا لوال لمييق اانه سسوئ 
احتمال وقوع ميزة صغيرة ©» هي أن يدعه 'للعدو فترة من الزمن يلتقط غيهاأئفاسنه. 

ل هلّم؟ ‏ 


ولكن اذ لم يكن الماناقع ضعيفا جدا » وجدنا أن هذا النوع من الدفاع 
بحتوي ‏ بدرن أن بغير من غايته وطبيعته ‏ على عمليات صغيرة غايتها تعديل 
التتبعيت:6 تحوبل أنظار العدو © ومهاحمة اموأ قع المنعزلة ٠‏ 


أمنا في الحالة الثانية ( وجود قوة نتيح أجراء ضربة معاكسة ) تخامر فيها 
الدفاع نية ابجابية » بتخذ هذا الدفاع سمة أكثر ايجابية بقدر ما تزداد قوة 
الضر ة ١أعاكسة‏ ألتي تضمنها الظروف والاوضاع ٠..‏ وكلما عمدنا الى الدفاع 
بمحض ارادتنا لنضمن نحاح الضربة المعاكسة الاولى » ازداد حجم الافخاخ التي 
بنصبها المدا فع: لعدوه » وتضاعفت جرأتها . والانسحاب الناجح الى داخل البلاد 
هو أفضل هذه الافخاخ » وهو الشكل الذي ببتعد أكثر من غيره عن الشكل 
الأخير . 


والحقفيقة أن الوصول الى النصر الكبير لا بتم الا بتدابير ابجابية اتخذت 


لتحقيق الحسم لا لمجرد انتظار العدو . ولا يمكن تحقيق ربح كشير »2 حتى في 
الدفاع » الا اذا كان « هدف الرهان » كبيرا . 
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المفصصبسل السادس 





علرما سررت دمي رالعرف 


لقد رأينا من قبل أن هناك مبدآين هامين يشملان موضوع خطة الحرب.” 
وبحددان أتجاه بقية الامور . المم دآ الاول هو : اعادة وزن قوة العدحج كلها الى 
عدد ممكن من مراكز الثقل » أو الى مركز ثقل واحد اذا بدا ذلك ممكنا » ثم تحديد 
الهجوم ضد هذه المرااكز بأصغر عدد ل المشاريع » أو بمشروع واحد أن أمكن. 
أي أن المبدأ الاول هو التجمع مل أمكن . أما المبدأ الشاني فهو : العمل بأكبر سرعة 
ممكنة » وعدم السماح بأبة مهلة أو تحول بدسون سبب وجيه جدا . 


وتنتعلق اعادة القوة المعادية كلها الىمركز ثقل واحد بأمرين هما : 


(أ) طريقة تشكيل هذه القوة من 'الناحية السياسسية . فاذا كانت مشكلة 
من جيثن واحد بعمل تحت قيادة واحدة » قلت الصعوباث آلى النحد الادثى . 
واذا كانت تضم جيوشا متحالفة » يتصرف. أحدهما كحليف ئيس له مصالح 
خاصة كبيرة فاللصعوبة لا تزداد كثيرا . أما اذا ضمت جيوشا متحالفة ذات . 
أهداف مشتركة » غدا كل شيء متعلقا بالرباط الداخلي الذي يجمع الحلفاء . 
ولقد سبق أن تكلمنا في هذا الامر . 


فاذا كانت قوة العدو مجمعة على مسرح الحرب داخل.جيشن واحد » شكلت في 
لاقم ب 


هده الحالة وحدة حقيقية » وليس علينا في هذه الحالة أن نذهب في البحث الى 
أبعد من ذلك . واذا كانت القوة تعمل على :مسرح حرب واحد »© ولكنها مشكلة 
من جيوش منفصلة بعضها عن بعض »© وعائدة لعدة دول »© انعدم وحود الوحدة 
المطلقة » وبقي ني ذلك اتصال كاف بين الاجزاء لاجراء ضربة واحدة حاسمة ضد 
أحد الاحزاء » بغية طرد الجزء الآخر معه . واذا أخذت الحيوش مواقعها على 
مسارح حرب متقارية » بدون أن تكون منفصلة عن بعضها بأي حاجز طبيعي 
كبير » ببقى لكل واحد منها تأثير كبير على الآخر . أما اذا كانت مسارح الحرب 
متباعدة أو كان بينها منطقة محابدة أو حبال عالية .. الخ »© فان التأثير يتناقض 
حتى يصبح غير محتمل . وعندما تكون اللجيوش موجودة على طر فين متقابلين 
من أطراف الدولة المعادية التي تجري الحرب ضدها » وكانت الدولة المعادية 
تعمل ضد هذه الجيوش بخطوط متباعدة عن المركز ©» بنعدم التلاحم بين هذه 
الجيوش انعداما تاما. | 

وبدلنا هذا على أن مفهوم قوة معادية مقسمة أو موحدة ©» يمتد على .جمبيع 
دريعات العلاتكة . ولا نستطيع اكتشاف وتحديد الانعكاسات التي تسييها احداث 
مسرح حرب ما على مسح آخر الا عند دراسبة الحالات الخاصة » وهذا ما يتيح 
تقدير مدى قدرتنا على تجميع مراكز ثقل العدو كلها في مركز ولاحد . وليس لمبدأ 
توحجيه جميع القوى ضد مركز ثقل العدو الا استثناء واحد »© هو القيام بحملات 
ثانوية قادرة على تحقيق ميزات رائعة ٠‏ لاننا نعتبر أن تفورءقا حاسما بتيح في مثل 
هذه الحالة اجراء مثل هذه التظاهرات »© بدون التعرض لخاطرة كبيرة على مسرح 
الحرب الرئيسي . 


والموضوع الأول الذي ينبغي بحثه عند وضع مخطط حرب ما » هو اذن 
تحديد مراكز ثقل القوة المعادية » وتجميعها فيمركز ثقل واحد. ان أمكن . أما 
الموضوع الثاني » فهو جمع القوة :التي سنستخدمها ضد هذا المركز داخل عمل 
الترواحت: 


ولكننا قد نضطر الى تقسميم قواتنا تبعا للاسباب التالية : - 
نيمات 








١‏ متطلبات الترتيب الاولى للقوات المسلحة » ووضع القوات المشتبكة 
في الهجوم : ظ 


قاذا كان تجميع القوى يتطلب عمليات التفاف كبيرة وتبديد الوقت ولم 
كن خطر التقدم بخطوط متعددة كبيرا » أمكن تبرير التقسيم بناء على ذلك . على. 
ان اللجوء الى اجراء تجميع غير ضروري للقوى مع اضاعة وقث كبير » يضعة 
اندفاع الضربة الاولى وسزعتها » ويكون مخالفا للمبدا الرئيسي الثاني الذي 
ذكرناه . وهذا ما يتطلب انتباها خاصا في جميع الحالات التي نبحث فيها عن 
مفاحأة العدو بشكل ما . 





واتدسم االحنالة بأهمية أكبر ©» اذا قامت بالهجوم عدة دول متحالفة غير 
موجودة على خط مباشر واحد بالنسبة للدولة المعرضة للهجوم . وكانت هذه 
الدول متجائبة لا متعاقبة لان ألتجميع في هذه الحالة أمر عسير لا يمكن اجراؤه 
بدون التعرض .لتضحيات جمة . .:. لذلك علينا » في كل حالة من الحالات 
الخاصة »© أن نحدد ما اذا كانت ضرورة التجميع كبيرة وملحة الى حد يجبرنا على 
القيام بهذا التجميع مهما كانت التضحية . 


؟ ‏ عندما يؤدي التقرب بخطوط متفرقة الى نتائج اهم : 


اننا نتحدث الآن عن تقدم بخطوط متفرقة ضد مركز ثقل واحفد » وهلا 
يعني أنذا نقوم بالتقدم على خطوط متلاقية ٠‏ علما بأن التقدم بخطوط متوازية 
أو متباعدة يدخل في زمرة المشاريع الثانوية التي تحدثنا عنها من قبل . 


ولكن كل هجوم متجه نحو المركز » يتوخى » في الاستر أتيجية كمافي. 
التكتيك ©» تحقيق انتصارات أكبر » لان نجاح مثل هذا الهجوم لا يعني مجرد 
هزيمة العدو بل تشتيت حيشه نشتيتا كاملا . اذن فالهجوم المتجه نحو المركزر»: 
هو الهجوم الذي يستطيع أن يؤدي الى أكبر النتائج .ولكن تقسيم مختلف عناصر 
القوات » واتساح مسرح الحرب » أمران يؤؤديان بالضرورة الى تعريض المهاجم 

ب 584 ب 


لخطر أكبر 1 والأمر: هنا مشابه للاختيار بين المجوم والدفاع »؛ اذ يعدم الهتجوم 
( وهو الشكلالاضعف ) أكبر الاحتمالات لتحقيق النجاح . ويبقى على المهاجم أن 
دخدد فيما اذا كانت قوته كافية للبحث عن هذا الهدف . 


وتدافعنا دراسة التاريخ العسكري الى التفكير بأن الهجوم المتجهنحو المرك ' 
هؤ في حد ذاتهوسيلة لوصول الىأكبر النتائج » ولكن عليها آلا تستخدم سوىقوات 
مسلحة وزعت سلفا . على أن الحالات التي نترك فيه خط العمليات الفصصير 
المباشر » ونحصل مع لك على نتائج سليمة ©» هي حالات نادرة جدا . 


وقد بكون امتداد سعة مسرح الحرب سييا للتقدم على خطوط 
متفر قة : 


تقدمه داخل بلاه العدو » فمن البدهي ألا تقتصر المساءحة التي يجتاحها على خط 
الطريق الذي سلكه »© بل تمتد قليلا في كل جهة من الجهمات 4 وتعلق هذا الامر 
بصلابة دولة العد.و وتلاحمها الداخلي . فاذا كانت وحدة الدولة ضعيفة » ولم 
كن شعبها متمتعا بفضائل الرحولة » أو معتادا على التحرب © فان بوسعنا ترك 
مساحة كبيرة مفتوحة من البلاد وراء جيوشنا المتقدمة الظافرة . أما اذا كان 
الشعب المعادي شبجاعا ومواليا لحكومته © فان المساحة التى نتركها وراءحيو شنا 
تأخذ شكل مثلث حاد جدا . 


ولدرء هذا الخطر » يحاول المهاجم التقدم على جبهة عريضة نسبيا » فاذا 
كانت قوات العدو متجمعة في نقطة واحدة ؛ أمكننا المحافظة على عرض الجبهة 
قبل أن يتم التما سبالعدو ٠‏ وما أن نعترب من مو قع العدو © وييتم هذ١ا‏ التماس »6 
حتى نضطر الى تقليص عرض الجبهة » وهذا أمر بدهي سسهل فهمه . 


قاذ1 لحكل العذى لقني مو امن انعد أمكية عرودنة ."مدنا عاد رن 
عن مد جبهتتا مدأ ملائما . ونحن نتكلم هنا عن مسرح حرب واحد » أو عد 
. ا 








القيام بضربة واحدة في مركز الثقل »© لتحقيق الحسم على النقاط الثانوية . 


ولكن هل نستطيع التعرض اثل هذه المخاطرة داثما؟وهل يمكننا أن نعرض 
أنفسنا للخطر الذي سيظهر اذ لم بيؤد التأثير في النقطة الاساسية الى تحقيق 
الحسم في النقاط الثانوية ؟ وهل ينبغي لنا القيام بدرراسة خاصة لمعرفة ضرورة 
وجود عرض ما لمسرحالحرب : . 


اننا لا نستطيع هنا » أو في أى مكان آخر 4 تحديد كل التركيبات الممكتة 
ومعرفتها »ولكننا نؤكد بأن الحسم في النقطة الرئيسية يؤدي الى تحقيق اللحسم 
في النقاط الثانوية كلها » مع بعض الاستثناءت . كما نؤكد ضرورة ادائرة العمليات 
بناء على هذا المبدأ في جميع الحالات التي لا يكون العكس فيها واضحا ومؤكدا . 

عن تبن الفارو فته النتى مذكن "أن :تود زق: انعنة لكا وينة ف نقاق لازو 
ظرفان هامان . ويظهر الظرف الاول عندما يتمتع البلد المدافع بمساحات واسعة 
وقوات كبيرة نسبيا ( كروسيا ) تتيح لها ان تتفادى » خلال فترة من الزمن © 
الضربة الحاسمة في النقطة الرئيسية » بدون أن تكون مضطرة الى جمع كل قواتها 
في هذه النقطة بسرعة. 


ويظهر الثاني عندما تتمتع منطقة ثانوية بدرجة ملحوظة من الاستقلال . 


فاذا لم بكن متو قعنا أن تهز الضربة المسددة ألى النقطة الرئيسية مختلف 
النقاط الثانوية » أو أن الضربة ثم تهزها فعلا »واحتفظ العدو في هذه النقاط 
بعدد كبير من القوات »6 كان لا بد لنا من مجابهتها بقوات كافية . وهذا الامر شر 
لا بد منله .لا ننالا نستطيع ترك خط موراصلاتنا تحت رحمة الصدف منف البداية» 
مهما كأآن الثمن . 


وقد تدفعنا الحيطة الى أبعد من ذلك » فتجبرنا على أن نتقدم نحو الجبهة 
116١‏ - 


الرئيسية تقدما يوازي تقدمنا على النقاط الثانوبة . بحيث بتعرض المشروع 
الرئيسي للوقوف اذا ما صمدت النقاط الثانوية . 


ولاعا هوه التدكنروفيدنقا | وان الى لود العدل تيون الحدرة 
الممكنة داخل مشروع واحد كبير » ولكن الروح التي تنبع منه متعارضة ودوح 
مبدثنا تعارضا جليا . فاذا ما تبعنا هننا الشكل © نجم عن ذلك ترلاخ في الحركات» 
وشال في قوة الصدمة » وضياع 'الوقت »© وازدياد مجال عمل الصدفة » وكلها 
أمور لا تتلاءم عمليا مع هجوم بسعى الى هزيمة العدو . 


(واتشتد االصعوبة اذا كان لو سسع القواات امو حودة قِ النقاطف الثائو.ية ان 
تنسحب على طرق متباعدة عن المركز 6 اذ ماذا سقى عندئذ من وحدة ضربتنا ؟. 


وعلينا اذن ان نؤكد معارضتنا الجذرية المبدئية لتبعية الهجوم الرئيسي 
للنقاط الثانوية وارتباطه بها . .ونحن نعتبر .أن االهجوم الذي ببغي هزيمة العدو ع 
بدون ان بيتمتع بشجاعةكافية لتوجيه ضربة عنيفة مباشرة كرأسسهم نحو قلب 
القوة المعادية » هو هجوم لا يمكن أن يصل قطالى أية نتيجة . 

+ والسبب الرانع للتقدم بخطوط متفرءقة هو سهولة التمووين من الارض 
المحتلة -. 


فالسير مع جيش صغير عبر مقاطعة غنية خصيبة أسهلولا ريب من اجتياز 
بلاد فقيرة بجيش كبير . ولكن استخدام التدابير التموينية الملائمة » وتعويد 
الجيش على الحرمان » بجعلان الامر الثاني ممكنا . :لذلك ينيفي ان لا تؤئر الحالة 
الاولى في خطة ما تأثيرا يبعرضنا لاخطار جدية . 


وتجزثة العملية الرئيسية الى عدة عمليات ٠‏ فاذا ما قمنا بهذا التقسسميم بعد 
ب 5595 ب 





تكوين فكرة واضحة عن العغرض 6 وبعددراسة دئيقة للمحاسن والمساوىء 4 
أصبح هذا التقسيم منزها عن النقد . 


ولكن اذا وضعت الاركان مخططها لتلبية متطلباتعاداتروتينية »وحاولت 
أن تغطى مسارح الحرب المختلفة كلها بالقطعات » واذا :استهدفت الحركات 
تحقيق أهدافها بفضل مهارة موهومة ©» تحاول. اجراء تركيبات وعلاقات معقدة 6 
واذا كان على الجيوش انتنفصلبوما لتبدي مهارتها ثم تجتمع بعد اسبوعين » 
عند تعرضها لاخطار أكبر »© اذا تم 5 لىهذا » كان علينا ان نرفض هذا الهجر - 
الاحمق للطريق المباشر .البسيط المبنى على الحس السليم ©» وندين هذا الارتماء 
الاداري وسط جحو من الفوضى والاضطراب . و.يزداد وقوع هذه الحماقة كلما 
قل اشراف القائد الاعلى على الحرب وادارته لها » كما بزداد أيضا اذا قامت 
بصياغة الخطة هيثة أركان عامة غير عملية ») خاضعة لآراء بعض الهوأة ٠.‏ 


على أن تكون الاحزاء الثانوبة ملحقة بالنقطة الرئيسية ومرتبطة بها قدر الامكان . 


عنلما نحاول اختصار جميع العمليات الحربية بهدف واحد © ونحاول 
نتحقيق ذلك الهدف » ما أمكن ©» بعمل وراحد كبير »© فان عملنا يحرم نقاط التماس 
الاخرى بين الدول المتصارجة من معظمٍ استقلالها » ويجعلها تبدو كأعمال ملحقة. 
فاذا كنا قادرين على جمع كل شيء في عمل واحد ؛ أبطل ذلك عمل نقاط :التماس 
ابطالا تاما . ولكن ؤقوع هذا الامر-فى الحياة العملية نادر جدا . لذلك ينبغي 
كبح نقاط التماس هذه ؛كبّحا كافياءتي لا تشغل قوة كبيرة » عن تنفيذ العمل 


#لمه 


3 ١ ااريسي‎ 
1 03 3 


وأخيرا قاننا تصر-على أن تميل خيطة الخرب هذا الميل حتى عثدما يتعذر 
علينا ان نحول كل مقاومة العدو الى مركز ثقل واحد . أي اذا كنا في حالةيضطرنا 
فيواءوقيها ان الكاء سحريين كاذاق اكوناق متشير تين تمرونا عانا فى أن بوالعن > 
,فعلينا ان نعتبر احد الحزبين عملا رئيسياء» تقف عليه قواتنا وجل نشاطنا » أي 
نعطيه الافضلية . ' 
ايد 





وبئاء على هذا المفهوم » بحسن بئا الا نتقدم هجو ميا الا ضد هذه النقطية 
الرئيسية » وأن نقف مو قف المدافع في جميع النقاط الاخرى . فلا نتحركت فيها 
هجوميا الا اذا جعلت الظروف الاستثنائية هذا الهجوم ممكنا . 


ويضاف.الى ذلك أننا نسعى لتدعيم الدفاع في النقاط الثانوية بأقل عدد 
ممكن من القطعات. » ونستغل كل ميزة بقدمها هذا النوع من المقاومة لتحسين 
ود ٠‏ 1 5 


جيوش عدة دول » على ان يتم ضربها مع مركز الثقل في أن واحد ‏ 


وينبغي ضرب العدو الذي سيكون الهدف الرئيسي في كل مكان ؛ وعدم 
الوقوف في وضع دفاعي أمام مسرم حربه الثانوية . فالهجوم الرئيسي نفسه »6 
والهجمات الثانوية التي تؤدي الى عدة نتائج أخرى »© تؤالف كلها محتوى الضربة 
المطلوية . وتجعل اي دفاع على نقاط غير مغطاة دفاعا بلا جدوى . . . وييتعلق كل 
شيء بالحسم الرئيسي »© فهو الذي يعوض جميع الأضرار . فاذا كانت قواتنبا 
قادرة على تحقيق الحسم» كان عليئنا ان نعمل بحزم » والا بمنعنا احتمال الفشل 
من الخرق في النقاط الااخرى . لان هذا الموقف المتردد نفسه ساعد على زيادة 
احتمالات الفشل وبهذا يدخل في عملنا تناقض واضح . 


ان تفوق العمل الرئيسي وافضليته على الاعمال الثانوية » هو مبدأ ينبغي 
الحفاظ عليه حتى في العناصر المنفصلة لمجموع الهجوم . لكن هناك أسبابا اخرى 
تعمل في هذا المسرح أو ذاك ضد مركز الثقل المشترك . ولذلك علينا ان نقول : 
أن من الضروري بذل جهد كبير لتحفيق تفوق العمل الرئيسي . لان اقترابنا من 
هذا التفوق سهل مختلف الامور » وسبعد تأثير الصدفة بعدا واضحا . 


ويتعلق المبدأ الثاني باستخدام القوى استخداما سريعا . 
وكل أضاعة غير' مجدبة للوقت »© وكل التفاف لا فائده منئه » تبديد للقوى 
وحرق لممادىء الاستراتيجية . 
515 ل 








ومن المهم جدا ان نتذكر بأن الهمجوم بكاد بجد ميزته الوحيدةفي المفاجأة 
الفعلية » في بدابة العمل . فالمفاجأة والعنف الذيلا بقاوم هما جناحا الهجوم 
القوبان . ونادرا ما يبستغني الهجوم عن هيين الجناحين عندما يستهدف هزيمة 
العدو الكاملة . ١‏ 


وأصررنا علرع تلفبذه السر بع المماشر ٠‏ 


لقد شرحنا من قبل معنى هزيمة العدو . وليسسمن المجدى أن نكرر ذلك 
هنا . ومهما كانت الوضعية التي تتعلق 'نها الهزيمة » ومهما كان تنوع الحالات 
الخاصة »فان بدابة الهزيمة هي نفسسها في كل مكان . انها تدمير القواتالمسلحة 
المعادية ٠‏ أي تحقيق انتصار كبير عليها وسحقها . وكلما تم هذا العمل سرعة 
أكبر » أي كلما تم قريبا من حدودنا » ازدادت سؤولة تحفيقهبعد ذلك» داخل بلاد 
العدو . وأصبح الانتصار بذلك أكثر حسما . وهنا تتوازن سهولة العمل 


وحجم النجاح 8 


قاذا لم نكن نتمتع بتقوق ساحق على العدو بتيح لنا التغلب عليه تغلبا 
واضحا » فان عليئا ان نكشفه ونهزمه عندما يكون ذلك ممكنا أي أن نكشف قوته 
الرئيسية. ونحن نقول . عتدما يكون ذلك ممكنا » لان بوسعنا اعتبار مثل هذا 
العمل خطيئة » اذا أدى البحث الى استدارات كبيرة » واتجاه خاطىء» وضياع 


افيه الوقت . 


وعندما لاتكونالقوةالرئيسبية المعادية واقفةفي طريقناء ولا بكون منمصلحتنا 
البحث عنها » فلا بد من لقائها بعد ذلك » لانها لن 'تلبث أن تتحرك بنفسنا 
بحثا عينا ٠‏ عندها سنضطر للقتال في ظروف أقل ملاءمة ‏ وهذا أمر سيء لا بد 
من الخضوع اليه و.قبوله على علاته .. . فاذا ما ربحنا المعركة رغم كل شيء » . 
تان انتصبارنا أكثر حسما . 


ويلجم عن ذلك » أن من الخطأ في هذه الحالة ( حالة عدم تفوقنا تفوقا 
حاسما ) أن نتحاشى بمحض ازادتننا القوة المعادية الرئيسية»2» اذ1 ما وقفت 
وحدها في سبيلنا » معتقدين بأن هذا العمل بمهد لانتصارنا . 


0ك 


0006 


كما بنجم عن ذلك ايضا ؛أن بوسعنا في حالة تفوقنا على العدو تحاشي 
القّوة الرئيسسية المعادية بمسحض ارادتنا » والتخطيط للمعركة تكون.أكثر حسما بعد 
ولحل 


ولقد تحبدثنا حتى الآن عن الإنتصار الكامل » أي عن هزيمة العدو لا عن 
ربح معركة واحدة » ويتطلب هذا النصر هجوما تطويقيا ناجحا . : 

ولكن ليس من المحال ان تؤدى معارك تشن على جبهات متوازية الى 
تحقيق هزيمة العدو الكاملة . ويقدم لنا التاربخ العسكري أمثلة متعددة عن 
ذلك . . .ولكنها حالات أندر من سابقتها » وتزداد ندرتها بازدداد تقاربمستوى 
الجيشين المتنازعين »© في التدريب والفاعلية . 00 

وما أن يتم تحقيق النصر الكبير حتى يختفي مسجال الحديث عن الراحة )2 
والتقاط الانفاس 6 والفتحص والدعم .٠ه‏ الح ٠‏ ولا سى أمام المهاجم سو ين 
متابعة تسديد الضريات الجديدة في المكان الملائم » والاستيلاء على عاصمّة العذو» 


ومهاجمة القوات الثاثونة المعادية » وتحطيم كل ما قد يدعم ققدرة دولة العدو . 
0 8 1 اح 7 31 1 


كت - فو عي 


فاذا ما مضى بنا سيل النصر العارم الى ما وراء حصون العدو» كان حجم. 
فواتنا هو العامل الرئيسي الذي بيقرر حصار الحصون أم لا . فان كانت قواتنا 
متفو قة.على قوات. العد و-تفوقا كبيرآ ؛. كان علينا الا نضيع الوقت © وأن نستولي 
عليها بأكبر سرعة_ممكنة ...فاذ!ا ما ساورتنا الشكوك في النجاج المقبلُ © يمكتنا 
تكليفا الحذ الادنى من القوات بمهمة مراقبة الحصون » وهذا ما يستبعد وقوع 
حصبار نمتف امده ..... :قان.أجبرنا حصارء قلعة ما على تعليق هحومنا كان ذلك ». 
في أغلب الاحيان » دليلا على وصول تقدمئنا الى « نقطة الذروة ») ..: ونحن 
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نطالب قواتنا الرئيسية عادة بأن تندفع بسرعة الى الامام » بدون أبة. راحة » ولقد 
رفضنا قبل الآن فكرة ارتباط التقدم نحو النقطة الرئيسية بالنجاحات التي 
يتم الوصول اليها في النقاط الثانؤية . ويئجم عن هذه الفكرة » ان جيشنا 
الرئيسي لا بترك خلفه في الحالات. العادية سوى شريطا ضيقا من الارضى 
بمكن أعتباره واقعا تحت سيطرته »ويكون بالتنالي مسرح حربه. ولقد رأيئا كيف 
بجد الاندفاع نفسه ضعيفا في « نقطة الذروة » ©» وما هي الاخضبار التي تهدد 
الهجوم عند ذلك . ولكن آلا تذهب هذه اللصعوية وذاك الوزن المعاكس. الداخلي 
الى درجة أعاقة أي تقدم لاحق ؟ من المحال وقوع هذا الاآمر . ولكننا ذكرنا 
قبل الآن بكل اصرار » بأن من الخطأ تحاشي هذا المسرح الحربي المتضائل.منذ 
البداية » وحرمان التقدم من اندفاعه احتراما منا لهذا الفغرض . ونحن نو كد ' 
هنا أيضا » بأن على القائد أن بتابع تقدمه طالما أنه لميغلب عدوه ©» وما دام يعتقد 
أن لديه القوة الكافية لبلوغ هدفه . وقد تتضمن هذه المتابعة خطرا متفاقما » 
ولكنها تحتوي في داخلها على نجاح أكبر . فاذا جاءت لحظة وجد فيهانفسه عاجزا 
عن المغامرة بتقدم لاحق »© وأخسسن بأن عليه أن بحمي مؤخرانه ويمتد الى اليمين 
او الشمال »6 كان هذا دليلا على وصوله الى « نقطة 'لذروة » » وعلى أن اائدفاعه 
قد أستنزف قواه » فاذا لم يكن قد هزم العدو © فعمله لم بقدم له كبير قائدة . 


وكل ما يقوم به المهاجم بعد ذلك للتقوبة هجومه » هو تقدم بطيء حتماء 
تقدم بطيء نسسبي »© ولا يمكن أعتباره تقدما مطلقا ...٠.‏ ويتوقكف العدو عندئذ عن 
الفرار أمام الهجوم © ويبدأ أحيانا باعداد مقاومة جديدة » وهذا مايجعل وضع 
الدفاع في تحسن مستمر على الرغم من متابعة المهاجم تقدمه. . وهكذ! نصل الى 
القاعدة القائلة : بتعذر القيام بانتقضاض تان مندذ أن نصبح الاستراحة ضرورية . 


وتؤكد النظرية بأن علينا أن نتقدم بدون توقف ما دمنا ننوي هزيمة 
العذدو . فاذا ما تخلى القائد عن هذآأ الهدف نظرا للتفنا قم الخطر ©» كان وقوفه 
لاعادة تنظيم قواته أمرا مبررا . 


وتضءف الدول قي بعض الحالات جد مدل الى الحضيض . ولكن علينا 
ب 55197 ل 


أن نميز بين الحالات التي تم فيهياانهي را الدولة فعلا بسبب 
تقدم بطيء متدربج » والحالات التي نتجت فيها الاحددراث عن أول حملة . ون 
نهتم في بحثنا الا بالحالة الاخيرة . ففي هذه الحالة فقط بحصل التوتر القوي 
الذي بتغلب على مركز ثقل العدو أو يتعرض الى الخضوع لارادنه ... فاذا 
حصلنا خلال السنة الاولى علىنتيجة معتدلة يضيف اليها التقدم المستمر» فيما 
بعد ©» نتائج متعددة آخرى » أنعدم وجود الخطر الكبير» وذلك لتوزيع هذا الخطر 
على نقاط متعددة ؛ ولان كل استراحة بين نجاح وآخر تتيح للعدو فرصة جديدة 
لاستعادة زمام الموقف » ولا يكون للنجاحات الاولى سوىتاثير صغير على لنجاحات 
التالية » و.قد لا يكون لها في بعض الأحيان أي تأثير » أو قد بكون لها تأثير سلبي» 
لان العدو يجهز نفسه؛ أو يندفع الى مقاومة أشدبعد تلقي مساعدة خارجية. . . 
أما أذا تمته نصفية الامور كلها خلال حملة واحدة 4 فان نجاح 'امس: بجر معه 
نجاخ الليوم » ؤيشتعل كل لهب من اللهب السابق . صحيح ان هناك حالات 
ثم فيها اخضاع 'اندول بضربات متالية وكان للوقت فيها » دور ضار قاقل . 
ولكن ما اكثر الحالات التي ادت فيها هذه الوسيلة الى فشل المهاجم ! . 


ونتعلق كل هذا بالعملية الرقيسية + وباخطارها الت لا يكن تفاد نهنا + اننا 
بالنسبة للعملياث المساعدة فائنا نقول قبل كل شسىء : بأن عليها أن قدكة هدما 
مشتركا وتختار هذا الهدف اختيارا لا يشل عمل الاقسام المختلفة . ومن الافضل 
أعطاء مهمة لكل جيش. على حدة » وعدم تحديد وحدة العمل الا في المكان الذي 
تجتمع فيههذه الجيوش. وحدها . 


واذا تقادمت القوات العسكرية لتهاجم على مسارح حرب منفصلة » كان 
من الضروري أن نعطي لكل جيش هدفا منفصلا يوجه اليه قوة هجومه ؛ والمهم 
أن يأتي هذا الهجوم من جميع الجهات اذ نستطيع.أن نكسب في كل جهة ميزة 
مناسيبة خاصة . 


فقاذا رأينا أن المهمة المعطاة لجيش ما صعبة_جدا » لان العدو وضع قواته 
وضعا يخالف توقعاتئا » وتعرض هذا الجيش للنكسات فيئبغي أن لا تؤثر هذه 
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النكسات فيأعمالالجيوش الأخرى » والا انعكست احتمالات النجاح ضدنا منئذ 
البدابة .ذلك أن نتيجة معظم المشاريع »© أو نتيجة المشروع الرئيسي 'تستطيسع 
دائما التأثير على المشاريع: الاخرى » وتحدد نجاح الخطة أو اخفاقها . 
وتطبق القاعدة نفسها على الجيوش والمفارز المخصصة للدفاع »© والتي تستطيع 
الانتقالبعد النجاح الى الهجومءالا اذا كنا نود الاحتفاظ بهذه القوات لاستخدامها 
في الهجوم الرئيسي . 


هناا ما نود في اللحفيقة الخو ض فيه . أن أختصار المجوم الكبير على شكغطتل 


ولقد أظهرنا من قبل ان لعنصر الشكل الهندسي فيالاستراتيجية تأثيرا يقل 
عن تأثيره في مجال التكتيك . وسنكرر هنا الاسدتفتاج الذي وصلنا اليه من قبل » . 
والذي يؤكد ان النتيجة ألتيى نحصل عليها في مختلف نقاط الهجوم أهم لدينا من 
الشكل الهندسي الذي يمكن أن برتسمم بالتدريج عير الاحداث المتتالية المتنوعة. 


الا أن اتسماع أفق الاستراتيجية وميادينها » يجعلنا ننظر الى الاعتبارات 
والقرارات التئ: تخلق الطرف الهندسي للاجزاء » نظرتنا الى مهمة من مهمات 
انقائد الاعلى » وبهذا لا بحق لاي قائد مرؤّوس أن يسأل ماذا يعمل أولا يعمل 
جاره » بل بكتفي بأن يتلقى الامر القاطع بمتابعة هدفه . فاذا ما نجم عن ذلك 
بعض الاخطاء الكبيرة الجدية كان على القيادة العليا ان تجد لها الحل في الوقت 
الملائى . وهكنا يمكن درء الخطيثة الاساسية لهبذا النوع من العمل المجزأ » 
والكامنة في تسرب قسط وافر من الخوف والاحتمالات في سير الاحداث بدلا من 
الحقائق ©» وعدم تأثير حادث فردي على الجزء الذي بيقع فيه فقط » وامتداد هذا 
التأثير الى المجموع أيضا بسبب انتقال الانطباعات ؛ وانفتاح حقل واسع أمام 
الضعف الفردي والاحقاد الشخصية المعتلجة في نفوس القادة والمروؤوسين . 


ويعر فكل عسكرى محنك صعوبةنجاح هجوم تكتيكي بارتالمتفر قة تحاول 
ل ؟ة؟ - 


العمل بتناسق تام بين كل الاجزاء. ولكن الآمر أكثر صعوبة »© وقد بلع المحال 
في الاستراتيجية حيث بكون اتساع التجزئة أكبر بكثير ... فاذا كان الاارتباط 
الدائم لكل الاجزاء هو الشرط الذي لا بد منه للنجاح » كانت خطة الهجسوم 
الاستر اتيجي برمتها خاطئة ولا بد عندذ من رفضها . . .غير أن رفضها لا يعتمد 
في النحقنيقة على رأينا وحده)» قهناك ظروف خارجة عن آرادتنا» وتعمل لصالحها. . 
كما أن هذا العمل المنسجم الد'ثم لكل الاجزاء » في جميع لحظات التنفيذ » أمر 
غير ضروري في التكتيك . وهو أقل أهمية وضرورة في الاستراقيجية » لذلك 
نستطيع تجاهله في هذا الحقل » مع التأكيد على ضرورة إعطاء كل جزء ممن 
أحزاء القو ات عملا مستقلا . ' 

وعندما يقوم بالصراع عدد من القوى تجاه عدو واحد تظهر الخصائص 
الرئيسسية التالية : 


الخاصية الاولى هي : أن نشن التحرب بالاشتراك مع دول أخرى لا تسهم 
في هذه الحرب كحليف فحسب » بل كطرف ذي مصانحة مستقلة . 


الخاصية الثانية هي : أن يأتي جيش حليف لدعمنا ٠‏ 


الخاصيية الثالثة هي : عندما لابتعلق الموضوع الا بالصفات “التخاص ة 
التي يتمتع بها القادة . 


وهناك سؤال يطرح نفسه في الحالتين الاولى والثانية وهو : هل يجب أن 
تخلط قطعات الدول المتحالفة خلطا تاما » بشكل يصبح معه كل جيش منفصل 
عبارة عن قطعات عائدة لمختلف الدول » أم أن علينا أن نترك القطعات متميزة ما 
أمكن ©» تميز! تستطيع معه كل واحدة منها أن تعمل بحرية أكبر ؟ 


لأشك في أن الخطة الاولى أفضل من الثائنية بكثير ٠‏ ولكنها تتطلب مشاعر 
ود ومحبة » ووحدة في المصالح نادرة حقا .. وعندما تكون وحدة القوات قورة 


مصيهه ٠‏ . © مدحه 








لدى القادة » على المستويات العليا» ولا تظهر .الا لدى القادة المرؤوسين » أي في 


وف الحالة الأخيرة » تخترق الوحدة مجال الاستراتيخية وتقوم بدورهاء في 


فاذا لم بتم ذوبان القوى على هذه الصورة »© كان الانفصلالكامل أفضل 
بكثيرمن نصف الانفصال ( الوحدة الشكلية المائعة ) . وينجم أسوأ الأوضاععن 
وجود قاثدي جيشين مستقلين علىمسرح حربواحد» وعندمايكونانفصالالقوى 
نهائيا » تكون الهجمات التي تتعرض لها هذه القوى مقسمة أيضا » ولايصيب أي 
جزء من ألقوات الا ما يسدد اليه مباشرة وما يصيبه شخصيا . لذلك يكون كل 
عزة مفطر ا الى العيل اشاملية تحت ذقع الكتروت القن فو تن افيه ب :ولكن ذا 
وقفنت هذه القوات بتماس مباشر » بعضها مع بعض »؛ أو على مسسرح الحزب 
نفسمه © فان الامور تجرىي على غير ذلك »© وتأتي الادارة السيئة لاحد الأجزاء 
لتشل فاعلية الجزء الآخر . 


ولا يقدم الانفصال الكامل في الحالة الاولى من الحالات المأكورة آنفا أية 
صعوبية ؛ لأن المصلحة الطبيعية لكل دولة تحدد بصورة عامة أتجاها مستقلا 
لاستخدام قواتها . ويختلف الامر عن ذلك في 'الحالة الثانية . وعندئذ لايستطيع 
المرء أن بعمل شيئًا سوى أن بضع نفسه تحت قيادة الجيش المساعد » أذا كانت 
قونه تتيصلح ذلك . 


أما بالنسبة لصفات القادة الخاصة » فهذا أمر فردى بحت . ولكنيسعنا هنا 
أن قذي وإكدكلة تعائة روفن أ علننا الى لا تيع عل رانين العيوقن اللنة 
التابعة قادةيتصثون بالحذر المفرط » كما نفعل في أغلب الاحيان . ولكن علينا أن 
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مغين أكثر ألقادة اقداما . وانناه لنكرر مرة أخرى »؛ أنه ليس ف العمليات 
القتصوى . لأننا نستطيع في هذه الحالة تعويض الاخطاء المرتكبة في نقطة ما 
انتظار هذا النشاط الكامل لكل الاحزاء إلا اذا توفر لدينا قاده.كشجعان 6 يتمتعون 
بالمزايا والقوى المعنوية الرائعة » وبند فعون إلى الامام تلبية لضغط حاجة داخلية 
نابعة من ذاتهم ٠‏ علما بأن الهدف » والقناعة أالفكرية الناحمة عن تفكير عميق 
خرورة العمل »© لا يكفيان لتحقيق مثل هذا الاندفاع . 


وأآخيرا لا بد لنا من أن تلاحظ أنه أذا أتيحت الظروف اللائمة للعمل »2 
فلا بد من استخدام القائد وجنوده في ما بخص متطلبات الهدف وطبيعة البلادء 
استخداما بيتلاءم مع .صفاتهم وميزاتهم : فالعمل في الارض المفتوحة بحاحة الى 
جيوش نظامية وقادة محنكين أذكياء عجمت عودهم الحروب وزادت من حذرهم 
وحكمتهم . أما الارض المثيجرة والجبال والمضائق فهي أصالح المناطق لعمل 
المليشيا والثورات الشعبية »© بقيادة الشباب الشجعان . 
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الفصل الثاني علاقات الهجوم والدفاع اللتبادلة في 'لتكتيك 04م 
الفصل الرابع22 بتجهالهجومنحو المركز ويبتعد الدفاععنالمركز 897 


النصل الخامسشس طابع "لدفاع الاستراتيجي . يبيب ا 
الفنصل 'السادسن اتسساع وسائل الدمفاع . 2 
القفصل السابع العمل المتبادل للهجوم والدفاع . اا 0 
الفصل الثامن طرق المقاومة 8 0 
الفصل التاسع المعركة الدفاعية 22222020020 
النصل العاشر مفتاح البلاد يي 0 
الفصل الحادي عشر التراجع الى داخل البلاد مو م 111 
الفصل الثاني عشر تسمليح الشعب 1غ مم و الل 
الفصل الثالث عشر الدفاع.عن مسرح الحرب ل 20 


الفضضل الرابع عشر الدفاع عن مسرح الحربدون اليحث عن الحسم 1.1 


الحزء السابع ألهجوم زةزة 2 ز2 0 2 1 10 0 ا 
الفصل الاول2 الهيجوم يي يي 
الفصل الثائي>2 مسرح الحرب عند البحثشعن الحسم ............... 1117 





الفصل الثالثك << مهاهمة مسرح حرب يدون حسم.. ري 
الفصل الرايع تحويل 'انظار 'العدو 1111-7 1 0000 
الفصل الخامس نقطة ذروة الانتصار . 0 


الجزء الثامن خطة الحرب . 22100 00111 
اللفصل الا.ول لحر ب المطلقة والحرب الحقياتية 617 


الفصل "لثاني 215 التلاحم الدااخلي للحرب ١‏ . يي 1 
ب هدف الحرب والجهود المبذولة ش 
الفنصل الثالثك تعريف دقيق لهدف الحرب ‏ هزيمة العدو 15 
الفصل 'لررابمع 2 5 تآثير الهدف السياسسي في الهدف العسكرى 8/؟ 
اج الحري وجيلة من ريمال البساسة” 
الفصل الخامس الهدف [1أحدود , يي 
الفصل السسادس خطة الحرب ... عندما تستهدف تدمير العدو /ا/6 


٠ 
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كي 0 0 5-4 ١‏ 0 العم ب 
0 أو 0 و سوق كاك كاده 0 تمي عجاة يه معظم 


أفكارء على جدتها 


وحكذا تكن : قد أعددنا أو 0 ترجمة عربية لهذا المؤلف الرانع 
0 قرأه كبار العسكر بن في 0 م ل - يخلو كتات. 


- 





ونحن تأمل أ أن يكون في عدا هذ! |مشاركة مجدية في اثراء 


مكتية المسخرس لحرت الى عل اا | أمعنا فهجم ا هم 


مه بر م 


يما 











